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شكر وتقديروعرنار1_ 

لمن الله و0 وآخراً على ما قدّر وهدى. ثم الشكر الحزيل لأستاذي الدكتور 
علي محافظة حفظه الله الذي رعى هذه الدراسة مذ كانت محرد فكرة غائمة» ثم 
شرفي بالإشراف على هذه الدراسة» وما بخل قط بغزير علمه» ووافر نصحه؛ وعميق 
تحربته» وثمين وقته. فله مئ كل التقدير والاحترام أستاذاً ومفكراً ومؤرخاً. كما أتقدم 
يحزيل الشكر إلى أساتذيٍ الكرام في قسم التاريخ. ولا يسعين إلا أن أتقدم بعميق 
الشكر والامتنان إلى عدد كبير من الأخوة» والزملاء» والأصدقاء الذين أحاطوني 
بالدعم والمساندة والعون» ثما أعانئى على إنحاز هذه الدراسة. وفي مقدمتهم الأخ 
والصديق والزميل الوثي الدكتور زيد أبو الحاج» الذي أمدني بالعون والنصح 
والمساندة في كل مراحل دراسيء فجزاه الله خير الجزاء» ونفع بهء وأبقاه ذخراً 


ع 


وسندا. 

ويطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى عدد من المؤسسات 
والميئات» الى أفدت من خدماقاء وفي مقدمتها الجامعة الأردنية العريقة» وأسرة 
مكتبتها على وجه اللخصوص. ودار الكتب المصرية (القاهرة) والقائمين عليهاء وأسرة 
مكتبة كلية الآداب / جامعة القاهرة. وأسرة مكتبة جامعة مؤتة» وأسرة مكتبة جامعة 
الزرقاء الأهلية» وأسرة مكتبة شومانء» وأسرة مكتبة الأمانة» والمعهد العالمي للفكر 
الإسلامى (مكتب الأردن)» وجمعية البحوث والدراسات الإسلامية (عمان). 

ولا يفوتين أن. أتوجمه بوافر. الشكر' إلى" الرميل الأستاد محمد أبو :ريشة:+ على 


جهوده في محال الترجمة» وإلى الآنسة سميرة رضوان على حهدها في طباعة الرسالة. 
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الفكر الاجتماعي في مصر ١91١9(‏ -9794١م)‏ 
إعداد 
شام عبد الجاع يده البطرش 
المشرف 
الأستاذ الدكتور علي محافظة 

كرست هذه الرسالة لدراسة الفكر الاحتماعي في مصر. خلال فترة ما بين الحربين 
العالميتين ١91١5‏ -- 979١م‏ لدى تيارات فكرية ثلاث» سادت في مصر أثناء هذه الفترة» 
هي التيار الليبرالي» والتيار اليساري» والتيار الإسلامي» وذلك بعرض وتحليل ونقد ما 
تقدمه من خطاب اجتماعي في أربعة محاور رئيسية» هي البحث في أسباب التخلف 
وأسس التقدم» والبحث في قضية المرأة» والبحث في مسألة العدالة الاجتماعية» والبحث في 
مسألة الأحلاق والآفات الاجتماعية. واعتمدت الدراسة المصادر الأوليّة من أعمال فكرية» 
وكتابات صحفية» ووثائق رسمية وحزبية منشورة» إلى جانب عدد كبير من الكتب 
باللغتين العربية والانحليزية» والمعربة. 

وتحيء هذه الدراسة لتسد فراغاً واضحاً في محالهاء فعلى الرغم من الأهمية الكبيرة 
للفكر الاحتماعي كجزء هام من الفكر العربي» فإنه لا توحد دراسة واحدة متخصصة 
ومكرّسة لدراسة الفكر الاجتماعي العربي الحديث والمعاصر عامة» والفكر الاحتماعي في 
مصر في هذه الفترة خاصة. 

ويُعدَ الفكر الاجتماعي في مصر في هذه الفترة» نموذحاً للفكر الاجتماعي العربي 
المعاصر» ويؤشر على طبيعة اهتماماته وشواغله» وحقيقة إنحازاته وإحفاقاته. 

وقد تبين من هذه الدراسة؛ أن الفكر الاحتماعي العربي كغيره من حوانب الفكر 
العربي الحديث والمعاصر بدا مرتمناً لصراع فكري متضادء بين الوافد والموروث. 


لك 


فقد عانى غياب الحوار الهادف, المفضي إلى تصور مشترك لمشروع فمضويء قادر على 
معالجة الاحتلالات جميعهاء وكفيل بتحقيق النهضة المنشودة. وقد ظهر أن كل تيار فكري 
قد اهتم بقضية اجتماعية محدّدة على حساب غيرها من القضايا. واتضح أنه فك غين 
متراكمء لا يميل إلى الحسمء يعمد إلى ترك القضايا معلقة ليعود إلى مناقشتها من جديد. 

ولا تناك أنه كان مكر ا روتس مهل «المناشياف: والأحدانة حيو #افحق جد كه 
امجتمع ولا يسبقها؛ فيبدو في كثير من الحالات كرد فعل. وهو فكر يعاني من أزمة 
الإسقاط الفكري على واقع مختلف زماناً ومكاناً. 

ولا شك أنه يؤكد حيوية المجتمع المصري. ودرحة ما تمتع به من حرية وثقافة) 
وخطورة ما عاناه من تحولات خلال فترة الدراسة. ومن الواضح صعوبة الظروفء» وعظم 
التحديات الي فرضت نفسها عليه؛ فظهر عاجزاً عن مواحهتها في كثير من الحالات. ولا 
ريب أن هذه الدراسة تؤكد الحاحة إلى مزيد من الدراسات في هذا الميدان. 


المعدمة 


ما زال الفكر العربي بحاحة ماسة إلى المزيد من الدراسات العلمية الحادة. وإذا كان 
هنالك بعض الدراسات في الفكر السياسي العربي. فإن المكتبة العربية ما زالت تفتقر إلى 
دراسات علمية متخصصة في الفكر الاجتماعي العربي الحديث والمعاصر. 

وتأت هذه الدراسة لتسد جزءاً من الحاجة لهذا النوع من الدراسات» فهي مكرّسة 
لدراسة الفكر الاحتماعي في مصر حلال فترة ما بين الحربين العالميتين 
(34-15919١م):‏ إذ يمثل الفكر الاجتماعي في مصر خلال هذه الفترة نموذحاً للفكر 
الاحتماعي العربي المعاصر في قطر متقدم الجتماعياً على غيره من الأقطار العربية» وانفتح 
قبل غيره على أوروباء والفكر الاحتماعي الغربي. كما عرف بروز عدد من التيارات 
الفكرية الي تطرح وجهات نظر مختلفة فيما تقدمه من فكر احتماعي يعالح هموم المجتمع 
المصري المثقل بالحموم والأزمات المتنوّعة. ف فترة غنية بالتحولات الفكرية والسياسية 
والاحتماعية والاقتصادية. 

وبالرغم من قناعة الباحث الأكيدة بصعوبة الفصل بين ميادين الفكر المختلفة» 
الاحتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية وغيرهاء لما يربط بينها من أواصر وصلات لا 
يبمكن فصمها بسهولة. فإن الباحث عمد إلى تخصيص هذه الدراسة لحانب هام من الفكر 
العربي» وهو الفكر الاحتماعي» ولاقتناعه بالحاحة الماسة لدراسة الفكر الاجتماعي. 
والباحث يفهم الفكر الاحتماعي (#طاعنامط1 21ه50) الذي وقف دراسته عليه» على أنه 
ذاك الجانب من الفكرء الذي يتصدى لدراسة المسائل الاجتماعية الي يواحهها المجتمع؛ 
ويحاول إيجاد الحلول المناسبة لما0"؟ . 


)001 واعتمد الباحث في فهمه هذا للفكر الاجتماعي على ما تقدمه المعاجم الاحتماعية» ودراسات علم الاجتماع في التفكير الاجتماعى» من تعريف 
للفكر الاجتماعي» انظر مثلاً د. محمد أحمد بيومي» تاريخ التفكير الاجتماعيء دار المعرفة» الاسكندرية» 4١5958‏ ص١‏ 25 إحسان محمد الحسن» 
موسوعة علم الاجتماع» الدار العربية للموسوعات» بيروت؛ ط١ء 21١999‏ ص 484 - .44» أحمد زكي بدوي؛ معجم مصطلحات العلوم 





كما أنه بالرغم من اقتناع الباحث بصعوبة الحديث عن تحقيب زميئ واضح المعالم في 
الدراسات التاريخية عموماًء وفي ميدان تاريخ الفكر على وجه الخصوصء فإنه يقصر هذه 
الدراسة على هذه الفترة المحامة من تاريخ مصر المعاصرء فقد شهدت تحولات سياسية 
والحعسافتية وامشوافه حانة عضري وعالياء كنا آنا عزقث فلور وظهوو التتازاض الفكرية 
موضع الدراسة» بالإضافة إلى الحاحة الماسة لدراسة الفكر العربي عامة والمصري خاصة في 
هذه الفترة الغنية بالإنتاج الفكريء دون أن يغفل الباحث عن صلة الفكر في هذه المرحلة 
بالفكر العربي الإسلامي الموروث, والفكر العربي الحديث الذي ظهر في القرن التاسع عشر 
من جهة» وبالفكر الغربي الوافد على مصر خلال القرن التاسع عشر من جهة أخرى. 

والمهمة الأساسية لحذه الدراسة هي رسم إطار عام لصورة الفكر الاحتماعي في مصر 
خلال فترة الدراسة. وتحديد مواقف التيارات الفكرية السائدة» من المسائل الاجتماعية 
المحتلفة» الي احتهد الباحث في تأطيرها في محاور أربعة هي ا اللشفدق اسان السدلين 
وأسس التقدمء» وقضية المرأة» ومسألة العدالة الاجتماعية» ومسألة الأخلاق والآفات 
الاحتماعية. وذلك من خلال تقديم الصورة العامة للخطاب الاجتماعي لكل تيار فكري» 
وتحليله» ونقدهء ومقارنته .ما تقدمه التيارات الفكرية الأحرى من خحطاب اجتماعي. 
والوقوف على مدى استجابته لتحديات الواقع» ودرحة تأثيره في هذا الواقع. 

والمهمة هذه ليست بالأمر المين» والباحث كان يدرك صعوبتها ورياديتهاء فهذه 
الدراسة تكتنفها الصعوبات من نواح عدة» كسعة الموضوع وهموليته» وتعدد القضايا 
الواحب دراستهاء وتعدد التيارات الفكرية وتنوعهاء وكثرة المفكرين المتوحب دراسة 
نتاحهم الفكري الغزير. وتعدد المصادر وسعتها وتناثرهاء وضياع جزء منهاء وصعوبة 
الوكوول تلك اجر وده اعورسي» و اهيا اديه غناي الدوا نانع الشاقة المحفيمة 
في دراسة الفكر الاحتماعي العربي الحديث والمعاصر. 

ومن الضروري التنبيه إلى أن هذه الدراسة تندرج في سياق تاريخ الفكرء وليست معنية 
بدراسة التاريخ الاحتماعي لمصرء كما أنها ليست معنية بدراسة المشكلات الاحتماعية في 


الاجتماعية» مكتبة لبنان» بيروت» ط3ء 2195 ص 59/8. د. عبد الحادي الجوهريء تاريخ الفكر الاجتماعي» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» 


طاء 1999م ص 7 - .٠١‏ د. محمود أبو زيد, المحتصر في تاريخ الفكر الاحتماعي» دار غريب, القاهرة» 2.1 997١م‏ ص 5.09 -516, 


مصر وفق مناهج علم الاجتماع أو الفلسفة» بل هي تطرق الموضوع وفق منهج البحث 
التاريخي» أي أنها تحاول دراسة التطور التاريخي للفكر الاحتماعي في مصر تحديداًء وخلال 
فترة ما بين الحربين العالميتين على وجه الخصوصء. وبالاعتماد على الإنتاج الفكري 
المصري الصادر في هذه الفترة. 

ولعانا من الباحث .ما يتطلبه هذا النوع من الدراسات من درجة عالية من النزاهة 
والموضوعية والحيادية» فإن الباحث حاول جاهدا الالتزام يمذه المتطلبات» باحترام الحقيقة 
العلمية» والأمانة العلمية في عرض وجهات النظر ممصداقية ودقة بغض النظر عن اتفاقه أو 
اختلافه معهاء غير متقصد إبراز عيوب طرف دون طرفء أو إيجابيات طرف دون غيره. 

وقد تم عرض مادة الدراسة في صورتا النهائية في أربعة فصول خخصص الفصل الأول 
لدراسة الأوضاع العامة لمصر خلال فترة الدراسة» من النواحي السياسية» والاقتصادية 
والاحتماعية» والثقافية. أما الفصل الثاني فقد خصصه الباحث لدراسة الفكر الاحتماعي 
للتيار الليبراللي في مصر خلال فترة الدراسة. وأفرد الباحث الفصل الثالث لدراسة الفكر 
الاحتماعي للتيار اليساري في مصر خلال فترة الدراسة. في حين جاء الفصل الرابع 
مخصصاً لدراسة الفكر الاجتماعي للتيار الإسلامي في مصر خلال فترة الدراسة. وحرص 
الباحث على أن تقدم الخاتمة خحلاصة للخطاب الاحتماعي الذي صدر عن هذه التيارات» 


تخليل الصادر : 

اعتمد الباحث في إنحاز هذه الدراسة على عدد كبير من المصادر الأولية» الي تقدم 
النصوص الجوهرية المعبرة عن حقيقة الفكر الاحتماعي السائد في مصر خلال فترة 
الدراسة» وقد تمثلت في الأعمال الفكرية لعدد كبير من أبرز المفكرين المصريين» ف فترة 
الدراسة» من أمثال أحمد لطفي السيد» ومحمد حسين هيكل» وطه حسين» وعباس محمود 
العقاد» ومنصور فهمي» ومصطفى عبد الرازق» وعلي عبد الرازق» ومحمد رشيد رضاء 
وشكيب أرسلان» وحسن البناء ومحب الدين الخطيب» ومحمد فريد وجدي» ومصطفى 
الرافعي» وأحمد حسن الزيات» وسلامة موسى» ونقولا حداد»ء وغيرهم؛ إضافة إلى 
الأعمال الفكرية لعدد من أبرز رموز الإصلاح الحديث كرفاعة الطهطاويء وعلي مبارك؛ 
والأفغاني» ومحمد عبده» وقاسم أمين» وعبد الرحمن الكواكبي» وشبلي هميل» وغيرهم. 

وقد شكلت هذه الأعمال الفكرية جوهر المصادر الأولية الي استند إليها الباحث في 
التعرّف على طبيعة الفكر الاحتماعي في مرحلة الدراسة» وفي التعرف على حذوره في 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

كما أفادت الدراسة من عدد كبير من المحلات والصحف ها تقدمه من مقالات تعالج 
حوانب الفكر الاحتماعي» وأخبار وتعليقات تكشف عن الظروف المحيطة يبهذا النتاج 
الفكري. 

وكان من أبرز المحلات ال أفادت منها الدراسة» المقتطفء والملال» والمنار» والزهراء» 
والفتح» و "جريدة الإخوان المسلمين"؛ وبحلة الشبان المسلمين» وبحلة الأزهر» والسفورء 
والسياسة الأسبوعية» ومحلة الرابطة الشرقية» والأسبوع» والعصورء والنذير» والاعتصام. 
كما أفادت من عدد من الصحفء, كالأهرام» والمقطم, والحريدة» والسياسة (اليومية)» 
وكوكب الشرق», والبلاغ» ومصر الفتاة» وشبرا. وقد حرص الباحث على الإطلاع على 
كل ما أمكنه الإطلاع عليه من الأعداد المتوفرة في المكتبات الأردنية» وفي دار الكتب 
المصرية. 


ال خنلك افيه أن (الدوويات! لق رو نتوين قله لكات ريما هابا ءنها اخ ليد 
دراسات وبحوث حول الفكر العربي وقضاياهء والباحث يقدر عالياً الفائدة الى جنتها 
الدراسة من الوثائق الى نشرقا محلة الطليعة (القاهرة)» حول تاريخ التعليم وتاريخ الحياة 
الدستورية» والتشريعية» والحزبية ف مصر. 

وقد شكلت مجموعة كبيرة من المراجع العربية» رافداً هاماً من الروافد الي أمدت 
الدراسة ممعلومات هامة» حول تاريخ مصر وظروفها خلال فترة الدراسة كان من أبرزهاء 
حوليات مصر السياسية لأحمد شفيق باشاء والسلسلة التاريخية الى كتبها عبد الرحمن 
الرافعي حول مصر في فترة الدراسة» إلى جحانب الدراسات التاريخية الي قدمها نخبة من 
المورحين والكتاب المصريين كطارق البشري» وعبد العظيم رمضان» ورفعت السعيدء 
ولويس عوضء وعلي الدين هلال» وأحمد عبد الرحيم مصطفى» وغيرهم. إلى جانب عدد 
من المراحع باللغة الابحليزية وهي تتعلق بتاريخ مصر السياسي والاقتصادي والاحتماعي 
خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين. كما أفادت الدراسة من عدد كبير من 
الدراسات الأحنبية المعربة وهي تلقي الضوء على تاريخ مصر الحديث والمعاصرء كما 
تتعلق بدراسة بعض جوانب الفكر العربي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ 
كان من أبرزها دراسة المستشرق الروسي زلمان إيساكوفيتش ليفين» الي كتبها بالروسية 
تحت عنوان : "تطور التيارات الرئيسة للفكر الاحتماعي - السياسي في الشام ومصر 
(العصر الحديث)"» وقام بترجمتها بشير السباعي تحت عنوان : "الفكر الاجتماعي 
والسياسي الحديث في مصر والشام"» وهي دراسة فيها جهد واضح. لكنها تقتصر على 
القرن التاسع عشرء وتمزج الفكر السياسي بالفكر الاحتماعي» وتعالج الملامح العامة للفكر 
العربي الحديث في الشام ومصر من وجهة نظر استشراقية مار كسية. 

وإن كان هذا النوع من الدراسات يعتمد في الدرجة الأولى على ما يمكن تسميته 
"الوثائق الفكرية"» فإن الباحث حرص على الإطلاع على كل ما استطاع الوصول إليه من 
الوثائق المصرية المنشورة؛ المحفوظة في دار الكتب المصرية» كما حرص على التعرف على 
طبيعة المناقشات البرلمانية في فترة الدراسة فيما يخص القضايا الاجتماعية على وحه 


الخصوصء بالإطلاع على ما تمكن من الوصول إليه من مضابط مجلس النواب المصري 
المحفوظة في دار الكتب المصرية. 

ولا شك أن الدراسة أفادت من عدد من الرسائل الجامعية» الى بحثت في بعض القضايا 
الفكرية» أو الى درست فكر ونشاط عدد من المفكرين» والمصلحين العرب المحدثين. 


الفصل الأول 


الأوضاع السياسية والاقتصاددة 
والاجتماعية والقافية و مصر 


م١909‎ 


أولا : الأوضاع السياسية 


١‏ - مصر في القرن التاسع عشر 

أصبحت مصر ولاية عثمانية منذ دخل السلطان سليم الأول القاهرة في كانون الثاني عام 1١51١م؛‏ 
فتمكن من القضاء على دولة المماليك؛ مع أن هؤلاء بقوا أصحاب نفوذ وسلطان داخلي في مصر”". 
وقبيل مطلع القرن التاسع عشر بقليل داهمت مصر غزوة أوروبية هي الحمملة الفرنسية بقيادة نابليون 
179 -١80١م)»‏ وقد كان لهذه الحملة غرضان رئيسيان هما : إنشاء قاعدة فرنسية في مصر فتفيد 
فرنسا من ثروة البلاد» والغرض الثاني كان محاولة قطع طريق الهند على بريطانيا. وقد تغلب الفرنسيون 
على المماليك؛ وتمكنوا من احتلال مصرء إلا أن التحالف العثماني - البريطاني» وكفاح شعب مصر 
وثورته بقيادة الأزهر أرغم الفرنسيين على إخلاء مصر فائياً. لكن مصر أصبحت منذ هذه اللحظة في 
دائرة الضوءء وف قلب التنافس الاستعماري البريطاني - الفرنسي» كما أها فتحت عيوفا على عالم 
حديد لا قبل لها به من قبل0©. 

وبعد رحيل الفرنسيين عنها دحلت مصر مرحلة اضطراب سياسي انتهت بتولي أحد الجنود 
العثمانيين من أصل ألباي؛ ويدعى محمد علي ولاية مصر العثمانية عام ©٠/١م»‏ وبقي يحكمها حى عام 


4م ثم بقي حكمها متوارثاً في ذريته حن عام 107١م.‏ وشهدت مصر خلال فترة حكمه محاولة 


001 أحمد عبد الرحيم مصطفى , في أصول التاريخ العثماني , دار الشروق » بيروت » الطبعة الأولى » ١947‏ » ص 25 » وسيشار إليه فيما بعد » مصطفى 
» في أصول التاريخ العثماني . محمد أنيس » الدولة العثمانية والشرق العربي (5 ١91١4 - ١851١‏ ) مكتبة الإنحلو المصرية . د . ط , ١9/5‏ ص 
١١54-5‏ » وسيشار إليه فيما بعد » أنيس . الدولة العثمانية » أحمد طربين » تاريخ المشرق العربي المعاصر » منشورات جامعة دمشق » الطبعة 
الرابعة » 1995 ١997--‏ )ص 8ه » وسيشار إليه فيما بعد » طربين » تاريخ المشرق العربي . 

0( نقولا زيادة » عالم العرب : جغرافيته ؛ تاريخه ؛ مصادره ؛ ثروته ؛ الأهلية للنشر والتوزيع د.دتاءص 948 » وسيشار إليه فيما بعد » زيادة » عالم 


العرب. أنيس » الدولة العثمانية » ص 54 7١‏ . 





حادة لبناء الدولة المصرية الحديثة» لكن اتفاقية لندن ١4١ - ١/4٠‏ وضعت حداً لمشروع محمد على 
السو 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ازدادت حدة التنافس الاستعماري البريطاني - الفرنسي 
للسيطرة على مصر خاصة بعد افتتاح قناة السويس عام 8595/١م.‏ وخطت مصر خطوات واسعة في 
سبيل التحديث والانفتاح على الغرب» خاصة في عهد الخديوي إسماعيل 1١857(‏ - 8109ام) 
الذي سعى لعل مصر قطعة من أوروبا. لكن الحصيلة كانت تورط مصر في شباك الديون» ووصوها 
حد الإفلاس 0775/١م2‏ ففرضت الدول الاستعمارية الدائنة رقابة صارمة على مالية الدولة المصرية من 
خلال صندوق الدين العمومي. ثم فرضت الدول ما يُسمى بالوزارة الأوروبية برئاسة المصري من أصل 
أرميئ نوبار باشاء وفيها وزير بريطان للمالية وآخر فرنسي للأشغال العامة. كان هذا عام 414١م‏ أي 
قبيل ثلاثة أعوام من ثوزة أحدعراي عام مم الي جاءت احتجاجاً على بحمل الأوضاع العامة في 


مصرء لكنها اتخذت ذريعة للاحتلال البريطاي لمصر عام 5//١م‏ ©2. 


[وة أنيس » الدولة العثمانية» ص ١8/8‏ » حول مؤتمر لندن 1١8541١‏ » 
عاتطععخ .1535-1956 01:0ع156 21:7] اع تتداء120 ل رأمدآ 011001 له عتدعءاة عطا صا تإعحددماماطط .ل.ل ,جا اع نط 
3 51 ,02002.آ ,.0:15010 ,ركدهتل8 
00( أنيس » الدولة العثمانية » ص ١15-١1١‏ . وانظر » زيادة » عالم العرب » ص 55-928 . 
1 ,1977 ,11560طنام غأ5تا1 ,0000م.آ .110نآ 00) امع تحخطاء8 ,1798-1952 أمريع]8 ,.8.ن.ل ,لمامسطعتك] 
وحول أوضاع مصر خلال فترة حكم خلفاء محمد علي باشا ؛ 01 51160655015 ©1) 11122063 )م3م لآ ,راع0]] ,اعمط 
.2,0 .701 ,1998 رووع] 15117ع017لا عع10طصدن) ,أمتزع8 01 1مأملط عع30اطصدن عط مز رثلة 20 سحسخطسط83 
1801-7 
وحول ثورة عرابي » -1879 ,0020]11©51) 11151 عط له جه6ن1ه270غ1 1طهندنا عط ,مسامعل812 10هدهجآ بلاعكا 
.8 - 217 .مم ,701.2 ,املاع 8 01 11560137 ع0 طمن عط]' م1 ,1882 
وحول الاحتلال البريطاني لمصرء 0212211086) ع15' 12 ,1882-1922 ,224102ناء©0) لامتاتوظ عط1 ,24.1737 ,:زلودآ 
. 251- 239 .مم ,701.2 ,أمتزع8 01 11151017 





؟- مصر أثناء الحرب العالمية الأولى (1118-1915م): 

منعة الظروق الدؤلية بريطانا' من الأعادة: وتميا طن اقم تعر عن الدولة المائية و افيا 
بالمستعمرات البريطانية وقت احتلالهاء وظلت بريطانيا تنحين الفرصة المواتية لتحقيق ذلكء بها ينسجم 
مع سياستها تحاه المسألة العثمانية» وحاءت الفرصة المواتية حين أعلنت الدولة العثمانية دحول الحرب 
العالمية لجانب دول الوسط (الامبراطورية النمساوية - المنغارية وألمانيا). 

سارع رئيس الوزراء المصري حسين رشدي باشا إلى إعلان قطع العلاقات المصرية مع الدول 
المعادية لبريطانيا في الخامس من آب عام 5 ١9١م؛‏ وفي الثامن من تشرين الثاني أعلنت الحكومة المصرية 
الأحكام العرفية في مصرء وفي الثامن عشر من كانون الأول 5١9١م‏ أعلنت بريطانيا الحماية رسمياً على 
مصرء وفصلها عن الدولة العثمانية» ثم أقدمت سلطات الاحتلال البريطاني في التاسع عشر من كانون 
الأول عام 4١5١م‏ على خلع الخديوي عباس حلمي الثاني ١897(‏ - 4١91١م)‏ أثناء وحوده في 
عاصمة الدولة العثمانية. وقررت تعيين الأمير حسين كامل سلطاناً لمصر لكن العمر لم يعتد له فقد توفي 
في التاسع من تشرين أول عام /1١91١م)‏ فعمدت سلطات الاحتلال إلى تعيين الأمير أحمد فؤاد بن 
إسماعيل سلطاناً لمصر في الحادي عشر من تشرين أول عام 917١م‏ مع تعهد بأن يكون الحكم ورائياً 


ف ذريته9 . 


4 فلادمير بوليوفيتش لوتسكي » تاريخ الأقطار العربية الحديث , ترجمة عفيفة البستاني » مراحعة يوري رويشن » موسكو , دار التقدم » 6151/١‏ ص 
4 ص 4# 4 - 445 » وسيشار إليه فيما بعد » لوتسكي» تاريخ الأقطار العربية . وانظر» 
.240 .2 ,241013 تاء06) لامتاتوظ عط1 ,نزلودآ 
ولمزيد من المعلومات حول نص إعلان الحماية في 4 .2 ,2 .701 و016) .0012 ,11111:61/1]2 » قرار خلع عباس الثاني وتعين أحمد فؤاد سلطاناً 
على مصرء 5-7 .2 ,2 .701 .,1210. 
نص إعلان الحماية في » القضية المصرية » ١954 -- ١/185‏ . المطبعة الأميرية بالقاهرة » ه55١‏ . ص 75 » عبد الرحمن الرافعي » تاريخ مصر 
القومي ء ثورة 1919 115١--1915(‏ )» مؤسسة دار الشعب » القاهرة » الطبعة الثالثة » ١374.‏ » (جزءان في مجلد واحد) » ج١‏ » ص 


55-8 » وسيشار إليه فيما بعد » الرافعي » ثورة 1119 المنار » م ١18‏ » ج ١5 » ١‏ فبراير ١91١4‏ ص «#اه 5ه . 





ولعافت عضر كنرا اي أظال: سيواك؟ الدرية قد منيغير امتكواقا كلها دس اشهره درن 
البريطاني» وتحملت خزينتها أعباء مالية تفوق قدراتهاء وعان الشعب من ارتفاع أسعار السلع الأساسية 
وانخفاض مستوى المعيشة» وفرض التجنيد الإحباري» ومصادرة الحبوب والدواب والأعلاف27. 
؟'- ثورة عام 1114م : 

تشؤق المصريون لليوم الذي تتوقف فيه الحرب» ليتسئ لهم البحث مع الدولة امحتلة في مسألة 
امطلال تقر ومحريعه ا رعلية كما أن الانت: الدشون ا نابا 'ودول الللفاءق اشادي ع عر شري 
الثاني 1914١م»‏ حى بادر سعد زغلول”' ورفيقاه عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وهم من الأعضاء 
البارزين في حزب الأمة القديم» ومن الشخصيات العامة صاحبة الحضور السياسي والاحتماعي يوم 
الثالث عشر من تشرين الثاني للعام نفسه. إلى مقابلة المندوب السامي البريطاني ريجنالد ونجت 
(©]7112883 .خ1)؛ وعرضوا عليه رغبتهم في السفر للمشاركة في مؤتمر الصلح المنعقد بباريس» لكن 
قراراً بريطانياً برفض مشاركة وفد مصري في المؤتمر صدر في الثامن والعشرين من تشرين الثاني عام 
4م فاستقالت وزارة حسين رشدي المؤيدة لمطلب الوفد» وهنا تأحجت العواطف المصرية» 
والتهبت المشاعر» ونشط الوفد في جمع التواقيع على توكيل الأمة له بالمطالبة بالاستقلال. ولم تطق 
سلطات الاحتلال نشاط الوفد» فألقت القبض على سعد زغلول وعدد من صحبه؛ وقررت نفيهم إلى 


جزيرة مالطة» فكانت هذه الشرارة الى أشعلت نيران ثورة 115١م‏ المصرية الى بدأت ,عظاهر 


320( الرافعي » ثورة ١91١9‏ , ج١‏ .»ص 5« -88 , د . جلال ييى . د. خالد نعيم » الوفد المصري ١987 - ١91١9‏ , المكتب الجامعي الحديث » الإسكندرية » 
5 ؛: ص 4١‏ . وسيّشار إليه فيما بعد الوفد المصري؛ حول أحوال مصر في هذه المرحلة » سلامة موسى , تربية سلامة موسى , سلامة موسى للنشر والتوزيع » د 
.طاءد.دتاءص 1-1١88‏ », وسيشار إليه فيما بعد » سلامة موسى » تربية سلامة موسى. لوتسكي », تاريخ الأقطار العربية» ص 445 - 459 . أنور عبد 
الملك » فضة مصر , تكوّن الفكر الأيدلوجي في ففضة مصر الوطنية ١/٠١8 ١‏ --189437 ) . الهيئة المصرية العامة للكتاب » 9/7١؛‏ ص 5ه . مؤسسة الأهرام) ٠ه‏ 
عاماً على ثورة 1319 , ص للا - 1١0‏ . 

0 ولد سعد زغلول في إبيانه من قرى الغربية عمصر. تعلم في كتاب القرية ودخحل الأزهر» واتصل بالأفغاني» ولازمه مدة. وعمل في تحرير "الوقائع" مع الإمام محمد عبد 
ه, شارك ف ثورة عرابي» فسجن شهوراً وحصل على إجازة الحقوق» فاشتغل باحاماة» ثم في القضاءء ثم مستشارا بوزارة العدل» ثم تولى وزارة المعارف» 
وبعدها "الحقانية" واختير رئيسا للوفد المصري 2١31/‏ فنفاه الإنحليز إلى مالطة 2١319‏ ثم عادوا لنفيه إلى جزر سيل 2١377‏ وتولى رئاسة الوزراء» 4 2١37‏ ورئاسة 
مجلس النواب 61375 .١13175‏ وتوفي بالقاهرة عام .١371‏ الزركلي؛ الإعلام م. ص 87. طارق البشري» سعد زغلول وفكره السياسي , الطليعة ع 55؛ مارس 
ص ل 8-/اة. 





الاحتجاج العفوية والتلقائية على اعتقال سعد ورفاقه» لكن عنف سلطات الاحتلال وقسوقا أدت إلى 
تأحيج المشاعر» و تحفيز قطاعات واسعة من الشعب المصري للانخراط في فعاليات الثورة0". 

كما سعت بريطانيا إلى تهدئة الأوضاع في مصرء فما لبثت أن قرّرت في السابع من نيسان 69ام 
السماح لمن شاء من المصريين بالسفر إلى الخارج» والإفراج عن سعد زغلول ورفاقه» مع التصريح لحم 
بالسفر حيث يرغبون. وما كانت بريطانيا لتقدم على اتخاذ هذا القرار لولا علمها الأكيد بعدم خحطورة 
سفر الوفد إلى باريس» ولأنها ضمنت اعتراف المؤتمر بإعلان حمايتها على مصر”. 

وقد صّدم الوفد فعلاً من حجم الصدود الذي قوبل به بعد وصوله إلى باريس» وكانت صلمته أشد 
باعتراف الرئيس الأمريكي ويلسون بالحماية البريطانية على مصرء بعد أن كانت مبادئه الأربعة عشرء 
وما يتعلق منها بحق الشعوب في تقرير مصيرها بالذات أحد عوامل التفاؤل - غير المبرر - بجدوى 
المشاركة في المؤتمر. واقتصر نشاط الوفد على النشاط الإعلامي والعلاقات العامة والدعاية للقضية 
الفرية. 

وقبل الولوج في دوامة المفاوضات المصرية البريطانية» لا بد من التوقف عند دلالات ثورة 919١م.‏ 
فهي تعتبر نقطة تحوّل هامة في تاريخ مصر المعاصر» وهي تعبير صريح عن أشواق مصر والمصريين 


للحرية والاستقلال» وهي تعبير ضمئ عن تفاقم المشكلاات الاقتصادية والاجتماعية ال يرزح تحتها 


© حول فكرة تشكيل الوفد المصري », د. جلال ييى » الوفد المصري .» ص 98 . وحول نشاط الوفد » الرافعي » ثورة ١919‏ ,2 ج ١ص‏ 99- 
5ه وانظر تحليلاً مصرياً لدوافع الموقف البريطان من الوفد . د. محمد حسين هيكل » مذكرات في السياسة المصرية دار المعارف » القاهرة » 
١‏ ءلثلاثة أجزاع » ج ١‏ ص 78 75 . وسيُشار إليه فيما بعد» هيكل» مذكرات» وانظر صيغة توكيل الأمة للوفد » بحيب محفوظ » بين 
القصرين , المؤلفات الكاملة » مكتبة لبنان » بيروت » الطبعة الأولى » ١39١‏ » ص 55١‏ . وانظر وجهة النظر الرمية البريطانية في تحليل دوافع الثورة 
مؤسسة الأهرام » 8٠‏ عاماً على ثورة ١91١9‏ ص 754١ - ١178‏ . وانظر فعاليات الثورة وأحدائها في , يوميات ثورة ١919‏ »ء الطليعة » ع 54 
» السنة ه » آذار ١9589‏ » ص 57 - ."١‏ ولمزيد من المعلومات حول شخصية سعد زغلول ودوره في الوفد وثورة ١119‏ » انظر » طارق البشري » 
سعد زغلول وفكره السياسي , الطليعة » ع 4" , السنة ه , آذار ١959‏ , ص 8" -68ه. 

4 الرافعي » ثورة ١919‏ ». ج؟ » ص *- 5 » عبد العظيم رمضان » تطور الحركة الوطنية في مصر ١975 ١91١7‏ , مكتبة مدبولي » القاهرة » ط 
85 »ع ص ٠5١-1١54‏ ص 199 - 750١‏ »2 وسيشار إليه فيما بعد » رمضان » تطور الحركة الوطنية . 





امجتمع المصري”'©. هذا مع ملاحظة حرص قيادة الوفد والفورة على التأكيد على الطابع السياسي 


تباينت الآراء عند تقويم ثورة مصر لعام 9١9١م‏ بين من يؤكد فشلها ولو جزثياء في تحقيق 


الاستقلال السياسي لمصر”'". وبين من يعترف بمذا الفشل؛ ويعيده إلى طبيعة الظروف الدولية؛ 


وموازين القوى الي تحكم العلاقة بين مصر وبريطانياء مع تأكيده على أن الثورة جحت في تحريك 


القضية المصرية سياسياً وإعلاميء وي بلورة فكرة السعي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي مقترناً 


بالاستقلال السياسى. وأنها ساهمت في تنشيط الحركة العمالية والنقابية والتعاونية والنسائية» وانخراط 


المرأة في النشاط السياسي والاجتماعي والعمل العام وازدهار النشاط الحزبي وترسيخ الوحدة الوطنية. 


وما لا شك فيه أن ثورة 919١م‏ تعد نقطة تحول بارزة في التاريخ المعاصر لمصر؛ لا يمكن القفز عنهاء 


أو تجاهلهاء أو التقليل من أهميتها”؟ "2 
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بمكن مراجعة تحايلات مختلفة لأسباب ثورة ١919‏ » الرافعي » ثورة ١918‏ , ج ١ع‏ ص .4 -6 . هيكل ء مذكرات. ج؟. ص ١‏ . طاهر 
عبد الحكيم » الشخصية الوطنية المصرية , قراءة جديدة لتاريخ مصر , دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع » القاهرة » ط ١95/860١‏ ص 5١9‏ 
7505١ -‏ » وسيشار إليه فيما بعد » عبد الحكيم » الشخصية الوطنية . شهدي عطيه الشافعي » تطور الحركة الوطنية المصرية مما - 5 هوض 
مطبعة أطلس » القاهرة » ط ١910 2.1١‏ , ص 78 - .7١‏ وسيُشار إليه» الشافعي» تطور الحركة الوطنية المصرية. 

الرافعي » ثورة ١91١9‏ » ج ١‏ ءص 24.١.‏ ص 54 - ه55 ص ,.1١9- 1١١8‏ جحاء ص 1717 .١78--‏ رمضان » تطور الحركة الوطنية . ص 
-188. عمر عبد العزيز عمر » دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر » ١(‏ مصر "1987-1811" 7ل القضية الفلسطينية ) » دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت . ١515‏ » ص 575 » وسيشار إليه فيما بعد » عمر , دراسات . عبد العزيز نوار » تاريخ مصر الاجتماعي 
منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث . دار الفكر العربي » القاهرة . د. ت » ص 7177 » وسيشار إليه فيما بعد » نوار» تاريخ مصر الاجتماعي . د. 
السيد شاحته السيد » علم الاجتماع والثورة , دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية » ١991‏ . ص ٠١5‏ » وسيشار إليه فيما بعد » السيد » علم 
الاحتماع والثورة. 

عمر ‏ دراسات ؛ ص 451. أنور عبد الملك ء المجتمع المصري والجيش» ترجمة محمود حداد؛ ميخائيل موري » دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت 
»ص 58 » وسيشار إليه فيما بعد » عبد الملك » المجتمع المصري. أنور الجندي , الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية » مطبعة 
الرسالة » القاهرة » د. ط » د. ت» ص 4 4١‏ » وسيشار إليه فيما بعد » الجندي » الفكر العربي. 

أمين سعيد » تاريخ مصر السياسي من الحملة الفرنسية ١1/4/‏ إلى انيار الملكية ١985‏ , مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه , القاهرة » ١959‏ » 
ص 185 » وسيشار إليه فيما بعد » سعيد » تاريخ مصر السياسي. شحاته عيسى إبراهيم » الكتاب الأسود للاستعمار البريطاني في مصر , د. طاء د. 
ت .ص ١5١٠‏ . جاك بيرك » مصر ... الإمبريالية والفورة ١91١9‏ » ترجمة يونس شاهين » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١9/1‏ ا ص 21١١8‏ 
وسيشار إليه فيما بعد » بيرك» مصر . هيكل » مذكرات , ج؟ . ص ١١‏ . محمود متولي » ثورات الشعب المصري في التاريخ الحديث والمعاصر ‏ 
مكتبة المعارف الحديثة » المنيا » ط ١9/١ 6١‏ »ص 7١"-- 37١١‏ غ» وسيشار إليه فيما بعد » متولي » ثورات الشعب المصري . علي الدين هلال » 
السياسة والحكم في مصر , ( العهد البرلماني ١98687 - ١917"‏ ) » مكتبة فهضة الشرق » جامعة القاهرة » د. ط 1١9105‏ , ص !او 98 2 
وسيشار إليه فيما بعد » هلال » السياسة والحكم . الرافعي » ثورة ١91١9‏ , ج١١‏ )ص7 ء جا .)ص 159. 





5- المفاوضات المصرية البريطانية 19114 -1151م : 

رأينا كيف تطلّع المصريون بشوق وأمل إلى مؤتمر الصلح المنعقد في باريس» لكن هذه الأشواق 
والآمال تحطمت أمام واقع التآمر الاستعماري الأوروبي الأمريكي. ولم يفلح الوفد في تحقيق التطلعات 
والأشواق المصرية. 

وفي هذه الأثناء قررت الحكومة البريطانية في الخامس عشر من أيار عام 915١م‏ إيفاد حنة برئاسة 
وزير المستعمرات اللورد ملنر (2/115261 1,050) للتحقيق في أسباب الاضطرابات في مصرء وتقديم 
مقترحاتها حول تصور قانوني لحكم ذاتي في مصرء مع ضمان المصالح الأحنبية» في ظل الحماية 
البريطانية7*©. وإن كانت بريطانيا في حقيقة الأمر تتطلع من وراء نشاط هذه اللجنة إلى الحصول على 
اعتراف الشعب المصري بإعلان الحماية البريطانية على مصر وموافقته عليها” 2. 

جاءت اللجنة إلى مصرء ومكثت فيها ثلاثة أشهر» تدرس أحواها العامة» وأسباب الثورة» وتوصلت 
- في ظل المقاطعة العامة ال ووجحهت ها في مصر - إلى قناعة تامة بأن المفاوضات الحقيقية لن تكون 
إلا عن طريق الوفد يزعامة سعد زغلول. ومن هنا جاءت الدعوة البريطانية للوفد في باريس لزيارة 
لندن» فلى الوفد الدعوة ووصل لندن في الخامس من حزيران لعام ١97١م.‏ ودخل الحانبان في 
مفاوضات حول جوانب المسألة المصرية» واتفقا على أن يقدم كل من الحانبين مشروعاً يلخّص وجهة 
نظرهء لفحص إمكانية الاتفاق على مشروع معاهدة بين الطرفين. وبعد أن قدم الطرفان تصوراقما؛ 


ظهر مقدار التباين بينهما”'2. كما ظهرت بوادر الانشقاق داحل الوفد في الموقف من المشروع 


05 الرافعي » ثورة ١9419‏ , ج؟ » ص 8ه , أسماء أعضاء اللجنة في » عمر» دراسات » ص 554 . 
02 هيكل . مذكرات» ج١‏ .ص 14 . 
)15١‏ الرافعي » ثورة ١919‏ »ع ج”"ءص 59 - هلاءص 28 ». ج” ,ص 97-35 . نص مشروع سعد الذي قدمه إلى اللورد ملئر بتاريخ ١١‏ يوليو 


(تموز) ف ءالسياسة الأسبوعية . ع ٠ 2 ١٠/9‏ أغسطس (آب) ١979‏ .ص 7 . هيكل » مذكرات » ج١.‏ ص 84 - 80 . رمضان » 
تطور الحركة الوطنية » ص 54/ا؟ --788. 





البريطاي”"". وتقرر أخبراً عرضه على الأمة قبل البت بشأنه. وأرسل بعض أعضائه لشرح المشروع 
للرأي العام المصري» فكانت النتيجة رفض هذا المشروع لأنه يقرر الحماية على مصر. وانتهت 
اللفاوضات إلى الفشل2". وف أعقابما نشرت الحكومة البريطانية تقرير لحنة ملئر النهائي” ©2. وفي ؟ 
شباط ١17١م‏ قررت اعتبار الحماية الي أعلنتها على مصر علاقة غير مرضية» ودعت مصر إلى الدحول 
في مفاوضات رسمية؛ للوصول إلى استبدال الحماية بعلاقة تضمن مصالح بريطانيا وأماني الشعب المصري 
بالاستقلال0 "© 

وعندما قامت بريطانيا بإبلاغ السلطان فؤاد برغبتها في تبادل الآراء حول مقترحات ملنر للوصول ما 
أمكن إلى علاقة جديدة بين الطرفين» تحدّدت الخلافات بين رئيس الوزارة عدلي يكن وبين رئيس الوفد 
المصري سعد زغلول وأشياعهما حول مسألة تشكيل الوفد الرسمي وإلى من تسند رئاسته! ". 

وتشكل الوفد برئاسة عدلي يكن .مرسوم سلطان» فتفاقم النزاع بين عدلي وسعد زغلول» 
وانقسمت الأمة - على حد تعبير عبد الرحمن الرافعي - إلى سعديين وعدليين7'" . وما يهمنا هنا هو 
تواصل المفاوضات المصرية - البريطانية بين عدلي يكن ولورد كيرزون (0111208© 050آ) وزير 
الخارجية البريطانية» لكنها انتهت إلى عدم موافقة مصر على ما تضمنه المشروع المقدم من كيرزون من 


أفكار لا تحقق المطالب المصرية"©. 


05 عمر دراسات ,» ص 474 . 

00 الرافعي » ثورة ١919‏ , ج5, ص 1١7-1١١5‏ . المار, م57 , جلاءا ص 6104-6019 

(09) نص المشروع في » السياسة الأسبوعية . ع 1759 , ٠١‏ أغسطس (آب) 1979 ؛ ص 8. 

0220 الرافعي » ثورة ١1919‏ , ج”.ء ص ١57-1١4”‏ . عمرء دراسات. ص /لا4 - 498 . .184-185 .م0 ,016) .م0 ,00مسصطعلكل , 


أحمد شفيق باشا » أعمالي بعد مذكراتي . مطبعة مصر ء القاهرة » ١9514١‏ » ص ١‏ » وسيشار إليه فيما بعد » أحمد شفيق » أعمالي بعد مذكراتي. 
رةه عمر » دراسات » ص 4/17 -47/8. 
025 عبد الرحمن الرافعي بك » في أعقاب الثورة المصرية , الجزء الأول. مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » الطبعة الأولى ١55‏ هل / 947١م‏ .ص ١4‏ 
-17 . وسيشار إليه فيما بعد » الرافعي » في أعقاب الثورة » ج١.‏ انظر تحليل محمد رشيد رضا لحقيقة الخلاف بين الزعيمين » مع إحراء موازنة بينهما 
» المغار , م 3١‏ , جلاء ص 8.ه - 5317 . 


05 نص مشروع لورد كورزون المقدم إلى عدلي يكن , السياسة الأسبوعية . ع 179 , ٠١‏ أغسطس/ آب ١979‏ ص8 -5. 





واستقالت وزارة عدلي يكنء ليقوم عبد الخالق ثروت بتأليف الوزارة الجديدة©) وف هذه الأثناء 
قرّرت السلطات البريطانية إعادة نفي سعد زغلول وبعض زعماء الوفد إلى جزيرة سيشل 
(115عطعلزء9) متهمة إياه بالتحريضء وإثارة العداء ضد بريطانيا”"©. ودحلت الوزارة الجديدة في 
مفاوضات جديدة؛ قادت إلى ما يعرف بتصريح ١8‏ شباط. 
أ- تصريح 7 شباط 975١م‏ : 

نص تصريح 7 شباط 977١م‏ على إلغاء الحماية البريطانية على مصر؛ والاعتراف ممصر دولة 
مستقلة ذات سيادة» وإلغاء الأحكام العرفية» مع مراعاة تحفظات أربع تتعلق بتأمين مواصلات 
الامبراطورية البريطانية» والدفاع عن مصر من أي اعتداء خارجي» وحماية المصالح الأحنبية في مصر 
وحماية الأقليات» وبقاء الأوضاع في السودان على ما هي عليه. وقد صدر من جانب واحد؛ وفي إعلان 
منفرد من الحانب البريطاي» وليس كاتفاق مشترك نظراً لما تضمنه من تحفظات جوهرية تناقض 
الاستقلال ولا بمكن لأية وزارة مصرية تحمل تبعات الموافقة عليها” “. 

واختلفت الآراء حول هذا التصريح» فأما الوفد فقد عدّه نكبة؛ في حين عدّه أنصار الحكومة (وزارة 
وك تكبا اليه اريف :وزان افق أنه قل امعد حفن عتصيرا تحدردا تن القناةالسياسية 
الخارحية والداحلية» فقد أتاح لمصر تحقيق مكسب سياسي هام بالاعتراف با دولة ذات سيادة» مع أنها 


منقوصة» كما أعاد وزارة الخارحية المصرية للحياة ومعها التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج؛ وهيأ 


25 يونان لبيب رزق » تاريخ الوزارات المصرية ١487 - ١81/4‏ ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة الثانية ١954‏ . ص 584-585 » وسيشار 
إليه فيا بعد » زرق » الوزارات . 

)0 المنار م +7 » ج5861 يناير ١975‏ ء ص 777 . أحمد شفيق باشاء حوليات مصر السياسية ‏ الحولية الأولى» مطبعة شفيق باشاء ط١ء‏ 19171 » ص 45ه 
. .50.186 و16) .012 ,181121220120 . ميكل . مذكرات . ج١.,‏ ص ٠١5-٠١4‏ », إسماعيل صدقي باشا » مذكراتي » تحقيق د. سامي أبو النور 
» مكتبة مدبولي» القاهرة الطبعة الثانية » ١995‏ » ص ”7ه -- 58 » وسيشار إليه فيما بعد » صدقي » مذكراتي . 

050 نص التصريح » 102 - 100 .22 و011) .02019 ,11111618/1]2. السياسة الأسبوعية . ع 175 , ٠١‏ أغسطس 2 1975 ؛, ص 84 - 2٠١‏ عمرء دراسات , 
ص .58١‏ .186-187.م2 و016) .02 ,2020تقطعةظ . المخار, م 7 , ج” (9؟ مارس 1975) ص 7390 





الطريق لصدور الدستور المصري عام 477١م»‏ وتأسيس الأحزاب السياسية» وإجراء انتخابات 
و2 

شهدت مصر تحولات هامة بعد صدور هذا التصريح؛ وتحولت إلى مملكة دستورية» ذات محلس نيابي 
منتخب» وحكومة حزبية وفدية ذات أغلبية برلمانية يقودها سعد زغلول. لكن مصر لم تصل بعد 
لتحقيق استقلالها المنشود» كما أن العلاقة مع بريطانيا لم تنظمها معاهدة رسمية» لذلك ظل الوفد يطالب 
بإعادة النظر بتصريح ١8‏ شباط» فوجه رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطاني رمزي مكدونالد 
(202210آ1 ع813 153125[7) الدعوة إلى سعد زغلول للدحول في مفاوضات جحديدة» حجرت في لندن 
في الفترة من 55 أيلول إلى 7 تشرين أول 4754١م,‏ ولم تسفر عن اتفاق محدد”". وقد لخص سعد 
زغلول هذه المفاوضات بجملة واحدة "أرادوا منا أن ننتحر فأبينا الانتحار" 9), 

وتواصلت عملية المفاوضات المصرية - البريطانية في عهد وزارة عبد الخالق ثروت”' ", إذ قاد الأحير 
مفاوضات حادة مع وزير الخارجية البريطانية السير أوسئن تشمبرلين (0312561130) تتأوناك 511) 
ف تشرين ثاني 971١م2‏ أسفرت عن مشروع مقترح لمعاهدة بين الطرفين مُقدم من الحانب البريطاني» 
رفضه بحلس الوزراء المصريء كما رفضه الوفد والرأي العام المصري” ". 

وواصل كل من رئيس الوزراء المصري محمد محمود باشا زعيم حزب الأحرار الدستوريين» ووزير 


الخارجية البريطانية هندرسون (116206150152 4111711) المفاوضات في صيف عام 979١م؛‏ وتوصلا 


(فحة الرافعي » في أعقاب الثورة » ج١.‏ ص هع -7ع. هيكل » مذكرات » ج١‏ » ص ١٠١/8‏ . عمر. دراسات » ص 5860 . 
0 .م ,1965 رؤوققء ."1 .02002آ , 20 ,6 - 1800 ,ركه12)10ع؟]1 مسمتام رع ]1 -ماعصكة ,صطه[ ,ع:5ه13/1221 
00 السياسة الأسبوعية . ع ٠١ , ١75‏ أغسطس 19179 » ص ٠١‏ . جمهورية مصرء القضية المصرية ٠154 - ١١‏ المطبعة الأميرية» القاهرة» 


هه ام ص 23117 وسيشار إليه فيما بعد» جمهورية مصرء القضية المصرية. الرافعي » في أعقاب الفورة . ج١.‏ ص ١175‏ -1795. المثار» م275 


قٌُ 


. 1١5-1١65 ص‎ )١9174 فبراير‎ 5( 


092 أحمد شفيق » أعمالي بعد مذكرات » ص .5٠‏ 
2 حول هذه الوزارة وأعمالها » رزق » الوزارات » ص ه.؟ - 707 , 
10 الكتاب الأضر الذي نشره ثروت باشا حول مفاوضاته مع سير أوستن تشمبرلن » السياسة الأسبوعية » ع 2179 ٠١‏ أغسطس 1959 ,ص ١١‏ 


-507؟. نص المشروع المقترح للمعاهدة في أحمد شفيق باشا » حوليات مصر السياسية , الحولية الخامسة » مطبعة حوليات مصر السياسية » طا» 


ل عش 





إلى مشروع معاهدة» لا يحقق الطموحات المصرية» ولم يبرم بشكل رسمي ففهائي""؛ بسبب التغيير 
الوزاري؛ وبسبب رفض الوفد للمشروع؛ ولقناعة الحكومة البريطانية بضرورة التوصل إلى المعاهدة 
المنتظرة مع الوق بالذانع نظرا لقدرته الفائقة على التأثير في الرأي العام» وتسويق أية معاهدة يوافق 
عليها شعبياًء ويحقق لها القبول الشعبي المبتغى. وعندما وصل الوفد إلى الوزارة قاد زعيمه مصطفى 
النحاس ورئيس الوزراء آنذاك المفاوضات مع آرثر هندرسون (1162061501) عام ١٠97١م»‏ وتوصل 
الجانبان إلى مشروع اتفاق يعد الأساس الذي قامت عليه المعاهدة المصرية - البريطانية المبرمة عام 
081"", لككن وزارة النحاس أقيلت بعد وقت قصير”” . وقاد رئيس الوزراء الجديد إسماعيل صدقي 
حولة جديدة من المحادثات مع الجانب البريطاني برئاسة وزير الخارحية حون سيمون (512002 1012) 
عام 987١م‏ ول تحقق هذه المفاوضات شيعا يُذكر". 

تلم نوه إن أذ افده المعراة دع عق 3ه يدت ستياه تلز رلدعن القاوقناف 
رافقها هيمنة بريطانية واضحة على مقدرات البلاد» وانتهاك سيادتماء والتدحل في أدق الشؤون 
الداحلية؛ ومعاقبة كل وزارة ترفض ما يُقدم لها من مشاريع للمعاهدة©. واتسمت المرحلة عموماً بقهر 


حركات القتحرر ف العالم» وشهدت تفوقاً للقوى الاستعمارية» وتراجعاً للح ركات الوطنية: 


00 وثائق هذه المفاوضات ف » السياسة الأسبوعية . ع ٠١ . ١79‏ أغسطس ١575‏ . ص « - ه . ولمزيد من التفاصيل حولما انظر » الكتاب المصري 
الأضر عن مفاوضات صيف ١575‏ في » السياسة الأسبوعية » ع ١517‏ » 1 نوفمبر ١919‏ .ص 5 ٠١-‏ ,ص 78-1١9‏ . مع نص المشروع 
في المنار . م 7٠‏ 2 ج” , ١5(‏ أغسطس ١979‏ ), ص 5.5 - .51 . آراء مختلفة حول هذا المشروع في» المنار , م "٠‏ 2 ج ؛ (” أكتوبر 
41 ص ١ل"‏ وام 

[ففية عمر ء دراسات . ص 508 . الرافعي » في أعقاب الفورة . ج؟ . ص .٠١ ١‏ جمهورية مصرء القضية المصرية , 

ص 74١‏ - 865 . " النص الكامل للكتاب الأبيض الإنحايزي عن تفاصيل المفاوضات الأخيرة بين مصر و إنحلترا".» السياسة الأسبوعية» ع/2574 
٠؟‏ مايو لأيار) 231917٠6‏ ص 8-1١‏ 

250 رزق » الوزارات » ص 7417-7140 . 

فيه جمهورية مصرء القضية المصرية » ص 4145 -45014 . 

فرة عبد الرحمن الرافعي بلك » في أعقاب الفورة المصرية , الجزء الثالث (يشتمل على تاريخ مصر القومي من إرتقاء جلالة الملك فاروق عرش مصر في > 
مايو ١58‏ إلى ١95١‏ ) » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » الطبعة الأو 


ولىع 1١‏ ه/ ١195م‏ 
الرافعي » في أعقاب الثورة » ج". 


م»ءص 4“ - ه” » وسيشار إليه فيما بعد » 





خاصة في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية 191079 1905م" الي ذاقت مصر ويلاتها. 
كما عانت ويلات عدة أزمات دستورية» كانت أخطرها قد امتدت من ٠97١م‏ إلى 978١م»‏ لكن 
تبدلاً قد بدأ يطرأ على الأوضاع المصرية الداخلية في العام 480١م‏ تمثل في احتجاحات الشباب المصري 
على فشل السياسات الرسمية» واليأس من القيادات الحزبية المتناحرة. فكانت أحداث 975 ١م‏ الطلابية 
والشعبية على أثر تصريحات وزير الخارجية البريطانية صموئيل هور (110356 93101006[1) في التاسع من 
تشرين الثاني عام 55 ١م»‏ ومفادها أن الحكومة البريطانية لا توافق على إعادة العمل بدستور 977١م‏ 
المعطل منذ 370١م»‏ كما أنما لا تنوي الدحول في مفاوضات جديدة مع مصر"". وعلى أثر هذه 
التحركات الطلابية اضطرت الأحزاب إلى احتواء الموقف؛ فبادرت إلى تشكيل الحبهة الوطنية» اليّ 
طالبت بإعادة العمل بدستور 577١م؛‏ والشروع في مفاوضات حقيقية جادة تفضي إلى معاهدة مصرية 
- بريطانية» على أساس مشروع النحاس - هندرسون (11600617502) 9 ©. 

أما على الصعيد الخارحي فقد حدثت تطورات دولية» منها وصول هتلر إلى السلطة في ألمانياء 
وتصاعد النازية هناك7“». وتصاعد المد الفاشي ف إيطالياء والعدوان الإيطالي على الحبشة» مما حفز 


بريطانيا على إعادة النظر في القضية المصرية©. 


[فضة جاك بيرك » مصر ... الإمبريالية والفورة » ص ١١9‏ . 

زركة أمين سعيد » تاريخ مصر السياسي, من الحملة الفرنسية إلى اهيار الملكية » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة» .١955‏ ص 10 - 254١‏ 
وسيّشار إليه فيما بعد أمين سعدء تاريخ مصر السياسي. جاك بيرك » مصر . ص 1/7 -140. د. محمود متولي » ثورات الشعب المصري. في التاريخ الحديث 
والمعاصرء مكتبة المعارف الحديثة؛ القاهرة. ط١. 2١9/١‏ ص 577٠١‏ -37#, وسيّشار إليه فيما بعد؛ متولي» ثورات. ص ٠0 - 77٠١‏ 

090 جمهورية مصرء القضية المصرية . ص هه؛ -407. أمين سعيد » تاريخ مصر السياسي » ص 54١ - 51٠.‏ . 

)2 هيكل » مذكرات » ج١1‏ ص 8.05 -328, 





1 

ب- معاهدة 915١م‏ : 

بدأت المفاوضات التمهيدية في القاهرة في الثاني من آذار 600١595‏ )» وتولى رئاسة الجانب المصري 
رئيس الوزراء مصطفى النحاس» أما الجانب البريطاني فقد ترأسه المندوب السامي السير مايلز لامبسون 
(500م2ته.آ 5ع01116) أو اللورد كيلرن (1511163120) فيما بعد. وانتهت المفاوضات في السادس 
والعشرين من آب بتوقيع معاهدة "الصداقة والمودة والتحالف" مع بريطانيا في لندن7"©. 

ولا شك في أن هذه المعاهدة جاءت حصيلة لموازين القوى الى تحكم العلاقة بين طرفيها"). 
وكغيرها من المعاهدات وجدت من يؤيدها مركزاً على إيجابياتا إذ أفما - في نظرهم - أكدت مبداً 
استقلال مصرء وفتحت المحال أمامها للتخلص من أعباء الامتيازات الأحنبية في مؤتمر مونترو 
(0085) <اناكت5]ن8/10) المنعقد بسويسرا ١١‏ نيسان - 8 أيار 917١م‏ ودخول عصبة الأمم بقرار 
الجمعية العامة يوم 5 أيار 901١م‏ في جنيفى”*')2. كما أنها وجحدت من يعارضهاء من منطلق إجحافها 


بالحقوق المصرية في نظرهم., وانتقاصها للسيادة المصرية» ومحاباتها المصالح البريطانية. وقد عذها بعضهم 


(41) رووع21 ((اأواء اننا عع10اطصتدن) ,11156017 طندع8100 ع7105طتصدن) 2167 عط1' ,(.لع) 102010 ,لامخصطتمط]" 
.0 .م ,2011 .701 ,1960 
5 الأهرام ع 03185.٠١‏ 1985/9/8 ص 20١‏ ص1. 


25 مجلس الشيوخ, قانون رقم ٠‏ عام ١975‏ بالموافقة على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانياء المطبعة الأميرية» بولاق» القاهرة» ١95197‏ . 
عمر » دراسات . ص 5٠١‏ -015. راجع النص باللغة العربية في جمهورية مصرء القضية المصرية » ص ه45 - 84 4» يمكن مراجعة نص المعاهدة 
باللغة الإنليزية في » .2.203-211 ,2 .701 .,11) .0 ,27712 1تاك1 

(45) .رآ بلأاتملآ لمة معللم ‏ 254 ,184 - 1945 501617 220 0115م :امنعظا كاعتتءجآ ,000:م10 
,1985 . أحمد عبد الرحيم مصطفى » تاريخ مصر السياسي من الاحتلال إلى المعاهدة , دار المعارف » القاهرة » 15517 » ص 701١‏ - 
»١‏ وسيّشار إليه فيما بعد مصطفىء تاريخ مصر. الأهرام . ع 4/١5 , ١7841‏ / 1981 ءص .١‏ 

(45) 0 ويمكن تكوين فكرة متكاملة حول هذه القضية بعراجعة؛ الحكومة الملكية المصرية وثائق مؤتمر إلغاء الامتيازات (مونترو ١١‏ إبريل- 8 مايو 
.)١ "3‏ المطبعة الأمبرية» بولاق» القاهرة» .١37010‏ الرافعي» في أعقاب الفورة » ج” . ص 88 --58 . وانظر » حاكوب لاندو » الحياة النيابية 
والأحزاب في مصر من ١/55‏ - 1987 ء ترجمة وتعليق : سامي الليثي » مكتبة مدبولي » د. ط . د. ت » ص ١57‏ » وسيشار إليه فيما بعد » 
لاندو » الحياة النيابية والأحزاب . هيكل . مذكرات , ج١‏ . ص 747 . حول قرارات مونترو » الفقح » ع 5549 » ؟ ربيع الأول ١85١‏ هاءص 
ل" 
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حماية مقنّعة ليس إلا. وأنما فرضت على مصر التحالف السياسي والعسكري مع بريطانيال ©». أما حزب 
الوفد الذي أبرم رئيسه رئيس الوزراء هذه المعاهدة» فقد راح يدافع عنهاء ويروّج لماء ويسميها معاهدة 
الشرف والاستقلال. 

كانت أولى المناسبات الى وضعت معاهدة 575١م‏ على نحك التطبيق العملي» وإلزام مصر بتنفيذ 
استحقاقاتها هو نشوب الحرب العالية الثانية. فالمعاهدة تلزم مصر بالالتزام بدأ التحالف السياسي 
والعسكري مع بريطانيا. مارست بريطانيا الضغوط المختلفة على مصر للإيفاء بتعهداقاء والانصياع 
لاستحقاقات المعاهدة» في الوقت الي كان فيه الرأي العام والملك والوزارة في مصر متفقون على ضرورة 
تحنيب مصر ويلات الحرب قدر الإمكان» مع الإيفاء .متطلبات المعاهدة دون اللجوء إلى إعلان الحرب 
إلا في حالة تعرض مصر للعدوان9). 

وحرصت حكومة علي ماهر على الالتزام بهذه الاستراتيجية» مع اتخاذ بعض الإحراءات الدالة على 
اهتمام مصر ممساندة بريطانياء فأعلنت الأحكام العرفية في مصرء وأعلنت قطع العلاقات السياسية 
والاقتصادية مع ألمانيا» ثم مع الدول المعادية لبريطانياء كما أعلنت وضع الموانئع والمطارات المصرية تحت 
تميق مويو و لكو وساف تكتف ؟كذه الإحراءات؛ فقد اهمت علي ماهر وحكومته 
بعدم توجيه الرأي العام المصري التوحيه السليم» كما اتهمته بالاتصال بالمحور» وأغضبها بعض قرارات 
الحكومة: الحادفة إلى تقويض مركز البعثة العسكرية البريطانية» وطرد عدد من موظفي الحكومة المعروفين 


.عيولهم الودية نحو بريطانيا. 


(57:) انظر تحليلاً يوضح عيوب المعاهدة» الرافعي في أعقاب الثورة. ج”*. ص 1١9‏ --5", عمرء دراسات» ص 514. وقد دوّن مصطفى الحفناوي أدبيات 
المعارضة ضد المعاهدة في كتابه "السفر الخالد, مجموعة خطب وكتابات الزعماء والكتاب الذين عارضوا معاهدة ."١975‏ جمعه ورئّبه مصطفى 
الحفناوي» دار البعث للنشر والتوزيع والثقافة» القاهرة» د.ت. 

40) هيكل » مذكرات » ج؟ . ص ١١5‏ - ه5١‏ . وهناك دراسة خاصة بظروف مصر في سنوات الحرب العالمية الثانية» د. عاصم الدسوقي, مصر في 
الحرب العالمية الثانية 917"8 »١94 58 - ١‏ معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» .١91/5‏ 





الحا 

غضبت بريطانيا من موقف وزارة علي ماهر» وراحت تمارس شى صنوف الضغط ضده؛ حى أمها 
أخذت تلوّح باحتمالات التدحل العسكريء وبإمكانية فرض الأحكام العرفية على مصر إن بقي علي 
ماهر في الحكم. وبجحت في إقصاء وزارة علي ماهر في الثالث والعشرين من حزيران ٠34١م‏ وتعيين 
حسن صبري رئيساً للوزراء» الذي أبدى قدراً أكبر من التعاطف والتعاون مع بريطانيال *». ويهمنا هنا 
الإشارة إلى أن مصر لم تعلن الحرب رممياً على دول المحور إلا في شباط 145١م.‏ مع الإشارة إلى أن 
بريطانيا لم تكن حادة ولا راغبة في إقحام مصر في أتون الحرب بشكل رسميء ولو أرادت ذلك 
لاستطاعت» لكن مصالحها كانت تقضي بالحصول على التسهيلات المطلقة في مصرء مع بقاء مصر على 
الحياد» لئلا تصبح عرضة لغارات المحور الجوية» ولتبقى مصر قاعدة حربية آمنة لها(" ©. 
ه- الصراع السياسي الداخلي : 

تحكمت قوى ثلاث في العملية السياسية الداحلية في مصر طوال فترة الدراسة» وهي سلطة 
الاحتلال» والقصرء والوفد ومعه الأحزاب السياسية الأحرى”'. ولهذه القوى مصالح متضاربة» ونفوذ 
متفاوت» وموازين القوى بينها غير مستقرة» و تحالفاتها متغيرة. 

أما سلطة الاحتلال فتستند إلى القوة العسكرية امحتلة لمصرء وهي صاحبة القرار في العملية السياسية 


:) هناك دراسة وافية حول موقف وزارة علي ماهر من الحرب العاللمية الثانية (دراسة وثائقية ) في» عبد الخالق لاشين » مصريات في الفكر والسياسة , 
سينا للنشر » القاهرة » ط ١997” 2 ١‏ .)وص ١599‏ -554. أمين سعدء تاريخ مصر السياسي, ص 789 - 555 . الرافعي » في أعقاب الفورة , 


جاص 75-795 . 


(9:) رزق » الوزارات » ص 47١‏ -454. هيكل , مذكرات » ج235 ص ١59‏ . 
60 الرافعي » في أعقاب الفورة » ج”*. ص .١١١‏ هيكل » مذكرات » ج؟ » ص 158. 
6١1١‏ يريفور إيفائز (إعداد) مذكرات اللورد كليرن ١955-1١95‏ »ء ترجمة د. عبد الرؤوف أحمد عمرو ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١9954‏ » ج١ء‏ ص 358. 


ماريوس كامل ديبء السياسة الحزبية في مصر , الوفد وخصومه ١484 - 191١9‏ , مؤسسة الأبحاث العربية »بيروت » دار البيادر للنشر والتوزيع » القاهرة » ط١‏ 
7 »ص 459 -473 وسيشار إليه فيما بعد » ديب » السياسة الحزبية . .15 .2 و]01) .0172© ,21021000. وانظر .2 و]01) .02 ,0201ت7تطاعع]1 
1602 
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نراهتهاء وتحديد نتائجهاء وتحديد عمر البرلمانات ومصيرهاء كما أن لما نفوذها داحل الأحزاب 
الشيابعتية: 

وكان التدخل البريطاني في شؤون السياسة الداحلية لمصر يهدف إلى تحقيق المصالح البريطانية 
وحمايتهاء وتعظيم النفوذ البريطاني في مصر. وقد كان هذا التدحل سافراً مباشراً قبل تصريح 7 شباط 
5م ثم أصبح غير مباشر بعد ذلكء أو من خلال وسطاءء هذا مع اللجوء في اللحظات الحاسمة إلى 
التدحل المباشر عن طريق التبليغات والإنذارات» والتلويح باستخدام القوة العسكرية. ومثال ذلك 
التهديد باللجوء إلى القوة لإسقاط وزارة سعد زغلول 375١م,‏ وممارسة الضغط والتهديد باستخدام 
القوة لإسقاط وزارة علي ماهر ٠914١م,‏ ثم حادثة 4 فبراير / شباط 5547١م‏ الشهيرة عندما حاصرت 
الدبابات البريطانية قصر عابدين لإحبار الملك على تكليف الزعيم الوفدي مصطفى النحاس بتشكيل 
الوزارة9"”©. وقد تولى الوفد قيادة حركة المعارضة لسلطات الاحتلال حي عام 975١م,‏ ثم انتقفلت 
قيادتها إلى القوى الحديدة الرافضة للهيمنة البريطانية» وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. والحزب 
الوط وغيرها”©. 

أما القصر فقد كان أن في المرتبة الثانية بعد سلطة الاحتلال في لعبة صراع القوى في السياسة 
المصرية. ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا أن الانحليز هم أصحاب اليد الطولى في تعيين السلطان أحمد فؤاد 
في الحادي عشر من تشرين أول عام 1411م ثم تنصيبه ملكا في ١6‏ آذار 1917م حاملاً لقب 
اباي الجلل ماك مغر" فين الطبس إن يكرن قواد كابعا اللسياسة الرزيطافة عل الأغلب الأعده 
ومنفذاً لتوجيهاتها. لقد كان موقفه سلبياً من ثورة 515١م»‏ وبعدها تفرغ لمقارعة الوفد» والعمل على 


تحجيمهء وفعل كل ما بوسعه لانتزاع أكبر قدر من السلطات وتثبيتها كحقوق دستورية يتضمنها 


. ١5868 عمر» دراسات » ص ١ه » ديب. السياسة الحزبية » ص ”47 » ص‎ . ١8-1١5 رزق » الوزارات » ص‎ 65١ 





دستور عام 577١م‏ الذي أشرف الملك على أعمال لحنته» وتابع المراحل الى مرت يا عملية صياغته. 
وراح يستخدم ما حصل عليه من حقوق دستورية لتوجيه العملية السياسية بحسب أهوائه ومصالحه. 


فكان وراء نشوب عدد من الأزمات الدستورية الخائقة» الي عصفت بالنظام الدستوري والسلطة 


التشريعية» والحريات العامة. فلم يتورع عن تعطيل الدستورء والتلاعب بالاتتخابات ويعصير البرلمان» 
والوزارات. ول يتردد في تشكيل الأحزاب التابعة له» والمؤتمرة بأمره كحزب الاتحاد 976١م‏ وحزب 
الشعب 3708١م,‏ لكن برغم كل ما سبق فإن فؤاد كان يجد نفسه في بعض الحالات ف مواجهة 
السياسة البريطانية ممثلة بالمندوب السامي أو بالسفير فيما بعد» لكنه كان يمتلك القدرة على تحاوز هذه 
الأزمات بأقل الخسائر» واحتواء الخلاف .عرونة فائقة9©. 

وبعد وفاة الملك فؤاد في الثامن والعشرين من نيسان عام 95١مغ‏ نودي بابنه فاروق ملكا. 
وتشكل مجلس وصاية على العرش إلى أن بلغ السن القانونية» فتولى السلطة يوم التاسع والعشرين من 
تموز عام 15110م©. وقد ظهر في بداية حكمه بصورة الشاب الذي تعلو وجهه البراءة» ويغلب على 
شخصيته التواضع والبساطة والثبات والطيبة» فأحبه العامة وتفاءلوا خيراً بالعهد الجديد» مما أتاح للقصر 
أن يلعب دوراً هاماً ومؤثراً في السياسة العامة حاصة في ظل تراجع شعبية الوفد بعد توقيعه معاهدة 
5 ام. لكن التوجهات الدكتاتورية لفاروق بدأت تتضح .مرور الوقت» وراح يمارس سلطاته 
الدستورية بأبشع الوسائل» لتأكيد سلطاته المطلقة وتفرده بالحكو” ©. 


265 إبراهيم بيومي غانم » الفكر السياسي للإمام حسن البنا , دار التوزيع والنشر الإسلامية » الطبعة الأولى » ١51١7‏ ه / ١197‏ م وسيّشار إليه فيما 
بعد , غانم » الفكر السياسي للامام حسن البنا. 


(65) الرافعي ؛ في أعقاب الفورة . ج١‏ . ص 775 --155. الرافعي . في أعقاب الثورة . ج” . ص 7717 -775. سامي أبو النور » دور القصر في الحياة السياسية في 
مصر 19*5-19119ء الهيئة المصرية العامة للكتاب . ١9/28‏ ص 7407 70.6 . ديب » السياسة الحزبية . ص 4١‏ - 15 . عمر ء دراسات » ص 05 5. 

(5ه) الأهرام , ع 117995 .1570/7/8 ىدص لءص”. 

(7ه) رزق » الوزارات » ص 15. طارق البشري » الدبمقراطية ونظام 7 يوليو ١917/8 - 1١9485‏ , دار الحلال » د. ط , د. ت » ص 45» وسيُشار 


إليه فيما بعد» البشريء» الليمقراطية. وانظر » عمر » دراسات » ص 7١ه.‏ 
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أب" القؤة القالفة” ق- العطلية السيابنية" الداعطلية ىق ابتضيو زققتن مدلها بليؤني: لوقل بالذريينة الأول 
والأحزاب السياسية الأخرى» وسيتم التعريف بالأحزاب السياسية المصرية» وبدورها ونشاطها وأفكارها 
فيما بعد. 

أ- الأزمات الدستورية: 

كان من متطلبات إلغاء الحماية في تصريح 7 شباط 177 ١م,‏ إصدار دستور يؤسس لحياة برلمانية 
دورو 11" لمعك اللكوية المصرية بعليو ينه مكونة وى تالآلا عقوا لصيافة الدسوون) بوإضداز 
قانون الانتخحاب””2. وصدر الدستور في التاسع عشر من نيسان لعام 397١م‏ على غرار الدستور 
البلجيكي الصادر عام 876١م؛‏ ولا يخلو من مؤثرات فرنسية واضحة”©. وف الثلاثين من الشهر نفسه 


صدر قانون الاتتخاب» الذي نص على الانتخاب المباشر مجلس النواب» ومدته خمس سنوات» أما مجلس 


الشيوخ ومدته عشر سنوات» فيعين خمساه» وينتخب ثلاثة أخماسه الباقية2"7. 
وبالرغم من مراعاته لمبادئ حقوق الإنسان» وإقراره لمبدأ سيادة القانون» ومبدأ المساواة بين المصريين 
في الحقوق والواحبات المدنية والسياسية» إلا أنه تشدد في محال الحريات المتعلقة بالصحافة» 


والاحتماعات العامة2''7. كما أنه منح الملك سلطات واسعة» ساهمت في إعاقة تنمية الحياة السياسية في 


60 4ه لدعتاتاه (امغتلء) غ101 صا ,1923 01 1111012 تأكط00) متام رع]آ عط 01 وأكتدع © عطا1 ,.ظ ,عتسملع ]1 
.0 .م ,1968 ,02001آ رووع21 01715117 لآ 01010 ,املاع ممعل8100 صا عع صقطن) 50121 
مصطفى النحاس جبر » فصل من الصراع بين الديمقراطية الدستورية والأوتوقراطية الملكية من ١194# - ١97”.‏ المورخ العربي » ع 55 » السنة 
8814 ءعص ١‏ . وسيّشار إليه فيما بعد جبر» فصل من الصراع. 

(/ه) لمزيد من المعلومات حول لحنة الدستور ومداولاتما بمكن مراجعة؛ الحكومة المصرية, محاضر اللجنة العامة لدستور .١197‏ المطبعة الأميرية ببولاق» 
000 
الحكومة المصرية» محاضر لحنة وضع المبادئ العامة لدستور 377 .١19‏ المطبعة الأميرية ببولاق» 1911. 
حول لحنة صياغة الدستور » الرافعي » في أعقاب الفورة . ج١‏ . ص ”57 - 58. المنار » م 5٠‏ ,2 ج”5 », (5 فبراير )١975‏ ص ١5١‏ . هيكل » 
مذكرات . ج١.‏ ص .١707‏ رمضان » تطور الحركة الوطنية . ص ١لا‏ - 504 , .0.351 و011) .02 ,12600101116 . أحمد عبد الرحيم 
مصطفى » تطور الفكر السياسي في مصر الحديثة » معهد البحوث والدراسات العربية » ١31‏ » ص 57 . وسيُشار إليه فيما بعد مصطفى» تطور 
الفكر. 

(9ه0) حول مسألة إسراف واضعي الدستور في النقل عن الدساتير الأوروبية » انظر » مصطفى » تطور الفكر . ص 8" . 

6 مصطفىء تطور الفكر . ص 5/8 7١-‏ . عمر» دراسات » ص 5050 . 

. 5514-- 7897 البشري » الدبمقراطية . ص .” --*” . رمضان » تطور الحركة الوطنية » ج١ , ص‎ 61١ 
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البلاد(''2. وتضمن عبارات مطاطة أسيء استخدامها والتعامل معها كعبارة "لوقاية النظام الاحتماعي" 
فقد جرى استغلالها ضد حركات الإصلاح والتغيير كافة'"'©. 
شهدت فترة ما بين الحربين العالميتين ميلاد الدستور المصري» كما شهدت اشتعال ثلاث أزمات 
دستورية خانقة عصفت بالحياة السياسية في مصرء كان أوها حادثة اغتيال السير لي ستاك ع6.]) 
تقدمت سلطة الاحتلال بإنذار شديد اللهجة يحمل شروطا مهينة تطلب من رئيس الوزراء سعد زغلول 
السودان» والإبقاء على وظائف المستشارين الماليين والقانونيين والقسم الاوروبي في وزارة الداحلية. 
ولصعوبة ذلك» اضطر زغلول إلى تقديم استقالة حكومته في الثالث والعشرين من الشهر نفسه"©. 
وقررت الحكومة الجديدة برئاسة أحمد زيور حل البرلمان ذي الأغلبية الوفدية الساحقة» وتم تشكيل 
حزب الاتحاد برعاية القصرء وتحالف مع الأحرار الدستوريين العدو التقليدي للوفد» وأحريت انتخابات 
جديدة في الثاني عشر من آذار لعام 5 . تطلعت الحكومة, ومن ورائها القصر والانحليز إلى أن تسفر 
عن تقليص الوجود الوفدي في البرلمان القادم» لكن المفاحأة كانت في تحقيق الوفد للأغلبية بجدداء وتم 
القرار الملكى بحل البرلمان الحديد يوم افتناحه””'2. وتصاعدت المعارضة الوفدية لهذا القرار الجائرء 
05 حول صلاحيات الملك في دستور 1١9571‏ 2 ,(01]01ع) ]1101 12 ,1950 - 1850 :1م3ع1 دا مسندم1ع1 ككهط ,.0آ.0.ل ,ممومعلسمم 
.224 .صم ,املاع طمع71100 طا عع مقطن 50121 320 21ع111مم » رانظر؛ .357 .م 011,9) .م0 ,ع مناملعك]1 
فده د. راشد البراوي » حقيقة الانقلاب الأخير في مصر , مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ط؟ , ١957‏ . ص 8ه » وسيّشار إليه فيما بعد البراوي » 
حقيقة الانقلاب . 
05 رمضان . تطور الحركة الوطنية . ص 47١‏ --447. الرافعي » في أعقاب الفورة . ج١.‏ ص .١54 - ١8‏ حول الحادثة» انظر » السياسة » ع 
0(6” نوفمبر ١974‏ ) ص ١‏ . وانظر » السياسة» ع 547 (77 نوفمبر )١53754‏ ص ١‏ . لويس عوض .ء أوراق العمر » سنوات التكوين » 
مكتبة مدبولي » ص 79 -747. وسيّشار إليه فيما بعد» عوضء أوراق العمر. ديب» السياسة الحزبية» ص /3. 


© الرافعي؛ في أعقاب الثورة » ج١‏ . ص ١58‏ - 154 . رزق » الوزارات . ص 7750 . ص 9< - 788 . علي الدين هلال » السياسة والحكم ‏ 


ص ١١5-1١7‏ . صدقي » مذكراتي » ص ١7‏ . 
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وخحشيت بريطانيا من أن تخرج الأحداث عن نطاق السيطرة» فأحبرت وزارة زيور على إجراء اتتخابات 
جديدة ونا للقانون رقم 5 لسنة »١95515‏ ريق الانتخابات في الثاني والعشرين من أيار لعام 
5ه وال حجري اللذكرئة روالإاقاتة راريعة مناعد لكين جهن كان ارهد عي رمه وامرون عفدا 

مقابل ثمانية وعشرين للأحرار الدستوريين وخمسة للحزب الوطين” '©. 
تولى الوفد صاحب الأغلبية البرلمانية تشكيل الوزارة على يد رئيسه مصطفى النحاس وكانت هذه 
وزارته الأولى ف السادس عشر من مارس / آذار لعام 574١م.‏ ول تسلم هذه الوزارة من حملة منظمة 
تعسضياك وك دفن التكليد :والسبي وقدريي الأغران البشوووو اكز تجرشايلة وأنبالبيه الكابدة: 
ولتحقيق أهدافه الخاصة» وانتهت هذه الحجمة الشرسة بإقالة الوزارة بقرار ملكي في الخامس والعشرين 


ف03 


من يونيو / حزيران لعام .©"6١97/‏ عقاباً لها لرفضها مشروع اتفاق ثروت - تشبمرلن» ورغبة في 
إضعاف النظام البرلماني» الذي يخدم الوفد» ويثير مخاوف الانحليز» والقصرء وأحزاب الأقلية "2 . 
وأسندت الوزارة إلى زعيم الأحرار الدستوريين محمد محمود باشاء فشكل في الخامس والعشرين من 
الشهر نفسه وزارته الي أطلق عليها اسم وزارة اليد القوية أو الحديدية» إذ أنما سارعت إلى حل البرلمان؛ 
والإفصاح عن نواياها المتعلقة بتعليق الحياة البرلمانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد» واتبعت جملة 
سياسات تتناقض مع أبسط مبادئ الحرية والحكم الدستوري والفكر الليبرالي الى ينادي بها الحزرب2"7. 
وبعد أن استقالت هذه الوزارة في الثاني عشر من تشرين أول لعام 979١م؛‏ تولى عدلي يكن باشا 


تأليف الوزارة الجديدة في اليوم التالي. وأحرت هذه الوزارة انتخابات نيابية اتسمت بالحرية والنزاهة 


. 595-597 رزق » الوزارات » ص‎ 65١ 
. الرافعي » في أعقاب الثورة » ج” , ص 4ه‎ . 807-5١5 رزق » الوزارات » ص‎ 60 
.١١ا-‎ ١١5 ديب» السياسة الحزبية» ص‎ 40 


)39 ويمكن تكوين فكرة واضحة عن سياسات هذه الحكومة بالرجوع إلى : محمد محمود باشاء اليد القوية» حطب وأحاديث حضرة صاحب الدولة محمد 
محمود باشاء منذ أسندت إليه رئاسة مجلس الوزراء» مطبعة الاسكندرية .١479‏ الرافعي » في أعقاب الفورة » ج١‏ . ص !4 - 4ه . رزق » 


الوزارات » ص 578 589 . وانظره المنار» م 7٠١‏ , ج5 » (8 يوليو 1١9579‏ ) ص .7١6.0-1١549‏ 





8 
أسفرت عن فوز كاسح للوفد» مما أتاح لرئيسه مصطفى النحاس تشكيل الوزارة مرة ثانية» في الأول من 
كانون ثاني لعام 170١م‏ لكن هذه الوزارة لم تعمّر طويلاً؛ فقد استقالت في التاسع عشر من حزيران 
لعام 0019.6 "2. 
كانت تلك هي الأزمة الدستورية الثانية الي عاشتها مصر خلال هذه الفترة من تاريخها المعاصر» أما 
الأزمة الثالثة» فقد كانت هي الأحطر والأطول» قادها رئيس الوزراء إسماعيل صدقي الذي شكل 
وزارتين متتاليتين خلال الفترة من التاسع عشر من حزيران 1378م إلى الرابع من كان ون ثاني 
8 5001”©. فقد أوقف العمل بدستور *197م9"©», وقرر حل مجلسي النواب والشيوخ» وأعلن 
دستوراً حديداً سمي دستور "صدقي" أو دستور 0٠197م7"©.‏ وأصدر قانونا جديداً للاتتخحاب على 
درجتين”*'. وهي قرارات لا شك في جذريتها وخطورقاء وتعطيلها لتقدم الحياة السياسية» بل وقتلها 
ا 
وانتهت هذه الأزمة بعد نضال طويل قاده الوفد» ومعه الأحزاب السياسية الأخحرىء الي ائتلفت في 
"الجبهة الوطنية" الي أثمرت نشاطاتها إعلان الملك في الثلاثين من تشرين الثاني لعام 55 ١م‏ إلغاء دستور 
صدقي لعام 370 ١م,‏ لكنه لم يقرر إعادة العمل بدستور عام 577١م‏ إلا في الثاني عشر من كانون أول 
لعام 595١م‏ تحت ضغط أحداث الاحتجاج والتظاهر الى قادها الطلاب؛ فيما سمي ثورة الطلاب 


هم 00". إضافة إلى تشكل قناعة راسخة لدى سلطات الاحتلال البريطانية بأن البلاد تنجه نحو 


000:0 رزق » الوزارات » ص 847-75٠0‏ . الرافعي » في أعقاب الفورة . ج” . ص 917 - 15 . 

. 356 - رزق » الوزارات » ص 4 ه”‎ 00/1١ 

00/5 وحول وجهة نظر إسماعيل صدقي في هذا الدستور » صدقي , مذكراتي » ص 1١١-939‏ . 

زضقة راجع نص هذا الدستور في » أحمد شفيق باشاء حوليات مصر السياسية , الحولية السابعة » ١370‏ » المطبعة الهندية » طاء 197١‏ م » القسم الثاني » ص 178١‏ - 
0١‏ ويمكن مراجعة» الدولة المصرية» رئاسة بحلس الوزراء المصريء الدستور المصري وقانون الانتخاب, المطبعة الأميرية» بولاق» القاهرة» 15170 

005 نص هذا القانون رقم 78 لسنة ١970‏ في أحمد شفيق باشا» حوليات مصر السياسية , الحولية السابعة » ص ١8555--1١57/854‏ . 


)00 راحع دراسة مفصلة حول هذه الأزمة » مصطفى النحاس حبر . فصل من الصراع . ص ٠١١ - ١‏ . وللإطلاع على وجهة نظر إسماعيل صدقي » 
يمكن مراحعة» صدقي » مذكراتي . ص 34١‏ -- 35 . الرافعي » في أعقاب الفورة » ج7, ص ١3١-178‏ . 


0/30 الفتح , ع 5475 ١8٠‏ شعبان ١51‏ ها ص 5. الأهرام, ع 618517 3159155/17/9 ص ل الأهرام ع 1975/17/١8 1857١‏ ءص لءصض48. 





مستقبل لا يمكن التكهن به» وأن المحرج الوحيد هو في إتاحة الخال أمام إحراء انتخابات حرة؛ لا ريب 
في أن نتيجتها ستكون لصالح الوفد» ما يقوده إلى تشكيل الوزارة» وهذا يفتح ا محال أمام التفكير بإجراء 
مفاوضات جادة بين الطرفين يرجى أن تقود - في ظل الظروف الدولية المتأزمة - إلى إبرام معاهدة 
مقووية 2 ززيكا مق وم ة اها ون اقنلا لام 0 

وتولت وزارة علي ماهر إجراء انتخابات نيابية حرة على أساس قانون الاتتخاب الصادر عام 
4م حقق فيها الوفد الأغلبية» مما أتاح لزعيمة النحاس تشكيل الوزارة في التاسع من أيار لعام 
5م ثم أعاد التشكيل في الأول من آب لعام 727١م‏ لتتم إقالته هذه المرة في الثلاثين من كانون 
أول لعام /2001819". 

وواقتحكل: أن أظياةا السساسية قمر تياف اشنطن ارا نديد «وكق لانت جل جلا ل كله اندو 
تمثلت في التعطيل المتكرر للدستورء بل وتعليق العمل به» وإصدار دستور جديد عاد بالبلاد خطوات 
كثيرة إلى الوزاةوراقق ذلك التلايت: بالاسسابات النايةة ول البرمانات» بوسرعة تغيي الوزارات. 
فقد تشكلت خلال الفترة ١919‏ -- 979١م,‏ ثمانية وعشرين وزارة» كان متوسط عمر الواحدة منها 
يوما فقطء وكانت الوزارات تصنع البرلمانات وليس العكس7". 
ب- الأحزاب السياسية : 

ربما يبدو من الغريب الحديث عن الأحزاب السياسية بتوسع في هذا الفصل التمهيدي؛ لكن القصد 


من هذا التوسع يعود لسببين» أولهما : لإعطاء صورة وافية عن طبيعة العملية السياسية في مصر أثناء فترة 


(649 الرافعي » في أعقاب الثورة » ج؟. ص 8 ء*ص -0804. هيكل , مذكرات . ج١‏ »ءص ."١4‏ رزق » الوزارات , ص 56" - و/ا؟ . 
[49ة رزق » الوزارات ,» ص 0/9" -5ل3 . 
07/52 . 280-282 .مم وان .0 ,10/131107 . البشري » الديمقراطية » ص 8 - 59 . نبيه بيومي عبد الله » الحياة البرلمانية في مصر 51584 1975-99 , 


د تا ءد. طاء 1989 ءص ١4م‏ 355 »2 وسيّشار إليه فيما بعد, نبيه بيومي عبد الله الحياة البرلمانية. هلال , السياسة والحكم . ص 548-595 . رزق » 
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الدراسة» وثانيهما : لارتباط هذه الأحزاب بصورة أو بأحرى بالتيارات الفكرية الفاعلة في الحياة الثقافية 
والفكرية في مصر إبان فترة الدراسة» وهي تشكل جوهر الفصول القادمة. 

لقد عرفت مصر في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين عدداً من الأحزاب 
السياسية”. لا بحال للتعريف بماء لكن لا بد من إعطاء فكرة حول بعض الأحزاب الي امتد نشاطها 
إلى فترة الدراسة» كالحزب الوطينئ؛ أو شكّلت جذراً لأحزاب نشيطة خلال فترة الدراسة كحزب 
الأمة. أما الحزب الاشتراكي (الشيوعي) المصري. وجماعة الإخوان المسلمين» فسندرسها في المكان 
المناسب في الفصول القادمة» نظراً لعدم مشاركتهما في العملية السياسية الداحلية ال ندرسها هنا. 

١-حزب‏ الأمة : 

تأسس في أيلول 7٠5١م‏ برئاسة محمود سليمان باشاء وعضوية عدد من كبار الأعيان وأصحاب 
النفوذ وكبار الملاك وبعض المثقفين ذوي التوجهات الليبرالية0, 

وقد سعى الحزب إلى التفاهم مع كل من سلطة الاحتلال (السلطة الفعلية). وسلطة الخديوي 
(السلطة الشرعية)» وكان ذو نزعة قومية مصرية”"»؛ وعثل "أصحاب المصالح الحقيقية". كما أطلقوا 
على أنفسهم؛ وقد امتدحهم المندوب السامي اللورد كرومر (01015261) 010]) وأسماهم "أتباع 


المرحوم المفي السابق الشيخ محمد عبده" ووصفهم الشيخ رشيد رضا بأهم "أركان أصدقاء الشيخ محمد 


نيك ومن أبرز تلك الأحزاب الحزب الوطن ١11079‏ » جمعية مصر الفتاة 119 » والحزب الوط (حافظ أفندي عوض) 14017 » والحزب الوطئ الحر أو حزب المصريين 
الأحرار ١301‏ » وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية 15017 » والحزب المصري 13188 », وحزب مصر الفتاة ١10‏ » الحزب الدستوري ١91٠١‏ » حزب 
النبلاء .110 » الحزب الجمهوري 13017 , والحزب الاشتراكي المبارك . يونان لبيب زرق » الأحزاب السياسية في مصر قبل ثورة ١9817‏ » مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام » مايو ١91‏ » وسيشار إليه فيما بعد . رزق » الأحزاب. الطليعة . ع . فبراير ( شباط ) ١958‏ . ص .١١4- 1١548‏ 
0 .م .1957 ,2002مآ بأمتزعظا آ0 «متأدمناءء0) طكتاعصظ عطا ]0 7دمادلظ اءترءء5 ,.17لا ,املاظ . جاكرب لانداى الحياة 
النيابية والأحزاب في مصر من 1877 إلى 4١157‏ ترجمة سامي الليثي» مكتبة مدبولي» د.ت» ص 21٠5١ - ١55‏ وسيّشار إليه فيما بعد لانداو» الحياة النيابية 
والأحزاب . 

للك من أبرز هؤلاء الأعضاء الموسسين ؛ حسن عبد الرازق » حمد الباسل » فخري عبد النور » علي شعراوي » ولطفي السيد (منظر الحزب) . وثيقة 
تأسيس الحزب في ؛ الطليعة » ع ؟ » فبراير (شباط ) ١975‏ ,»ص ١٠08-1١8١‏ . رزق » الأحزاب . ص 7 - 55 . د. أحمد زكريا الشلق » 
حزب الأمة ودوره في السياسة المصرية . دار المعارف », القاهرة » ط١‏ . ١9175‏ » وسيّشار إليه فيما بعد » الشلق .» حزب الأمة . الجريدة .» ع 
دلالء ؟ أكتوبر 1١191/‏ )ص 7. 

,05 عبد العظيم رمضان , تطور الحركة الوطنية ١977-١591»‏ » اطيئة المصرية العامة للكتاب » ط" , ١99/8‏ » ج ١‏ ص .5١8‏ 





ا 

عبده من كبار رجال الحكومة ووجهاء القطر" 7. ولا بد من التأكيد بأن هذا لا يعن الانسياق خلف 
من يقول بليبرالية محمد عبدهء ولا بد من التأكيد على نقاء مرجعيته الفكرية الإسلامية. 

وعرف عن الحزب أنه قد مثل تيار "الاعتدال" في السياسة المصرية» وكان ذا صبغة فكرية ثقافية 
أكثر منها سياسية» ونخبوياً لا شعبيًء فلم يحقق ما حققه الحزب الوطينٍ برئاسة مصطفى كامل - مثلاً - 
من جماهيرية؛ لكنه لعب دوراً في نشر الثقافة الغربية» والتأسيس للفكر الليبرالي©* الذي تبلور بعد ثورة 
89ام. كما أنه شكل قاعدة انطلق منها الوفد ثم حزب الأحرار الدستوريين؛» وعدّه بعضهم أول 
حزب سياسي بالمعين الحديث في مصر". 

؟- الحزب الوطني : 

تشكل كتيار سياسي ملتف حول مصطفى كاملء وجريدة "اللواء" الصادرة عام ١٠5١م؛‏ وأعلن 
عن تأسيسه برئاسة مصطفى كامل في 7١‏ تشرين أول ٠01٠9١م,‏ وبعد وفاته عام ١9٠0/‏ تولى قيادة 
الحرب محمد فريد. تركزت جهود الحزب في المسألة الوطنية» وتحقيق الحلاء البريطاني عن مصر أولاًء 
معتيراً الاحتلال أساس البلاء» وطالب بالاستقلال أولآء والحكم الدستوري ثانيا. وقد اشتمل برنابحه 
- كغيره من الأحزاب - على عدد من القضايا الاحتماعية كالتعليم» والزراعة» والصناعة» والوحدة 
الوطنية» والعمل والعمال'". 

حقق الحزب الوطنٍ حضوراً شعبياً واضحاء مما جرّ عليه حملة تضبيق من قبل سلطات الاحتلال» 


دفعت قياداته التاريخية إلى المجرة إلى أوروبا. وكان غياب القيادة التاريخية للحزب بوفاة محمد فريد» 


05 لانداو » الحياة النيابية والأحزاب . ص ١57”‏ » رمضان . تطور الحركة الوطنية . ص 7 - 4١‏ . علي الدين هلال» السياسة والحكم , ص 7١‏ -078. 
وحول التركيب الاجتماعي لقيادات الحزب وكوادره ؛ الشلق . حزب الأمة. ص 59 - .١١5‏ الجريدة. ع ١لاء‏ ” يونيو 1901؛ ص .١‏ 

05 سيتم التعردف على هذا المفهوم في الفصل الثاني. 

)00 علي الدين هلال » السياسة والحكم . ص 75 . الشلق . حزب الأمة ؛ ص ٠١‏ . رزق » الأحزاب. ص 59. 

١م‏ برنامج الحزب ف ؛ الطليعة » ع ؟ » فبراير (شباط ) ١9568‏ , ص .١55‏ 





ا 
وظهور حزب الوفد أدى إلى تراجع مكانة الحزب» لكنه ظل متمسكاً بشعاره الشهير "لا مفاوضات 
قبل الجلاء" مما قيّد حركته السياسية. وبالرغم من تشدده في المسألة الوطنية ورفضه لتصريح ١8‏ شباط 
5 م ورفضه المشاركة في لحنة صياغة الدستور» لكنه حرص على المشاركة في العملية الانتخابية؛ 
وولوج العمل النيابي» مع أنه لم يحقق أي بحاح بارز في هذا الميدان» وظل تمثيله في البرلمان رمزياً؛ لم يتعد 
ثمانية مقاعد عبر جميع ا مجالس الي نال عضويتهاء واستمر بحمه في الأفول في الثلاثينيات؛ وعندما شارك 


رئيسه محمد حافظ رمضان قُِ وزارة محمد محمود (رئيس حزب الأحرار الدستوريين) عام ام 


فنك 


انقسم الحزب إلى مجموعتين» وظل الانقسام يصِدّع صفوفه حي منتصف الأربعينيات 


"- الحزب الديمقراطى المصري : 


نشأ هذا الحزب في أواخر عام ١91١م‏ منبثقا عن "جماعة السفور" , عندما تقدمت الجماعة 


طالبة من سعد زغلول أن يضم اثنين من أعضائها إلى هيئة الوفد» ليسافرا إلى باريس» أسوة بالحزب 
الوطب؛ فاعترض عليهم سعد زغلول بأفهم ليسوا حزبا سياسياء ووافق على ضم مصطفى عبد الرازق 


بصفته الشخصية» ولمكانة أسرته””. لكن الجماعة رفضت هذا الاقتراح» وأصرت على أن يكون 


00 الرافعي , في أعقاب الفورة . ج١‏ . ص *ه - 4ه ج ؟ , ص ١57‏ . نبيه بيومي عبد الله » الحياة البرلمانية » ص 45 »ص ١١١‏ ص2 1١١4‏ )ص 
7ع ص 113-7154 ص 578-577 وص لالاء ص 514 ء)ص 5ه ءص ده" . المصوّر . ع 885 » ١١‏ أكتوبر ١9148‏ ؛ ص / 
. المصور, ع 817 , 55 أكتوبر 2191506 ص .1١4‏ 

(22)060 جماعة السفور هي مجموعة من المثقفين المصريين المتأثرين بالفكر الليبرالي الغربي عموماً » وبالثقافة الفرنسية على وجه المخصوص » وهم في أغلبهم 
حريجون من الجامعات الفرنسية » وقد التف هؤلاء حول بحلة " السفور " الصادرة في 7١‏ مايو عام ١1١5‏ » فقد اتفقوا مع رئيس تحريرها عبد الحميد 
حمدي على مشاركته في تحريرها » وأطلقوا على أنفسهم اسم "جماعة السفور" وأصبحت المجلة لسان حالهم » وهكذا أصبحت هذه الجماعة .كثابة 

استمرار لمدرسة " الجريدة " » وقد ركزت " السفور " على القضايا الاحتماعية وخاصة المرأة » وبتوجهات ليبرالية واضحة . ومن أبرز الشخصيات 

المؤلفة هذه الجماعة وبالتالي للحزب الديمقراطي المنبثق عنها ؛ د. محمد حسين هيكل » د . منصور فهمي » الشيخ مصطفى عبد الرزاق » محمود عزمي 

» عزيز ميرهم. ولمزيد من المعلومات بمكن مراجعة؛ أحمد الشلق » حزب الأحرار الدستوريين 19155 - 1587. دار المعارف؛ ط١اء‏ 219/87 ص 

5» وسيشار إليه فيما بعد , الشلق » الأحرار الدستوريين . د. أحمد الشلق» الحزب الديمقراطي المصري ١4977 - ١91/١‏ ) ء الهيئة المصرية 

العامة للكتاب » ١991‏ ص ١*‏ حص 1/8 ٠١‏ . وسيُشار إليه فيما بعد. الشلق» الحزب الدبمقراطي. محمود عزمي » خبايا السياسة » مطابع 

جريدة المصري » د . ت » د : ط » ص .1 - .4١‏ مصطفى عبد الرازق » من آثار مصطفى عبد الرازق » دار المعارف » القاهرة » ١951/‏ » ص 

7. وسيُشار إليه فيما بعد » عبد الرازق » آثار. 


02320 محمود عزمي » خبايا سياسية » ص 5١ - 1١‏ . 
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التمثيل رسمياً وباسم الجماعة بوصفها حزباً سياسيا”). وعلى هذا تم تأليف "الحزب الديمقراطي 
المصري". بدافع الرغبة في عضوية الوفد. وقد تألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء بينهم السكرتير 
وأمين الصندوق» واتفقوا على أن يتناوب الأعضاء رئاسة الجلسات» وبدأ الحزب نشاطه» ولم تكن 
جمعيته العمومية قد زاد عددها على الستين عضواًء ول يحقق الحزب انتشاراً جماهيرياء وظل تخبوياً في 
نطاق العاصمة» وقد تولى عزيز ميرهم السكرتارية العامة للحزب» لكن سعد زغلول لم يعترف يهذه 
الجماعة كحزب سياسيء ول تحد الترحيب في الأوساط الوفدية0"©. 

وف ميدان العمل السياسي كان الحزب نصيراً لبرنامج الوفد الوطين» لكنه لم يشارك في العملية 
السياسية الي أعقبت صدور دستور 37١م,‏ فقد كان آنذاك في طور الاحتضار الأخيرء لانصراف 
معظم قادته إلى حزب الأحرار الدستوريين أو حزب الوفدء والانخراط في حركتهما السياسية» وبالتالي 
مع ركتهما الانتخابية. وكانت هذه هي غماية الحزب» فقد تلاشى بعد ذلك00. 

ونشر الحزب برنابحه لأول مرة في أيلول عام 515 ١م,‏ أي بعد مرور عام تقريباً على نشأته» ويتضح 
من هذا البرنامج أنه يتببئ الفكر الليبرالي المؤمن .بادئ الحرية الفردية» والحريات العامة(" ولكنه ضم 


تيار يتبئ المناداة بالديعمقراطية الاجتماعية» والمبادئ الاشتراكية بزعامة عزيز ميرهم» وحاول هؤلاء 


60 عبد الرزاق » آثار » ص 537 . 
41١‏ الشلق » الأحرار الدستوريين . ص 54 . الشلق ؛ الحزب الديمقراطي. ص 78-١7‏ , ص ه87 - 47 . ص 45 . الطليعة » ع١‏ » شباط 1958 , ص .١51‏ 
05 الشلق » الحزب الدبمقراطي » ص 5 . وانظر تحليلاً وافياً للنشاط السياسى للحزب» م.ن» ص 5لا - ٠١5‏ . محيد حدوري » الاتجاهات السياسية 


في العالم العربي , دور الأفكار والمثل العليا في السياسة , الدار المتحدة للنشر » بيروت » ط١اء‏ 19177 . ص ١١7‏ . وسيّشار إليه فيما بعد » خدوري 
» الاتحاهات. 

05 راحع برنامج الحزب ف الطليعة » ع ؟ » فبراير (شباط) » ١155‏ . ص ١58‏ . الشلق » الحزب الدبمقراطي » ص ”7 ١5. - ١‏ . وحول التوجهات 
العلمانية للحزبء انظر نص خطاب الأستاذ لطفي السيد ني الخرب الديمقراطي في مساء يوم 77 مايو ١97١‏ . في السفورء ع /77 8٠0‏ يونيو 


(حزيران)» 1١917١‏ )ص 58 - -". 





ه؟ 


تسمية الحزب بالحزب الاشتراكي*©. مع ذلك يبقي الحزب ليبرالي القسمات» وهو الامتداد الطبيعي 


لحرب الأمة وتوحهاته الفكرية» كما أنه حلقة الوصل بينه وبين حزب الأحرار الدستوريين. 


5- حزب الوفد : 


حمل هذا الحزب هذا الاسم إشارة إلى (الوفد المصري) الذي تألف في 7 تشرين ثاني عام /91١م؛‏ 


للمطالبة باستقلال مصرء مع فاية الحرب العالمية الأولى. وقد ضم "الوفد المصري" برئاسة سعد زغلول 


عدداً من كبار الأعيان والشخصيات الوطنية ذات الصلات القديمة بحزب الأمة» وقد شكل الوفد أشبه 


ما يكون بالحبهة الوطنية العريضة؛ مستفيداً من التأييد الشعبي العارم؛ من جميع الفئات؛ لفكرة "الوفد 


المصري"» ما حدا به إلى الاعتقاد بأنه "هو الأمة"9». غير أن هذا الاعتقاد بدأ يتزلزل عمليا بعد أن 


انشقت عنه المجموعة الى شكلت حزب الأحرار الدستوريين 977١م,‏ ثم سلسلة الانشقاقات 


اللاحقة0 "3 , 


005 


03) 


ليك 


هيكل؛ مذكرات . ج١‏ » ص 7١‏ . وحول شخصية عزيز ميرهم من وجهة نظر مؤرخ يساريء انظر» د . رفعت السعيد » تاريخ الحركة الاشتراكية 
1958-٠‏ ,ص ١١72-1١55‏ . وانظر حول اتام الحزب بالاشتراكية » بحلة (جريدة الإخوان المسلمين) » ع ١5 ١5‏ يوليه (تموز) » 
)ص7١ .١9-‏ 

الطليعة » ع ؟ » فبراير (شباط ) ١955‏ . ص ١١5‏ . رزق », الأحزاب السياسية . ص 4 4- 48 . سيرانيان » مصر ونضاهها من أجل الاستقلال 
١987-16‏ , ترجمة د. عاطف عبد الحادي علام » دار الثقافة الجديدة » القاهرة » د. ت . ص 8ه » وسيشار إليه فيما بعد » سيرانيان » مصر 
ونضاها . 

سيرانيان » مصر ونضاها . ص 58 . سعد زهران » مدخل لفهم الأحزاب السياسية في مصر ء الفكر الاستراتيجي العربي » ع 58 » نيسان ١9/3‏ 
»ص ١57‏ . أما بالنسبة لسلسلة الانشقاقات الي شهدها الوفد » فقد بدأت بانشقاق مجموعة عدلي يكن الي أسست حزب الأحرار الدستوريين 
» تلاه انشقاق " مجموعة الغرابلي " ١5١‏ » ولمزيد من المعلومات أمين سعيد » تاريخ مصر السياسي . ص 775 . الرافعي» في أعقاب الثورة 
» ج؟ ص )١078- 1١07١‏ ثم حدث انشقاق بقيادة حمود النقراشي , د. أحمد ماهر على قاعدة الخلاف السياسي والشخصي مع النحاس » وقد شكل 
هؤلاء " الميئة السعدية " الى أعلن عن تأسيسها في 4 يناير (كانون الثاني ) 15077 » وقد ضمت عدداً من النواب والشيوخ الوفديين » واعتبرت حزب 
الرأسمالية الصناعية وكبار الماليين » وكان لما أنصار كثر من المثقفين والموظفين , والطبقة الوسطى . والتجار » وقد شكل كل من النقراشي وأحمد ماهر 
الوزارة فيما بعد » كما شكلها "سعدي " آخر هو إبراهيم عبد الحادي . واغتيل د. أحمد ماهر عام ١4145‏ بعد إعلانه دول مصر الحرب العالمية الثانية 
لحانب الحلفاء » كما اغتيل محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء عام ١3514/‏ بعد قيامه بحل جماعة الإخوان المسلمين . حول انشقاق الحيئة السعدية 
ونشاطها ؛ الرافعي » في أعقاب الثورة . ج ‏ . ص .5 . أمين سعيد » تاريخ مصر السياسي . ص .5 5. علي الدين هلال ؛ السياسة والحكم ‏ 
ص 30١-56.‏ . وحدث انشقاق جديد حارج فترة الدراسة بزعامة مكرم عبيد ليؤلف " الكتلة الوفدية " عام .١9475‏ أمين سعيد » تاريخ مصر 
السياسي . ص 775. علي الدين هلال » السياسة والحكم » ص 7٠١‏ -- 278059 حول دور العوامل النفسية » والعلاقات الشخصية والانتصار للذات 
في أحداث هذا الانشقاق , أمين سعيد » تاريخ مصر السياسي . ص 74 -- 559 . صورة عن شخصية النحاس باشا ( بورتريه ) في » جاك بيرك » 


مصرا ص ١ه15--5514.‏ 





75 

وبالرغم من رفض حزب الوفد لتصريح ١‏ شباط» وما ترتب عليه من رفض المشاركة في لنة 
صياغة الدستور 977 ١م,‏ لكنه شارك بقوة في الانتخابات النيابية» ونال الأغلبية المطلقة9©. وشكل 
سعد زغلول وزارته الأولى 4 197١م,‏ واستمر الوفد يؤدي دوراً فاعلاً في العملية السياسية : إما بتشكيل 
الوزارة أو بالجلوس في صفوف المعارضة. وفي عام 974١م‏ بدأ الوفد يتحول إلى حزب سياسي منظم 
بمثل الأغلبية الشعبية في البرلمان والوزارة» لكن العملية السياسية لم تكن من الكفاءة بحيث تسمح لحزب 
الأغلبية بتولي الوزارة إلا في حالات محدودة طوال فترة الحكم الدستوري ١974‏ - 905١م‏ فلم 
تتجحاوز ست سنوات وسبعة أشهر متفرقة8©, 

وقد بدأت مكانة حزب الوفد بالتراحع منذ وفاة زعيمه التاريخي سعد زغلول ١١‏ آب 9717١م,‏ 
وزاد تراجعه مع إبرام معاهدة 575١م‏ في عهد وزارة مصطفى النحاس» وذلك بسبب التحفظات 
الكثيرة على المعاهدة الي سمحت باستمرار الوجود العسكري البريطاني على الأرض المصرية©. 

ه- حزب الأحرار الدستوريين : 

تأسس هذا الحزب في “٠١‏ تشرين أول ”9577١م,‏ على خلفية انشقاق عدلي وأنصاره عن الوفد؛ 
بسبب الاحتلاف مع زعيمه في الموقف من المفاوضات مع بريطانيا. ويعدٌ هذا الحزب الامتداد الطبيعي 
لحزب الأمة القدهم. فقد سيطر كبار الأعيان والملاك وأبناء العائلات المتنفذة على قيادته. كما ضم في 
صفوفه مجموعة من المثقفين المتأثرين بالثقافة الغربية. وقد ترأسه عدلي يكن حي 974١م‏ ثم اتتخحب 


عبد العزيز فهمي رئيسا له في الفترة ١597©‏ -977١م,‏ وبعد استقالته ظل منصب الرئيس شاغراً حي 


4 لاندا» الحياة النيابية والأحزاب . ص 151١‏ -155. 

)م08 حول مشاركة الوفد في الحكم وتوليه الوزارة » رزق » الوزارات . ص 376-758 , ص 15« - 910 ص .3107-84 ) ص لم5 - 
“ء ص 047 ".ص 5975-7852 ءا ص795-ه5.2 وص ه 5١15-3".‏ 

0392 صلاح زكي أحمد . مصر والمسألة الديمقراطية , دراسة في تطور الفكر الدبمقراطي واحياة النيابية في مصر .ء ١987 -١1/4/‏ » دار ابن زيدون » 
بيروت » 1١‏ 1911 ءا ص .1١55‏ 





”/ 


شباظ 5195م إذ انتيب عمد موه اباشا رئيسا للحرب» وظل” يقوده: إل شين: فاته بعام 


سد 


وكان الحزب قد ساهم في صدور تصريح ١8‏ شباط 577١م,‏ وتكيّف معه وعدّه أحد إنحازاته 


الوطنية» 


بالمهادنة 


كما عدّه خطوة يمكن البناء عليها لتحقيق الاستقلال الكامل» وكانت مواقفه السياسية تتسم 


والواقعية» والميل إلى التفاوض الحادئ مع الانحليز» وأسموا هذه السياسة "كياسة"”, وكان الانحليز 


في المقابل - يرتاحون لأداء الحرب ودوره» ويحرصون على أن يكون لرجالاته دور فعّال في السياسة 


المصرية» 


بوصفهم يمثلون - من وجهة نظرهم - العقلاء المعتدلين في الحركة الوطنية ويمثلون الأعيان 


والمثقفين» وقام الحزرب بدور مهم في العملية السياسية الجارية في مصر طوال فترة الدراسة» إذ أنه شكل 


الوزارة 


العارفه 


06١10 


000 


عدة مرات» وشارك في عدد من الوزارات الاثتلافية2'''7. أما في البرلمان فقد كان حزب 


الأول» أو الجالس في مقاعد الحكه” ''©. بالتناوب مع الوفد» وأحزاب الأقلية. 


هيكل ‏ مذكرات . ج؟ . ص 75 . أحمد شفيق باشاء حوليات مصر السياسية» الحولية الأولى » ج35 ص 48 - 45 . ص 8ه . الطليعة » ع٠‏ 
» مارس (آذار ) ١958‏ ص 47 .١‏ أنور الجندي » الفكر العربي المعاصر » ص 5 5١‏ . وانظر » رزق » الأحزاب . ص 1ه 2 

له لدعانامم (.لع) 016 ,مذ ,)كولم طه0)تكتاكصهمن) لوتتعطئطآ عطا 01 كسنعت) عط .22510 ل تاستمطدلة 
- 334 .مم بأملزاع8 مععله]8 مز عع صقطء 121ع50 


أسماء بحلس إدارة الحزب في , أحمد زكريا الشلق » حزب الأحرار الدستوريين » ص ١‏ . وحول طبيعة الوضع الاجتماعي لأعضاء مجلس إدارة الحزب 
» ديب » السياسة الحزبية » ص 54 - 55 . الشلق , حزب الأحرار الدستوريين» ص ه٠١١ ١54-‏ . وحول تشكيلاته التنظيمية والإدارية » م.ن » 
ص 75 -؟57. ديب » السياسة الحزبية » ص .١71١‏ 

شارك الحزب في وزارة أحمد زيو الثانية ١*(‏ مارس (آذار) 1375 -- "7 يونيه (حزيران ) »)١3757‏ وف وزارة عدلي الثانية (0 يونيو (حزيران) ١9575‏ 
7١ -‏ إبريل (نيسان) ١971‏ ) كما شارك في وزارة عدلي يكن الثالثة ١(‏ أكتوبر (تشرين أول) ١975‏ - أول يناير (كانون ثاني) ١197٠0‏ ) لكن 
رئيسه محمد محمود استطاع تولي وزارته الأولى (5؟ يونيو (حزيران ) ١378‏ - 5 أكتوبر (تشرين أول ) )١475‏ وهي الوزارة الي ميت وزارة 
القبضة الحديدية أو وزارة اليد القوية وال أعلنت تعطيل البرلمان لمدة ثلاث سئوات » واضطهدت المعارضة وعطلت عدد من الصحف . ثم عاد ليشكل 
ثلاث وزارات متتالية خلال الفترة ١‏ ديسمبر (كانون أول ) ١8- ١971‏ أغسطس (آب) )١979‏ انظر » رزق» الوزارات » ص 597-7854 
»ص 595 - ه.م وص ١م‏ د ععمم ,ص امم .84 . وانظر أحمد شفيق باشاء حوليات مصر السياسية » الحولية الثانية » ١957©‏ » مطبعة 
حوليات مصر السياسية » القاهرة » ١978‏ . ص 744 -74. وانظر الرافعي» في أعقاب الغورة ,» ج7. 7١‏ . وانظر لانداو » الحياة النيابية 
والأحزاب » ص 189. 

أما عن مشاركته في البرلمان » فقد حصل ف انتخابات ١974‏ » وهي أول انتخابات يشارك فيها الحزب على ١١‏ مقعد من مجموع ١١7‏ مقعد وفي 
اتتخابات ١39575‏ حصل على ؛؛ مقعداً » وف اتتخابات ١977‏ حصل على ٠٠5‏ مقعدن لكنه قاطع انتخابات الي أجراها صدقي » وحصل 
الحرب على ١5‏ مقعداً في انتخابات 2١1377‏ أما الانتخابات الي أشرف على إدارقا الحزب ١97/8‏ » فقد حصل بالائتلاف مع الحزب الوط على 
٠5‏ مقاعد » والملاحظ أن وجوده في البرلمان كان دائماً في قائمة الأقلية» انظرء الشلق , حزب الأحرار الدستوريين » ص 7١9‏ اص 57 ؟ - 


5 »ع ص 584- 1594.8 »ص 7318-5907 »,ص 5554 » وانظره » لمزيد من المعلومات حول نشاط الحزب البرلماني » ص 5549 3”١5--‏ . 





اك 


آمن الحزب نظرياً بالنظام الدستوريء وحمل امماً يوحي بالدفاع عن الحرية والدستور» وتبئ المناداة 
بالليبرالية» لكن هذا لم يتطابق مع الممارسة العملية للحزب» فقد كان 0000 عن كثير من الحجيف 
والاعتداء الذي لحق بالدستور» وعن تقويض الحياة الدستورية الحقيقية. وكان رئيسه عبد العزيز فهمي 
صاحب الشعار الشهير الذي يقول إن "الدستور ثوب فضفاض" وقد أتى هذا الشعار في سياق حملة 
الترويج لتعديل دستور 57١م,‏ الذي عطلته وزارة الرئيس التالي للحزب محمد محمود باشا 957١م‏ 
ولم يتردد الحزب في المشاركة في وزارة أحمد زيور الثانية 955-1976 ١م‏ الي عطلت الدستور” ©. 

15- حزب الاتحاد : 

أنشئ هذا الحزب برعاية القصر في العاشر من كانون الثاني 975١م‏ ويبهدف احتواء العناصر المنشقة 
عن الوفد وتأطيرها وتنظيهها اق إطان اسياتي سوال للقصر. وقد أراد القصر استثمار هذه العناصر 
كورقة بيده في مواجهة المد الشعبي العارم للوفد» وفي توجيه العملية السياسية في مصر”*''©. وقد أسماه 
بعض الباحثين "الحزب الملكي" *' © بينما أسماه سعد زغلول "حزب الشيطان" '©. وكان الحزب 
عند حسن ظن القصر به؛ فقد كان همه الأول هو "الولاء للعرش"2"9. 

وقد ضم الحزب ف صفوفه عدداً من كبار رجالات الدولة والمال والأعمال وكبار الضباط 
المتقاعدين والخارحين على الوفد. وأسندت رئاسته إلى يحيى إبراهيم رئيس الوزراء الأسبق0"4. 


ووالتحظ أن اللو “كان نافسن دوي الأحرار الدسعورون عل الحرعة الايديافيه بها 0 


0.5 الرافعي » في أعقاب الفورة » ج ١‏ » ص 58 . عوض ء أوراق العمر. ص ١88‏ » ص 597. أنور الجندي » الفكر العربي المعاصر . ص 5١5‏ . 

09 أحمد شفيق باشا » حوليات مصر السياسية, الحولية الثالثة )١3575(‏ مطبعة حوليات مصر السياسية » القاهرة» ١11417) 1١1‏ هداع 1978 ص١١‏ 
. الطليعة » ع ” » آذار (مارس)» ١958‏ .ص .١55‏ 

00 من نماذج الحجوم على حزب الاتحاد " حزب الاتحاد الغرض من تأسيسه " كوكب الشرق . ع 39 » ١١‏ يناير (كانون ثاني)» 1978 ,. ص 21١‏ 
"حزب الاتحاد برنابجه", كوكب الشرق» ع ١5 » ٠٠١‏ يناير (كانون ثافي)» 2.1975 ص ١‏ . رزق » الوزارات » ص 75854. 

(20024205 عوضء أوراق العمر. ص 77258 . رمضان » تطور الحركة الوطنية . ص 2754 . علي الدين هلال » السياسة والحكم . ص 3١١‏ . 


000 رزق » الأحزاب» ص 517 . 


١ 


(2024250 رمضانء تطور الحركة الوطنية. ص 4ه -075ه . ديب » السياسة الحزبية » ص .١7‏ رزق » الأحزاب » ص 717 


. ١77 ديب » السياسة الحزبية » ص‎ )0١9( 





١ 
وأصدر الحزب جريدة الاتحاد» كما اشترى جريدة "الليبرتية" (1,156166]) الناطقة بالفرنسية لتكونا‎ 
.©" لسان حاله””'2. وقد نشرت الحريدتان برنامج الحزب وأخباره ونشاطاته''‎ 


وقد شارك الحزب في وزارة أحمد زيور الثانية ١89‏ آذار ١917©‏ - ا حزيران 2019)19155. 


ومنذ 
ذلك الوقت شارك الحزب بفاعلية في العملية السياسية» ودخل البرلمان مرات عديدة» وكان يحصل على 
مقاعد لا يستحقها في كل انتخابات تتدخل الدولة في صنع نتائجهاء كما حدث في انتخابات الأعوام 
هلم (ع2"0198, في حين لم يكن باستطاعته تحقيق أية نتائج مقبولة في أية انتخابات حرة 
ونزيهة» فلم يحصل في انتخابات 975١م‏ سوى على مقعد واحد. وفي انتخابات 379١م‏ لم يحصل 
على أي مقعد» وفي انتخابات 9١م‏ حصل بالتحالف مع حزب الشعب على ١4‏ مقعداً9'". وهذا 
يوضح الضعف الأصيل الذي عاناه الحزب على الدوام؛ فقد كان عبارة عن تجمع تنقصه المبادئ 
والرؤية» ويقوم على محرد العداوة للوفد أو العلاقة الشخصية برحالات القصرء ولم يحقق أي امتداد 
جماهيري يُذكرء ولم يكن له أي حضور تنظيمي خارج العاصمة» وفشل ف امتلاك العناصر الضرورية 
لدكوين عربت سياس د01 

: حزب الشعب‎ -١/ 

يصنف هذا الحزب ضمن الأحزاب الىّ اصطنعها القصر ورجالاته» لتحقيق أغراض سياسية محددة 
خلال فترات الأزمات الدستورية» ولمواحهة حزب الوفد وأنصاره. لقد تأسس هذا الحزب في السابع 
عشر من تشرين ثاني 370١م‏ برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل صدقي» وهو من كبار الرأسماليين ورئيس 


. رزق»الأحزاب. ص5‎ )2400١( 

.١15-1١148 الطليعة . ع *؛ آذار (مارس) » 21958 ص‎ . ١- ١4 برناحه في » أحمد شفيق باشا ء حوليات مصر السياسية؛ الحولية الثالثة » ص‎ 01١١ 
. 585 رزق» الوزارات» ص‎ 020240110 

224011 حول أشكال التدخحل الحكومي في الانتخابات النيابية » نبيه بيومي عبد الله » الحياة البرلمانية » ص 199-19 . 

. نبيه بيومي عبد الله , الحياة البرلمانية » ص 8ه"‎ . 5١7 5١١ علي الدين هلال » السياسة والحكم , ص‎ 202)01١14( 


01 ديب » السياسة الحربية » ص ١5.0 - ١/9‏ . رزق » الوزارات » ص 585 . 





اتحاد الصناعات» والهدف من رئاسة صدقى له هو توفير غطاء سياسي يدعم حكومته, الى تعاني من 


مقاطعة الأحزاب السياسية لحاء كما تعانى من عزلة شعبية حانقة بعد إلغاء دستور 971١م2‏ وإصدار 


دستور بديل 978١م.‏ وكان الحزب خير ثمثل لإرادة القصر السياسية» وأول مستفيد من ضغوط القصر 
وتدحلاته. كما استثمر الإدارة الحكومية والمنافع والعطايا والهبات لدعم مكانته» واستقطاب عناصر 


جديدة لصفوفه؛ فضم "كنا الأعيان والملاك وال رأسماليين» وعدد من المنشقين على حزب الأحرار 


5 01 
الدستوريين : 


وبعد خحروج صدقي من الوزارة؛ انحاز الحزب إلى رئيس الوزراء الجديد عبد الفتاح يحيى» ثما اضطر 
صدقي لغادرة الحزب» ليتولى رئاسته رئيس الوزراء عبد الفتاح ييى. لكن الحرب بدأ يفقد بريقه 
وأنصاره بالتدريج» ولم يعد يمثل - كما يكن من قبل ب أي قار شعن تفي فكان حق بجعا 


لأصحاب المصالح حول شخص رئيس الوزراء ليس إلا. ولم يكن الحزرب صاحب رؤية أو برنامج 


ع م 


/- جمعية مصر الفتاة : 


01١ 


تأسست جمعية مصر الفتاة في الثالث عشر من تشرين أول 200١987‏ برئاسة أحمد حسين 


صاحب فكرة مشروع القرش الخيري١2.‏ وكان جل أعضائها من الطلبة والموظفين والتجار وبعض 


01 رزق » الوزارات » ص 4ه" - 555 . الرافعي » في أعقاب القورة . ج ١‏ » ص 5؛ .١‏ الطليعة . ع " » آذار (مارس)» ١955‏ . ص .١57‏ عبد 
العظيم رمضان ». تطور الحركة الوطنية » ص 7454 . ديب » السياسة الحزبية » ص ١5١‏ . حول التأسيس » أحمد شفيق باشا » حوليات مصر 
السياسية » الحولية السابعة ١9٠‏ » المطبعة الحندية » ط 1١‏ .ه"١‏ هاء ١(9#١امءصض .١5517‏ 

0190 علي الدين هلال » السياسة والحكم ,» ص 7١8‏ . الطليعة . ع ” » آذار (مارس): ١958‏ . ص .١5«‏ ديبء السياسة الحزبية » ص .1١911 - ١9٠0‏ رزق » 
الأحزاب . ص 7١‏ . حول مبادئ حزب الشعب وأغراضه » أحمد شفيق باشا » حوليات مصر السياسية» الحولية السابعة » ص 21459-2011551١‏ 

010 حول نشأة الجمعية » أحمد حسين , إيعاني » مطبعة الراغب » القاهرة » ط 191754601١‏ ص ,.١١8- 160١‏ 

22)1١19(‏ ظهرت فكرة مشروع القرش الخيري بين طلبة جامعة القاهرة وصاحبها هو أحمد حسين وكان ذلك عام 2197١‏ وملخصها أن يتبرع كل مواطن بقرش 
صاغ واحد » على أن يُقام بالحصيلة مصنعاً للطرابيش » تشجيعاً للإنتاج الوطيئ » وتحقيقاً لفكرة أن يلبس الشعب هما يصنع وقد جحت الفكرة 
وصادفت قبولاً وترحيباً شعبياً واسع النطاق » وتم إنشاء مصنع الطرابيش بالتعاون مع شركة هارتمان الألمانية » وافتتح في ١‏ نوفمبر (تشرين ثاني)» 
+4 .. أحمد حسينء إيمافي » ص ١ه‏ - 5ه. الرافعي » في أعقاب الفورة » ج 7 . ص 575 -8707. جاك بيرك » مصر . ص .5١4- 7١7‏ 


لويس عوض »ء أوراق العمر . ص 98؛ -58.ه . 
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متوسطي الثراء» الذين استهوقم شعارات المحد والقوة الي رفعتها الجمعية» وقد أصابهم الإحباط من 
تفسخ مؤسنات الدعقراطية الليرالية وفشل الأحراب :في حل الشكلات الأساسية الشعب3 0 

وقد بلغ نشاط الجمعية ذروته خلال فترة ١97*‏ --977/8١م»‏ وغلب على مواقفها السياسية معاداة 
الوفد وسياساته والتحالف مع معارضيه كالقصرء» وحزب الأحرار الدستوريين» والإخوان 
المسلمين” ''©. واتهمت الجمعية .ميول فاشية واضحة:» وتأثر بالنهج الفاشي» من خلال إنشاء تشكيلات 
حزبية شبه عسكرية؛ أطلقت عليها اسم "جمعية القمصان الخضراء" استخدمتها في مواحهة بجموعات 
"القمصان الزرقاء" الوفدية”"©. أما من حيث الرؤية الخاصة بالمسألة الوطنية والعلاقة مع الاحتلال» فقد 
كانت أقرب ما تكون إلى رؤية الحزب الوطيئ. فعارضت معاهدة 97١م,‏ مما ضاعف نفوذها وتأثيرها 
بالارتكاز إلى هذه المعارضة7"""©. 

وتحولت الجمعية لتصبح (حزب مصر الفتاة) في الأول من كانون الثاني 9710١م»‏ وبرئاسة أحمد 
حسين نفسه. والغاية المعلنة للحزب هي تحقيق برنامج (مصر الفتاة)”*''2. ومن الواضح أن هذا البرنامج 
يعبّر عن حيبة أمل بالديمقراطية الليبرالية ومؤسساقهاء والتعددية الحزبية» والنظام البرلماني» إذ عدّها فاشلة 


وغير قادرة على إصلاح الأوضاع الاجتماعية المعقدة في مصر. ول يبد أي تعاطف مع دستور 977 ١م؛‏ 


0 الطليعة . ع ” » مارس (آذار ) ه95١‏ . ص ه5١ ١١5-‏ . علي الدين هلال » السياسة والحكم . ص 777. 

. 3١ ص 5 . رزق » الأحزاب » ص‎ , ١91 إبريل (نيسان)»‎ ١8٠5١ ءص 8. مصر الفتاة . ع‎ ١9 مصر الفتاة. ع7اء” مارس (آذار)‎ 2401١ 

0175 رزق » الأحزاب . ص 1١‏ . ديب » السياسة الحزبية » ص ١49‏ - .55. وقد تم حل هذه المجموعات في مارس (آذار) .١98/‏ د. علي شلبي » مصر الفتاة 
ودورها في السياسة المصرية #"5 ١941-١9‏ . دار الكتاب الجامعي , القاهرة » ط ١4/5 ٠ ١‏ » وسيشار إليه فيما بعد » شلبي » مصر الفتاة . يونان لبيب رزق » 
أصحاب القمصان الملونة في مصر ١ 71/- ١97"‏ . البجلة التاريخية المصرية (القاهرة), م 27١‏ 1915. ص 198 --5808. 

)0 البلاغ, ع 58: . ه أيلول ١9:0‏ » ص .١‏ بحجدي حسين » مصر الفتاة ١9"8- ١98"‏ , القاهرة » 1985., ج ١‏ ءع ص 554. 


015 شلبي » مصر الفتاة . ص 78-77 . برنامج ( مصر الفتاة ) في » الطليعة » ع ” , آذار (مارس)» ١958‏ .)ص 1١85‏ -!ا9١.‏ 





لح 

وما تعرّض له من تعديات. وقد أظهر برنامج حزب مصر الفتاة اهتماماً واسعاً بالمسائل الاجتماعية 
والاقتصادية”' "©. 

ظل أحمد حسين حريصاً على التوفيق بين التوحهات القومية المصرية لحركته وبين التوجهات 
الإسلامية العامة» وظل هذا الجهد التوفيقي يتطور حى تبلور في إعلان التحول إلى "الحزب الوطني 
الإسلامي" بشكل رسمي في الثامن عشر من مارس (آذار) .٠914١1م3'©.‏ وقد جاء هذا الإعلان بعد 
محاولات عديدة للاندماج مع الأخخواق المتسلفين ع ايك اعناو دا عوابا وو صي ,يكن خرن 
حسين لا ينبت على حالء إذ يتحول مستقبلاً - وخارج نطاق دراستنا - بحركته إلى الاتجحاه 
الاشتراكي» فيعلن عن التحول إلى "حزب مصر الاشتراكي" عام 859 له 

وتخلال هده -اليخولاك أصدرت الذركة عدوا من اكزائدولظلاك تعر عن وبحهة نظرهاء مكل 


الصرحة» ووادي النيل» والضياء» ومصر الفتاة وغيرها9'"©. 


2١)0175(‏ شلي », مصر الفتاة . ص 7١8‏ -175. ديب »ء السياسة الحزبية . ص 553. وانظر » علي الدين هلال السياسة والحكم . ص 7١5‏ . رفعت 
السعيد » أحتمد حسين . كلمات ومواقف . العربي للنشر والتوزيع » القاهرة » ١515‏ » ص 5ه - 1ه » وسيشار إليه فيما بعد » د. السعيد » أحمد 
حسين » كلمات ومواقف . 

(20240177 السعيد, أحمد حسين كلمات ومواقف . ص ١4١‏ . 
.0 ,1950 ,تماع قتطكة1717 .أمترع 1 صدع 1100 ص ع1 1دء111مم 0ه كتاملع10عغ]1 ,.ل ,عصتادا - بطتره متزع1]11 

)224 طارق البشريء المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية؛ الميئة المصرية العامة للكتاب» ١9/٠١‏ ص 505» وسيّشار إليه فيما بعد البشري» 
المسلمون والأقباط. شلبي . مصر الفتاة ‏ ص 817 - 40 . 

070 السعيد » أحتمد حسين كلمات ومواقف , ص 5١-7١‏ , ص 78-74 . 

(2024)115 علي الدين هلال » السياسة والحكم ‏ ص 77٠١‏ . 





رتك 


ثانباً: الأوضاع الاقتصاديبة في مصر 1919 1919م 

شملت تحربة محمد علي ف بناء الدولة المصرية الحديثة» إصلاح قطاعات الحياة المختلفة» مما فيها تطوير 
الزراعة ومستلزماتهاء وبناء القاعدة الصناعية الوطنية» وبناء القوى البشرية المؤهلة والمدربة» لكن تحربة 
محمد علي أحهضت سياسياً واقتصادياء ولم تتح لها القوى الاستعمارية الاستمرار والاستقرار(27. 

لقد حملت تحربة محمد علي في طياتها بذدور مشكلات معقدة» كان من أخطرها فتح البلاد على 
مصراعيها أمام التغلغل الأحنبي» وبذلك دحلت مصر دوامة التنافس الاستعماري» والطيمنة الأحنبية في 
ظل الامتيازات الأجنبية. ترافق ذلك مع تخبط السياسة الاقتصادية الي انتهجها ورثة محمد علي. فدفعت 
مصر الثمن غاليأء عندما غرقت أو أغرقت في الديون الأحنبية» مما أوصلها حد الإفلاس 1815م 
فأصبحت لقمة سائغة للطامعينت2"0, 

اتبعت بريطانيا منذ احتلامحا لمصر سنة 687١م‏ جملة سياسات ذات أهداف استراتيجية بعيدة المدى» 
تقوم على جعل مصر بلداً زراعياً متخصصاً في إنتاج القطن» وتحويله إلى سوق استهلاكي للبضائع 
البريطانية» وفتح أبوابه أمام الاستثمارات الأحنبية» والتخلي فائياً عن فكرة توطين الصناعة في مصرء 
وربط الحنيه المصري بالحنيه الاسترليئ» وتبعية السياسة النقدية المصرية لبريطانياء والتوسع في توظيف 


الأحانب» وخاصة الانجايز في المناصب الرئيسة في الإدارة المصرية”""2. ولعل نظرة سريعة إلى واقع 


0 علي محافظة » الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ١17/94‏ - 19154 الاتجاهات الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية » الأهلية للنشر والتوزيع » 
بيروت » ط3 6 19178 » ص 7١‏ » وسيشار إليه فيما بعد » محافظة , الاتحاهات الفكرية . لوتكسي » تاريخ الأقطار العربية . ص 50 - 59 . 

02015 ا لوتكسي ء تاريخ الأقطار العربية . ص ١١17‏ - 785 . كارل بروكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية » الدول الإسلامية بعد الحرب العامية الأولى » 
تعريب د. نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي » دار العلم للملاين » بيروت » ط” » ١95:7‏ . جه ص 75 -55 » وسيشار إليه فيما بعد » بر وكلمان 
» تاريخ الشعوب الإسلامية . حول الصراع والتنافس البريطاني ‏ الفرنسي للسيطرة على مقدرات مصر الاقتصادية وإداراتها » جاك بيرك » مصر » ص 
هه١‏ - لاه١‏ .ص 558 - .507 . وحول مأساة الدين العام المصري » محمود متولي . الدين المصري العام , دراسة في التاريخ الاقتصادي 
1547-4 المورخ العربي » ع "5 » السنة 615 15431١‏ ه/199.0 مي ص #ه-/ره. 

(20241 محمود رشديء التطور الاقتصادي في مصر , دار المعارف » القاهرة » د. ط ؛ د. ت . ج7؛ ص 8ه - 3ه » ص 2117 وسيشار إليه فيما بعد » رشدي » التطور 
الاقتتصادي . محمود متولي » الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورها حتى ١587‏ .ء الكاتب (القاهرة) » السنة ١١؛‏ ع ١75‏ » يوليو 1517» ص 57 » وسيشار 
إليه فيما بعد » متولي » الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية . جاك بيرك » مصر . ص 5١‏ - 54 . الرافعي , في أعقاب الفورة . ج237 ص 751 . 

2.7 0165) .م0 ,000مم10 
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الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة تؤكد مخاطر تلك الاستراتيجيات؛ وثمارها المرة الي تجرعها الجتمع 
المصري. 

: قطاع الزراعة‎ - ١ 

بقي القطاع الزراعي حي غهاية فترة الدراسة هو أهم القطاعات الإنتاحية» سواء من حيث حجم 
القوى البشرية العاملة فيه» أو المعتمدة عليه» أو من حيث قيمة الإنتاج» أو معدل الإسهام في الدحل 
القومي» وظل التركيز منصباً على زراعة المحاصيل النقدية وفي مقدمتها القطن على حساب المحاصيل 
الا 

وكان الخلل واضحاً في حجم المساحة المخصصة لإنتاج القطن بالمقارنة مع المساحة المخصصة 
للتاضيل الررزاغيةة الاعرق العدروزية فرق اسقاجات: السكاة الكدانة «وانيادت هله الموجلة د يديا 
كبيراً في أسعار القطن؛ أثمر تقابات نقدية ومالية واختلالات اقتصادية. وكان من ملامح هذه المرحلة 
زيادة معدلات إنتاج الأرض بفضل تقدم وسائل الري والصرف ومكافحة الآفات الزراعية» لكن هذا م 
وق سي نا جفزيية لزنادة: رفن الو زافرف لو يدوه الزجادة اللدل اق البشكان سوا من سيك 
توفير فرص عملء» أو من حيث تغطية الاحتياحات الغذائية للزيادة السكانية؛ فبينما زادت الرقعة 
الزراعية خلال المدة من 4141-١911‏ ١م‏ بنسبة 9709: زاد عدد السكان بنسبة 279006٠.‏ 

؟ - قطاع الصناعة : 

لقد ساهمت الحرب العالمية الأولى في إنعاش الصناعة في مصرء في ظل توقف تدفق السلع الأحنبية 


المستوردة» ما شكل نوعاً من الحماية الطبيعية للصناعة المحلية؛ فتطورت الصناعات الغذائية» وصناعات 


05 رشدي » التطور الاقتصادي ,» ص .١5١‏ جاك بيرك » مصر ء» ص .١5١‏ 


(5؟) رشدي »ء التطور الاقتصادي » ص 1١١8-1١١١‏ ص .1١7”#‏ 





الغزل والنسيج وغيرهاء ومع فاية الحرب بدأت السلع الأحنبية بغزو السوق المصري مرة أخرى» 
واشتدت المنافسة في الأسعار والحودة؛ فاحتفت صناعات كثيرة9 "2 

لكن السمة العامة للصناعة في مصر خلال فترة ما بين الحربين العالميتين هي التطور والنمو المطرد. 
وقد ساهمت الأجواء العامة لثورة 9١9١م‏ ف خلق رأي عام مصري متحمس لفكرة تحقيق الاستقلال 
الاقتتصادي لمصر مقترناً بالاستقلال السياسي"". وكانت النخبة المثقفة المصرية ترى بأن التصنيع يقود 
إلى التحديث؛ الذي يقود بدوره إلى مخلق اللحظة المناسبة للنهوض الوطئ""". 

وكانت هناك محاولات هامة لتنشيط قطاع الصناعة» وحماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية. فقد 
أنشفت مصلحة التجارة والصناعة كهيئة حكومية في بداية عام 970١م‏ لتشرف على الصناعات» 
وتحولت إلى وزارة للصناعة والتجارة عام 975١ه2©"9.‏ وأنشئ بنك مصر في العام ٠57١م‏ كأول 


محاولة مصرية لتكتل رأس المال الوطيئ وولوج العمل المصرقي. وقد أدى هذا البنك دوراً رائداً - بفضل 


قيادة طلعت حرب - في دعم وإسناد الصناعة المصرية”"'2. وفي عام 977١م‏ تأسس اتحاد الصناعات 
المصري» وكانت السيطرة فيه للأحانب. وانتشرت الغرف التجارية في معظم مديريات القطر2*9©. 


وكانت الخطوة الحامة في هذا الميدان هي فرض التعرفة الجمركية الجديدة عام ٠97١م‏ لحماية الصناعة 


(0) رذوع 21‏ 117و1 017ل 0:212010 ,كله (لحصكة عتلطمدمع1 صخ ,128013100 طط أم9ع]1 ,الكدد15 دعاتقطن0 
.4 ,1963 ,101001 . أمين مصطفى عفيفي عبد الله » تاريخ مصر الاقتصادي والالي في العصر الحديث , مكتبة الانجلو المصرية » طلاء 
4ع ص هه5 -75107 , ص 444 » وسيشار إليه فيما بعد » عبد الله » تاريخ مصر الاقتصادي . هيكل » مذكرات » ج١2‏ ص .١١‏ 

(20242017 رشديء التطور الاقتصادي , ص .١54‏ د. نوال قاسم » تطور الصناعة المصرية من عصر محمد علي إلى عصر عبد الناصر » مكتبة مدبولي » د. ت 
»ص 775 » وسيشار إليه فيما بعد » نوال قاسم » تطور الصناعة المصرية . عبد العظيم رمضان . صراع الطبقات في مصر /ا 21١981-١4‏ 
الموسسة العربية للدراسات والنشر (بيروت) » ط١ء ١5178‏ » ص 354 . وسيشار إليه فيما بعد » رمضان » صراع الطبقات . 

(فضدلة 3 1567011161011 12 )م59 ]1 ,01د5ذ] . 2.15 .,11ن) .م0 ,15:000م180 

(+22)01 هتولي » الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية » ص 58 . زرق » الوزارات » ص 515 . 

ك4 حول دور البنك في دعم الصناعة المصرية انظرء 2.44 ,1467011141013 112 1/8314 ,1552138/1 . وحول دور طلعت حرب في تأسيس البنك 
وإنحازاته حلال العشرينات والثلاثينات انظر » إريك دافيز » مأزق البورجوازية الوطنية الصناعية في العالم النالث , تجربة بدك مصر 197٠١‏ - 
١‏ » ترجمة سامي الرزاز » مؤسسة الأبحاث العربية » بيروت » ط١اء ١985‏ . ص 39 - ١١54‏ . وحول مجموعة شركات بنك مصر » انظر » 
ص ١7١‏ » وسيشار إليه فيما بعد » دافيز » تحربة بنك مصر. وانظر خطبة طلعت حرب بك في حفلة تأسيس بنك مصر في مساء الجمعة 7 مايو 
٠‏ » مجموعة خطب طلعت حربء, مطبعة مصر » د.ت » ج١2‏ ص 48 -48. 

202401509 هتولي ‏ الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية . ص 58 - 59 . رمضان . صراع الطبقات » ص ٠٠١‏ . 





5 
امحلية» وعدّت هذه الخطوة البداية الحقيقية للصناعة المصرية”* '» وتبعها خطوة أكثر أهمية لإنقاذ اقتصاد 
مصر وسيادتا من الهيمنة الأجنبية عن طريق إِلَغاء الامتيازات الأجنبية عام 9:19 04291. 
وبالرغم مما توحي به الأرقام امحردة من ازدياد كبير في عدد المصانع في مصر إذ ارتفعت من 


)١1,118(‏ مصنعاً في عام 511١م,‏ إلى (97,045) مصنعا في عام 371١م‏ أي بزيادة بلغت حوالي 


00250 


, بقيت بالرغم من ذلك الحرف اليدوية هي القاعدة الأساس في هذا التوسع 


كما أنه وبالرغم من دخول رأس المال الوطيئ ميدان الاستثمار في الصناعات9*©. إلا أنه لم يرق إلى 


3 


مستوى المنافسة الحقيقية لرأس المال الأحبي» الذي بقي مسيطراً على الصناعة في مصر**", فرأى 


بعضهم أن من الواحب الحديث عن صناعات ف مصر» وليس صناعات مصرية؛ بسبب سطوة رأس 


2241١4١9‏ فرضت ضريبة تتراوح ما بين 05١ - ١‏ على الواردات الي لها مثيل ينتح في مصر ء, وتم تخفيض الضرائب على المدحلات أو المواد الأولية اللازمة 
للانتاج الصناعي والزراعي المصري» وكانت نسبة الضريبة فيما مضى 9/08 على كل المستوردات بدون استثناء. عبد الله » تاريخ مصر الاقتصادي , 
ص 754 . رمضان . صراع الطبقات . ص 44 - .٠١١‏ » متولي , الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية . ص 7١‏ . الرافعي » في أعقاب الفورة » 
جا ص 559 0ل 

)١55(‏ حول تعريف الامتيازات الأحنبية ونشأتها وتطورها » انظر؛ د. وليد العريض "تاريخ الامتيازات في الدولة العثمانية وآثارها", بحلة دراسات » الجامعة 
الأردنية » م 54 اع ١‏ (العلوم الإنسانية والاحتماعية)» شباط ١951‏ » شوال 5411 ١ه‏ ص 85 .١‏ عبد الباري محمد» الامتيازات الأجنبية» مطبعة 
الاعتماد القاهرة » .١99٠6‏ وانظر ,.0© 112301ئآ ,102001 ,81111 .[.8 بمعلاعآ ,سهلك1 01 دتلعمملء وعم ع1 
...111,2 .701 ,1971 . وانظر حول الآثار السلبية للامتيازات في محال التشريع والقانون » طارق البشري ء المسألة القانونية بين الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعي . المستقبل العربي (بيروت) » م/ا . ع )١1988/1١( .9١‏ . ص 48 - ١١4‏ . وانظر حول آثارها المدمرة في المحال 
الاقتصادي . بطرس أنطون لبكي , علاقات ولايات بر الشام التجارية مع مصر وبر الأناضول في ظل التوسع الأوروبي 21١914-١8‏ 
الباحث (بيروت) » م4 ع؟7 (7و987/4١)‏ ص ١7‏ - 50. وانظر حول إلغائها في مصرء عبد العزيز الشناوي» الدولة العثمانية» دولة إسلامية 
مفترى عليهاء مكتبة الا نحلو المصرية» القاهرة» 2١9/0‏ جل”ء ص 7507. وانظر حول النتائج الي ترتبت على إلغائهاء الرافعي» في أعقاب الثورة 
جداء اص 3076١‏ 

055 رشدي » التطور الاقتصادي » ص .31١١6-- 51١4‏ 

١5 الفكر الاستراتيجي العربي» (بيروت) » ع‎ » ١987 طهعبد العليم طه . تطور الصناعة الآلية الكبيرة في ظل النمو الرأسمالي المشوّه في مصر قبل‎ 202)1١545( 
وسيُشار إليه فيما بعد» طهء تطور الصناعة الآلية.‎ .١5١ ص‎ » ١9/85 » كانون ثاني  نيسان‎ » ١5- 

(2)0155 جك بيرك .» مصرء ص 1١54‏ 2» ص 5١5 - 7١١‏ . نبيل عبد الحميد سيد أحمد . النشاط الاقتصادي للأجانب وأثره في المجتمع المصري من 


إلى ١567‏ » الحيئة المصرية العامة للكتاب » ١9/0‏ )حص 451/8١7‏ وسيشار إليه فيما بعد» سيد أحمد » النشاط الاقتصادي للأجانب. 





/وءء 

المال الأحنبي في هذا الميدان*©. ولا شك أن سياسة الاحتلال البريطاني ظلت على الدوام تهدف إلى 
ضرب التصنيع امحلي؛ لإبقاء مصر سوقاً مستهلكاً لمنتجاقا”؟". 

"'- قطاع التحارة : 

اتسمت التجارة المصرية .ميزة ثابتة منذ ضعت للاحتلال البريطاني» وهي أن انحلترا تعد الشريك 
الأول استيراداً وتصديراً بالنسبة المصر. وهناك سمة أخرى شبه ثابتة طوال فترة الاحتلال البريطاي» ومن 
ضمنها فترة الدراسة» وهي أن القطن هو السلعة الأولى في قائمة الصادرات المصرية0*؟©. 

وبقي النمط السائد في التجارة المصرية الخارجية طوال الفترة يتمثل في تصدير المواد الأولية الخام؛ 
واستيرادها - وغيرها - سلعاً مصنعة9؟"©. وبقي الأحانب أصحاب اليد الطولى في ميدان التجارة 
اللفارييية: المصويف ايرادا روفضم كوو العتريرة “و النشاط العا ري ل مم 
نوا د عو قار الا 

لقد شهدت مصر خلال فترة ما بين الحربين العالميتين سلسلة من الأزمات الاقتصادية الخانقة» كانت 
أولاها عام ١97١م,‏ عندما انخفضت أسعار القطن عما كانت عليه عام /١91١م)»‏ 1919١م)‏ فكانت 
معاناة الفلاحين كبيرة؛ بسبب بقاء إيجارات الأراضي على ارتفاعهاء الذي وصلته عندما كانت أسعار 
القطن في ذروتا ارتفاعاًء كما عان الفلاحون من ارتفاع تكاليف المعيشة» وكانت الأزمة قد تفاقمت 
في عام “197١م‏ مع استمرار أسعار القطن في الانخفاضء وعندما عمّت العالم موجة من الكساد 
2024)1١5457(‏ محمد علي علوبه » مبادئ في السياسة المصرية , مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة » د.ط » ١51+١ه‏ /135547١م؛‏ ص ١٠‏ 5. وسيُشار إليه فيما بعد 

علوبة» مبادئ. 


2240140 متولي » الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية » 5١‏ » وانظر حول موقف بريطانيا المعادي لنشوء صناعة مصرية » 1126 ,./1>.1 ,101ا0 831 


501 '8ع1]1 ,تتعطد1[طنام :121(1م ,1م159 ةل 120115607 01 ع1نأع 1ك 0ه 206052ع0ط بطاده0 
1972 ,020012آ ,تاماع متطاكة 11 


05 رشدي ء التطور الاقتصادي , ص ١١4‏ . .2.28 ,1565011111013 112 )1530 ,1552101 
(055 بيرك » مصر » ص 514. 
0 رشدي »ء التطور الاقتصادي . ص 28 . سيد أحمد » النشاط الاقتصادي للأجانب » ص 71١9‏ -/75. 


. 5١١ بيرك » مصر . ص‎ 01١ 





5 
الاقتصادي منطلقة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 479١م‏ انخفض سعر القطن محدداً فكانت 
الأزمة خائقة بالنسبة للفلاحين بطبيعة الحال» وطالت بعض كبار الملاك الذين وصلوا حد الإفلاس 
والعجز عن سداد ديوفهم أو رهوناقم””*2©. 
وف ظل هذه الأزمة توقفت البنوك في مصر عن منح القروض والتسهيلات المالية» ورافق ذلك عرض 
كبير لأسهم الشركات على أوسع نطاق» فكان هبوطها إلى حد الكارثة. وهنا بدأت حركة واسعة 
لكر الذموال وقويها م امسن إل بريطانا عا خرن الفوافن السسكية الغالنة 85 


لقد تركت هذه الأزمة الى امتدت طوال سنوات ١979‏ 550١م‏ آثارها السلبية على امجتمع 


المصريء وعانت فئات المجتمع المختلفة من آثارهاء فاختل استقرار المجتمع وتدّدت هياكله*2. 


05 4 عفاف لطفي السيد » تجربة مصر اللييبرالية 1995-5 , ترجمة : عبد الحميد سليم » المركز العربي للبحث والنشر » القاهرة » ١948٠١‏ » 
ص 3١7-15‏ » وسيّشار إليه فيما بعد » عفاف لطفي السيد » تحربة مصر الليبرالية . وحول أصول الأزمة الاقتصادية العالمية وتطوراتها في الولايات 
المتحدة » انظر » عبد الحميد نعنعي » تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث , دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت » ط١ء ١915‏ » ص 
دك 1 

05 بيرك » مصر ء» ص ١5١‏ . 

055 حول معاناة المجتمع المصري في هذه السنوات. انظر » الرافعي » في أعقاب الثورة » ج؟. ص .١57‏ ديبء السياسة الحزبيةه ص ١‏ - 154. 


عوض »ء أوراق العمر . ص ”9١‏ . 





:5 
ثالثاً : الأوضاع الاجتماعية 1919 - 189وام 


اتسم المجتمع المصري بكونه مجتمعاً سريع النمو السكائ» فقد بلغ عدد سكان مصر عام 1911م ما 


يقارب )١7,75١(‏ مليون نسمة؛ وارتفع عام 59171١م‏ ليصبح قرابة )١4,7١(‏ مليون نسمة» وفي 


١ 


تعداد 911١م‏ بلغ ١5,9787‏ مليون نسمة””"©. وهذه الزيادة في عدد السكان دل يرافقها نمو مكافئ 


للدحل القومى؛ فكان لا بد أن ينخحفض مستوى المعيشة بشكل ملحوظ2*9. 
كما اتسم هذا المجتمع بالتنوع» فقد تألف من المصريين الأقحاح؛ وهم الفلاحون» وسكان المدن 
بأغلبيتهم المسلمة وأقليتهم القبطية9”©. إلى جانب أقلية دينية يهودية”27. تعيش في المدن الكبرى 


كالقاهرة والإسكندرية وغيرهاء وأعداد من المهاحرين السوريين2"”9©. وأقلية من ذوي الأصول التركية 


(ه0) 77 127011161012 صل أميهعظ ,كد15 . 

. 1010 2 0 

202010 الأقباط يشكلون حوالي 907 من سكان مصر. وأغلبهم فلاحون لكن أتيحت لمم فرصاً أفضل للتعليم بفضل الإرساليات التبشيرية وعملوا تقليدياً في 
بحالات الصيرفة » وشغلوا وظائف حكومية في ظل الاحتلال تفوق حجمهم الحقيقي » ووصل اثنان منهم لرئاسة الوزراء هم بطرس غالي )١5108(‏ » 
ويوسف وهبة )١1159(‏ » انخرطوا بفعالية في صفوف الوفد » وكان لهم حضور جيد في البرلمان والوزارة » وبالرغم ما يتمتع به الشعب المصري من 
تسامح ملحوظ بين فئاته الدينية» إلا أن هذا لا يعت عدم نشوب بعض الأزمات في العلاقة بين المسلمين والأقباط من حين إلى آخحر. كان أبرزها عقب 
اغتيال بطرس غالي ١9‏ فبراير (شباط) ١9١٠‏ بسبب مواقفه الممالئة للاحتلال. فجاء انعقاد المؤتمر القبطي في أسيوط ه -- 8 آذار (مارس) ١9٠١‏ » وقد 
طرح مطالب تتعلق بالمساواة في الوظائف؛ وتعليم الدين المسيحي في المدارس الحكومية» والتمثيل في المجالس البرلمانية» وعطلة يوم الأحدء وانفاق الدولة 
على المؤوسسات دون تمييز على أساس الدين. وجاء الرد الإسلامي بانعقاد "المؤتمر المصري" 55 إبريل/ نيسان - 4 مايو/ أيار ١91١‏ » المنار م ١5‏ » 
ج” أول مارس (آذار) 4141١‏ المؤتمران المصريان القبطي والإسلامي» ص .15١ - ١59‏ وانظر برنامج المؤتمر المصري في» المخار » م 14 ج5: 5/8 
مايو (أيار) ,1941١‏ ص 597 - 594. وانظر حول المؤتمر القبطي » مصطفى الفقي» الأقباط في السياسة المصرية , دار الهلال » القاهرة » د.ت» د. 
طء ص .5 - 4١‏ . وانظر » طارق البشري » المسلمون والأقباط» حول المؤتمر القبطي ص ٠١‏ -88 » وحول المؤتمر المصري » ص 85 - ٠١5‏ . 
وانظر وجهة نظر يسارية حول المشكلة الطائفية في مصر ء لحنة الدفاع عن الثقافة القومية» المشكلة الطائفية في مصر . مركز البحوث العربية » القاهرة 
0 ص 

(202)15 عاش اليهود في أمان في ظل نظام الملل العثماني » ثم منحهم كغيرهم » الدستور المصري لعام ١47‏ » كامل الحقوق المدنية والسياسية» وبرزت عائلات 
يهودية في ميادين المال والأعمال والصيرفة والصحافة. وكان معظم يهود مصر يتكلمون اللغات الأحنبية» مع وجود بعض اليهود الفقراء الذين يتكلمون 
العربية. ولليهود في مصر آنذاك عدد كبير من المعابد » وهم حظ وافر في التعليم » ودور بارز في الصحافة؛ فقد أسسوا عدداً من الصحف منها 
"إسرائيل" باللغة العربية ١55854 - ١97٠‏ » وغيرها باللغات الأحنبية. ونال اليهود عضوية مجلس النواب » وعملوا في القصر الملكي » وفي صفوف 
الوفد» وتولى الزعيم اليهودي يوسف قطاوي باشا وزارة المالية في عام 1915 - ١555‏ ». كما كان عضواً في لحنة صياغة الدستور لعام 1571 » 
ولعب اليهود دوراً رئيسياً في نشر الشيوعية في مصر ء عادل حامد الجادر » يهود مصر ء المؤرخ العربي » ع 8" , سنة 615 ١4.09‏ هل / 1988م 
ص ٠١5 8١‏ . وحول دور اليهود في الاقتصاد المصري , محمد مصطفى عبد النبي » العصر الذهبي لليهود في مصر , الشركات , البنوك , الربا » 
دراسة تاريخية للاقتصاد والمجتمع اليهودي في مصر في النصف الأول من القرن العشرين » دار الصديقان للنشر والإعلان » الإسكندرية » ص هه - 
١لاءص .١175- 1١48‏ رمضان » صراع الطبقات » ص ه45 - 5ه . وحول الدور السياسي لليهود في مصر ء سهام نصّار » اليهود المصريون بين 
المصرية واليهودية » دار الوحدة » بيروت » ط١ء ١9٠.‏ , ص ”١‏ - 44 . وحول الصحافة اليهودية في مصر , انظر , م.ن » ص 48 - 85 . 


(19) لمزيد من المعلومات » انظر » د. عبد الله محمد عزباوي» الشوام في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر , دار النهضة» القاهرة» .١9/85‏ 





والشركسية توارثت المال والجاه عبر أحيال؛ بشكل يثير حسد فئات واسعة من المصريين؛ حى أمكن 
الحديث عما يسمى "العقدة الشركسية" لدى المصريين”'' ©. يضاف إليهم أعداد من الأجانب 
كاليونانيين والإيطاليين والأرمن. وكانت الفئات غير المصرية» تُعدٌ غريبة عن المجتمع المصريء لكنها 
تتبوأ فيه مكانة مرموقة» والأحانب يتمتعون بامتيازات كثيرة وهامة بفضل الامتيازات الأحنبية» وهم 
حضورهم في محالات الحياة المختلفة وهيمنتهم سواء السياسية منهاء أم الاقتصادية أم الاجتماعية أم 

ولا يمكن تصنيف المجتمع المصري إلى طبقات”' "2 معزولة متصارعة - كما يتصوّر اليساريون -. 
فهو مجتمع متشابك اقتصادياً واحتماعياًء ولا يمكن إسقاط السلم الطبقي الغربي على الواقع المصريء 
فالفئفات الاحتماعية في مصر تتصف بالتداحل» والتوافق على كثير من القيم والأفكار وبعض المصالح 
المشتركة» والأسر والعائلات فيها الغ والفقير» وكذلك الأحزاب السياسية”' '2. لكن هذا لا يمنع 
وجود تفاوت صارخ بين بعض فئات المجتمع» تتراوح بين الغئ الفاحش والفقر المدقع؛ فقد عرف 
امختمع المصري طبقة كبار الملاك» وليس كبار الإقطاعيين» فليس بالإمكان إسقاط مفهوم الإقطاع كما 
عرفته أوروبا على واقع المجتمع المصري؛ فمصر لم تعرف الإقطاع ممفهومه الأوروي» بملامحه المتصلة 
بتقسيم ا مجتمع إلى وحدات منعزلة تفصل بينها عوائق اقتصادية واجتماعية» وغياب الانسجام بين عناصر 


هذا المجتمع أو الشعور بالترابط على أساس قومي» أو ضمن دولة موحدة. 


2024109 عبد اللطيف حمزة , أدب المقالة الصحفية في مصر, دار الفكر العربي» الطبعة الأولى» 1951) جلاء ص /31. 

017 المريد من المعلومات حول مفهوم الطبقة» يمكن مراجعة علي عباس مرادء الطبقات والصراع الطبقي في الأيديولوجية العربية الفورية» منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام» العراق» »١3/5‏ سلسلة دراسات (7ه*) ص هم - .5١‏ 
د. عاصم الدسوقي, كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري .))١9875- ١9١84(‏ دار الثقافة الجديدة» القاهرة» .١9108‏ 
صن امح ورم 
د. معن خليل عمرء معجم علم الاجتماع المعاصرء دار الشروق» عمان» ٠٠٠5م‏ ص 1١817‏ -154. 

0552 رمضان » صراع الطبقات ,. ص ١١‏ . بيرك » مصر .ء ص 31١١١‏ . 





اه 


فإن مصر لم تعرف هذاء كما أن الفلاح المصري لم يكن "قناً" ومصر لم تعرف "السيد الإقطاعي 
الأوروبي"؛ وإن عرفت كبار الملاك الذين يعيشون في المدن والبنادر بعيداً عن الريف» ويؤجرون أرضهم 
أو يشرفون عليها عن بعد”””"2. وكانت هذه الطبقة غالباً ما تتكون من أصول تركية وشركسية» وهي 
لا تحبذ أي تغيير اجتماعي» قد يُلحق ضرراً بامتيازاتها ومكانتها. 

وكان كبار الملاك هؤلاء يُحكمون السيطرة على الريف والفلاحين» بل إنهم يحتكرون المراكز 
السياسية كالوزارة والبرلمان والأحزاب ويوجهوفما لخدمة مصالحهه' ". 

وعندما نتتحدث عن طبقة برجوازية في مصرء فلا يمكن أن نستحضر المفهوم بتجلياته الأوروبية» فإذا 
كانت البرجوازية الأوروبية جاءت من أصول صناعية وتحارية؛ فإن ما يسمى البرحوازية المصرية 
انحدرت من أصول زراعية أي من بين صفوف كبار الملاك الزراعيين» ومن بين الموظفين' ©. وفي 
الأصل تكونت الطبقة البرحوازية في مصر من الأحانب الأوروبيين» ثم في فترة ما بين الحريين بدأت 
عناصر مصرية بالانضمام إليها بشكل تدريجي يواكب انخراط كبار الملاك المصريين في عالم الصناعة 
والتجارة؛ فقد كان يحدوهم الأمل بوراثة النشاط الاقتصادي الأجنبي في المال والصناعة والتجارة. 

وقد ساهم بنك مصر في تعزيز هذه التطلعات» كما دفع با إلى الأمام صدور قانون تعديل التعرفة 


الجمركية لعام ١51١م؛‏ وتوقيع معاهدة 375١م‏ وإلغاء الامتيازات الأجنبية عام 9511١م.‏ 


055 رمضان » صراع الطبقات » ص ١5‏ - 8* . سعد الدين إبراهيم » المشروع الاجتماعي لفورة يوليو ؛ في مصر والعروبة وثورة يوليو» مركز دراسات 
الوحدة العربية » بيروت » ط١ء ١9/7‏ . ص .١75‏ وسيشار إليه فيما بعد» إبراهيم؛ المشروع الاجتماعي. 

(055) حول دور كبار الملاك في الحياة السياسية » انظر » عاصم الدسوقي , كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري , ص 7١9‏ - 387 وانظرء ,18361 
,0ه رووع21 01971517ل] 0710150 ,1950 - 1800 رأمنرع 1 صندعل8510 صا متطوتعممل0صهط 6ه تإدماكتط ,اعتطاى 
.14 1962 . وحول مساهمة المصريين في هذه الطبقة » انظر » عبد العظيم رمضان , الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر منذ قيام ثورة 7 يوليو 
؟ .و إلى فهاية أزمة مارس ١584‏ , مكتبة مدبولي» القاهرة » ه51 ١س‏ ص 5/8 -794. وسيّشار إليه فيما بعد » رمضان ؛ الصراع الاجتماعي. 


1552151, 1 ص 58. 2.16 ,165011161012 2ل 1مقمم‎ , ١18-١١ رمضان, الصراع الاجتماعي , ص‎ 20)1١75( 





آمك 

وإلى جانب هذا عبرت البرحوازية المصرية عن طموحاتا السياسية» فراحت تنخرط في العمل 
السياسي. واستطاعت أن تشارك بفاعلية في الوزارة والبرلمان والأحزاب”' © السياسية كحزب 
الأمة ١9.5(‏ - 4١9١م)‏ وحزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين» وحزب الاتحاد وحزب 
الي 059 

وقد ضمت البرجوازية المصرية في صفوفها فعاليات الطبقة الوسطى المتألفة من أواسط الملاكين22. 
والتجار والمهنيين كامحامين والمهندسين والأطباء”' ©. وكبار الموظفين والمدرسين» وهي فئات كفؤة 
نشيطة تتطلع لدور أبرز وتأثير أكبر في المجتمع» كما تطمح إلى اللحاق بركب الطبقة العلياء ويا أنها 
تضم في صفوفها المثقفين والمتعلمين فمن المتوقع أن تقود ما سمي عملية التحديث والتجديد في امجتمع 
المصري؛ بفعل إطلاعها على الثقافة الغربية» واعتقاداً منها بقدرتما على تحليل الواقع المصري؛ والوقوف 
على علله ومشكلاته. 

وكانت الأغلبية الساحقة للشعب المصري تنضوي فيما بمكن تسميته الطبقة الدنياء طبقة الفقراء من 
الفلاحين والعمال الزراعيين والعمال» والعاطلين عن العمل» وكل الذين يعيشون على هامش امجتمع. 


فقد كان المجتمع المصري يشبه الحرم الذي تتسع قاعدته وتضيق قمته الي يجلس عليها فئة محدودة منغلقة 


055 متولي , الأصول التاريخية لل رأسمالية المصرية . ص 717 - 58 . رمضان » الصراع الاجتماعي . ص 77 -55. 

0590 أنور عبد الملك . المجتمع المصري والجيش . ص 85. 

05 هناك احتلاف في حجم الملكية الي يتم تصنيف المرء على أساسها ضمن هذه الطبقة » وقد تراوحت عند أنور عبد الملك بين ه إلى ٠‏ فدان» عبد 
الملك » المجتمع المصري والجيش , ص 5 65 . وبين ٠١‏ و ٠٠١‏ فدان» ديب », السياسة الحزبية . ص .١4- ١/8‏ وهناك اتفاق على أنهم أعيان 
الريف المقيمين فيه» ويزرعون الأرض بأنفسهم مساعدة عدد من الفلاحين» وكانوا يشكلون ما نسبته 05,7, من مجموع الملاك عام 20137٠6‏ ويمتلكون 
7 من الأراضي » ومن بينهم يأ عمداء الريف؛ والقاعدة الشعبية للأحزاب» عبد الملك ؛ المجتمع المصري والجيش » ص 85 -85. 

(2220179 شهدت فترة ما بين الحريين العالميتين » نمواً في عدد المهنيين » بفضل توفر فرص أوسع لمواصلة التعليم العالي» وخاصة منذ عام 157 عندما تحولت 
الجامعة المصرية إلى جامعة رسمية » وأدبحت فيها مختلف مدارس التعليم العالي القائمة آنذاك » لقد بلغ عدد خريجي الجامعة المصرية والمعاهد العليا 
والخريجين في الخارج خلال الفترة (19575 -- 01973 6٠37107,؟١‏ خريجاً أي معدل ١‏ خريهاً في السنة. ديب» السياسة الحزبية » ص .73١4‏ 
عفاف لطفي السيدء تجربة مصر الليبرالية ص 05”. وحول دور المحامين في الحياة السياسية أماني محمد كمال الدين محمدء دور نقابة المحامين في 


السياسة المصرية ١9884 - ١91١‏ » رسالة ماجستير بإشراف د. يونان لبيب رزق » جامعة القاهرة » قسم التاريخ » ١59١‏ (غير منشورة). 





حك 
على نفسها تحتكر الثروة والسلطة» في حين أن القاعدة العريضة تعاني الحرمان من أدن متطلبات 
العبة 25:9 
وخلال فترة الدراسة شكل الفللاحون العمود الفقري لمذه الطبقة» أما المقصود بالفللاحين فهم تلك 
النفة الاجساعية الخ تعيكن فق الريق». وقلك:القليل من الأرضى دعا لأديزيك على بنفيرةة" 7" إلى عشرة 
أفدنة على اختلاف بين الباحثين» أو لا تملك شيئا على الإطلاق في كثير من الأحيان؛ فتعتمد على 
استئجار مساحات محدودة. وتقول الإحصاءات لعام ٠97١م‏ بأن ثمانية ملايين من الفلاحين المصريين 
لا يملكون شيئا على الإطلاق» ويعيشون على الاستئجار» وهؤلاء يشكلون نصف عدد السكان 
الاجماك 277 
كانت معاناة الفلاح المصري كبيرة» وشديدة التعقيد» فهو يقع فريسة الفقر والجهل والمرض» وما 
يتفرع عن هذه المشكلات من نتائج وآثار متشابكة تدمّر حياته» وتحعلها غاية في الصعوبة والشقاء. 
لك 52008 و قف 0 5 1 ا ا 
وعانى الفلاح تاريخيا من السحرة والسوط » والضرائب العالية) والإيجارات المرتفعة للآراضي» 
7) 
كان إيجار الأرضر*"'2 هو محور العلاقة بين كبار الملاك والفلاحين» وتدور أغلب الشكوى من عدم 
قدرة الفلاح على الوفاء بالقيمة الإيجارية لأسباب : تتعلق بارتفاعها أصلاء وعدم تناسبها مع قيمة 
020 بيرك» مصر .» ص .5١5‏ 
تفدة صدر في أول آذار (مارس)» ١417‏ القانون رقم 4 لعام *141» والمسمى "قانون الخمسة أفدنة" الذي لا يجيز نزع ملكية الذين يبملكون خمسة أفدنة أو 
أقل» والمنع يشمل المسكن وملحقاته والآلات الزراعية والدواب. الرافعي » في أعقاب الفورة» ج7؟, ص 744 - 5”". وبر وكلمان وغيره ينسبون هذا 
الإنحاز إلى سلطة الاحتلال البريطاني ويسوقونه للتدليل على تعاطفها مع الفلاحين» بر وكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية » جه ص 47. 
007 أنور عبد الملك, امجتمع المصري والجيش . ص 85 » ص 85 --807. د. زكريا سليمان بيومي . قضايا الفلاح في البرلان المصري ١95-9١91715‏ , الطيئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة ١9/0‏ . ص ١5 -- ١5‏ . وسيّشار إليه فيما بعد بيومي » قضايا الفلاح. رمضان . صراع الطبقات . ص ١17/4‏ -1078. 
601075 صدر قرار رمي بمنع السخحرة والسوط في كانون ثاني 21837 ويختلف الباحثون في تحديد الذي كان يقف حلف هذا القرار» فالإنجليز ومؤيدوهم 
ينسبونه إلى سلطة الاحتلال. بر وكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية » جه» ص 55. والباحثون المصريون والعرب ينسبونه إلى رئيس الوزراء آنذاك 
رياض باشا » المنار» م 15 » جلاء ص 5مه (539 تموز (يوليو) ١51م)‏ (إبطال رياض باشا للسخرة). المنار » م 5ل ءجم ١59‏ أغسطس (آب) 
)0١‏ أنور عبد الملك » فضة مصر . ص ١ه‏ - 58. وحول الظروف المزرية للفلاح المصري في ق 2١5‏ ,0.11 ,]01) .07 ,811100 


.9- 128.مم 
007 بيرك» مصر , ص .51١8- 5١7‏ 





بن 
الإنتاج الحقيقي للأرض» وبسبب ما تتعرض له الأسعار من انخفاضات حادة» أو ما يصيب المزروعات 
من آفات وكوارث. ويتفرع عن هذه المشكلة سلسلة من المشاكل تحيط بعنق الفلاح حى تكاد 
01 
وكانت الإيجارات المتأحرة تتحول إلى ديون متراكمة تجعل الفلاح يقع تحت رحمة كبار الملاك» وفي 
فترة الدراسة» تفاقمت معاناة الفلاحين من هذه القضية» بسبب الارتفاع الكبير للإيجارات خاصة في 
فزاك شيعو أسعار القط + .وكات" اشكوية العؤية تططاز اللدوض" أخيانا دف نكن فبية 
الإيجارات بنسب مختلفة» كما حدث عام ١47١م‏ مثلاً عندما تم تخفيض الإيجارات بنسبة 4٠0‏ .9/61 
وبالرغم من ذلك بقيت مرتفعة"2. وكما حدث عام ١31١م‏ في ذروة الأزمة الاقتصادية» إذ تدحلت 
الحكومة لتقرر تخفيض الإيجارات بنسبة 90٠١‏ في حين كان الا نخفاض في أسعار القطن عما 
كانت عليه عام 475 ١م‏ يعادل ما نسبته 0965٠‏ 2"9, 
وخلال هذه الأزمة ازدادت القضايا المرفوعة على الفلاحين؛» واليّ تهدد بنزع الملكية» وأصبح 
21 أمام المحاكم تلك الدروة الفقارية ري 0 ثما دفع الحكومة إلى التدخل لإنقاذ الموقف» 
فعمدت إلى شراء محصول القطن لعام 179١م:‏ كما لجأت إلى تأسيس بنك التسليف الزراعي عام 


041 


م١917 وأنشأت شركة الرهن العقاري عام‎ 2١ 


017١‏ كانت قيمة إيجار الأراضي للفدان الواحد وبالجنيهات المصرية على النحو التالي: ١374‏ (حنيهات) في همال الدلتا و ١١-٠١‏ في جنويما » وفي عام 
(7 جنيهات) همال الدلتا و (ه جنيهات) في حنوهاء أما في عام ١4501‏ فقد كانت في همال الدلتا (ه جنيهات) وف جنويها (1 -8 جنيهات) 
» بيرك » مصر ء» ص .7١59‏ 

انفده زكريا سليمان بيومي» قضايا الفلاح في البرلان المصري ,١9475-- ١955‏ ص 51 -18. 

0070 ديب » السياسة الحزبية » ص 5" -38 , 

[لفدلة م.ن ي)ص5ه١-‏ لاه١.‏ 

(02)1179- عفيف عبد الله » تاريخ مصر الاقتصادي , ص ١5١ -- ١47‏ . رمضان » صراع الطبقات » ص 55. 

)226 أنشئ في 75 تموز 1471 » وكان يقدم القروض ». ويبيع الأسمدة والبذار » والمبيدات » ويساعد الفلاح في علميات التسويق» الرافعي » في أعقاب 
الفورة » ج؟, ص ١54-17‏ . عبد الله » تاريخ مصر الاقتصادي , ص .ه -5.ه. 

20240185 أنشئت لحماية العقارات المصرية من المصادرة لصالح البنوك الأحنبية» فكانت الشركة تتولى شراء المعروض من عقارات المصريين للبيع » وضمن آلية 
محددة بمكن للفلاح استعادة عقاراته فيما بعد. الرافعي » في أعقاب الفورة . ج؟, ص 77١‏ » عبد الله تاريخ مصر الاقتصادي ,» ص .5٠١‏ ودارت 
نقاشات طويلة في مجلس النواب حول هذه المسائل» وقف فيها بعض النواب من كبار الملاك مثل (علي المتزلاوي) ضد إجراءات الحكومة لمساعدة 





وعانى الفلاحون من ضخامة العبء الضريبيء الذي لا يتناسب مع دخله وقدراته» فقد كانت 
الضريبة المفروضة على الفدان ثابتة بغض النظر عن حجم الملكية» فمالك الفدان الواحد يدفع الضريبة 
نفسها الي تُدفع عن الفدان لدى صاحب الألف فدان مثلةً”27. 

وكان ما يملكه الفلاح من الأرض عرضة للتفتت المستمر إلى ملكيات صغيرة» عاجزة عن الوفاء 
بحاحات أصحاياء مما يدفعهم إلى بيعها إلى كبار ومتوسطي الملاك الجاهزون لاقتناص الفرص؛ لذلك 
تفاقمت مشكلة سوء توزيع الملكية إلى معدلات صارخة التبايد9*©. 

وقد عان الريف المصري طويلاً من الإهمال» فقد تحمّل الفلاحون أعباء كثيرة بسبب تدهور حال 
البنية التحتية اللازمة للزراعة» كشبكات الري والصرفء والطرق والجسورء وإذا ما أقيم شيء منها فهو 
موجمّه - بالدرجة الأولى - خدمة مصالح كبار الملاك؛ وقد يكون في كثير من الحالات ملحقاً للضرر 
بالفلاين وصيغار اللوله 0580 

أما العمال الزراعيون الذين يعملون في أراضي كبار الملاك» فهم يعملون مموحب عقد شفوي غير 
مدوّن» وهم يعملون إما بنظام الخحصص كأن تكون لهم حصتهم كربع أو خمس أو سدس الإنتاج» أو 
يعملون بنظام الأجر اليومي المتدني جداء وبعد صم الديون المتراكمة يندر أن يبقى للعامل شيع**0. 

وإذا كانت معاناة الفلاح مريرة مع الفقر وتدن مستوى المعيشة7*)؛ فإن معاناته من الجهل وانتشار 


الأمية لم تكن أقل مرارة؛ فبالرغم من النص الدستوري على إلزامية التعليم الأولي ومجحانيته لكل 


الفلاحين» واعتبرها .مثابة تشجيع لهم على التهرب من سداد الديون. وحمّل غير واحد من النواب الفلاحين المسؤولية عن سوء أحوالهم, مجلس النواب» 
الحيئة النيابية السابعة» مجموعة مضابط دور الانعقاد العادي الثاي» م١.‏ من مضبطة الجلسة الأولى إلى مضبطة الجلسة الثلاثين (9١نوفمير‏ (تشرين 
افي)+5١‏ -07؟ فبراير (شباط) )١39‏ القاهرة؛ المطبعة الأميرية» 21914٠‏ ص 5.م -918, 

.44- بيومي » قضايا الفلاح» ص ”*؛‎ 085١ 

إفنية إبراهيم؛ المشروع الاجتماعي لثورة يوليو » ص .١١8‏ 

(085) بيومي» قضايا الفلاح » ص وه -78. 

(2024)0185 رمضان », صراع الطبقات . ص 18١ - ١79‏ . وكانت الأجرة اليومية للعامل في الزراعة تتراوح بين قرشين وخمسة قروش يومياًء هذا مع ملاحظة 


أن العمل موسمي » وأيام البطالة طويلة, بيرك » مصر 2» ص 0ك 





5ه 
المضرييق؛ إلا أن التطنيق كان ملفا فقد كان التقض :واضحا في غده المذارس في الريق» كما كانت 


ظروف الفلاحين تحول دون إرساهم أبنائهم إلى المدارس؛ لحاحتهم إلى تشغيلهم في الأرض لمواجهة 
أعباء الحياة 349" , 

أما على صعيد الظروف الصحية للفلاحين» فلم تكن أحسن بعالا فك رقن الأ سوال في الريف» فقد 
عان الفلاح الأمرين من انتشار الأمراض والأوبئة» وعاش في صراع مرير مع الأوبئة المستوطنة 
كالبلهارسيا والملاريا والانكلستوما وغيرها”*2. وكانت الخدمات الصحية متردية إن لم تكن معدومة 
في كثير من الأحوال7")؛ فعدد المستشفيات قليل جداً بل ونادر في الأرياف؛ ولا يكفي لمعالحة هذه 
الكثافة السكانية الحائلة» ولمكافحة تلك الأمراض والأوبئة المستوطنة وسريعة الانتشار» وكان اهتمام 
الحكومة بالشؤون الصحية منصباً على المدن الكبرى وعواصم المديريات؛ في حين تعاني الأرياف من 
الإهمال الشديد270. 

كانت النتيجة الطبيعية لظروف الريف المعقدة» وحياة الفلاح الصعبة فيه» أن يصبح الريف طارداً 
للسكان؛ وأن يغادر الفلاح الريف إلى المدينة بحثاً عن مقومات الحياة الأساسية» وفرص العملء والتعليم 


لأبنائه» فكانت القرية تدفع بكفاءاتها نحو الحجرة» أي أن القوى الإيجابية كانت في حالة نزوح 


١45ل‏ كان معدل دخل المواطن المصري السنوي عام ١91‏ يساوي ١7,5‏ جنيه مصري. وفي الفترة ١57 - ١951١‏ كان المعدل هو ١١,7‏ جنيه؛ أما في 


الفترة 0١987 -- 1١9٠‏ فقد انخفض إلى 8,7 جنيه ثم 


ارتفع ليصبح 9,57 جنيه خلال الفترة .1١389-١9+8‏ 112 1/8301 ,1553551 
.4 ,165011161012 

085 بيومي » قضايا الفلاح » ص 84. لقد كان لدى كبار الملاك والأغنياء الذين يسيطرون على الوزارة والبرلمان وجهة نظر سلبية تحاه إلزامية التعليم» 
ونظرة لا تحبذ نشر التعليم بين الفلاحين » مما يبعدهم عن العمل في الأرض ويحوّهم من أصحاب الجلابيب الزرقاء إلى أصحاب الحلابيب المكوية. انظر 
تماذج من المناقشات البرلمانية حول هذه المسألة في » بيومي» قضايا الفلاح . ص 8/ا - .5١‏ 

(22)18 كانت نسبة المصابين بالبلهارسيا عام ١977‏ تتراوح بين 58 - 050, من إجمالي عدد السكان في تسع مديريات منتشرة في أرحاء مصر. في حين 
كانت نسبة المصابين عرض أنكلستوما في نفس المديريات تتراوح بين ٠٠‏ - 75 70 من سكافا. انظر الجدول التفصيلي في» بيومي» قضايا الفلاح » 
ص 38 . علوبه, مبادئ في السياسة » ص 187- 5794. عبد الواحد الوكيل» الفلاح فريسة الفقر والجهلء الحلال م247» ج53, أول إبريل 
ص هالا ل انلا 

(224)189 كانت نسبة الأطباء مجموع السكان في عام ١114٠‏ قد بلغت طبيب واحد لكل 4575 نسمة في المعدل العام. علوبه» مبادئ في السياسة, ص 775. 


2024150 السياسة الأسبوعية . ع .44 ١١‏ ديسمبر (كانون ثاني) 2١97‏ ص ."١‏ بيومي» قضايا الفلاح» ص ٠١١-1١٠١‏ 
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دائمة”'''؛ فالمهاجرون هم الفلاحون والمعدمون الذين جُردوا من الأرض”7"©, وهم الشباب المتطلع 
إلى فرص أفضل للحياة. وكان المهاجرون يتجمعون على أطراف المدن الكبرى» في أحياء فقيرة بيوتا 
من الصفيح والتنك» تفتقر لأبسط مقومات ال حياة» وتشكل بؤراً احتماعية قلقة تعاني مشكلات كثيرة» 
تخلق بيئة خصبة للانحرافات الاجتماعية على تنوعهاء ولبذور التمرد الاجتماعي. 

عرفت مصر خلال فترة ما بين الحربين العالميتين توسعاً في التصنيع والتجارة والخدمات؛ مما أثمر نموا 
في الطبقة العاملة» وبروزاً للحركة النقابية العمالية””*©: الي تتببيئ مطالب العمال» وتدافع عن مصالحهم 
وترعى شؤونهم. وكانت النقابات كثيراً ما تلجأ إلى الاحتجاج والإضرابات للتعبير عن مواقفهاء 
وللضغط على أصحاب الأعمال2©279. 

لقد تنوعت هموم العمال وتعددت مطالبهم» وتفاقمت مشاكلهم خاصة في ظل أجواء الأزمات 
الاقتصادية المتتالية وبالذات في سنوات ١9579‏ -987١م.‏ فقد ارتفعت معدلات البطالة حلال الأزمة 
بسبب إقدام المصانع والشركات على الاستغناء عن أعداد من العمال» وإدحال الآلات على أوسع نطاق 
بسبب انخفاض التعرفة الجمركية عليها”"©. ولم تكن البطالة تداهم العمال دون غيرهم,» بل شملت جميع 


الشرائح الاحتماعية» المتعلمة وغير المتعلمة» وفي الريف والمدينة. والغريب أن تتركز البطالة في صفوف 


0991 عوضء أوراق العمر» ص 45. 

0955 طه. تطور الصناعة الآلية. ص ,١ 187-1١57‏ 

0955 ظهرت أول نقابة عمالية في مصر عام 2١/949‏ وهي نقابة عمال السجائر المختلطة (أي تضم أجانب ومصريين)» ثم نقابة عمال الترام المختلطة عام 
+ ونقابة عمال الصنائع اليدوية للعمال المصريين عام 2١٠09‏ وبرعاية من الحزب الوطيئ» وفي العام نفسه صدر أول قانون للعمل في مصرء وبعد 
ثورة ١919‏ نشطت الحركة النقابية» وظهرت نقابات جديدة للمعلمين والصحافيين والأطباء والتجار وبعض الموظفين والمحامين. وفي فترة ما بين 
الحربين دحلت الحركة العمالية دائرة التنافس السياسي بين القصر والأحزاب كالوفد والأحرار الدستورين والحزب الشيوعي» والإخوان المسلمون 
ومصر الفتاة» وتعددت الأطر النقابية والاتحادات العمالية» وتصارعت فيما بينها على اقتسام الكعكة العمالية» وفشلت في تحقيق مطالب العمال وحل 
مشكلاهم, ولم تحصل هذه النقابات والاتحادات على الاعتراف الرمي إلا بصدور قانون النقابات عام ١947‏ شهدي عطية» تطور الحركة الوطنية » 
ص 84 - 85. سليمان النخيلي» الحركة العمالية في مصر وموقف الصحافة والسلطات المصرية منها من سنة ١8/8057‏ إلى سنئة 1987 الاتحاد 
العام للعمال » ج. ع. م. » د.ن» د.تء ص .١7-- ١75‏ وسيشار إليه فيما بعد النخيلي, الحركة العمالية. ديب» السياسة الحزبية » ص 1١51١‏ - 
64 »ص .1١9- 5١8‏ محمد فهيم أمين, تاريخ الحركة النقابية وتشريعات العمل بالإقليم المصري, عالم الكتبء القاهرة» 21951١‏ ص 38. 

(095) ديب » السياسة الحزبية » ص 55. حول الإضرابات العمالية خلال فترة ١994-1919‏ » يمكن مراجعة؛ النخيلي » الحركة العمالية . ص -01١١‏ 


#اللءص 159-148 





مه 


المتعلمين مع تزايد أعداد الخريجين» وفي بلد يعاني من اعتماده الشديد على الكفاءات والخبرات 


الأجنبية27. ومن هنا ارتفعت الأصوات المطالبة بتشريعات تُلزم الشركات الأحنبية تشغيل نسب 


محددة من الموظفين المصريين» وإلزامها باستخدام اللغة العربية في معاملاتما؛ ليتسيئ للشباب المصري 


المؤهل دحول سلك الوظائف فيها9"©. 


إلى جانب معاناة العمال من مشكلة البطالة» فإفهم يعانون من انخفاض معدل الأحورء وطول ساعات 


العمال» والفصل التعسفي» وعدم توافر الشروط الصحية في أماكن العمل" ") إضافة إلى استغلال 


أضنعاب الأعمال للسناة والأحداك من حيت كلاق الأحور»: وول ساغات العمل 057, 


حاول كبار الاك والرأسماليين دائماً وطوال فترة الدراسة منع صدور أية تشريعات عمالية» تتعارض 


مع مصالحهم”''". وبالرغم من ذلك فقد ظهرت جهود تشريعية وسياسات عملية للتخفيف من 


مشاكل العمال؛ لكنها ظلت عاجزة عن تقديم الحلول الحقيقية المطلوبة' © . 


05( 


)535( 
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ديب» السياسة الحزبية » ص ١51 - ١5١‏ . الرافعي » في أعقاب الفورة » ج03 ص «74 - 444. أله 18701 ردء تقطن 1552191 
7 1954 رووع1© 7 أوتاء انالا 021010 ,اإتتتاغخدء 1110-0 

بيرك » مصر . ص .77٠6١‏ رمضان . صراع الطبقات , ص .١١4- ١97‏ 

لم يتيسر تحقيق هذه المطالب إلا بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية عام 2١971‏ فتحقق المطلب الأول بصدور القانون رقم ١١5‏ لعام 219141 رمضان » 
الصراع الاجتماعي » ص 47. وانظر مطالبة رئيس الوزراء محمد محمود باشا للشركات الأجنبية توظيف الشباب المصري عام ١37/‏ لكنها لم تلزم» 
الصباح » ع 8051١5‏ يوليو ,١197/8‏ ص ”. 

النخيلي » الحركة العمالية » ص .١ 5٠‏ رمضان » الصراع الاجتماعي » ص 49 --.ه. 

تقول الإحصائيات أن نصيب الأطفال والمراهقين من عمر ‏ - 4 ١‏ سنة كان حواللي ,9070 » 9057,4 9201177 من إجمالي قوة العمل للأعوام 
4473717 ١ه‏ على التوالي» وهي الأعوام الي حرى فيها التعداد العام للسكان. وهي نسبة مرتفعة لما دلالاتما. طه » تطور الصناعة الآلية 
»ص .١159‏ ولقد صدر القانون رقم 48 لسنة ١91‏ » لينظم عملية تشغيل الأحداث» والقانون رقم ٠‏ لسنة ١947‏ بشأن تشغيل النساء » لكن 
التطبيق كان أمراً مختلفاء النخيلي , الحركة العمالية » ص .٠..0 - ١99‏ ثم صدر القانون رقم ١41‏ لعام ١985‏ الخاص بتحديد ساعات العمل في 
بعض الصناعات الخنطرة. د. رؤوف عباس حامدء الحركة العمالية المصرية في ضوء الوثائق البريطانية 4 ,١948"0/-- ١957‏ عالم الكتبء القاهرة» 
0 ص 0”. 

ديب » السياسة الحزبية » ص .7١١‏ 

من هذه الحهود؛ إنشاء مكتب العمل الحكومي عام 1470. والمجلس الاستشاري الأعلى للعمل والعمال عام ١177‏ للنظر في الشؤون العمالية والبحث 
عن حلول لمشاكل العمال بالطرق القانونية و الإدارية. وظهر مشروع المساكن الشعبية للعمال» وصدر القانون رقم 48 لعام ١5*‏ المتعلق بتشغيل 
الأحداث؛ كما صدر القانون رقم ٠١‏ لعام ١978+‏ بخصوص تشغيل النساء في الصناعة والتجارة » وانضمت مصر عام ١175‏ لمنظمة العمل الدولية » 
وف عام ١4807‏ » صدر قانون جديد للمشردين عوضاً عن القانون الصادر عام 2١37+‏ والذي كان يعتبر (كل من ليس له وسائط عيش) مشرداً ينبغي 
القبض عليه وسجنه ووضعه في قائمة المشبوهين» وكان هذا القانون يستخدم في مواجهة العمال الذي يشاركون في الإضرابات» وفي مواجهة الفلاحين 
المهاحرين إلى المدن» وبموجب القانون الجديد أصبح الاشتباه مقتصراً على الأشقياء الخطرين. النخيلي» الحركة العمالية » ص 25١‏ ص 819 - 
89؛ ص "5١‏ . الرافعي» في أعقاب الثورةء» ج”.2 ص 557. الدولة المصرية» الحيئة النيابية الخامسة (مجموعة محاضر الانعقاد العادي الغالث), م 
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والحصيلة هي أن السمة العامة لحذه الفترة بروز الاختلالات الاجتماعية بوضوح شديد؛ فالأثرياء 
يزدادوق ثراء والفقراء يردادوة فقراء وكانت غالبية الشعت مفكزن من الفقراء والمعدمين: 

إن المرأة جزء من المجتمع الذي تعيش فيه» تعان ما يعانيه مجتمعها من «هموم ومشكلاتء والمرأة الي 
هي نصف اجتمع» تتوزع على كل الفئات الاحتماعية» وتعيش ظروف هذه الفئات. وبالنسبة الحظها 
من التعليم فقد كان قليلاً في مجتمع تغلب عليه الأمية. فعلى الرغم من أن المادة التاسعة عشرة من دستور 
97م قد نصّت على إلزامية التعليم الأولي وبحانيته للذكور والإناث على السواءء فإن الواقع كان 
حلاف ذلك؛ فقد كانت نسبة الأمية بين النساء المصريات عام 479١م‏ قد بلغت 9095 في حين 
كانت بين الذكور تبلغ 9075 7”'"©. ولكن هذه المرحلة من تاريخ مصر شهدت توسعاً في التعليم 
فافتتحت أول مدرسة ثانوية للبنات عام .©'27961١378‏ ودحلت أول طالبة مصرية الجامعة الأمريكية في 
القاهرة عام 477١م‏ وفي الجامعة المصرية تم استقبال أول دفعة من الطالبات في عام 9019179*'©. وفي 
الثلاثينيات بدأت الحكومة بإرسال الطالبات المصريات لتلقي التعليم الجامعي في الخارج» في بحالات 
الحضانة» والتدبير المدزليء والفنون والرسم والنحت والموسيقى والأشغال اليدوية والفيزياء وغيرها. 

وكان من الطبيعي أن تتطلع الخريجات إلى العمل في بحالات تتصل بتخصصاقن. ولم تكن المرأة 
للقرية أبذا يقد عن الفكل إل لحان زرتجيا ا ذ تأشنا اناق الرنيف واليفات الففيرة: انا سيدا 
الطبقات الأرستقراطية» ونساء الأغنياء» فقد كن في غير حاجة إلى العمل أو الخروج من البيت إلى الحياة 


العامة سوى قلة منهن. وهن يشغلن أنفسهن بالعمل النسائي والخيري التطوعي» لا سيما بعد ثورة 


(من محضر الحلسة السادسة والخمسين إلى محضر الجلسة الرابعة والسبعين» ١7‏ مايو (أيار) ١9#‏ -- 70 يونيو (حزيران) .)١57*‏ المطبعة الأميرية 
بالقاهرة 2١5117‏ ص 555-1585 .١‏ 

000 دونالد مالكو لم , دور جامعة القاهرة في بئاء مصر الحديثة » ترجمة إكرام يوسف, مركز محروسة للبحوث والتدريب والنشرء ط١ء 2١1991‏ ص ١/85‏ 
»١186 -‏ وسيشار إليه فيما بعد مالكو لم دور جامعة القاهرة. وانظر » السياسة الأسبوعية , ع 79 ؛ 5 ديسمبر 21975 ص .١١- 1١‏ 


005 1115011 سممتامروو8 ”1919-1945 سقصطه'11 سحتام رع]1 عط ]0 سمتازوه وستعصقطن) عط" ,سعلدك لعستسفطه]8 بمكقم] دآ 
.9 ,مكتهن) ,1987 ,34 .701 ,تتتع لاع ]1 





8ام وخروج مظاهرات النساءء فقد بدأت الحركة النسائية في الظهور المنظمء والمطالبة بحقوق المرأة 
في التعليم والعمل. 

فتألفت للكنة مركزية للسيدات الوفديات» كان لما مشاركة فعالة في حركة مقاطعة البضائع البريطانية 
سنة 3171١م.‏ وترزعمت صفية زغلول حرم سعد زغلول هذه الحركة. وانطلقت الحركة النسائية المصرية 
نحو آفاق جديدة من العمل والنشاط» فيما بعد بزعامة السيدة هدى شعراوي» ثم جاءت المشاركة في 
المؤتمرات النسائية العالمية7'©. 

وبدأت المرأة المتعلمة بالانخراط في سلك الوظيفة والعمل في بحالات تلائم طبيعتهاء إضافة إلى النساء 
غير المتعلمات اللواتي يعملن في المصانع والورشء والمزارع. وجاء تأسيس وزارة الشؤون الاجتماعية عام 
8 ام ليفتح فرص عمل أوسع أمام النساء المتعلمات9 '"). 

ومن مشكلات المرأة في هذه المرحلة» الزواج المبكر» والطلاق التعسفي» وتعدد الزوحات دون التزام 
الرجال بالعدل» والعنوسة» وعزوف الشباب عن الزواجء والزواج من الأجنبيات9 "©. 

ولعاكة هده المقتكلاية حملن نو هد لارعتلة دوك الراك االبطية لكتحرال الشتحصيه كان 
أونها قانون الأحوال الشخصية رقم 75 لعام ١97١م‏ الذي جاء متأثراً بأفكار الشيخ محمد عبده 


الواردة في تقريره حول المحاكم الشرعية عام 8945١م.‏ لكنه لم يجار الشيخ محمد عبده في أفكاره 


005 كانت نسبة الطالبات في الجامعة المصرية لعام ١970‏ تعادل 705 فقطء وفي عام ١95٠.‏ وصلت إلى 2,701 ولم تصل في العام ١97٠‏ سوى .90١17‏ مالكولم؛ دور 
جامعة القاهرة . ص .1١81‏ 

.0 المقطم. ع ه*5١٠,‏ : مارس 2١97*‏ ص *. حول مشاركة الاتحاد النسائي المصري في المؤتمرات النسائية العالمية» انظر» د. آمال السبكي, الحركة 
النسائية في مصر ما بين الثورتين ١91١9‏ و .١5837‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» .١9/5‏ ص 2.١878 -- ١١4‏ وسيّشار إليه فيما بعد» السبكي» 
الحركة النسائية. 

005 0.15-6 وأ وم0) ,1,26118 . مالكو م . دور جامعة القاهرة. ص .١184‏ عفاف لطفي السيدء تجربة مصر الليبرالية » ص .١85‏ 

0000 .17-9.م ,110 
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المستنيرة» فلم يعط المرأة المتضررة من الزوج الحق في الحصول على الطلاق عن طريق القضاءء أو منع 
تزويج الصغار*' "©. 

وقد عدّل بصدور القانون رقم 5ه لعام 947١م‏ من مادتين فقط بقصد تحديد سن الزواج للمرأة 
مسعي هنا لفل انه عه عام وق غاب 451 سكف انجودة لقابرن ديد عورال 
الشخصية ينص على تحديد إمكانية تعدد الزوحات»؛ والحد من حرية الرجل في الطلاق» واستند واضعوه 
إلى حق الفقيه المسلم في الاجتهاد دونما الالتزام برأي مذهب فقهي محدد. وهنا ظهر أيضاً تأثر بأفكار 
الإمام محمد عبده حول هذه القضية. لكن هذه المواد لم تظهر في القانون رقم 55 لعام 975١م‏ الذي 
بقي 5-5 حّ صدور قانون الأحوال الشخصية الحالي في مصر رقم 45 لعام 919١م؛‏ وكان السبب 
في غياب هذه المواد اعتراض الملك وبعض علماء الأزهر” ' '2. وعدم تقبل الرأي العام لهذه الأفكار. 

وانتشرت ف هذه الفترة أفكار التحديث المقترن بالتغريب في العموم(''". فكان أن انتشرت لدى 
النساء أفكار وقيم وعادات وتقاليد مستوحاة من واقع المرأة الغريبة. وبغض النظر عن مدى مواءمة ذلك 
لواقع المرأة المصرية. وتعالت الأصوات بين الرحال والنساء الي تدعو إلى التخلي عن الحجاب كزي 
شرعي وكفصل بين الحنسين. وأحذت العادات والأزياء الأوروبية بالانتشار بين بعض المصريات» لكن 
هذا الانفتاح غير المنضبط اقترن بالأمية» والجهل؛ وندرة التعليم» فكانت السلبيات والمخاطر الاجتماعية 


فوق اك ا 


.)2 .2.224 ,و]1© و0 ,00161502لى . وانظر نص القانون» فتيحة قرة» تشريعات الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين» دار المطبوعات 
الجامعية» الاسكندرية» 19/8 ص 48 -4/8. 

0 4 وك و0 ,1502ع20كى . 2.20-21 وأك وم0) ,12118 » وانظر نص القانون ١5‏ لعام 213175 الفعح » ع.214 5١‏ مارس 
(آذار) 031575 ص 5 - 7 . أنور العمروسي (جمع ومراجعه)» موسوعة النصوص الشرعية والملية المعدلة» قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين 
وغير المسلمين, عالم للكتب » القاهرة » ١‏ د.ت » ص 4١‏ - 450. 

200٠١‏ المزيد من المعلومات حول مفهوم التحديث» وعلاقته بالتبعية للغرب يمكن مراجعة : ميشيل مان (محرر)» موسوعة العلوم الاجتماعية» تعريب» عادل 
مختار الحواري؛ سعد عبد العزيز مصلوحء مكتبة الفلاح, القاهرة» د.ت» ص 9ه4 -- 550. وسيّشار إليه فيما بعد, مان» موسوعة العلوم الاجتماعية. 


01 2.21-4 وك و0 ,1201198 . الفتح . ع.45, "٠١‏ ججمادى الأولى ١854‏ ه (1985م) , ص 375-7١‏ 
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وتنوعت الآفات والأمراض الاحتماعية المنتشرة في مصر خلال هذه المرحلة: كالمخدرات9 5" 


والبغاء العليي والسري”''"» وارتفاع معدلات الجحريمة» إضافة إلى انتشار التسول والتشرد والسحر 


وا 2010 


015 


1١5 


0195 


أوردت الأهرام ف عددها 1989/5/117/13709 , ص ٠١‏ » إحصائية حول عدد قضايا المخدرات لعام ١97/‏ فكانت (5147؟) قضية » ويقابلها 
)١577(‏ قضية لعام .١9171‏ وانتشرت أنواع جديدة من المحدرات مثل الكوكائين ومشتقاته» إضافة إلى تدفق كميات كبيرة من الحشيش من سوريا 
ولبنان» وهما آنذاك تحت الاحتلال الفرنسي » وقد ساهم الأحانب مستغلين نظام الامتيازات الأحنبية في تحارة المحدرات» وقد راحت الصحافة المصرية 
والرأي العام يناقشان المسألة » ويلفتان النظر إلى أن المحاكم القنصاية (لا يتوقع منها إيقاع عقوبات رادعة على رعاياهاء وراح البعض يطالب بنقل 
اختصاصاتا إلى المحاكم المختلطة» بل وإلغاء نظام الامتيازات نفسه؛ انظر » أحمد شفيق , حوليات مصر السياسية» الحولية الرابعة 2١95117‏ ص 515 - 
الا ص 17 -88)) الحكومة المصرية» تقرير عن حالة الأمن العام في القطر المصري عن المدة من ١ 98"17/ - ١9".‏ المطبعة الأميرية» بولاق» 
القاهرة» .١515‏ كان للأجانب ف ظل الامتيازات الأجنبية دور هام في تفاقم هذا الخطر خاصة في عامي /197 .١3915--‏ جاك بيرك» مصر . ص 
1-7 

في القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين تدفقت على مصر أعداد كبيرة من النساء ومن أقطار مختلفة لاحتراف البغاء» وبدأت الظاهرة تأخذ طابعا 
رسميا بفرض الضريبة على المومسات» والحصول على الشهادة الصحية» والفحص الطبي الدوري» وساعد إلغاء بحارة العبيد عام ١101‏ على انضمام 
نساء جدد إلى المومسات من أصول مختلفة» وساعد نظام الامتيازات الأجنبية على حماية "البغاء" ومحترفاته ومحترفيه. وفي العام ١915‏ أصدرت سلطات 
الاحتلال البريطاني مرسوما يقئن البغاءه في إطار اهتمامها برفاهية جنود الاحتلال خلال الحرب العالمية الأولى. على أن بارس البغاء في بيوت مسجلة 
رسميا وبحصول المومسات على تراخيص عزاولة المهنة من الشرطة تحمل صورهن. كما كان عليهن أن يخضعن لفحص طلبي أسبوعي. ولما ألغيت 
الامتيازات الأجنبية عام ١91717‏ بقي البغاء الرسمي معمول به. واتبع الإشراف عليه منذ إنشاء وزارة الشؤون الاحتماعية عام ١955‏ بمذه الوزارة. وفي 
عام ١949‏ صدر قرار عسكري بإغلاق بيوت البغاء الرسمي. وفي عام ١457‏ تم تجريمه بنص قانوني» وبشكل فائي. د. مارغو بدران» رائدات الحركة 
الدسوية المصرية والإسلام والوطن, ترجمة: د. علي بدرانء المجلس الأعلى للثقافة. المشروع القومي للترجمة ٠.٠.٠5٠ام‏ ص 0..«-9.8 ص 18«- 
٠‏ ولمزيد من الممعلومات حول مشكلة البغاء الرسمي, الفتح » ع97١»‏ 4 ؟ إبريل (نيسان)» 21591٠‏ ص .١15-- ١5‏ الصباح» ع 0509 707 مايو 
(حزيران) 15 ص .4١‏ وحول مظاهرة البغايا في الأزبكية احتجاجاً على قرار محافظ العاصمة وقف منح الرخص الرسمية للبغاء الرسميء الصباحء 
اع 051 55 يونيه (حزيران)» 2١578‏ ص 8. توضيح المحافظ حول أن المنع مؤقت فلا داعي للقلق» ص 8» اقتراح رئيس مكتب الآداب العامة 
بإصدار تشريع يلزم الشباب والشابات بالزواج في سن معين قبل إقرار قانون يسمح بالبغاء الرسمي» ص 4. أما الطبيب المكلف بالكشف على البغايا 
فيرى أن الإلغاء سيؤدي إلى البغاء السري وبالتالي انعدام الكشف الطبي اليومي وانتشار الأمراض السرية» ويقول بأنه في القاهرة وحدها حوالي ألف من 
البغايا ولا يقع الكشف اليومي سوى على ١٠١‏ منهن فقط» ص 4.؛ والمسألة ظلت موضع حدل في الصحافة والبرلمان والوزارة. مجلس النوابء الهيئة 
النيابية السابعة» مجموعة مضابط دور الانعقاد العادي الثاي» م٠,‏ (من مضبطة الحلسة الأولى إلى مضبطة الجلسة الثلاثين)» ١9(‏ نوفمبر (تشرين ثاني) 
3١-3‏ فبراير (شباط) )١385‏ المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة 2١915٠.‏ ص .١888‏ وف عام ١77‏ قررت الحكومة المصرية تشكيل لحنة 
لدراسة هذه المشكلة» واستطلاع رأي الحيئات المختلفة» في أفضل الحلول لها. الفتح» ع2”754 ١9‏ صفر ١5+١ه‏ (977١م),‏ صه. وقامت بإعداد 
تقرير حلاصته المنع التدريجي لهذه الآفة» واتخاذ جملة إحراءات تخفف من مخاطرها. الحكومة المصرية» تقرير لجنة إلغاء البغاء المرخص به بالقطر المصري» 
المطبعة الأميرية» بولاق» .١978‏ 

علوبه. مبادئ في السياسة » ص .١5/8‏ 
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رابعاً : الأوضاع الثقافية في مصر 1919 1919م 

عد هذه المرحلة من أحصب المراحل إنتاجاً للثقافة والأدب والفكر في تاريخ مصرء وبرز أثناءها 
عدد من أبرز المفكرين والأدباء العرب في العصر الحديث. كما عرفت ظهور عدد من التيارات الثقافية 
والفكرية الى ما زالت فاعلة في الحياة الثقافية العربية حي الآن. كما ازدهرت خلالها الترجممة عن اللغات 
الأحنبية» وشهدت تطوراً كبيراً في الصحافة» وفي المسرح والتمثيل» والفنون الحميلة المختلفة» وفي كافة 
ميادين الإبداع الثقائي. 

وفي ميدان التعليم فقد نص دستور 977١م‏ في مادته التاسعة عشرة على إلزامية التعليم الأولي 
وبجانيته للبنين والبنات» ولكن التطبيق كان متعثراً ومحدوداء وبالرغم من ذلك فإن مصر شهدت توسعا 
ف التعليم خلال هذه المرحلة0'". مع أن نسبة الأمية بقيت مرتفعة جدا0'". ولم يتح لأبناء الفقراء 
الحصول على التعليم المتوسط والثانوي خلال هذه المرحلة بسهولة» في حين كان متاحاً لأبناء الملاك 
والتجار» أما أبناء الأحانب والأقليات والأعيان والأرستقراطيين فقد أتيح لهم الالتحاق بالمدارس الأحنبية 
الى بلغ عددها 59" مدرسة عام 19219818" 

وف محال التعليم يظهر الجامع الأزهر بوصفه أكبر مؤسسات التعليم في مصر وأقدمهاء يُعدَ رمزاً 


للتعليم الإسلامي؛ بتركيزه على تدريس العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية» وتخريجه أعداداً من 


(01) هيكل » مذكرات » ج١.‏ ص .١١5‏ وانظر وجهة نظر بريطانية معارضة بحانية التعليم في مصر في تقرير حول التعليم في مصر من إعداد المشرف ‏ أو 
مان » مفتش المدارس لكليات المعلمين بإدارة المعارف بإنجلتراء أعد في نيسان (إبريل) 2١475‏ الطليعة» ع ١١‏ » ديسمبر (كانون أول)» 2١958‏ 
ص ؟5١.‏ ولم يصبح التعليم الابتدائي بحانياً في مصر إلا في عام ١144‏ » أما الثانوي فقد تقررت محانيته عام :155٠‏ رمضانء صراع الطبقات في 
مصر. ص 47 .١ 55 - ١‏ علوبة » مبادئ في السياسة » ص .١178‏ 
كان عدد الطلبة في المدارس المصرية عام ١371‏ قد بلغ ,805,.6.٠‏ لكنه ارتفع في عام ١5‏ إلى 447,00٠‏ أي أن الرقم تضاعف ثلاث مرات في 
عقد من الزمن» ووصل في عام ١44٠ / ١919‏ إلى ١,577.6٠‏ » الشافعي» تطور الحركة الوطنية المصرية » ص .5٠0‏ 

(224)17- كانت نسبة الأمية في مصر عام ١3.1‏ حوالي «9709: وفي العام ١5375‏ بلغت 0 0 وفي عام ١91٠‏ كانت 9085) وفي عام ١918‏ وصلت 
5 وفي عام ١94٠.‏ انخفضت إلى +08,. الطليعة» ع »١١‏ نوفمير 19765. ص .١5/8‏ 


019 رمضان , صراع الطبقات في مصر . ص : 5 ١‏ », علوبه » مبادئ في السياسة » ص .1١078‏ 
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المختصين في الشؤون الإسلامية» كالوعظ والإرشاد والإمامة والقضاء الشرعي والتدريس الشرعي 
وتلارديس انلق العو يوا 

وأما "الجامعة المصرية" الي تحولت إلى جامعة رسمية عام 9575١م,‏ بعد أن كانت خاصة منذ 
تأسيسها عام 9019'©. فأدت دوراً بالغ الأهمية في التغير الاجتماعي المتسارع الذي شهدته هذه 
الفترة من تاريخ مصر الحديث؛» إذ غدت بؤرة للانفتاح على الغرب وثقافته وعلومه» وقد استقدمت 
عدداً من كبار المستشرقين لإلقاء المحاضرات على طلبتها( '©. وكان التعليم الجامعي عون اق ماين 
التعليم الثانوي لربطه بالجامعة باعتبار أن مخرجات التعليم الثانوي هي مدخلات الجامعة لاحق('"". 
واستقبلت الجامعة المصرية أول دفعة من الطالبات عام 3795١م»‏ وهذه الخطوة رسّخت حق المرأة في 
التعليم الجامعي» كما أشاعت مفهوم التعليم المختلط. وكان لهذه الخطوة أنصارها ومؤيدوها كما كان 
ما معارضوها ومنتقدوهاء لكنها -- على كل حال - اعتبرت خطوة هامة في استيحاء النموذج الغربي 
في عملية التحديث والتغير الاجتماعي”"". 

وانفتحت الجامعة على المحتمع وتواصلت معه» من خلال المحاضرات المسائية والعامة والمطبوعات اليّ 
تصدرها. كما ساهمت الجامعة مع محيطها في نضال الشعب المصري لنيل حريته واستقلاله» فكان طلبتها 
رديفاً لطلبة الأزهر في ثورة 414١م.‏ ولعل من أبرز الفعاليات السياسية ال قادها طلبة الجامعة أحداث 


عام 9*0 ١م‏ الي سّميت "ثورة الطلاب"؛ الي جاءت في فترة حرحة من تاريخ مصر المعاصرا”"". 


010 مالكو لم » دور جامعة القاهرة » ص 188. 

19 بقيت تحمل الاسم نفسه, ثم تحولت عنه إلى "جامعة فؤاد الأول" عام 2١514٠‏ وبعد ثورة يوليو (تموز) ١557‏ أصبحت تسمى جامعة القاهرة» مالكو ل 
دور جامعة القاهرة . ص ه5*١- ١45‏ . الرافعي» في أعقاب الفورة » ج”.ء ص .15-5١‏ حول نشأتها وتطورهاء عبد المنعم إبراهيم الدسوقي 
الجميعي, الجامعة المصرية "القديمة" نشأقَا ودورها في المجتمع ,.1978-١94٠0/‏ دار الكتاب الجامعي, القاهرة » ط١ء 2198٠١‏ ص 51-88. 
وسيشار إليه فيما بعد الجميعي» الجامعة المصرية. 

فيضم الجميعي » الجامعة المصرية» ص 55-515. 

20240570 د. رؤوف عباس,ء تاريخ جامعة القاهرة, الحيئة المصرية العامة للكتاب» .١9914‏ ص .١٠١5-99‏ 

070 الجميعي» الجامعة المصرية » ص 5154. 

015 الجميعي» الجامعة المصرية » ص 55-568. 





وانطلقت من الجامعة فكرة "القرش الخبري" لدعم الصناعة الوطنية» وال أثمرت إنشاء مصنع الطرابيش 
308 ١م.‏ وانتهت هذه المجموعة من طلبة الجامعة بزعامة أحمد حسين إلى تأسيس "جمعية مصر الفتاة". 
وتفاعل طلبتها مع قضايا الفلاحين والريف؛ فأسسوا "جمعية الطلبة لنشر الثقافة" عام 97١م.‏ وتمدف 
إلى توجيه جهود الشباب إلى نشر الثقافة بين جميع طبقات الأمة» واستغلال العطلة الصيفية محاربة الأمية 
في الريف. وتحوّل المشروع إلى "جمعية نهضة القرى". ثم جرى التفكير في تأسيس حزب الفلاح عام 
98 ١م‏ امتداداً للفكرة2"". وأنشأت الجامعة المصرية فرعين لكليي الحقوق والآداب في مدينة 
الاسكندرية عام /97١م»‏ شكلت نواة لجامعة رسمية جديدة أعلن عن تأسيسها عام 147١م:‏ هي 
جامعة فاروق الأول بالاسكندرية9'©. 

وأنشأت الإرساليات التبشيرية الأمريكية جامعة سّميت "الجامعة الأمريكية" عام ١97١م‏ ف 
القاهرة» ساهمت في حركة التبشير والتغريب بشكل واضء9"". 

وكان من أبرز مؤسسات التعليم العاللي في مصر كلية "دار العلوم'" الي أنشأها علي مبارك عام 
١ام‏ لتعليم اللغة العربية» وقد حملت رسالة المزج بين الأصالة والمعاصرة» وكان من أبرز خريجيها 
الفبخ سل ل 

وثما لا شك فيه أن هذه الموسسات قد ساهمت في تقدم المجتمع وتطوره؛ كما أنها ساهمت في تنشيط 


عملية الحراك الاحتماعى الصاعد بالأفراد الأكفاء إلى مكانة اجتماعية أفضل9"©. 


555 رؤوف عباس حامدء تاريخ جامعة القاهرة . ص .178-1١1١1‏ 

(5+) 2 م.كثءص .٠١4‏ هيكلء مذكرات. ج7., ص .١5١-١١5‏ الرافعي» في أعقاب الفورة» ج”*, ص 537. 

(2024)175 مالكولمء دور جامعة القاهرة . ص .١55-١+5‏ عبد الحميد السائح, الجامعة الأمريكية تكشف قناعهاء الفتح» ع 2189 5 مارس (آذار) 219:78 
ص ه-/. 

2022057 مالكولم. دور جامعة القاهرة . ص 57 ؟. رمضان . صراع الطبقات. ص 45 .١‏ البناء مذكرات» ص 255 ص لاه - اره. 

فضضة مالكو لم» دور جامعة القاهرة » ص .١33-١5/‏ يرى د. طه حسين بأن أبرز آثار الجامعة في الحياة الفكرية في مصرء هو "فرض حرية الرأي على المثقفين المصريين. 
فقد أدخلت مناهج البحث الحر عن حقائق العلم والأدب لأول مرة في التاريخ المصري الحديث... وليس من شك أن الرأي العام المصري قد اقتنع الآن بأن الرأي 
العلمي والأدبي يجب أن يستمتع بحظ عظيم جداً من الحرية", د. طه حسين؛ "التعليم الجامعي"؛ المقتطف (القاهرة)» م88 جحهء ١‏ مايو 21985 ٠١‏ صفر 


هه ص 5ه - ه55ه. 
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أما الصحافة فقد نشطت خلال هذه الفترة بشكل ملفت للنظر» فقد صدر عدد كبير من الصحف 
والنحلات السياسية والاجتماعية والأدبية» كان من أبرزها صحف مقل : الأهالي (١197١م)‏ والبلاغ 
55م بوكوكي الشرق :615750 والبحجوم :1512م واطهاد 151 بوعلةارون البوسفب 
(1575م) وهي جميعاً ذات توجهات وفدية9"". وجريدة السياسة (1177١م)‏ ورصيفتها السياسة 
الأسبوعية (377١م)‏ وهما تعبران عن توجهات حزب الأحرار الدستوريين» وقد اتسمتا بصبغة ليبرالية 
واضحة”' '©. أما الحزب الوطيئ فقد عبرت عدة صحف عن توجهاته مثل الأخبار (974١م)»‏ الدفاع 

الوطين (9575١م)»‏ العلم (19575م)0"". 
في حين تولى حزب الاتحاد إصدار جريدة الاتحاد (3575١م)»؛‏ وأصدر حزب الشعب جريدة الشعب 
.9م23 . أما صحافة مصر الفتاة فقد تمثلت في الصرحة (9#١م).‏ وادي التيل 


1 


(91١م)»‏ مصر الفتاة (195 - 2019841١‏ . وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بحلة أسبوعية 


هي جريدة الإخوان المسلمين ١9*7(‏ --9737١م)4‏ وأصدرت أول محلة سياسية تعبر عن توجهاتاء 
أسميت النذير ١949‏ -.54١م).‏ أما الصحافة اليسارية فقد تمثلت في جريدة الحساب (978١م)»‏ 
روح العصر (970١م)‏ » شبرا (197010م)2"©. واستمر في الصدور عدد من الصحف المصرية العريقة 
كالأهرام (805/١م)‏ والمقطم (1885م)» وعدد من المحلات الشهيرة الي أسهمت في صياقغة الثقافة 


المصرية كالمقتطف (1885١م)‏ ». ولمملال (8975١م)‏ ولمنار (/89١م).‏ وصدرت بحلة الفتح 


(519) د. عواطف عبد الرحمن وآحرون, الموسوعة الصحفية العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس » 2١99١‏ ص “7-/71,. وسيشار إليه 
فيما بعد» عواطف عبد الرحمن» الموسوعة الصحفية. 

مقعم م.نء بالاحولاء. 

انضقة م.نء ص 009ل 

(فضقة عواطف عبد ال رحمن » الموسوعة الصحفية» ص 79. 

5م 2 م.نءعص ق1. 

(2024)05+5 د. رفعت السعيدء تاريخ الحركة الشيوعية المصرية, الصحافة العلنية. شركة الأمل للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة» ط؛؛ د.ت » م”.ء ص -١8‏ 
5. عواطف عبد ال رحمن, الموسوعة الصحفية» ص .5١‏ 





117/ 


19710م)» والزهراء («54+١ه‏ / 955١م)‏ والرسالة ١9«+#(‏ - *«هو١مم),‏ والمحلة الجديدة 
(19579١م)‏ أصدرها سلامة موسىء في حين أصدر أحمد أمين مجحلة "الثقافة" عام 9159١م.‏ 

وقد ازدهرت الفئون الأدبية المحتلفة” "2. وبرز عدد من كبار الأدباء والكتاب في هذه الفترة» ففي 
بحال القصة القصيرة» برز عد من كتابما مثل محمود تيمور ومحمود طاهر لاشين» ومصطفى المنفلوطي» 
وعبد القادر المازني» وتوفيق الحكيم» وبحيب محفوظ. وقد كتب هؤلاء القصة الي تعالح هموم المجتمع 
المصري» وتعبّر عن الواقع المصري بكل تحلياتهه كما أسهموا في نشر الثقافة الغربية من خلال أعمالهم 
الع 1 

وفي هذه الفترة لمعت أسماء أبرز الروائيين في مصر. وبدأ التأسيس للرواية العربية في فترة مبكرة قليلاً 
في مصر عندما أصدر جورجي زيدان رواياته التاريخية» وتبعه د. محمد حسين هيكل عندما أصدر روايته 
الاحتماعية "زينب" (١141١م)‏ وهي تصوّر واقع الريف المصري"'". وأصدر عيسى عبيد روايته 
"ثري" (937١م)»‏ ومحمود طاهر لاشين روايته "حواء بلا آدم" (1175م)» وعدد آخر من الروايات. 
كما أصدر المازنئ روايته "إبراهيم الكاتب" (1١97١م)»‏ والعقاد رواية "سارة" (978١م)»‏ وطه حسين 
عدة روايات منها "الأيام' (1375م)» و "أديب" (19174م). وأما توفيق الحكيم فقد أصدر عدداً من 
الروايات الحامة مثل : "عودة الروح" (19*7١م)»‏ و "'يوميات نائب في الأرياف" (15707م)»2 و 


"'عصفور من الشرق" 558١م‏ وي روايات اجتماعية من طراز رفيع تحلل الشخصية المصرية» 


(+2002)7 ولتكوين صورة واضحة عن طبيعة التحولات الي أصابت الأدب في مصر خلال هذه المرحلة يمكن مراجعة» محمد حسين هيكلء ثورة الأدب؛ مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة» ط, 215585 ص ه .١6-‏ 

(22)1 عبد الحميد إبراهيم» القصة القصيرة وصورة المجتمع الحديث من أوائل القرن العشرين إلى قيام الحرب العالمية الغانية» دار المعارفء القاهرة» طاء 
ص ١٠7ء‏ ص 5ء ص 53-517. عبد الرحمن ياغيء في الجهود الروائية (من سليم بستاني إلى نجيب محفوظ) . دار الفارابي» بيروت» ط١ء‏ 
8 ص 58. عبد الله عوض الخباص» سيد قطب الأديب الناقد, مكتبة المنار الزرقاء» طااء 239/85 صغ هحلاه. 

00 حول رواية زينب .ياغي» في الجهود الروائية » ص 55 .١55-١‏ فتحي سلامة, تطور الفكر الاجتماعي في الرواية العربية» دار الفكر العربي» طا2 
ص 568 -الا. 





1 

وتصور شخصية الفلاح المصري*"". وكتب بحيب محفوظ "القاهرة الجديدة" (97١م)»‏ وخارج 
نطاق الفترة الي ندرسها أصدر بحيب محفوظ ثلاثيته الشهيرة» وهي "بين القصرين» وقصر الشوق» 
والسكرية" وهي تصور الواقع المصري خلال الفترة ١3119‏ - 544١م)»‏ وتلقي ضوءاً على مضامين 
المرحلة وتفاعلاتماء وأبرز القضايا الاجتماعية آنذاك9"©, 

وف ميدان الشعر عرفت مصر أبرز شعرائهاء كما عرفت أروع ما أنتجه الشعر العربي الحديث» 
غرَارة وعلقا وتغيرا عن طموحات الأمة وتطلعاقا. ققد هرك أسماء ياروة كأميز. القتعراء. تخي 
شوقي» وحافظ إبراهيم؛ والمازني» والعقاد. وأحمد زكي أبو شادي””*©. وفي بجال الشعر الشعبي ظهر 
سيد درويش وبديع حيري وبيرم التونسي» وتناولت أشعارهم هموم المجتمع والإنسان المصري وعبرت 
عن الواقع» وأهبت الحماسة الشعبية لمقاومة الاستعمار والظله0؟"©. 

وتطوّر المسرح المصري بشكل ملفت للنظرء فقد ظهر المسرح الغنائي على يد سلامة حجازي؛ 
وسيد درويشء واندشرت المسرحية الهزلية (الكوميديا)» وظهرت الفرق المسرحية» ومعاهد للتمثيل. 
وأبدع توفيق الحكيم في مجال المسرحء فأصدر عدداً من الأعمال المسرحية ذات الطابع الاحتماعي أو 
السياسي مثل "المرأة الجديدة" (978١م)»‏ و "أهل الكهف" (9959١م).,‏ و "شهرزاد" (19554١م),‏ 
وغبرها. وكتب شوقي عدداً من المسرحيات الشعرية الشهيرة "علي بك الكبير" (377١م)»‏ و "مصرع 


كليوبترا" (3717١م)‏ وغيرها(”*©. وغلب طابع الدراما الاجتماعية على المسرح المصري» وقدمت 


(0202207 ياغيء في الجهود الروائية » ص 85-5١‏ الخباص , سيد قطب. ص 53-517. لوسي يعقوب» عصفور الشرق توفيق الحكيم "في حوار حول أفكاره 
وآثاره" الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » ط١ء .١995‏ ص .١455-١44‏ حليم بركات؛ مشكلة الرواية ورؤية الواقع الاجتماعي, قضايا عربية» 
السنة معع 7 شباط 2194١‏ ص 118 .1١9-‏ 

(224)555 فتحي سلامة, تطور الفكر الاجتماعي في الرواية العربية. ص .١58‏ ياغيء في الجهود الروائيةه ص 0-178. بحيب محفوظه المؤلفات الكاملة, 
مكتبة لبنان» بيروت» ط 3 231951١‏ م" (الغلاثية). 

059 شوقي ضيفء الأدب العربي المعاصر في مصر , دار المعارفء القاهرة » ط 8» د.ت» ص /ه-177. 

2022141 الشافعي, تطور الحركة الوطنية المصرية» ص /5. 

055 الخباص» سيد قطب.» ص .55-5٠0‏ 





ذا 


مسرحيات مترجمة أو معرّبة تطرح الفكر الليبرالي الغربي””* ©؛ هذا مع حرص الرقابة على منع عرض 
المسرحيات الي تنقد الآفات الاحتماعية» وتحلل الواقع الاجتماعي المصري المتأزه؟؟"©. وعلى كل 
الأحوال؛ فإن المسرح - كما هو متوقع - قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالقضايا الاحتماعية» وأبدى تفاعلاً 
ملحوظاً مع عوامل التغير الاحتماعي في مصر المعاصرة عامة» ولا شك في أنه أسهم في إحداث عملية 


انفتاح أكبر على الأفكار الغربية 9 "©. 


(145) سيد علي إسماعيل؛ الرقابة والمسرح المرفوض 7 .19//8-1١9‏ اليئة المصرية العامة للكتاب» ١951‏ ص 57-51. 

(555) وحول المسرحيات الي تم منعها خلال فترة الدراسة انظر: م .ن » ص .١59-57‏ 

(055) كمال الدين حسينء المسرح والتغيير الاجتماعي في مصرء مع دراسة تحليلية نقدية لمسرح نعمان عاشور ومسرح نجيب سرورء الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» 2١9917 2١‏ ص .1١5-١8‏ 





خلاصة 


والخلاصة أن فترة ما بين الحربين العالميتين كانت بالنسبة لمصر تتسم بعدم الاستقرار» والانطواء 
على تحولات هامة وسريعة في المحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذه هى 


السمة العامة للفترة بالنسبة للعالم أجمع. 


لقد استقبلت مصر هذه الفترة بالخروج من الحرب العالمية الأولى وويلاتهاء وباشتعال ثورة عام 
(1919م)4 الي تعتبر أحد أهم المحطات في التاريخ المصري المعاصر؛ بأبعادها ومضامينها 
ولالالاها ؛ وعم عير هذه الفدوة بالن ول تعزكدا دن الخو ققرت العالية العانية و لمكامتاقنا 
لطيو 

وشهدت هذه المرحلة سلسلة طويلة من المفاوضات مع سلطات الاحتلال البريطاني. نالت 
حلالها مصر شيئاً من حريتها عبر محطتين هامتين هما تصريح شباط (977١م)»‏ ومعاهدة 


(15١م).‏ لكن الهيمنة البريطانية بقيت هى السمة الحامة لهذه المرحلة. 
وَعَرفت مضر. خلال هذه المرحلة تحرية معقراطية راقدة» غثلت. يدون سكو اام 
وظهور حياة حزبية وبرلمانية نشطة» وتداول للسلطة» وصحافة حرة» وتعددية سياسية واعدة. 


بالرغم من كل ما شابها من منغصات وعثرات وشوائب» سواء في الأزمات الدستورية المتعاقبة» أو 


الا 
التلاعب بنتائج الانتخابات» أو صناعة الوزارات للبرلمانات وليس العكسء, أو بالصراع الحزبي 


المحموم. 


إن هذه التجربة الديمقراطية هي الى سمحت بحرية الرأي والتعبير والتنظيم» كما سمحت ببروز 


هذه التيارات الفكرية الى ندرس فكرها الاحتماعى. 


وفي مجال الاقتصاد» عرفت مصر مشكلات حقيقية في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة. 
ومعاناة من هيمنة الأحانب على الاقتصاد المصري في ظل سلطة الاحتلال» ونظام الامتيازات 
الأخنية: كما غانت قير من ؤيالاك! الأرعه الامضادية العالية: ول الاقتصاة المصرئ أسيرا 
لأسعار القطن العالمية» وسياسات الاحتكار والتلاعب بالسوق العالمي للقطن. وتحوّلت مصر 
بفضل سياسات الاحتلال المنهجية إلى مزرعة كبرى للقطن» وسوق استهلاكي كبير يعتمد على 
المنتتوجات الأحنبية في كل شيء. 

وف الناحية الاحتماعية» من الواضح حجم الاختلالات الاحتماعية ذات الحذر الاقتصادي» 
والناجمة عن اختلال توزيع الثروة» والظلم الناتج عن اختلال نظام الملكيات الزراعية والعقارية؛ 
لصالح شريحة صغيرة تمتنلك كل شيء» وتحتكر الثروة والسلطة. 

يترافق هذا مع نمو سكاني سريع؛ لا يرافقه نمو اقتصادي مكافئ» وهكذا ظهرت الاحتلالات 
الاحتماعية والاقتصادية» في تباين معدلات الدحل ومستويات المعيشة بين الفئات الاجتماعية 


المختلفة» الي تراوحت بين الثراء الفاحش والفقر المدقع. كما عرف المحتمع المصري تنوعاً في 


التركيبة الاحتماعية من حيث الدين والعرق» وعانت مصر من ارتفاع معدلات الأمية» وتدني 


7373 
مستويات الصحة العامة» وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض السارية. لكن هذه المرحلة عرفت 
فوا الجر كه السافة ومشاركة السام تورلا وفارة كم رسيس الاتاة الستاي الصري 


»١ 47+‏ ودخول الفتاة الجامعة المصرية ١575‏ ودحول المرأة المصرية معترك الحياة العامة. 


وعان المختمع المصري أنواعاً من الآفات الاجتماعية الي تفتك به كالمخدرات والخمور 


والبغاء, والقمار» والجرعة, والتشرد. والسحر» والخرافات» والشعوذة. 


أما على الصعيد الثقاي» فقد شهدت مصر في هذه المرحلة نشاطاً ثقافياً فاعلاً. 500 
قِ التعليم» وانتشاراً أكبر للصحافة» وازدهارا للفنون الأدبية المختلفة قِ ميادين القصة والرواية 


الذين أسهموا في إثراء الحياة الفكرية. 


الفصل الثانى : التيار الليبرالى والقضايا الاجتماعية 
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اولا : بنية التيار الليبرال ؤي مصر 
-١‏ مفهوم الليبرالية. 
؟- منافذ الفكر الليبرالي إلى مصر. 
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ب- الخبراء الأجانب ف مصر والبعثات العلمية ‏ إى أوروبا. 
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د- الطباعة والصحافة . 
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-١‏ الدعوة إلى الحرية. 
؟- الدعوة إلى العلمانية. 
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#- الدعوة إلى مدنية الأحوال الشخصية. 


راعا : العدالة الاجتماعية . 


خامسا : الأخلاق والافات الاجتماعية . 


رف 


أولا : بنية التبار اللببرالي في مصر 


: مغهوم اللييرالية‎ -١ 

مصطلح الليبرالية (11661311512) مشتق من الكلمة اللاتينية (115©1) بمعين حرٌ. وهي 
مذهب ينادي بالحرية الكاملة» وفي ميادين الحياة المحتلفة. والليبرالية كغيرها من المذاهب السياسية 
والاحتماعية تعد نغطاً فكرياً عاماًء ومنظومة متشابكة من المعتقدات والقيم» تشكلت عبر قرون عدة» منذ 
القرن السابع عشر”©. وقد ساهم عدد كبير من المفكرين في صياغة الفلسفة الليبرالية. كان من أبرزهمء 
حون لوك (عكلآء0آ[ صطه[) (؟؟5١‏ - 54.ل0١ام.‏ وآدم سميث (طاتخططك متحلخ) 
١/١5‏ - 1079.0م) وجيرمي بنثام (8611113112 '71103)) (11748- 0 57٠18م)»‏ وجون ستيوارت 
مل (1/1111 511316 صطول) ١6٠١5٠‏ -098م١ام),‏ وحان فرانسوا فولتير 11800015 2وعل) 
(عكتة17701 ١531‏ - ملالاام)» وجان جاك روسو (15011556811 126001165 نوعل) لال - 
وأليكسيس دي توكفيل (100116171116 ع0 تناع[ لم) ١16.5(‏ - 8655 1١م)‏ وغيرهم. أما 
مصادر الفكر الليبراليي فتتمثل ف الفكر الاقتصادي الحرء وفكرته الأساسية هي الحرية الاقتصادية؛ .ممعي عدم 
تدحل الدولة في النشاط الاقتصادي؛ أو أن يكون تدخلاً محدوداً وعلى أضيق نطاق» فواجبات الدولة 


محدودة» يجب أن لا تتجاوزها”". والطبيعة تحترم الحرية, فمن الطبيعي أن يتمتع الإنسان بحريته الكاملة قي 


)0 .9 .م .1701.7 .1995,.ع12] بوعتصصهاتر8 12ل0عمماء (عصظ نا ,وعتسصداتردظ 12لعمم1ء توصك علط ع1" 
محمد ربيع» الفكر السياسي الغربي» فلسفاته ومناهجه من أفلاطون إلى ماركسء جامعة الكويت» 219354 ص 99+ 00 -64.0.0 وسيشار إليه 
فيما بعد ربيع» الفكر السياسي . 
رحاء بملولء المرأة وأسس الدبمقراطية في الفكر النسوي الليبرالي» مواطن ‏ المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» رام الله ط١اء‏ 2199/8 ص 
+-55. وسيشار إليه فيما بعد, يكلولء المرأة وأسس الديمقراطية. 

00( هذا بالنسبة لموقف الليبرالية الكلاسيكية (115618115132 013551081)) من دور الدولة» لكن الليبرالية تعرضت لتغيرات هامة منذ منتصف القرن التاسع عشر» تحت 
ضغط الواقع ومرارة التجارب؛ وبسبب بروز الحركة الاشتراكية» وضغط الحركات العمالية» والثورات الي شهدا أوروبا ١87٠١‏ و 2185/8 فظهرت الليبرالية الجديدة» 
أو ليبرالية الرفاه أو المساواة (115612115123 18761493:6) الي سمحت بتدخل أكبر في الحياة الاقتصادية» لضمان درجة معقولة من العدالة الاحتماعية. بلولء المرأة 
وأسس الدبمقراطية» ص 57. بجموعة من المختصين , قاموس الفكر السياسي, ترجمة د. أنطون حمصيء منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية» دمشق» 
15 ج7ء ص 17/8. ربيع» الفكر السياسي» ص 107 . 
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النشاط الاقتصادي» فقا لما سّمي "المذهب الطبيعي"؛ فسعادة البشر وفق هذا المذهب تتحقق من خلال 
سعي كل فرد لتحقيق مصلحته الذاتية. وتم التعبير عن هذا المضمون بشعار "دعه يعمل» دعه ير" 
(ع1'311 215567آ ,لآ23556 1215567) وقد ناز آدم ميث بوضوح لهذه الفكرة في كتابه "ثروة الأمم" 
الصادر (11757١١م).‏ كما تصدَى دافيد ريكاردو (10103100 1039710) لشرحها في كتابه "الاقتصاد 
السياسي" الصادر ( 811١م)‏ 0©. 

والمصدر الثاني للفكر الليبرالبي يعود في جذوره إلى أفكار جون لوك»ء الذي يؤكد على فكرة "القانون 
الطبيعي"» ووفقاً لهذه الفكرة فإن للأفراد بحكم كوهم بشراً حقوقاً طبيعية غير قابلة للتصرف فيهاء كحرية 
الفكر وحرية التعبير» والاحتماع؛ والملكية». وقد شكّلت هذه الفكرة إلهاماً للثورات الكبرى في القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء كالثورة الانجحليزية (/7/8١م)»‏ والأمريكية (11/7م)» والفرنسية (11785م)) 
وما نتج عنها من نظم سياسية ليبرالية تبلورت معالمها في القرن التاسع عشر بوضوح أكبر”". 

وتعد أفكار المدرسة النفعية» وعلى وجه الخصوص أفكار جيرمي بنتام (0تقطاصء8 تإمترع0) 
١75(‏ 1805م المصدر الثالث للفكر الليبرالي. وقد عبر عنها بوضوح في كتابه "نبذة عن الحكم" 
الصادر (17177م). والفكرة النفعية ترسي قواعد القانون والدولة والحرية على أساس نفعي؛ فالحياة 
يسودها "سيدان" هما الألم واللذة؛ فهما وحدهما اللذان يحددان ما يتعين فعله أو عدم فعله» فليترك الفرد 
0 في تقرير مصلحته بداع من أنانيته» 55 وراء اللذة» واحتناباً للألم. والمحصّلة هي حياة اجتماعية أكثر 
متعاوة )م وفنا بدا "أعطلع إستخاوة لكر غزه ")كيدا الى ديت شتير يبن ال ولق 
00 ربيع » الفكر السياسي. ص ١١‏ 4. حسين معلوم, الليبرالية في الفكر العربي , المجلس القومي للثقافة العربية» الرباطء ط١ء‏ 1951, ص .١١‏ د. إكرام 


بدر الدين» (مفهوم الديمقراطية الليبرالية) في ؛ التطور الديمقراطي في مصرء قضايا ومناقشات» د. علي الدين هلال (غررأ)» مكتبة هضة الشرق» 
القاهرة» »١53/5‏ ص 2١5٠‏ وسيشار إليه فيما بعد » بدر الدين» مفهوم الديمقراطية الليبرالية. 


© بدر الدين» مفهوم الديمقراطية الليبرالية ص .١41-١9٠0‏ سامي حشبةء مصطلحات فكرية؛ المكتبة الأكادعية القاهرة» طاء 219914 ص .١7١‏ 
مجموعة من المختصينء قاموس الفكر السياسي. ج7”, ص 1175-/11/0. 

02( بدر الدين » مفهوم الدبمقراطية الليبرالية » ص .١9١‏ 

© م. ن , مفهوم الديمقراطية الليبرالية ‏ ص .١537‏ 


0 ربيع» الفكر السياسي» ص .10١‏ 





وتؤمن الليبرالية بجملة قيم أساسية» تأي "الحرية" في مقدمتهاء حى أفا اكتسبت اسمها من هذه القيمة؛ 
وح أن البعض رأى "أن الموقف الليبرالي هو التعبير الطبيعي عن الإبمان بالحرية" 4 فالحدف الأساس 
للمذهب الليبرالي هو ضمان الحرية أو التحررء وغياب القيود والموانع المعيقة لحركة الإنسان ونشاطه. على 
أساس أنها تتعلق تممارسة الإنسان لحقوقه الطبيعية7 . 

وآمن المذهب اليبرالي بقيمة هامة وأساسية بالنسبة لبنائه الفكريء وهي "الفردية" 
(120171011211510]) » فالفرد - هنا - هو الأساسء, وواحجب الدولة والمجتمع حماية استقلاله» وتسهيل 
سعيه لتحقيق ذاته» وإتاحة المحال أمامه للاحتيار الجر 2. 

وأعلاف اللبوالية كرا من قيمة "الملكية" كأحد الحقوق الطبيعية للفردء يتوجب صوفها من كل تعد أو 
جحور'"2. وتحدثت الليبرالية عن المساواة بأشكالما السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية» وفي الحراك 
الاجتماعي” ". 

أما فيما يتعلق بالصلة بين الليبرالية والديهقراطية» فإنه يمكن القول بأن الليبرالية تمثل الفلسفة الاجحتماعية 
أو منهج التفكير أو النسق الفكري العام. في حين أن الليمقراطية أنسب ما تكون لوصف نظام الحكم أو 
طريقة ممارسة السلطة السياسية. وقد بدأت الليبرالية أرستقراطية ثم أصبحت ذات صبغة شعبية بفعل كفاح 


الشعوب تعترف للجميع بالحقوق نفسها""". 


ك4 ثيودور مايرغرينء الليبرالية والموقف الليبرالي» تعريب حورج زيناتي وفوزي قبلاويء المؤسسة الشرقية للترجمة والنشر (القاهرة) » د.دت» ص 75. 

6 بدر الدين» مفهوم الدبمقراطية الليبرالية » ص 591 .١9/-١‏ خشبة» مصطلحات فكرية,» ص .١71١‏ 

2000 5 م .1701.6 ,هوعتسصداتدظ 127100015 2168 116 نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المختصين (إعداد)» معجم العلوم الاجتماعية, 
تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكور, الحيئة المصرية العامة للكتاب» »١515‏ ص 55 5. بدر الدين؛ مفهوم الديمقراطية الليبرالية . ص .١975‏ 

01 بدر الدين» مفهوم الدبمقراطية الليبرالية » ص 917 .1١95-1١‏ 

,05 م.ث.اص 195. 

05 بلولء المرأة وأسس الدبمقراطية. ص .١5‏ حون ستيورات ملء أسس الليبرالية السياسية؛ ترجمة وتقديم وتعليق أ.د إمام عبد الفتاح إمام؛ أ.د ميشيل 
متياس» مكتبة مدبولي» القاهرة» 2١9955‏ ص 8. 
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؟- منافذ الفكر الليبرالي إلى مصر : 

أ الحملة الفرنسية على مصر ١١/89‏ -١0.٠/١م:‏ 

شكلت الحملة الفرنسية على مصر صدمة ثقافية وفكرية لمصرء وفتّحت عيون المصريين على عالم 
جديد. وساهمت ف تعريفهم بالفارق الحضاري الذي يفصلهم عن أوروبا. 

فقد رافق نابليون في حملته هذه جمع من العلماء في تخصصات مختلفة. كما أدحل معه مطبعتين إحداهما 
عربية والأخرى فرنسية» وأنشأ الدواوين» وأنشأ مرصداً ومتحفاً وختبراً ومسرحاً ومجمعاً علمياً. غير أن 
قصر الفترة الي مكثها الفرنسيون في مصر. إضافة إلى عدم استقرار الأوضاع لهم كما يشتهون. إلى جانب 
عدم الاندماج الفاعل بينهم وبين الشعب المصري. كل ذلك قلّل من حجم الاستفادة المصرية من ثمرات 
التقدم الأوروبي الى جلبتها الحملة معها". 

وقد دار حدل واسع بين الباحثين حول تقويم أثر الحملة الفرنسية التنويري» ومحصلة هذا الجدل كانت 
حول حجم ومدى التحولات الناجمة عن الحملة» لا حول وجودها من عدمه” ". 
وف كل الأحوال لا بد من الحذر من الانسياق حلف مقولات تخدم الادعاءات حول دور تنويري 


05 محافظة» الاتجاهات, ص 4-978 7. 

0 ومن أبرز الباحثين الذين أعلوا من شأن التأثير الثقافي للحملة» كل من » رئيف حوريء الفكر العربي الحديث (أثر الثورة الفرنسية في توجهه السياسي 
والاحتماعي دار المكشوفء بيروتء طء 15177 ص 85-85. لويس عوضء الفكر المصري الحديث؛ من الحملة الفرنسية إلى عصر إسماعيل» 
مكتبة مدبولي» القاهرة» ط؛ء ١917‏ (جزءان في مجحلد واحد) ج١2‏ ص 2١١-95‏ وسيشار إليه فيما بعد» عوضء الفكر المصري الحديث من الحملة 
الفرنسية. غالي شكريء النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث, الدار العربية للكتاب» طبعة جديدة » 2١9/1‏ ص 2114-1١17‏ وسيشار إليه 
فيما بعد شكريء النهضة والسقوط. وهناك من يؤمن بمحدودية تأثير الحملة في النهضة المصرية الحديثة؛ إسماعيل مظهر "أسلوب الفكر العلمي؛ نشؤه 
وتطوره في مصر خلال نصف قرن". المقتطف (القاهرة)» م254 جل5ء ١‏ فبراير (شباط) 975١م,‏ (ص.صء )١45 - ١7‏ ص - 189. د. أحمد 
عبد الرحيم مصطفىء تطور الفكر السياسي في مصر الحديثة. ص ؛ .١‏ وهناك من يدافع عن فكرة الاستفاقة الذاتية داخل الأزهر الشريف, محمد حابر 
الأنصاري؛ الفكر العربي وصراع الأضداد, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت ط١ء .١995‏ ص 247-45 وسيشار إليه فيما بعد 
الأنصاري » الفكر العربي. أنو الجندي, الفكر العربي المعاصر » ص 575-777. وحول حركة الإحياء في الأزهر قبل الحملة» وحول أبرز رموزها 
الشيخ حسن العطارء انظرء علي الدين هلال التجديد في الفكر السياسي المصري الحديث, (أصول الفكرة الاشتراكية 1/85 --193717)» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية» ه91 .١‏ ص 4 »١5 - ١‏ وسيّشار إليه فيما بعد هلال» التجديد. 
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ب- الخبراء الأجانب في مصرء والبعنات العلمية إلى أوروبا : 

وترلقاك صلات مصر بأوروبا في عهد محمد عليء إذ اعتمد في تحربته الرائدة في بناء دولة مصرية حديثة 
على عدد من الخبراء الأحانب من الإيطاليين والفرنسيين. كما اعتمد سياسة إرسال البعثات العلمية إلى 
أوروبا. فكانت هذه البعثات من العوامل الحامة في الانفتاح على الغرب وثقافته. وقد بدأت حركة الابتعاث 
عام 1811م بإرسال مجموعة من الطلبة المصريين إلى إيطاليا لدراسة الفنون العسكرية وبناء السفن؛ وتعلّم 
المندسة. ومنذ العام 80757١م»:‏ بدأت حركة الابتعاث إلى فرنسا. وخلال الفترة 1١8١‏ - 847١م‏ تم 
إيفاد 785 مبعوثاً إلى أوروباء وتواصلت سياسة الابتعاث طوال القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين” . وبعد عودهم عملوا في حقول التعليم والحيش والأعمال الهندسية والطب والترجمة. وكان 
دورهم وافتحا ف تشكيل اليه للناسئة لغرين أفكان اديه الأو رويوةة 

جه- حركة الترجمة : 

وشكلت حركة الترجمة أحد أهم منافذ الفكر الأوروبي إلى مصر. وقد بدأت في عهد محمد علي الذي 
أولاها رعاية خاصة. اقتناعاً منه بضرورتما للإطلاع على منجزات العلم الأوروبي. وكان تركيزه منصباً 
على الكتب العلمية. واعتمد في البداية على عدد من المترجمين الأوروبيين» ثم على الطلبة المصريين العائدين 


من البعثات العلمية. ثم أنشأ دار الألسن عام 5١6١م‏ لإعداد المترجمين. وتوسّعت حركة الترجمة لتشمل 


05 سامي سليمان السهميء التعليم والتغيير الاجتماعي في مصر في القرن التاسع عشرء الحيئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة) » 5٠6٠٠‏ ص 7/ا-هل/اء 
ص 2397-75٠0‏ وسيشار إليه فيما بعد» السهميء التعليم والتغيير الاحتماعي. 

00 أنور عبد الملك؛ ففضة مصرء ص .١33-١59/8‏ البرت حوران؛ الفكر العربي في عصر النهضة 2١979-١1/94‏ ترجمة كريم عزقولء دار النهار 
للنشر » بيروت» د.طء د.ت» ص 2١7١‏ وسيشار إليه فيما بعد» حوران» الفكر العربي. هاملتون حبء دراسات في حضارة الإسلام, تحرير ستانفورد 
شوء وليم يولك» ترجمة إحسان عباس» د. محمد يوسف بحم, د. محمود زايد دار العلم للملايين» بيروت» ط5؟» .١91754‏ ص 23371١‏ وسيشار إليه فيما 
بعد جب » دراسات. هنئري لورنسء المملكة المستحيلة, فرنسا وتكوين العالم العربي الحديث؛ ترجمة بشير السباعي, القاهرة» بيروت» 2.1951 طاح 
ص 7١-559‏ وسيشار إليه فيما بعد» لورنسء المملكة المستحيلة. عبد العزيز الدوريء التكوين التاريخي للأمة العربية دراسة في المهوية والوعي؛ دار 
المستقبل العربي» القاهرة» 35 ١9/865‏ ص .١57‏ 
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ميادين ثقافية وعلمية مختلفة» كالعلوم الرياضية» والعلوم الطبية» والطبيعية» والمواد الاجتماعية» والأدبية؛ 
والقوانين الفرنسية2"9. 
وبرز في ميدان الترجمة إضافة إلى رفاعة الطهطاوي (١807-101١م)»‏ كل من أحمد عثمان 
(1848-1879م) الذي قدّم إلى المكتبة العربية عدة ترحمات لكتابات أدبية فرنسية. وأحمد فتحي 
زغلول9" (م١‏ - 1914١م)»‏ وقد اهتم بترجمة كتابات سياسية واجتماعية أوروبية ذات توجهات 
ليبرالية واضحة» لا شك أنها قد أسهمت ف تعريف المصريين بالفكر الليبراللي الغربي. وكان يقدم لها .بمقدمة 
يوضّح فيها تعاطفه مع المبادئ والأفكار الليبرالية المبثوثة فيهاء ويدعو القراء للإفادة منها. وكان من أبرزها 
"أصول الشرائع" (1.68151261011 01 2811210165) لبنتام (861113112) ونشرت الترجمة عام 
5ممم. وكتاب "سر تقدم الانجليز السكسونيين" 6 511261101116 2[ أمعنا 01نان كر) 
(2181315 لصاحبه إدمون دمولان (10651201111125) ونشرت الترجمة عام 855١م.‏ وكتاب "روح 
الاحتماع" لجوستاف لوبون (165801 01156896)) وُشرت الترجمة عام 09٠1١م.‏ وكتاب "سر تطور 
الأمم" مويعاف ريون يها ونُشرت الترجمة عام ١91١م.‏ وكتاب روسو "العقد الاجتماعي" ". 
وتواصلت حركة الترجمة في مصر لتشكل نافذة تطل منها مصر ومعها العالم العربي على الغرب وثقافته 


وتياراته الفكرية على تنوعها'' ©. واتخذت مكانة هامة في نظر دعاة الليبرالية كمرحلة لا بد منها لخلق بيئة 


و0 السهميء التعليم والتغيير الاجتماعي» ص 40-7٠0‏ 1. عبد اللطيف حمزة» أدب المقالة الصحفية في مصرء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 2١998‏ 
(ثلاثة أجزاء في مجلد واحد) ج”, ص 457 ؟. وسيشار إليه فيما بعد حمزة» أدب المقالة. 

202)١15(‏ الشقيق الأكبر للزعيم المصري سعد زغلول» تعلم في مصر ودرس الحقوق في فرنساء وبعد عودته إلى القاهرة عمل في سلك القضاءء وتولى منصب 
وكيل نظارة الحقانية. خير الدين الزركليء الإعلام؛ دار العلم للملايين» بيروت» ط١١2‏ 21997 م1 ص 2١44‏ وسيشار إليه فيما بعد الزركلي» 
الإعلام . 

020 لقد أثار هذا الكتاب اهتمام المثقفين ورجال الإصلاح العرب. وتم فيه تقديم انحلترا كنموذج للتطور الاجتماعي ‏ الاقتصادي. الذي يثير الدهشة 
والإعجاب» ز.أ. ليفين» الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر والشامء ترجمة بشير السباعي» دار شرقيات للنشر والتوزيع» ط3ء 21951 
القاهرة » ص ١58-١57‏ وسيّشار إليه فيما بعدء ليفين؛ الفكر الاجتماعي. ونظراً لشهرة هذا الكتاب» وأهميته في نظر مسؤولي وزارة المعارف 
المصرية » فقد قررت الوزارة توزيعه بحانا على طلبة المرحلة الثانوية. في العشرينات والثلاثينات. إدمون دبمولاس» سر تقدم الانكليز السكسونيين» 
تعريب» أحمد فتحي زغلولء القاهرة» 2١97٠5‏ ص .57--١‏ عوضء أوراق العمر. ص .١57‏ جبء دراسات؛. ص 97”. 

.57-81 د. أحمد زكريا الشلق» رؤية في تحديث الفكر المصري, أحمد فتحي زغلول وقضية التغريب, الحيئة المصرية العامة للكتاب» 2159/0 ص‎ 01١ 
وسيشار إليه فيما بعد » الشلق» أحمد فتحي زغلول وقضية التغريب.‎ 


05 محافظة» الاتجاهات, ص .3١‏ 
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ثقافية وفكرية مناسبة تمهد لولوج مرحلة التأليف تالياً. وقد دافع أحمد لطفي السيدء و د. محمد حسين 
هيكل؛ وغير واحد من رموز التيار الليبرالي» عن أن هذا العصر عصر ترجمة لا عصر تأليف بالنسبة 
ا" 

د- الطباعة والصحافة : 

ولا شك أن تطور الطباعة” © في مصر كان حجر الزاوية في النشاط الثقافي وخاصة في ميدان الترجمة 
والنشر» وفي ميدان هام آخر هو ميدان الصحافة. 

أما فيما يتعلق بالصحافة؛ فقد عرفت مصر نشاطاً صحفياً مميزاً منذ صدور "الوقائع المصرية" 678١م‏ 
فقد صدر عدد كبير من الصحف ولمحلات طوال القرن التاسع عشرء ومطلع القرن العشرين وصولاً إلى 
فترة الدراسة” ©. 

ولا شك أن بعض الصحف والمحلات أدت دوراً بارزاً في التعريف بالفكر الأورويء كان في مقدمتها 


بحلة ا" لاه وبحلة "الملال" م وبحلة "اتلدناتتة العثمانية" 00 ساهمت 500 المحلاات ف التعريف 


فيه أحمد مصطفى السيدء "هل نؤلف أم نترجم؟ ما هي حاجة الأقطار العربية اليوم؟”؛ الحلال» م5:7. ج4» أول ديسمبر (كانون أول) 1975, ص 754. محمد حسين 
هيكل؛ "عصر ترجمة أم عصر تأليف" , السياسة الأسبوعية» ع١١2 ١5‏ نيسان (إبريل)» 2197 ص .١١-١١‏ وكان لسلامة موسىء وهو أبرز مفكر اشتراكي خلال 
مرحلة الدراسة موقف مائل من الترجمة» سنتعرف عليه لاحقاً. 

05 عرفت مصر الطباعة لأول مرة مع قدوم الحملة الفرنسية؛ ثم قدر محمد علي أن ينشئ مطبعة في بولاق عام »187١‏ أسماها "المطبعة الأهلية" وبعدها أنشأت البطريركية 
الأرثوذكسية للأقباط "المطبعة الأهلية القبطية" عام 21867٠‏ وأنشأ عبد الله أبو السعود "مطبعة وادي النيل" في عام 21875 ثم تواصلت عملية التقدم في ميدان الطباعة» 
مما حقق انتشاراً أوسع للصحافة وللكتاب. علي محافظة؛ الاتجاهات» ص 10 

فيه ومن أهم ما صدر في مصر من صحف وبحلات؛ "وادي النيل" 1875» "نزهة الأفكار" 21855 "الوطن" القبطية /10/9/ 2١‏ "مصر"» القبطية 1855: وصحف أبو نظاره 
المتلفة لصاحبها اليهودي يعقوب صنوع»؛ وصحافة عبد الله الندم مثل "التنكيت والتبكيت" والأستاذ» كما صدرت "الأهرام" 18077 والمقطم .)١1889(‏ محافظة, 
الاتجاهات. ص 4-١‏ 1. عواطف عبد الرحمن, الموسوعة الصحفية» ص .١١8‏ تيسير أبو عرجة, المقطم جريدة الاحتلال البريطاني في مصر ,)١887-1١/8/5(‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة .١9501‏ وسيُشار إليه» أبو عرجة: المقطم؛ جريدة الاحتلال. 

ثيه أصدرها يعقوب صروف 4)١5717-18517(‏ وفارس ثمر ))١151-١854(‏ في بيروت 21075 ثم في القاهرة ١8/85‏ واهتمت بنشر الثقافة الأوروبية وخاصة في 
الميدان العلمي. وكان أبرز جهودها في نظر سلامة موسى هو الترويج لنظرية التطور "كان المقتطف يلقي في أذهان القراء نظرية التطور ويبدي ويعيد فيها شهراً بعد شهر 
حى أشربت عقول طائفة كبيرة منهم هذه النظرية فتجرأ الناس بذلك على نقد الأساطير" يقصد الدين. سلامة موسىء, حرية الفكر وأبطالهها في التاريخ؛ دار العلم 
للملايين» بيروت» ط”, ١97١‏ ص .5١8‏ وحول حياة صروف وفكره يمكن مراجعة : حياة يعقوب صرّوف (الكوكب الآفل والشهاب القافل) الفيلسوف 
الشرقي الوحيد, مجحلة السيدات والرحال» ع8, 3١‏ يوليو 2١9571‏ ص 45-81٠0‏ ه. 
فارس غرء "بعد ستين سنة, ذكريات في عهد الصباء لأحد منشئي المقتطف". المقتطف (القاهرة)» م/8» حه. ١‏ مايو (أيار) 21975 ٠١‏ صفر 178اها ص [زه - .لاه. 
د. محمد حسين هيكلء "المقتطف والحرية الفكرية والاجتماعية في الشرق" المقتطف, م/5, ج”» ١‏ يونيو (حزيران) ٠١ / ١375‏ ذي القعدة 44 ١ه‏ ص 51١‏ -514. 

00 أصدرها جورجي زيدان )١1914-1851(‏ في القاهرة 18947١م,‏ وكانت اهتماماتا ليبرالية واضحة؛ أولت الكتابات الاحتماعية والفلسفية والأدبية ذات 
النزعة الليبرالية اهتماماً مميزاً. 





بالمذاهب الفكرية والفلسفية والأدبية والعلمية» وسائر ضروب الثقافة الغربية” ©. وعدّها إسماعيل مظهر 
صاحبة الفضل الأكبر في تطور الفكر العلمي في مصرء بل وعدّها نقطة التحوّل الأساسية في الفكر المصري 
الحديث” © 

وتبرز جريدة "الجريدة" الصادرة عام 01٠5١م»‏ بوصفها حاملة لراية الدعوة للفكر الليبرالي. وهي لسان 
حال حزب الأمة ذي التوجهات الليبرالية المعروفة. وترأس تحريرها أحمد لطفي السيد "فيلسوف" التيار 
اللييرالي المصري ومنظره. وعلى صفحاتها برزت أسماء عدد من أكبر رموز التيار الليبرالي كطه حسين 
ومحمد حسين هيكلء» وعباس محمود العقاد» ومحمود عزمي» ومحمد عبد القادر المازثي» والشيخ مصطفى 
عبد الرازق""©. ثم حملت الراية جريدة "السفور" الصادرة عام 510١م‏ وقد شكلت حلقة وصل بين 
"الجريدة" و "السياسة" الصادرة عام 371١م‏ لسان حال لحرب الأحرار الدستوريين» ورصيفتها "السياسة 


الأسبوعية" الصادرة عام 1177١م,‏ وتولى رئاسة تحريرها د. محمد حسين هيكل. 


000 أصدرها فرح أنطون )١977-1١417/5(‏ في بيروت 241857 ونشرها في مصر 18595 - »١1405‏ ورحل كا إلى نيويورك 2140-1١59.‏ ثم عاد بما إلى القاهرة. وقد 
ركزت على نشر الفكر الفرنسي وبالذات الأفكار العقلانية والثورة الفرنسية والأيديولوجيات العلمانية الليبرالية. حوران» الفكر العربي» ص 8.5. هلال؛ التجديد» 
2 


0090 حوران؛ الفكر العربي» ص 97؟595-1. أبو عرجة, المقطم؛ جريدة الاحتلال» ص .١58 -١84‏ 

02 يقول إسماعيل مظهر : "المحلات وحدها هي الي أخذت بيدنا وأفسحت أمامنا سبيل الخنوض في عُباب الأسلوب اليقيئ الحديث؛ وهي الي قادت دفة 
الفكر في مصرء وهو يجتاز بحر الأسلوب الغيي العميق لتتكيف "النهضة" على صورة بدّدت سحب الحياة القدمة ما فيها من ظلمات الفكرة المْحرّدة» 
لتكشف لنا عن شمس الأسلوب اليقيٍ الذي لم يصل إلينا من أشعتها إلا قدر ضئيل". إسماعيل مظهر "أسلوب الفكر العلمي نشؤه وتطوره في مصر 
خلال نصف قرن"”. المقتطف (القاهرة)» م/")» جل5, ١‏ فبراير (شباط) 21975 ص 450 .١‏ 

61 جبء دراسات . ص .5«-501. عبد العزيز شرف؛, طه حسين وزوال المجتمع التقليدي, الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ /ال91١2»‏ ص 355-98. 
وسيشار إليه فيما بعد شرف» طه حسين. مصطفى عبد الرازق» "عيد السياسة الأسبوعية بدخوها عامها الثاني الجديد" نشرت في السياسة بتاريخ 


30 مارس 2١97107‏ عبد الرازق» آثار» ص ٠.ه-7.ه.‏ محمود عزمي» خبايا سياسية,» ص .1١‏ 
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1- أبرز مفكري التيار الليبرالي في مصر : 

ساهمت جهود مشتركة وعبر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» في تميكة البيغة المناسبة 
لتشكيل تيار فكري يتبئ الدعوة للفكر الليبرالي» وتوطينه في البيئة الفكرية المصرية. 

وتبرز جهود الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي” " 1١01(‏ -4108١م),‏ ذات أهمية في المساهمة في 
تعريف القارئ المصري على اتجاهات الفكر الاجتماعي والسياسي في فرنسا. فقد نشر عدداً من 
الكتب» كان من أبرزها "تخليص الأبريز في تلخيص باريزء أو الديوان النفيس بإيوان باريز" عام 
5 ١ام.‏ قدّم فيه فكرة عن الحياة في باريس» وعن الثقافة والعادات والتقاليد والقيم الفرنسية» واعتبره 
البعض ,عثابة حجر الأساس في الفكر الاجتماعي والسياسي المصري» خلال القرن التاسع عشر”"”©. كما 
أصدر في أواخر حياته كتاباً هاما بمثل النضوج الفكري للطهطاويء وهو "مناهج الألباب المصرية في 
مباهج الآداب العصرية" عام 55/١م»‏ كما ترحم الدستور الفرنسي الذي سمّاه الشرطة (013116 18آ) 
الصادر عام 5١18١م»‏ ووثيقة حقوق الإنسان» وكتاب "روح القوانين" لمونتسكيوء و "العقد 
الاحتماعي" لروسوء وغيرها من الكتبء الي تبشّر بالقيم والمبادئ الليبرالية” ". 

كما قدم لقرائه فكرة عن الدولة العلمانية» ومفهوم الدستور والقانون» وأتماط الحياة الاجتماعية؛ 
ومكانة المرأة في المجتمع الفرنسي. وأنى امجابا" بالناات الفسسر نرق زخادلة قرف الانساة وفنا 


للمنظور الغربي» والرابطة الوطنية والتسامح الديئ» فقد احتهد في تقريب صورة الغرب الأوروبي للعقل 


قحيو ولد في طهطاء تلقى تعليمه في الأزهر. وتتلمذ على يد الشيخ حسن العطار» وقد انتدب لمرافقة أول بعئة علمية مصرية إلى فرنساء كإمام لماء وهناك 
انكب على تعلم اللغة الفرنسية» والاطلاع على الثقافة الأوروبية» وبعد عودته إلى مصر أصدر عددا من الكتب الهامة» وساهم في حركة الترجمة» وتولى 
إدارة مدرسة الألسن .١8*5‏ وأشرف على تحرير "الوقائع المصرية" 21847 وظل يعمل في حقول التعليم والترجمة» والتأليف لحين وفاته 81/9 .١‏ 
الزركلي» الأعلام. م ص 3 1. ولمزيد من المعلومات يمكن مراجعة؛ الطهطاويء الأعمال الكاملة» (المقدمة) بقلم محمد عمارة. 

إففة عوضء الفكر المصري الحديث. ج7”ء ص ٠.‏ 718-1786. 

كر شكري », النهضة والسقوط. ص .١57‏ 





م 


المصري. وما لا شك فيه أنه قد شقّ الطريق أمام بروز التيار الليبرالي في الفكر المصري الحديث” "2 فقد 
عدّه بعضهم مؤسس الليبرالية المية 2 
وقد واصل علي مبارك"”© ١7(‏ - 1854م) متابعة جهود الطهطاوي في حقول الترجمة 


والتعليم. وقد ساهم في بروز ما غرف بالتعليم العلماني أو المدني الحديث الموازي للتعليم الديئ 


الأزهري”". وقد أسهم في تعريف المصريين على جوانب جديدة من الحياة في الغرب في روايته "علّم 


الدين" 7 ", الى كتبها حوالي سنة /85/١م.‏ 

ويعيدا حم التستيفات الفطميد "فق نديد «المويه' الفكرية .هذا «امفكر و :داك إن ال الديق 
الأفغاق”'» (9“م١1‏ - 1897م) قام بدور تنويري هام خلال فترة مكوثه في القاهرة 
-1١411(‏ 1409م). ولا شك أنه ساهم في قيئة المناخ الفكري الملائم للأفكار التحررية» فقد تبى 


الدعوة إلى الحرية» والأفكار الدستورية» والإفادة من منجزات الغرب والتواصل معه» ومكافحة 


فرق مصطفى . تطور الفكر السياسي» ص 77-77. حليم بركاتء المجتمع العربي المعاصر, بحث استطلاعي, اجتماعي» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت 1١9/84‏ ص١١‏ 4. حسن حنفي» #موم الفكر والوطن, دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 2١994‏ ج7؛ ص .5١‏ 

0 رفاعة الطهطاوي, الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي, محمد عمارة (دراسة وتحقيق)» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» طالء 21910 
(جزءان) ج١,‏ ص .١57‏ وسيّشار إليه فيما بعد, الطهطاويء الأعمال الكاملة. 

0 ولد ف قرية برنبال ف الدقلهية» سافر في بعئة علمية إلى باريس ف الفنون العسكرية» وعاد ليعمل في الوظائف العسكرية» وتولى نظارة الأوقاف المصرية» 
ثم المعارف» وساهم في توسيع التعليم» وأنشأ دار الكتب المصرية» ثم تولى نظارة الأشغال العامة» ثم عاد ليتولى نظارة المعارف» وقد ترك عددا من 
المؤلفات من أبرزها "الخطط التوفيقية" في عشرين جزءاء ورواية "علم الدين" وغيرها. توفي في القاهرة .١89‏ الزركليء الإعلام» ج؛؛ ص ؟؟5. 
ولمزيد من المعلومات يمكن مراحعة؛ علي مبارك؛ الأعمال الكاملة لعلي مبارك» (المقدمة)» بقلم محمد عمارة. 

ذه علي مبارك, الأعمال الكاملة لعلي مبارك؛ د. محمد عمارة (دراسة وتحقيق)» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط١ء‏ 19179. م21 ص 
٠‏ ص .١85‏ وسيّشار إليه فيما بعد» مبارك» الأعمال الكاملة. 


090 وهي رواية تعليمية موسوعية عرضت الأفكار والمعلومات بأسلوب روائي. ومن خلال السياحة في الزمان والمكان والحضارات. وهي تتحدث عن بطل 
الرواية الشيخ الأزهري "علم الدين". الذي سافر إلى فرنسا بصحبة المستشرق الإبحليزي» وصحبهما ابنه "برهان الدين". 
)2 ولد في قرية أسد أباد في أفغانستان عام 2١8155‏ وتلقى تعليمه في كابل حيث تعلم اللغة العربية والعلوم الدينية والعقلية» وفي الحند تعلم اللغة الإنحليزية » 


ورحل حاجا إلى مكة المكرمة 51 ١م»‏ وتولى رئاسة وزارة أفغانستان في عهد الأمير محمد أعظمء وبعد عزله انتقل إلى ال هند ثم مصر ومكث فيها خلال 
الفترة 18173-1١7.0١‏ » ونفاه الخنديوي توفيق عن مصرء فعاد إلى الحند ليقيم فيها ثلاث سنوات»؛ ثم رحل إلى باريس وفيها أصدر بحلة "العروة الوثقى" 
مع تلميذه محمد عبده » وعاد إلى إيران عام ١885‏ بناء على دعوة من الشاه ناصر الدين وتولى وزارة الحربية الإيرانية» ثم غادرها بعد أن احتلف مع 
الشاه» فتنقل في روسياء ثم عاد إلى فرنساء ثم رجع إلى إيران » لكن الشاه نفاه إلى العراق» ومنها انتقل إلى إبحلترا وفيها أصدر بمحلة "ضياء الخافقين" 
باللغتين العربية والإنحليزية» وانتهى به المطاف في الأستانة ليعيش في كنف السلطان عبد الحميد الثاني في السنوات الأربع الأخيرة من حياته» توفي فيها 
عام 1897م. أحمد أمين» زعماء الإصلاح في العصر الحديث؛ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» »١314/‏ ص53-١7١.‏ ويمكن مراجعة» الأفغاني» 
الأعمال الكاملة لحمال الدين الأفغاني» المقدمة بقلم محمد عمارة. 





ل 


الاستعمار والاستبداد والظله”©. وتشكل من حوله جيل من التلامذة و لوي 5 قادوا الحركة 


والإمام محمد عبده”” 


١849(‏ - 19.5م) يأ في مقدمة تلامذة الأفغان. وتأيٍ أهميته في سياق 
الحديث عن الفكر الليبرالي في مصر. من كونه يمثل مدرسة إسلامية تنويرية تدعو إلى التوفيق بين 
الإسلام وبين حركة المدنية الحديئة2». فكان دوره حاسماً في حركة الثقافة المنفتحة على الغرب 
وعلومه» بوعي وتبصّرء وهو رائد المنهج التوفيقي” “. المستند إلى فكرة الإفادة من النافع المفيد لدى 
الغرب» وما ينسجم مع مبادئ الإسلام ومقاصده العامة. لكن الإمام محمد عبده لم يكن أبداً من يتبنون 
مبادئ العلمانية. وظل الإمام محافظاً على نقاء مرجعيته الإسلامية» مع انفتاحه الواعي على الآخر الغربي. 
ويحدوه الأمل أن لا يترك لمجال للاتجاهات العلمانية الصرفة لتسود كل شيء”©. لكن بعضاً من 


تلامذته اتحهوا نحو ليبرالية علمانية وفق تطور تدريجي في أعقاب وفاة شيخهه”'©. وشرعت هله الفئة 


041 هناك من يقلّل من شأن جهود الأفغان في تحقيق ما سبق الإشارة إليه» إذ يرى إسماعيل مظهر أن الأفغاني لم يحقق شيئاً سوى تدعيم "الأسلوب الغييي" 
في مواجهة "الأسلوب اليقيئ" في التفكيراء إسماعيل مظهر "أسلوب الفكر العلمي نشؤه وتطوره في مصر خلال نصف قرن"", المقتطف (القاهرة)» م 


+ى. جدكىء ١‏ فبراير (شباط) ١9575‏ ص .١57‏ 


5 كان من أبرز تلامذته» الشيخ محمد عبده عبد الله الندم » أديب اسحقء يعقوب صنوع» سعد زغلول؛ وغيرهم كثير. محمد عمارهء موقع الفكر 
الإسلامي الحديث من الاتجاه الليبرالي» الطليعة» السنة الثامنة» 8» أغسطس (آب) 21915 صه50-158. 

5 ولد الإمام محمد عبده عام 1757 ١1هم/‏ 849١م‏ في قرية "محلة نصر" . تلقى تعليمه في كتّاب القرية» ثم في المسجد الأحمدي, ثم في الأزهر. ونال شهادة 
العالمية من الأزهر عام /١5314‏ //1١م؛‏ وعمل مدرسا في دار العلوم» كتب في "الأهرام" » وتولى تحرير "الوقائع المصرية" وقد ساعده سعد زغلول في 
عمله هذاء اشترك في ثورة عرابي 218/5 فسجن ثلاثة أشهر» ونفي ثلاث سنوات قضى منها عاما في بيروت. التحق بالأفغاني ف باريس» وساهم معه 


في إصدار محلة "العروة الوثقى"» وعاد إلى بيروت ثانية» وفي عام ١88‏ عاد إلى القاهرة» فراح يعمل في ميادين الإصلاح الديئٍ والاحتماعي والتربوي» 
وإصلاح الأزهر والقضاء الشرعيء ثم عين عضوا في مجلس إدارة الأزهر» وتولى الإفتاء في مصر عام 21849 ثم أختير عضوا في مجلس شورى القوانين» 
ومجلس الأوقاف والجمعية الخيرية الإسلامية» وتوفي عام ه.4١م.‏ أحمد أمين, زعماء الإصلاح,» ص 5707-7/0. ولمزيد من المعلومات يمكن مراجعة 
محمد رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام؛ الجزء الأول» وانظرء الإمام محمد عبده؛ الأعمال الكاملة» المقدمة» بقلم محمد عمارة. 

(45) حورانء الفكر العربي. ص .١58‏ 

(ه4) 2 حول مصطلح 'التوفيقية", الأنصاريء الفكر العربي وصراع الأضداد, ص ٠١5-910‏ 

(5:) مصطفىء تطور الفكر السياسي» ص 5«-5”10. 


)2 د. هشام شرابيء المثقفون العرب والغرب. دار النهار للنشرء بيروت» ط3. 917/8١ء»‏ ص 55-35. وسيشار إليه فيما بعد» شرابي» المثقفون العرب. 
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مع احترامها للقيم الأخلاقية الي ساندها الإمام؛ في نشر مبادئ مجتمع علمان يحترم الإسلام» لكن دون 
افهله اانا للساة الاب ل 

وقبل مواصلة الحديث عن تلامذة الإمام محمد عبده الذين ساروا في الخط الليبرالي» لا بد من الإشارة 
إلى الدور الحام الذي قام به عبد الرحمن الكواكيبي””'؟ (14 - 19.5١م)‏ ف صياغة الفكر العربي 
الحديث. وإسهامه بالذات في محاربة الاستبداد» وكشف مخاطره وعواقبه» واعتباره السبب الرئيس 
المسؤول عن واقع التخلف الذي تعانيه الأمة. وقد دافع عن الحرية» والعدالة والمساواة» من منظور 
إسلامي منفتح على التجربة الإنسانية. ولا شك أن هذه الأفكار تشكل جذراً أساسياً في دعم الفكر 


التحرري الليبرالي. 


ويُعدٌ قاسم أمين”' أحد أبرز تلامذة الإمام محمد عبده الذين جنحوا تدريجيا في بحاراة تيار التغريب» 


وإن كان اسمه قد اقترن بالدعوة إلى "تحرير المرأة"» فإن جهده الفكري قد اعتبر أحد الروافد الحامة الى 
صبّت ف التيار الليبرالي العام. 
ويأتٍ أحمد لطفي السيد0”© (107/9م1 -1357م) لينطلق بعيداً بالفكر الليبرالي في مصر عن النهج 


التوفيقي للإمام محمد عبده. فإذا كان الإمام يؤصل مشروعه الإصلاحي إسلامياً فإن لطفي السيد 


(4) بيد حدوريء الاتجاهات السياسية» ص /7. 

(49) ولد عبد الرحمن الكواكبي في حلبء في بيت عريق وأسرة تتولى نقابة الأشراف. وها مدرسة تسمى المدرسة الكواكبية» وأبوه أحد المدرسين في الجامع 
الأموي بحلب والمدرسة الكواكبية فيها. تلقى تعليمه في "المدرسة الكواكبية" على الطريقة الأزهرية» وتعلم فيما بعد الفارسية والتركية» واعتمد على 
المطالعة الذاتية في تثقيف ذاته» عمل في الصحافة» فأنشأ جريدة "الشهباء" في حلب؛ وعمل في القضاء الشرعي» ودواوين الحكومة؛ تصدى لمظالم الإدارة 
الحكومية» وتعرض للمحاكمة بسبب مواقفه» واضطر إلى ال هجرة إلى مصرء وفيها نشر كتابيه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" ثم "أم القرى" وتوفي 
فيها .١5.“7‏ أحمد أمين» زعماء الإصلاح,» ص 5079-7549. ولمزيد من المعلومات بمكن مراجعة, المقدمة الي كتبها محمد جمال الطحان في مقدمة 
الأعمال الكاملة للكواكبي؛ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط13. 1998. ص /1" -54. 

)20 ولد ببلدة "قرة" .مصرء ف عائلة من أصل كرديء نشأ وتعلم في الإسكندرية ثم في القاهرة » ودرس الحقوق في مونبليه بفرنساء وعمل في سلك القضاءءه 
نال شهرة واسعة بكتابيه "تحرير المرأة" 218945 و "المرأة الجديدة" »١51٠٠‏ وقد ساهم في تأسيس الجامعة عام 2١9٠6‏ وتوفي في القاهرة .١9-0/8‏ 
الزركلي, الإعلام» مه ص ١1854‏ 

1ه ولد في قرية "برقين" التابعة لمركز "السنبلاوين" عمصرء وتخرج من مدرسة الحقوق في القاهرة 4١885‏ وعمل في سلك المحاماة وشارك في تأليف حزب 
"الأمة" 2١150‏ فكان سكرتيره»وحرر صحيفته "الجريدة" حي 21977 وكان أحد أعضاء "الوفد المصري" وساهم في تأسيس حزب "الأحرار 
الدستوريون" 4١577‏ وعمل مديرا لدار الكتب المصرية فمديرا للجامعة المصرية عدة مرات» ثم وزيرا للمعارف» والداخلية والخارجية» ثم عضوا في 
مجلس الشيوخ» ثم رئيسا مجمع اللغة العربية منذ ١9155‏ حت وفاته بالقاهرة .١3517‏ الزركليء الإعلام, م١2‏ ص .7٠١‏ 


هم 


يؤصل مشروعه التحديثي يونانياً. فقد استبعد الإسلام كتشريع وكمرجعية من مشروعه الفكري. وأخذ 
به كجانب خحلقي وكمرحلة تاريخية من مراحل تكوين الشخصية المصرية””"2. وأبدى إعصاباً شديدا 
بالفلسفة اليونانية» فعمد إلى ترجمة بعض مؤلفات أرسطو الذي كان من فرط إعجابه به يدعوه "سيدنا 
أرسطو رضي الله عنه" 0 

واعتبره حيل من الشباب المثقفء أستاذاً لمم فأسموه "أستاذ الحيل"؛ ذاك الحيل الذي تتلمذ على يديه 
في "الجريدة" وفي "الجامعة المصرية" *©. وتلقفوا أفكاره الليبرالية بكثير من الإعجاب والمتابعة9 . 

ويكفي أن نعرف أن لطفي السيد هو الذي اشتق التسمية المناسبة برأيه للدلالة على "الليبرالية", 
الله ريا ابن "بانع روح واقطار على الممتها تتري الكزية هيه اشر 


ع 


وكان يسميه مذهب "اللبراليزة" أي مذهب أهل السماح. .وتادئ بجعل هذا المذهب أساسا للنظام 


السياسي والاجتماعي» ولكل علاقة بين الفرد والمجتمع؛ أو بين الفرد والحكومة” ©. كما اقترح تسمية 


/اىعه) 


حزب الأحرار الدستوريين عند تأسيسه باسم حزب "الحريين الدستوريين 
وإذا كان الإمام محمد عبده يدعم مجه الإصلاحي التوفيقي 2 ادا 5 ار 7 خلال 


العمل في المؤسسات. فإن لطفي السيد ومعه جيل جديد من الليبراليين مارسوا تعزيز النهج التحديثي 


فنع د. حسن حنفي» هموم الفكر والوطن» ص 4/8 .١‏ شكريء النهضة والسقوط. ص 778-571710. 

265 د. حسين فوزي النجارء أحتمد لطفي السيد أستاذ الجيلء الحيئة المصرية العامة للكتاب» ط5”» »١915‏ ص /70. وسيشار إليه فيما بعد, النجار» أستاذ 
الجيل. 

65 د. حسين فوزي النجارء لطفي السيد والشخصية المصرية الحديثة» مكتبة القاهرة الحديثة» ,١57‏ ص 24١3/8‏ وسيشار إليه فيما بعد النجارء لطفي 
السيد. عفاف لطفي السيد» التجربة الليبرالية» ص 5*"”. 


(هه0) وحول أبرز ما قدمه من أفكار ليبرالية» انظر» لطفي السيدء صفحات مطوية,» ص “«44-4, ص *55-5. النجار؛ أستاذ الجيل» ص .7١54‏ وحول 
موقفه من المبادئ الدستورية والديمقراطية» "خطاب الأستاذ لطفي السيد بدار الحزب الديمقراطي"؛ السفورء ع 2597/8 ” يونيو (حزيران) 2197١‏ ص 
5-4 

(5ه6) أحمد لطفي السيد» "تطور حياتنا العقلية"" المقتطف (القاهرة)» م/8م» حه., ١‏ مايو (أيار) 1985م, ٠١‏ صفر 5ه5اها ص ره -19ه. 


النجار أستاذ الجيل» ص ١5-١١4‏ 5, النجار . لطفي السيد,» ص .١59-1١7/‏ أحمدء لطفي السيدء الحرية ومذاهب الحكم الجديدة, الجريدة» ع 
٠١ 5.‏ ديسمبر (كانون أول) ,١94١*‏ ص .١‏ عبد اللطيف حمزة, أدب المقالة الصحفية في مصرء (أحمد لطفي السيد في الجريدة)» دار الفكر 
العربي» ط5”. .197١‏ ج5. ص 4 .51١-1‏ وسيشار إليه فيما بعد, حمزة» أدب المقالة. 


20170 شرف»ء طه حسين وزوال المجتمع التقليدي, ص .7١1‏ 





كم 


الليبرالي» عبر "الفكرة" بالجهد الفكري والثقائي» وعبر "الموقف" بالمشاركة في أجهزة الدولة» كتولي 
الووارة» و رعاسة التامعة وضوها قر سات النوجة. 

ويظهر د. منصور فهمي (14485 -/195م)2؛ كأحد أبرز رموز التيار الليبرالي. تلقى تعليمه 
العالي في باريس. وناقش ف عام 7١5١م‏ أطروحة الدكتوراه بعنوان "حالة المرأة في التقاليد الإسلامية 
وتطوراتها'ء وهي أول رسالة قدّمها مصري في علم الاحتماع. وقد أشرف عليها المستشرق اليهودي 
ليفي بريل (8101- تإبوعر])7 ”© (7هم ١‏ -989١م).‏ وتضمنت نقداً لاذعاً لأحوال المرأة في امختمع 
الإسلامي» بل ولموقف الإسلام من المرأة. وج فيها منهج النقد التاربخي» المتحرر من الالتزام بقدسية 
الوحي» ومفسراً نصوص القرآن الكريم؛ والحديث الشريف؛ وسلوك الرسول عليه السلام وفقاً لمناهج 
المستشرقين. وعندما عاد إلى مصرء عمل مدرساً في الجامعة المصرية. لكنه أرج منها عندما نشرت 
الصحف مقتطفات من أطروحته الي كتبها بالفرنسية» ول يحاول إطلاقاً إعادة نشرها بالعربية. وكان 
عضواً في "جماعة السفور"؛ وفي الحزب الدمقراطي المصريء وأحد أبرز كباب "السياسة". 

لكن منصور فهمي أعاد النظر في كثير من قناعاته الفكرية» فعاد ليبدي تفهّماً لحقائق الإسلام بعيداً 
عن المفاهيم الاستشراقية الي خيّمت على فكره في بواكير الشباب» وراح يعبّر عن هذا الموقف منذ فاية 


عقد العشرينيات»؛ عبر مقالاته الصحفية» ونشاطه الفكري العام””'". 


0ه ولد في قرية (شرنقاش) مديرية الدقهلية عام 2١/85‏ حصل على بعثة لدراسة الفلسفة في جامعة باريس عام 2١5٠07‏ وبعد حصوله على درحة 
الدكتوراه عام ١41‏ عاد ليعمل لمدة ستة أشهر أستاذاً في الجامعة» وبعدها فصل من الجامعة لمدة ست سنوات» ليعود إليها عام 2١37٠١‏ تولى عمادة 
كلية الآداب في الجامعة المصرية» واختير ديرا لدار الكتب» ثم ديرا لجامعة الاسكندرية» وأحيل على التقاعد عام 2١5145‏ وتوفي في القاهرة عام 
.د. منصور فهميء أبحاث وخطرات,. الهيئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة)» 2319177 ص 7٠١‏ - 31. 

(09) حول حياته ونتاجه الفكري. يمكن مراجعة ؛ د. كميل الحاج الموسوعة الميسّرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي (عربي - انجليزي)» مكتبة لبنان» 
بيروت» ط١ء‏ ١٠٠٠م‏ ص 7.ه -508. وسيُشار إليه» الحاج الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي. 

6 د. منصور فهميء أبحاث وخطرات. (المقدمات) ص 7 - 88. محمد جابر الأنصاري؛ تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي ١970‏ - 
2:٠‏ عالم المعرفة (55)» الكويت, نوفمبر (تشرين ثاني) 2١3/٠0‏ ص ١١‏ وسيُشار إليه فيما بعد الأنصاريء تحولات الفكر والسياسة» ص .١5١‏ 
الأنصاريء الفكر العربي وصراع الأضداد,» ص 8ه. د. أحمد عبد الحليم عطية "الأخلاق الاجتماعية في الفكر العربي المعاصر" » شؤون عربية 


(القاهرة)» ع 14. آذار/ مارس» ,١997‏ ص .١7‏ عوضء أوراق العمر. ص .5١١‏ 





/ال/ 


ولا يمكن استكمال صورة الفكر اللييرالي في مصر دون التوقف مطولاً مع تجربة د. محمد حسين 
هيكل”'''(1888 --1157م)» فقد تتلمذ في السياسة والفكر على لطفي السيد. وفي باريس انفتح 
على الثقافة الأوروبية بكل جَحلّياتهاء وأبدى إعجاباً يما وحماساً كبيراً نحوها'"©. وساهم ف صياغة الفكر 
الليبرالي في مصر عبر ترجماته المتعددة عن الأدب الفرنسي خاصة لأناتول فرانس (158006 .لهر) 27 
وعبر مؤلفاته» وكان من أهمها "حجان حاك روسو : حياته وأدبه" 1١9571١١‏ -958١م).‏ وإن كان 
جهده الفكري والثقافي الأبرز في رئاسة تحرير "السياسة". أبرز منابر الفكر الليبرالي في مصر خلال هذه 
موحلو 

وَإذا كان كم شك من اندرا مح حثر اع أفكار © المجاديدية اللوزاليةه فاته أيضاً متع بقدر عال من 
الجرأة في التعبير عن مراجعات فكرية عميقة وجذرية إلى حد ماء في مرحلة العودة إلى الإسلام أو إلى 


"التوفيقية" 29 في عقد الثلاثيسيات. لقد استفزته الهحمة التبشيرية على مصر” '©2) فتصدى لها"2. 


الك ولد في عام ١888‏ في قرية "كفر غائم" بالدقهلية في أسرة ذات ثراء» أتم دراسته الابتدائية عام »١5٠0١‏ وحصل على البكالوريوس عام 2١105‏ درس 
الحقوق في مدرسة الحقوق بالقاهرة» ثم سافر إلى باريس» وحصل من السوربون على درجة الدكتوراه في القانون عام 2١9١57‏ وبعد عودته إلى مصر» 
درس في الجامعة لفترة قصيرة» ثم مارس امحاماة» ونشط في ميادين الصحافة والسياسة» فقد كتب في "الجريدة" منذ بواكير الشباب» كما كتب في 
"السفور" وترأس تحرير "السياسة" طيلة فترة صدورهاء كان عضوا في "جماعة السفور"؛ ثم في "الحزب الديمقراطي المصري" الذي انبثق عنهاء ثم عضوا 
مؤسسا في حزب الأحرار الدستوريين» وتولى رئاسته عام 4 وقد تقلّد عدداً من المناصب الوزارية كالمعارف» والشؤون الاجتماعية» وتولى رئاسة 
مجلس الشيوخ ١950-١945‏ وتوفي في القاهرة .١555‏ د. حسين فوزي النجار » د. هيكل وتاريخ جيل .١985-١/48/‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» .١988‏ ص 48-9 ص 7319 ص 307. 

33© م. نء ص ١ل‏ ص /الاحللا. 

مم حول شخصية الكاتب الفرنسي أناتول فرانس ١175 - ١55‏ وأدبه» بمكن مراحعة» علي كاملء أناتول فرانس بعد عشرة أعوام من وفاته. 
المقتطف. مهم جح؛. أول ديسمبر (كانون أول) 2١5914‏ ص 45١‏ --487. عباس محمود العقاد. مطالعات في الكتب والحياة» دار الكتاب 
العربي» بيروت» د.ت» ص 47 ١‏ - 367 

652 الشلق» العلمانية والفكر المصريء المحلة التاريخية المصرية (القاهرة), م.م - #9١‏ 219854-19 ص .45. جب ء دراسات» ص 0ه"3. 

م2 حول مصطلح "التوفيقية" . ومظاهر العودة إلى "التوفيقية" , الأنصاريء الفكر العربي وصراع الأضداد, ص .٠١5-91‏ 

كم وتصدى مجلس النواب لمناقشة حطر التبشير في مرات عديدة» الدولة المصرية» مجلس النواب, مجموعة محاضر الانعقاد الثالث, م" محاضر الجلسات 
5-55 (7 مايو (أيار) 70-١57‏ يونيو (حزيران) )١3717‏ جلسة يوم 5 ١‏ يونيو 377١ء‏ المطبعة الأميرية, 1981 ص 11/1/85 1. 

60 هيكلء مذكرات؛ ج١.‏ ص 77-17107. د. هيكلء» "الاعتداء المنظم على الإسلام, وواجب الحكومة في اللمبادرة إلى قمعه", السياسة» ع25715 
5 إبريل (نيسان) .١97.0‏ ص ". د. هيكلء "أيها المبشرونء أرض الله واسعة, فإليكم عن بلاد المسلمين؛ "السياسة"”, القاهرة» ع 4157 8١‏ 


.5-20١ ص‎ .١9175 ديسمبر‎ 





م/م 


وبدأت المقالات الإسلامية تحد سبيلها للنشر على صفحات "السياسة"50'", وانطلق يؤلف فى الدراسات 


الإسلامية» فأصدر "حياة محمد" ١9857‏ - 985١م,‏ و "في منزل الوحي" 975١م,‏ كما عبر 
بصراحة عن خحيبة أمل عميقة بالحضارة الغربية» وبسياسات الغرب» وبفرص بحاح الثقافة الغربية في البيئة 
العبورية اال 0 

ويعدٌ د. طه حسين ١89(‏ --1917م)0'" من أبرز دعاة الليبرالية والتحديث في هذه المرحلة 
فبعد أن درس في الأزهر 1١9.057(‏ - 9.8١م)»‏ غادره إلى اللجامعة المصرية» فغادر بذلك ثقافة الأزهر 
ليتجه ف طريق الثقافة الغربية المسيطرة في الجامعة المصرية. ولما انتقل للدراسة في باريس تعمق التوجه 
نحو الغرب الثقافي في وجدان طه حسين وعقله. 

أبدى اهتماماً بالفكر الاجتماعي منذ أن أعدّ أطروحته لنيل درجة الدكتوراه في جامعة السوربون 
عام /١31١م2‏ بعنوان "فلسفة ابن خلدون الاجتماعية" بإشراف عالم الاجحتماع اليهودي إميل 
دو ركهام (تلأع طن عانصرط)”'" زرهمد -1917). كما أبدى اهتماماً بالفلسفة اليونانية 
والفلسفة والفكر الأوروبيين الحديثين. وارتبط بصداقة فكرية وسياسية حميمة مع أحمد لطفي السيدء 


كما ارتبط بحزب الأحرار الدستوريين» ثم تحوّل في مطلع الثلاثينيات نحو الوفد”"©. 


0 محب الدين الخطيب؛ "هل كان المعز لدين الله فاتحاً أجنبياًء "السياسة"؛ (القاهرة)» ع5؟١4»‏ 5 أكتوبر (تشرين أول)» 1315, ص .١‏ الشيخ محمود 
شلتوت "الإسراء تثبيت وتكريم”". السياسة» القاهرة» ع 25١7‏ أكتوبر (تشرين أول) 4١55‏ ص .١‏ عبد المنعم حسين علي "الإصلاح الديني 
وحاجة الأمة إليه", السياسة, القاهرة» ع 2417 ١5‏ أكتوبر (تشرين أول) 1975ء ص .5-١‏ 

392 محمد حسين هيكل, حياة محمد, مكتبة النهضة المصرية (القاهرة)» طاىء 21551 (المقدمة)» ص 8-1. 

020:0 ولد في العام ١/85‏ اقرية تعاعة محافظة النيا» كن بصره-ق النادسة م غمزم درس في الأزهرء ثم التحق عام ١9٠0/‏ بالجامعة المصرية» وحصل 
على درجة الدكتوراه فيها عام 215١5‏ ثم أوفدته الجامعة في بعثة إلى فرنساء وحصل على درحة الدكتوراه في السوربون عام 2١531‏ وعاد ليعمل 
أستاذا للتاريخ القديم بالجامعة المصرية. وثي عام ١47‏ عين عميداً لكلية الآدابء ولما أبعد عن الجامعة عام ١3817‏ أطلقت عليه الصحافة "عميد الأدب 
العربي"؛ ثم عاد إلى الجامعة بعد عامين» وتولى عمادة كلية الآداب .١989-١95‏ ثم نقل إلى وزارة المعارف عام 4١59179‏ وفي العام ١9147‏ أنتدب 
مديراً لجامعة الإسكندرية عند تأسيسهاء وفي العام ١45٠0‏ عين وزيرا للمعارف» وف 78 أكتوبر (تشرين أول) 137 توفي في القاهرة. طه حسين 
ببلوغرافيا 2١91/71/6‏ "القاهرة" , القاهرة» ع717١‏ نوفمبر (تشرين ثاني) 213517 ص 757-17٠0‏ 1. 

.575- 775 حول شخصيته وحياته ونتاحه الفكري. بمكن مراحعة ؛ الحاج, الموسوعة الميسّرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي. ص‎ 0/1١ 


00/52 قنون ا ولح وا 


/4 


سخّر طه حسين كل جهوده الفكرية والأدبية والأكادبمية والسياسية» لخدمة الفكر الليبرالي الغربي 
الذي آمن به. ووقف حياته للدعوة للمفاهيم والقيم الليبرالية. وانخرط طويلاً في معركة "القدم 
0 
وكثيرا ما لأ إلى الاستفزاز والإثارة» عندما كان يعمد إلى مصادمة الناس في معتقداتهم الدينية. كما 
فعل في كتابه "في الشعر الجاهلي". وظلت تطارده قمة تقدعم "دراسات إلحادية" لطلبته في الجامعة 
وتسبّبت في إخراجه من الجامعة عام 99١ه2".‏ لكنه ساهم في الحملة على النشاط التبشيري في 
مصر””". وأصدر في ديسمبر 978١م‏ كتابه على "هامش السيرة"؛ وقد أتى متزامنا مع دراسات هيكل 
في السيرة. لكن طه حسين دلم يظهر شيئا من المراجعة الفكرية كهيكل. ويصرّح بأن هذه الدراسة تأي 
في إطار تقديم الدراسات الأدبية الترفيهية» الى تقرّب صورة الأدب العربي القدم للشباب» وتقدم ترفيها 
للنفوس المتعبة؛ فيقول : "وأحب أن يعلم هؤلاء أن العقل ليس كل شيء؛ وأن للناس ملكات أخرى 
ليست أقل حاجة إلى الغذاء والرضا من العقل» وأن هذه الأحبار والأحاديث إذا لم يطمئن إليها العقل؛ 
وحيالهم وميلهم إلى السذاحة» واستراحتهم إليها من جهد الحياة وعنائهاء ما يحبب إليهم هذه الأخبار 
ويرغبهم فيهاء إلى أن يلتمسوا عندها الترفيه على النفس حين تشق عليهم الحياة. وفرقٌ عظيم بين من 
يتحدث بمذه الأخبار إلى العقل على أنما حقائق يقرّها العلم وتستقيم لها مناهج البحثء» ومن يقدمها إلى 
(ضصفقة طه حسين» حديث الأربعا.ى دار المعارف»ء القاهرة» ط١.١»‏ د.ت» (ثلاثة أجزاع)» اج“ ص 770. عبر طه حسين عن موقفه من هذه المسألة في عدة 
مقالات جمعت في "حديث الأربعاء" » أما حصمه في هذه المعركة فقد كان مصطفى صادق الرافعي» أنظر مصطفى صادق الرافعي» تحت راية القرآن» 
المعركة بين القديم والجديد, دار الكتاب العربي » بيروت» طد 1985. 
0 عبد العزيز شرف, طه حسين وزوال المجتمع التقليدي» ص59١-١17.‏ أنور الجندي, الصحافة والسياسة» في مصر منذ نشأتها إلى الحرب العالمية 
الثانية» مطبعة الرسالة» القاهرة» د.ت» ص ”.؛ -".4» وسيّشار إليه فيما بعد» الجندي» الصحافة والسياسة. 
00/5 يكن تكوين فكرة أوضح حول موقفه من التبشير .عراجعة أهم مقالاته في هذه المسألة» وهي: "عوجاء" تُشر بتاريخ /1977/8. انظره في د. طه 
حسينء تجديد, تحقيق وتقديم محمد سيد كيلانى» دار الفرجاني» القاهرة» 2١9/5‏ ص 55 - .8١‏ "نحدة" نشر بتاريخ 21559/8/55 انظره في» طه 


حسين» تجديد. ص .١507- 1١7‏ "نداء" نشر بتاريخ 21377/9/9١‏ انظره في» طه حسين؛ تجديد. ص «75 -808. وهي من ألفها إلى يائها 


تندرج في سياق الحملة على وزارة إسماعيل صدقي» وتقصّد إحراجهاء وإظهارها في ثوب الحامي لاتبشير أو العاجز عن مقاومته. 





القلب والشعور على أفا مثيرة لعواطف الخير» صارفة عن بواعث الشرء معينة على إنفاق الوقت 
واحتمال أثقال الحياة وتكاليف العيش" ". كما أنه نشر في الفترة نفسها كتابه "من بعيد" وهو عبارة 
عن مجموعة مقالات كتبها خلال أعوام ١9+(‏ - 9.8١م),‏ وصدرت الطبعة الأولى منه عام 
ام وهو لا يشير إلى أي تحوّل فكري عن الخط السابق. ثم أصدر كتابه الأخطر وهو "مستقبل 
الثقافة في مصر" عام 9701١م.‏ وهو أوضح تعبير عن مشروع طه حسين الفكري القائم على التغريب؛ 
والعلمانية الصرفة2"©. 

أما عباس محمود العقّاد ١45(‏ - 144م)2"9, فقد أسهم يحهد فكري معتبر في دعم الفكر 
الليبرالي. وفي الدفاع عن توحهات الوفد الفكرية والسياسية» فقد بقي طيلة الفترة 
١97‏ - ه198م). يكتب المقال الافتتاحي في الصحافة الوفدية. فقد آمن العقاد بالديمقراطية 
الليبرالية» ودافع عن الحرية» وتصدّى في هذه المرحلة للفكر الاشتراكي وللشيوعية. ودافع بحرارة عن 
موقف الوفد الرافض لفكرة الخلافة» ولعقد مؤتمر الخلافة» ولتطلعات الملك فؤاد في هذا الشأن. كما 
دافع بقوة عن التوجهات العلمانية للوفد. لكنه احتلف مع الوفد ورج غلية ككورا مله أن الوقن 


يساوم على مبادئ الدبمقراطية الليبرالية7". كما أنه لم يكن من دعاة التغريب. 


إفهة طه حسين» على هامش السيرة, دار المعارف»ء القاهرة» 971١م‏ ط18ا”ء صء ي - اك. 

[443 قدم في كتابه "من بعيد" رؤية علمانية للعلاقة بين ثالوث الدين والعلم والسياسة» وأكد فيه على علمانية الدولة المصرية. طه حسين, من بعيد, دار العلم 
للملايين» بيروت» ط4ء. ١9517‏ ص 7٠١5‏ -154. أما كتابه "مستقبل الثقافة" فهو يمثل خلاصة فكر طه حسين خلال فترة الدراسة» وهو وإن كان 
برنايجاً لمستقبل الثقافة والتعليم في مصر بعد معاهدة 87 ١ح‏ فإنه يعبر عن الرؤية الفكرية العامة لطه حسين في ميادين الحياة المختلفة» ويمكن اعتباره آخر 
مرافعة فكرية لطه حسين خلال فترة ما بين الحريين العالميتين. وسنتعرف على هذه الرؤية لاحقاً. 

0/0١‏ ولد في أسوان ١885‏ لأسرة متواضعة الحال» والده مصري وأمه كردية» درس الابتدائية في أسوان» شغف بالمطالعة» وعمل موظفا بالسكة الحديدية» 
وبوزارة الأوقاف بالقاهرة ثم عمل في الصحف والكتابة والتأليف. صلاح زكي أحمد, أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث. مركز 
الحضارة العربية» القاهرة» 5٠٠١١ ١‏ ص58١-ه7١.‏ 

4 "بصمات العقاد الفكرية والأدبية والسياسية على الواقع العربي" الطليعة (القاهرة)» س؟» ع”؛ مارس (آذار)» 21955 ص 159-1155 . 
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ولعله ليس من الممكن ونحن نتحدث عن رموز التيار الليبرالي في مصر تجاهل إسماعيل مظهر 
(19735-1491م) 7 وهو صاحب فكرة إنشاء "حزب الفلاح" عام 979١م.‏ وهو برنامج ليبرالي 
ممسوح اجتماعية أو اشتراكية مبهمة. يهدف إلى حل مشاكل الفلاح المصري. تقدّم بمذه الفكرة 


للنحاس باشا "زعيم الأمة"» زعيم الوفد للنهوض بما وتنفيذهاء لكن الوفد تجاهل الفكرة©. 


يك ولد في القاهرة 2١85١‏ وتلقى تعليمه في مدارسهاء ثم سافر إلى انجلتراء ودرس في جامعة لندن وجامعة أكسفورد خلال الفترة 2١9154-١9-84‏ انضم 
في شبابه للحزب الوط وكتب في صحافته. ثم أصدر محلة العصور خلال الفترة 41971-١9571‏ وفيما بعد ترأس تحرير مجحلة المقتطف -١9148‏ 
وتوف بالقاهرة عام .١475‏ الزركلي, الأعلام » دار العلم للملايين» ط١٠, ١995‏ ص 5717. ولمزيد من المعلومات حول إسماعيل مظهر 
وتوجهاته الفكرية» بمكن مراجعة» حنان الخريسات» إسماعيل مظهر مفكراً. رسالة ماحستير في الفلسفة, الجامعة الأردنية» 2١9/5‏ بإشراف د. أحمد 
ماضي. 

)01 برنامج حزب الفلاح؛ الطليعة (القاهرة) ع”؛ مارس (آذار) 215958 ص 45 185-1. 
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5- أبرز الأحزاب الليبرالية في مصر : 

يمكن القول بأن مصر عرفت ثلاثة أحزاب ليبرالية خلال فترة الدراسة» هي الحزب الديمقراطي 
المصري (1919--9715١م),‏ وقد أشير في الفصل الأول إلى هذا الحرب وحذوره وكيف انتهى إلى 
الانخراط في حزب الأحرار الدستوريين. 

أما الحزبان الآخران فهما حزب الأحرار الدستوريين 1١975(‏ --40١م)»‏ وحزب الوفد» وكنا قد 
تحدثنا عن دورهما في العملية السياسية في مصر أثناء فترة ما بين الحريين. وهنا نلقي ضوءاً على هويتهما 
الفكرية. 

اتتهج الحزبان الأيديولوجية الليبرالية نفسهاء واختلفا في الشكل دون المضمون, وهو احتلاف قائم 
على صراعات شخصية. وعلى صراع سياسي. وتنافس حزبي ليس أكثر. 

وكان الحزبان قد انطلقا من جذر فكري واحد هو مدرسة الإمام محمد عبده الإصلاحية. ثم تبلورت 
الاتحاهات الليبرالية لديهما .كرور الوقت طيلة العقدين الأوّلين من القرن العشرين» في إطار حزب الأمة 
ومدرسة "الجريدة"؛ ثم في "جماعة السفور" و "الحزب الديمقراطي المصري" وفي "الوفد المصري". وتعمّق 
الانحاه العلماني في وجدان هؤلاء وخطابهم؛ في مطلع العشرينيات» بزيادة حدة الموحة العلمانية التغريبية 
ال احتاحت مناحي الحياة المختلفة. وراحت تطيح بكثير ما تعارف عليه المجتمع من قيم وأفكار. وقد 
استظلت هذه الموجة بغطاء الهيمنة الاستعمارية» الي فرضت نفسها على مصر والمنطقة من حولها(”". 
كما استوحت الليبرالية المصرية الكثير من النموذج التغريبي الحاري على قدم وساق - آنذاك - في 


م 


05 الأنصاري, تحولات الفكر والسياسة,» ص .١١7-١١”‏ أحمد زكريا الشلق» العلمانية في الفكر المصري الحديث. المحلة التاريخية المصرية (القاهرة)» 
م #١‏ (1985/1980) ص 458-43*8؛ ص 48-5407 4. 
م0 هلال» التجديد,» ص 45. شكريء النهضة والسقوط, ص .1979-١1١‏ 
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لقد نظر الليبراليون في مصر بانبهار وإعجاب إلى التجربة العلمانية في تركياء وظهر جحدل فكري هام 
بين التيارات المختلفة تعقيياً على ما يجري في تركيا. وظهر في الصحافة المصرية آلاف المقالات 
والتحقيقات حول التحربة الكمالية إعجاباً وتأييداء أو انتقاداً وتحذيراء لكن التيار الليبرالي أبدى إعجاباً 
شديداً هذه التجربة0" , 

وراح الليبراليون يثيرون في مصر نفس القضايا الي كانت ثار في تركياء كالخلافة» وتغريب التعليم؛ 
والتشريع والثقافة والأدب؛ والأزياء» والحروف اللاتينية والمطالبة بإلغاء الوقف» وإلغاء الإفتاء» والأحذ 
بالزواج المدخ0, 

وظهر حزب الأحرار الدستوريبن كحزب للصفوة الاحتماعية والثقافية» وكمدافع عن مبادئ الحرية 
والدستورية - كما يوحي بذلك اسمه - وكمؤمن .مبادئ العلمانية الشاملة» واعتبرت "السياسة" لسان 
اله شرا للفكر الراك 

وبمكن تحديد ملامح الرؤية الفكرية للحزب بقراءة العناوين البارزة لقانون الحزب الصادر عند 
تأسيسه في الثلاثين من تشرين أول 977١م‏ حيث وضع الحزب لنفسه مبادئ يسعى لتحقيقهاء وهي 
تتعلق بتأييد النظام الدستوريء وتطوير الحياة النيابية» والحكم المحلي» والدفاع عن حقوق الفرد وحريته. 
ومحاربة الأمية ونشر التعليم» وتطوير اقتصاد البلاد» وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأهلي» وتوزيع 
الضرائب توزيعاً عادلاً وحماية الصناعة المصرية» وترقية الزراعة وإصلاح وسائل الري والصرف والسعي 
إلى تخلي الحكومة عما تحت يدها من الأطيان للأفراد (ولا يحدد من هم؟ هل هم الأغنياء أم الفقراء؟)» 


05 هيكلء "النهضة التركية" السياسة الأسبوعية» ع8 ١8‏ أكتوبر (تشرين أول) 21571 ص .١‏ "تركيا الجديدة والغازي. مشاهدات وآراء 
كاتب خبير". كوكب الشرق» ع ١5 255٠‏ أكتوبر 2.197 ص .١‏ "النساء التركيات والمدنية الغربية", البلاغ» ع 2١75١‏ 55 أبريل (نيسان) 
7 ؛ ص .١‏ واهتمت "الحلال" بإجراء استفتاء لمعرفة آراء بعض المثقفين حول موقفهم ما يجري في تركيا. 
"هل نقتدي بتركياء وإلى أي حد؟" الهلال , م7, ج3» أول يوليه (تموز)» 1978 ص .1١11-١035‏ 
وعند وفاة "أتاتورك" احتفت به الصحافة الليبرالية » ورثته رثاءً مرا "مات أتاتورك" , الأهرام » ع 1ه194. 2197/11/١١‏ ص١و".‏ وفيه ثناء 
وإطراء وأسف» وإعجاب بإصلاحاته وقراراته السياسية والاجتماعية والعسكرية. "فهضة تركيا وفضة مصر بمناسبة فقد بطل الترك وذكرى الجهاد 
الوطني في مصر" , الأهرام» ع »157//11/١5 )١95471(‏ ص 8-١‏ والمقارنة كانت لصالح النهضة التركية طبعاً. 

)0 أنور الجنديء الفكر العربي المعاصرء ص ا ص ١54‏ ص .١5/-1١517‏ رمضانء تطور الحركة الوطنية » ص .787-5/١‏ 
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وتنظيم العلاقات في المصانع والمتاحر بين العمال وأرباب العمل على قاعدة العدل اتقاء للأمراض 
الاحتماعية الناشئة من تحكم أحد الفريقين. والمقصود هنا التحذير من تفشي الاشتراكية” ". 

لكنّ البوث كان شابعا.ين الفكن والمارسة كما اتح من دورهاق العملية'السياسية. :وقد عير 
عدد من المفكرين عن الرؤية الفكرية للحزب؛ كان في مقدمتهم أحمد لطفي السيد. و د. محمد حسين 
هيكل؛ و د. طه حسين» و د. محمود عزمي) و د. منصور فهمي» وناصرهم الشيخان» مصطفى 
عبد الرازق وعلي عبد الرازق» ونفر من المفكرين والكتّاب”7”. 

أما حزب الوفد فقد آمن بالوطنية العلمانية» واستندت أيديولوجيته إلى جملة مبادئ أساسية في تحقيق 
الاستقلال» وصون الوحدة الوطنية» والحكم الدستوري الذي يصون الحريات الفردية والعامة7””. 
وحرص الوفد على الحافظة على صفته التمثيلية العامة للشعب» وعلى صورته كحزب جماهيري» مدافع 
غن اللاستوز ون الشعت: 

ويمكن القول أنه في هذا ابحال تفوّق على خصمه السياسي الأبرز حزب الأحرار الدستوريين(”") 

ومع حرصه على النهج العلماني الخالص في شؤون الحكم والسياسة» فإنه لم يلجأ إلى مصادمة الناس 
في عقائدهم الدينية» وما تعارفوا عليه من قيم وأنماط سلوك. 

وف ههاية فترة الدراسة» نحد الخطاب الوفدي يتطرف لحهة العلمانية في مواحهة صعود الاتجحاه 


الإسلامي؛ في الوقت الذي كان فيه منظرو حزب الأحرار الدستوريين يلون نحو الاعتدال النسبي 0" 


.١58-01544 "مبادئ حزب الأحرار الدستوريين"؛ الطليعة» ع" مارس (آذار)» 1975 ص‎ 03١ 
,.منيا القمح في محافظة الشرقية» تعلم في مصرء وحصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من فرنساء وعمل في الصحافة‎ ١885 ولد محمود عزمي‎ 0 
أثناء عمله في نيويورك.‎ ١954 المصرية» وتولى عمادة كلية الحقوق في بغداد عام 21975 ثم عُيّن رئيساً لوفد مصر في الأمم المتحدة» وتوف عام‎ 


الزركلي» الأعلام» ملاء ص .١0/17‏ 


40م الشلق» حزب الأحرار الدستوريين» ص 4287» ص 519-818 . 
002 حورانٍ » الفكر العربي» ص 8807-7/5. د. ديبء السياسة الحزبية» ص 2٠١‏ ص 185. 
© الرافعي» في أعقاب الفورة. ج١.‏ ص .١1١‏ رمضان » تطور الحركة الوطنية» ص *537. 


.711 ديبء السياسة الحزبيةه ص‎ 041١ 





واقترن ذلك يُجوم كاسح على الفكر الاشتراكي» ومنظمات اليسار المختلفة. وهكذا يتطرف الوفد 
غلمانا ولعراليا لينصذى للتيار الاسلامئ المتناميي وللفكر الاشتراكي دوه الانتشار 0 . 

وقد دافع لفيف من ألمع كتّاب المرحلة» عن هذه الرؤية الفكرية للوفد, كأحمد أمين» وعباس العقادء 
وتوفيق الحكيم» وعبد القادر المازني» ثم التحق يهم طه حسين بعد اختلافه مع الأحرار الدستوريين عام 
+319" آنا اسفن رَغلول 66/9 097-11 مم فقن كان رعيماً-سياسياً ورجل دولة» أكثر 'ملة 


مفكرا. ولم يُعرف عنه سوى الاعتدال الفكري كما هو متوقع من زعيم وطن كبير» ورحل دولة بارز. 


05 هلال السياسة والحكم؛ ص .١85-1١78‏ 


05 حوراني » الفكر العربي» ص 8/88. وحول ظروف تحول طه حسين عن الأحرار الدستوريين إلى الوفد. انظر » عوضء أوراق العمر.» ص .5١١‏ 
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ثانياً: البحث في أسباب التخلف وأسسر التقدم 

انشغل الفكر العربي الحديث كثيراً في البحث في أسباب تخلّف ابجتمع العربي» وأسس تقدمه 
ونموضه. منذ الطهطاويء والأفغاني وعبده» والكواكبي وغيرهم. وتعددت الاجتهادات والرؤى في 
الإحابة على السؤال الكبير؛ "لماذا تأخرنا؟ ولماذا تقدم غيرنا؟" 09 

وبذلت جهود كبيرة في الإحابة على هذا السؤال. ويرى د. علي محافظة "أن المفكرين العرب في 
عصر النهضة انقسموا إلى فريقين في تحليلهم أسباب تخلف أمتهم؛ فريق السلفيين الذين أرجعوا هذا 
التخلف إلى ابتعاد المسلمين عن الدين القوتم» وفريق الليبراليين الذين حاولوا الغوص في تراث الماضي 
وأوضاع الحاضرء وتحري التطورات السياسية والقيم الاحتماعية والأوضاع الاقتصادية الي أدت إلى هذا 
التخلف" 359 

وإذا كان من الصعب الإضافة إلى الجهود السابقة ال استعرضت وحللت مواقف المفكرين العرب 
في عصر النهضة من هذه المسألة”'؟. فإن المهم هنا هو التركيز على أبرز ما قدّمه التيار الليبرالي من 
معالجات في هذه المسألة وحلال مرحلة ما بين الحربين العالميتين. مع ضرورة الإشارة إلى أن رؤية 
اللييراليين المصريين لأسباب التخلف؛ تظهر بشكل أوضح من خلال عرض رؤيتهم لأسس التقدم 
وتحليلها. كما تظهر أيضاً في معالحتهم لمسائل الحرية والعلمانية ودور الدين في المجتمع» وسلطة العقل 
والعلم» والعلاقة مع الغرب» وقضية المرأة» والعدالة الاجتماعية» والآفات والأمراض الاجتماعية. ولكننا 


85 د. رضوان السيدء "عصر النهضة العربية» الأسئلة الكبيرة والإجابات الحائرة" مجحلة الفكر العربي» (بيروت)» ع40-79» حزيران (يونيو) ‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) اءص 5 -/م. 
852 محافظة , الاتجاهات» ص .17١‏ 


09870 م.نءص ١15-الا١.‏ 
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: -الدعوة إلى الحرية‎ ١ 

كان من الطبيعي أن يهتم الليبراليون بالدعوة إلى الحرية» والإعلاء من أهمية هذه القيمة» والدفاع 
عنهاء واعتبار غيابها والاعتداء عليها أحد أركان التخلفء واعتبار التمسك ا أسّ التقدم والنهوض", 
ابت قن لغرب كل عفري جررفو لكرعيو ل بواعدؤا مزه انها ردن عليوتم: 

وهذا أحمد لطفي السيد يجعل فقدان الحرية أحد أسباب التخلف, كما أن الاستبداد أصل الرذائل» 
بيدا عفيع ها تعانية اطصر سن ابرع اطال" إل "نض لزيد اجواكرا انحن الصروق أخوع ها دكن 
لتوسيع ميدان العمل لحرية الفرد» حى يسترجع ما فقد من الصفات الضرورية للرقي المديى" 09. 

وإذا كان السيد هو فيلسوف التيار الليبرالي المصريء» ولديه هذا الإيمان بقداسة الحرية الفردية» فمن 
المنتظر أن يعبر تلامذته عن إيمانهم بالحرية الفردية واحترامهاء والدفاع عن الحريات العامة والدستور 
والحكومة النيابية» وسلطة الأمة» والحد من سلطة الدولة©. 

اهتم الليبراليون بالدفاع عن الحرية الفكرية”' © فهذا مصطفى عبد الرازق يؤكد بأن الدين "قد 
كفل للإنسان أمرين عظيمين طلما حرم منهماء وهما استقلال الإرادة» واستقلال الرأي والفكر" كما 


أكد "أن الذين يخدمون الحرية الفكرية» هم دام الحق وأنصاره"» جاء هذا في إطار دفاعه عن 


05 سبق للطهطاويء أن جعل أوللى حقوق المواطنة التلذذ في الحرية» الي من شأفا أن تخلق بجتمع العدل والكرامة» وجعل من أول واجبات الدولة العدل 
والحرية » وسيادة القانون. الطهطاوي. مناهج الألباب, الأعمال الكاملة» ج١.‏ ص ,5١5‏ وبحد حرية الصحافة في فرنسا وأبدى إعجابه بها. 
الطهطاوي, تخليص الأبريز , الأعمال الكاملة. ج١.‏ ص 2١77-١17١‏ وجعلها "أقوى شيء في حفظ البلاد» وراحة العباد» وتوسيع دائرة المنافع 
العمومية» وتأسيس قواعد تمدن الوطنية" الطهطاويء مناهج الألباب, الأعمال الكاملة» ج١ء‏ ص 599. يمكن أن نسوق هذا كمؤشر على اهتمام 
كبير في الفكر العربي الحديث بذه المسألة. ولا يبمكن إغفال ما قدمه الكواكبي مشلا في "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد". وغيره من المفكرين» 
ولمزيد من المعلومات حول صورة إجمالية لموقف الفكر العربي في عصر النهضة من مسألة الحرية» أنظر» محافظة» الاتجاهات, ص ١11-/ا/ا1.‏ 

302 أحمد لطفي السيدء "الحرية ومذاهب الحكم'". الجريدة (القاهرة) ع /2505, ٠١‏ ديسمبر (كانون أول) ,.١41١*‏ ص 5. النجارء أستاذ الجيل» 
ص 7565-5854 ص 750/8. 

0390 أحمد لطفي السيد» صفحات مطوية, ص 1-47 4» ص 57, ص 187. وحول موقف لطفي السيد من الحرية أنظر» البرت حوران» الفكر العربي, 
ص .5١5-١١١‏ د. أمير بقطرء "الحرية مالا وما عليها", الحلال» مه 4؛ ج21 أول نوفمبر (تشرين ثاني) 215:55 ص١.‏ 

00 سنتحدث عن رؤية التيار الليبرالي لبعض جوانب الحرية» كحرية المرأة» والحريات الاقتصادية» والاجتماعية» في المكان الملائم فيما بعد. 
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"السيانة" ونا يتشر فيه من مقالاتة"قلذت البعدن إن اعغارها ترؤها لخطاد فى .عن اعتبرها “هنو 
جقاعا عن بريه الفكو ود ناتلا سال ال 0 

لكن د. محمود عزمي أحد أبرز الكتّاب الليبراليين في الصحافة المصرية آنذاك وهو يدافع عن حرية 
الرأي والعقيدة» راح يؤكد على صفحات "هلال" "أن الدستور المصري قد أطلق حرية الاعتقادء 
وكفل الجهر به وأباح الإلحاد لمن يشاء" (''©. ما يعن أن الدستور قد كفل حرية الرأي والتعبير 
والاعتقاد؛ فلا يجوز مخالفته. 

ودافع علي عبد الرازق عن التفكير الحرٌ» وحريّة التعبير مبيّناً أن المعضلة في مصر ليست في إنتاج 
الفكرء ولكن ف توفر الشجاعة لدى المفكرين للتعبير الحرّ عن أفكارهمء مؤكداً أن نظام الحياة 
الاحتماعية في مصر "من أكبر العوائق» دون أن يصل المصريون إلى التفكير الحرّء في أي نوع من أنواع 
الحياة"» كما أن من أكبر أسباب عيوب الشخصية المصرية "فقدان الحرية» حرية التفكير وحرية العمل"؛ 
فهو يعتقد "أن ظلم الحرية في مصر واضطهادهاء وحدهما أساس ما في الخُلق المصري من ضعف 
وانحلال» وأنه لا سبيل لإصلاح الخلق المصري إلا أن يعيش لوو ا وهو يطالب بالإصلاح 
السياسي المفضي إلى الإصلاح الخلقي "إذ أن الحكومة الحرّة العادلة هي الي تربي حرية الفكرء وهي الي 
تربي الخلق المصريء وهي الي تنهض بالأمة المصرية" 7 "©. 

وإذا كان إسماعيل مظهر يعتقد بأن الشعب اليوناي القديم هو أرقى شعب أقلته الأرض من حيث 
النضوج الفكري. وأن "الإنسان لم يرتق منذ العصر اليوناني الأول حت اليوم في الكفاءات العقلية" فإنه 
يُرجع كل هذا التفوق الذي أسبغه على اليونان وحضارم, إلى "بروز الذاتية الفردية واستقلالها فكرا 
(0610 مصطفى عبد الرازق» "الجمود العقلي والجمود اللديني' » مصطفى عبد الرازق» آثار ص 5.5-5.0 وكانت المقالة قد نشرت في "السياسة" ٠‏ 

مارس (آذار) /195717. 


005 د. محمود عزمي» "اذا لبست القبعة؟", "الحلال", م75) ج١2‏ أول نوفمبر (تشرين ثاني) 21911 ص 5-010 ه. 


05 علي عبد الرازق» "حرية الفكر" , الحلال / م0١24‏ ج21 أول نوفمبر (تشرين ثاني) ١ءص .508-١59‏ 
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وول وبعدها عن التأثر بحياة الجماهير" لذلك فإنه لا يطمئن لمستقبل الإنسان "إلا إذا تبدلت جماعات 
المدنية الحديثة في نظامها الحاضر السائدة فيه روح الجماهير بنظام يكفل حرية الفرد وينمي كفاياته 
ومواهبه" 9:"©. 

أما العقاد» فيرى بأن حرية الفكر هي حرية التعبير عن "الشخصية الإنسانية" بكل ما تشمل من حس 
وإدراك وخلق ومزاج وبحهود. وهي - عنده - تساوي حرية الحياة» "فسيان أن تمنع الإنسان أن يحياء 
وأن تمنعه أن يفكر ويستوفي جوانب "الشخصية" الي تبلغ تمام مظاهرها في التمييز والتفكير". وهو يعتقد 
بأن حماية الحرية الفكرية هي حماية من غوائل الذل والنفاق والغباء”' ©. 

لكن العقاد وهو ينادي بحرية الفكر كان قد طالب فيما مضى بتوضيح مفهوم حرية الفكر "إننا نريد 
أن نكون أحراراً في طلب الحرية لثلا نطلبها كما يطلبها العبيد المسكدّرون. فمن تلك الحرية الي نريدها 
أن نعرف حدود "حرية الفكر" نفسها. وهو يرفض أن تكون "حرية الفكر" مجحرد محاراة لكل جديد. 
"فهذه الحرية ضرب آخر من الجمود لا نريدها لمصر ولا نفضلها على عبادة القددم الذي ننعاه على 
المقلدين" ويأني كلامه هذا في سياق تعليقه على كتاب سلامة موسى "حرية الفكر"» وكأنه به يعرض 
بنهج سلامة موسى القائم على الدعوة لكل "صرعة" فكرية تظهر في الغرب بحجة حرية الفكر؛ فيقول 
العقاد : "ولسنا أحراراً حين ندور مع الأفكار الطارئة كما يدور طلاب الأزياء مع كل عارضة تروج 
وكل خاطرة تعن في الأذهان" 9 "2. 

ومن المؤكد أن التيار الليبرالي يؤيد فكرة الديبمقراطية» والنظام النيابي الدبمقراطي» ويجعلها محور النظام 
السياسي الذي يرتحيه. فهذا د. هيكل يعتقد بأن الديمقراطية ملائمة للمزاج المصريء وأنها أفضل أنظمة 


الحكم بالنسبة للبيئة المصرية» وذلك - في نظره - لأنها تدعو إلى ما دعت إليه تعاليم الإسلام "من 


005 إسماعيل مظهر, "طبائع المدنية الحديثة, مدنية الفرد ومدنية الجماهير"؛ المقتطف (القاهرة)؛ م278 جلب", ١‏ مارس (آذار) 1975, ص.صء 31074 -31079. 
0١‏ العقاد» "حرية الفكر هي حرية الحياة", الحلال م 45» ج١»‏ (أول نوفمبر (تشرين ثاني) .)١95‏ ص 70-1717. 
2024205 عباس محمود العقاد» ساعات بين الكتب, مطبعة المقتطف والمقطم (القاهرة)» 2١979‏ ج21 ص 337. 





حقوق الأفراد في حرية الفكر وفي التعليم وفي السعي والعمل" كما أن "طبيعة هذه البلاد تتفق مع هذه 
التعاليم وتعاون عليها" وعليه "فلا مفر من أن تكون ثقافتنا الثقافة الليمقراطية" 9 "2. 

والديهقراطية عند طه حسين, هي "الى يتحقق فيها التوازن على نحو ما بين الفرد والجماعة» واليّ 
ترعى حقوق الفرد» وما بين الشخصية الفردية» والشخصية الجماعية" 2'5. وتصدى علي عبد الرازق 
للتوفيق بين الديمقراطية والاسلاه9'". 

لكن الفكرة الدبمقراطية النيابية» لم تكن ممعزل عن النقد في الفكر الليبرالي المصريء. ففي ظل الاعتداء 
على أصول وقواعد النظام الديمقراطي النيابي» من قبل حزب الأحرار الدستوريين» بحد أحد أبرز كتابه» 
وهو د. محمود عزمي» يطعن في هذا النظام وكأنه يبرر اعتداء الحزب عليه؛ فهو بالرغم من إقراره بأن 
الديعقراطية هي النظام الأصلح للحكم. فإنه يعتقد بأن الديمقراطية الحقة هي "حكم الأمة بالأمة" لا 
حكمها بطائفة معينة من أبنائها. مهما كان عددهم. ولأن حزب الأحرار كان يشكك في وعي 
الناحبين الذين بمنحون الوفد الأغلبية المطلقة في كل انتخابات نيابية نزيهة» نحد د. عزمي ينادي بفكرة 
"الأرستقراطية العقلية" بحيث يكون وزن أصوات الناخبين متفاوت .مقدار ثقافتهم» وعقدار ما يملكون 
من "أملاك مادية منتجة"» وهذا - في نظره - يخلص النظام السياسي من أرستقراطية المال والحاه 
الموروث وحده©, فتكون بذلك أرستقراطية مبنية على الثقافة والمال. وهكذا فالمطلوب هو 
الديمقراطية الأرستقراطية في مواجهة ما تعانيه مصر من الليمقراطية الشعبية الوفدية» على حد رأي 


الأحرار الدستوريين. 


)22 د. هيكلء "ثقافتنا الديمقراطية" السياسة الأسبوعية» س» عه» ١١‏ فبراير (شباط) .١9719/‏ ص 18-117. 

000 د. طه حسين» "بعض وجهات التفكير الحديث" , الحلال» مه4» ج4» أول فبراير (شباط) 21911 ص 555-951. 

(2024)209 علي عبد الرازق» "الدبمقراطية والدين"” الهلال. م؟4» جل/اء أول مايو (أيار) 1518 ص 7-1/1/17//. 

»)١1375 محمود عزمي, "الديمقراطية الحديثة قواعد علم الاجتماع وتطبيقها على الأنظمة العامة", الحلال» م37”» ج28 (أول يونيو (حزيران)‎ 202421٠١ 
7# ص‎ 





أما إميل زيدان» رئيس تحرير "الحلال" فيطالب بإعادة النظر في الديعقراطية "فميراث الثورة الفرنسية 
قد أصبح رثاء وكلمات الحرية والإحاء والمساواة قد بُليت» بل كادت تصبح جوفاء لا يتفق وقعها 
ونغمات هذا الزمان الصاحب العنيف"»؛ ويرى أن النظام الدستوري المصري المقتبس عن الغرب» لم يعد 
ملؤاتنا "لقنا وعفيهنا:واكرالناالطايه" هناو الطلؤ ب المطلرت حل وزذاذه هو أن ته تحصر ىق 
نظامها الدستوري "يسار" نحو تغليب نزعة الحكم لمصلحة سواد المحكومين لا لمصلحة طائفة 
منهه('"". إذا المطلوب هو الديمقراطية الاجتماعية؛ الي تراعي مصال الفئات المسحوقة. 

ومن الواضح أن الباحث اهتم بإيضاح مكانة الحرية الفكرية» وما يتصل با من حرية الرأي والتعبير 
في الخطاب الليبرالي في هذا المكان من الدراسة. ذلك أن الموقف الليبرالي من الحريات الاجتماعية 
والشخصية سيظهر حين الحديث عن قضية المرأة» والأحلاق والآفات الاحتماعية. 

أما الموقف الليبراللي من الحرية الاقتصادية فسيظهر حين الحديث عن العدالة الاجتماعية. وهذا ما 
ينطبق على دراسته لموقف اليسار من الحرية. 

؟"- الدعوة إلى العلمانية والعقلانية : 

وف تحليلهم لأسباب تخلف المجتمع المصريء يعبر الليبراليون من طرف ححفيّ أحياناء أو بصراحة 
ووضوح عن اعتقادهم بأن الدين أو على الأقل أسلوب فهمه وتطبيقه» كان من الأسباب الحامة اليّ 
تقف وراء هذا التخلف. 

وفي وجداهم الكثير من الإعجاب بالتجربة الأوروبية» في الفصل بين الدين والحياة» ويتطلعون إلى 


تقليد هذه التجربة. كما 3 تستفزهم التجربة العلمانية في تركياء وتشغة فيان 0 


.0 ص‎ 2١5975 أميل زيدان, "تبعات الاستقلال". الحلال, مه4» ه5» ج١» أول نوفمبر (تشرين ثاني)‎ 01١ 
غصّت الصحفة المصرية بالدعوات للتأسي بتركيا الجديدة» والتنويه .ممنجزات كمال أتاتورك. انظر مثالا "الأحوال في تركيا الحاضرة", المقتطف»‎ 01 


م4ة» جل ؛» ١١‏ إبريل (نيسان) 001975 ص 41١‏ -418, 





ولعل المعركة الفكرية ال شهدقا مصرء بعد إلغاء الخلافة العثمانية في آذار عام 97154١م,‏ وما أثير 
من مواقف واجتهادات حول إحياء الخلافة» والدعوة لعقد مؤتمر الخلافة» وصدور كتاب "الإسلام 
وأصول الحكم" لعلي عبد الرازق عام 56١97٠‏ , هي ف الحقيقة تعبير عن طبيعة نظرة هذا الطرف 
أو ذاكء للعلاقة بين الدين والحياة» ولدرحة سلطة الدين على الدولة والمجتمع والفرد. 

إن جوهر الفكرة الى دافع عنها علي عبد الرازق في كتابه» هي الفصل بين الدين والدولة» وأن 
الإسلام دين لا دولة» وأن نظام الخلافة لا صلة له بالإسلام. وهذا تنظير للعلمانية» وتوطين لما في البيئة 
الإسلامية» ومن خلال تأصيل إسلامي مزعوم؛ لكنه صادف رأياً عاماً رافضاً وساحطاً. نظراً لطبيعة 
الظرف التاريخي الذي جاء فيه الكتاب. 

أما التيار الليبرالي فقد رحب بالكتاب ودافع رموزه عن الكاتب والكتاب بحرارة» على اعتبار أن 
القرييه ين لجر الفكي والتجييو» ون كان سعد وغلول وبلط على" آزاك الكات بن عارطة فيمنا 
ذهب إليه من آراء””' "2. 

لكن هذا لا يع أن "الوفد" قد تخلى عن "ليبراليته": وأصبح من دعاة "الخلافة الإسلامية"» فقد كان 
كما هو متوقع ضد فكرة المؤتمر» وضد سعي فؤاد للخلافة» وضد إضفاء أية صبغة "دينية" إسلامية على 
نظام الحكم في مصرء ومع المحافظة على طابعه الدستوري الليبرالي. وقد كتب عدد كبير من الوفديين في 
تأييد أفكار الكتاب» وفي مساندة حرية الرأي والتعبير» ونادى أحمد حافظ عوض رئيس تحرير "كوكب 


الشرق" الوفدية بتآزر الأحرار أمام الأفكار الرجعية» الي تمس الدستور وما كفله من الحريات العامة. 


)١١7(‏ الزيد من المعلومات حول هذه القضية . انظر علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم, (دراسة ووثائق) بقلم» محمد عمارة؛ الموسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت» طاكء .1١911‏ 

015 يقول سعد زغلول : "وقد قرأت كثيرا للمستشرقين ولسواهم؛ فما وجحدت في من طعن منهم في الإسلام حدة كهذه الحدة في التعبير على نحو ما 
كتب الشيخ علي عبد الرازق» لقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه» بل بالبسيط من نظرياته» وإلا فكيف يدعي إن الإسلام ليس مدنياء ولا هو بنظام 
يصلح للحكم ؟؟ فأية ناحية مدنية من نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام؟ هل البيع أو الإجارة أو الحبة» أو أي نوع آخر من المعاملات؟ ألم يدرس 
شيكا من هذا في الأزهر؟ أو لم يقرأ أن أبماً كثيرة حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنظر العصور؟ وأن أثما لا تزال تحكم يذه القواعد, 
وهي آمنة مطمئنة؟ فكيف لا يكون الإسلام مدنيا ودين حكم؟؟" م .ن , ص .1٠١9‏ 





وكتب بعضهم في جريدة السياسة يثنون على موقفها من القضية”''2. لكن حزب الأحرار الدستوريين 
ومفكريه وصحافته وقفوا موقفاً أكثر حماساً في الدفاع عن الكاتب والفكرة”'') وعن قضية حرية 
الرأي» وقد تسبب هذا الموقف في أزمة وزارية أدت إلى خروج وزراء الحزب من وزارة زيور 
الغانية ١9‏ "), 

وعمدت "السياسة" في دفاعها عن الآراء الواردة في الكتاب» إلى ربطها بآراء الأستاذ الإمام محمد 
عبده» حول الخلافة» لإظهارها كامتداد طبيعي لأفكار الأستاذ الإمام''©. وبرز رئيس تحريرها د. 
هيكل في مقدمة المنافحين عن آراء علي عبد الرازق وحريته في التعبير عنهاء وكتب عدداً من المقالات 
في هذا الصدد» وسانده كل من طه حسين» ومنصور فهميء. ومحمود عزميء وعبد القادر المازني» 
وجوهر دفاعهم تركز على مسألة حرية إبداء الرأي والتعبير عنه”'"2. 

لرعا بمكننا القول بأن قضية كتاب علي عبد الرازق» كشفت الكثير من توجهات التيار الليبرالي 
حول دور الدين في الحياة» وحول موقفهم من علمانية الدولة وابختمع» وهذه التوجهات ظل رموز هذا 
التيار يعبّرون عنهاء بدرجات متفاوتة من الصراحة والحة. 

وقبل أن تخمد نيران هذه المعركة» نشبت معركة فكرية حديدة» بطلها هذه المرة د. طه حسين» فقد 


أصدر في العام 357١م‏ كتابه المثير للجدل "في الشعر الجاهلي" "". 


.717 -55 علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم (دراسة ووثائق) بقلم محمد عمارة » ص‎ 2024)1١5( 

013 كان حزب الأحرار الدستوريين على صلة وثيقة بأسرة "عبد الرازق" » كما كان علي عبد الرازق أحد مناصري الحزب» هيكل, مذكرات» ج١1‏ ص 1955. 

2020110 أقيل رئيس الحرب عبد العزيز فهمي من منصبه كوزير للحقانية لرفضه فصل علي عبد الرازق من القضاء » مما دفع عضوي الوزارة من الأحرار 
الدستوريين » وهما محمد علي علوبة» وتوفيق دوس إلى الاستقالة احتجاجاً عل إقالة زميلهم. الرافعي . في أعقاب الفورة» ج١2‏ ص 7717-575. 
هيكل؛ مذكرات. ج١.‏ ص .٠05-١94‏ كما قررت هيئة كبار العلماء» إخراج الشيخ علي عبد الرازق من زمرة علماء الأزهر ومن القضاء 
الشرعي. ثم عاد فيما بعد إلى زمرة العلماء » كما عين وزير للأوقاف في عام .١3545‏ محمد عمارة» "دراسة ووثائق" الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد 
الرازق» ص 11-177. يونان» الوزارات» ص 585. 

(2024011 محمد عمارة "دراسة ووثائق" , الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» ص .84-7١‏ 

(0019) م.نءص94-ه"7, 

00 النص الكامل لكتاب "في الشعر الجاهلي" لطه حسين» القاهرة» (القاهرة) ع55١»‏ إبريل (نيسان) 1١998‏ ص .81-17١‏ 


إن الرؤية الفكرية ال وقفت خلف إصدار هذا الكتاب» تتمثل في سعيه إلى ترسيخ المنهج العلمان 
الموروث الحضاري برمته» وهو يدعو إلى الإطاحة بكل المقدسات» وإخحضاع كل شيء هذا المنهج, 
وح النص القرآني فقد شكك في صحة قصة إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل وبنائهما الكعبة 
المشرّفة”''". إذ يقول : "للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل» وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاء ولكن 
ا 5 و او م -3 1 (55) 
الب تحدثنا بمجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها : 
لقد انقسم التيار اللييرالي على نفسه. في هذه القضية أيضاء كما حدث في القضية السابقة» فقد 
وقف حزب الأحرار الدستوريين وصححافته ورموزه الفكرية» إلى جانب المؤلف وحريته في البحث 
والتفكير والتعبير. أما حزب الوفد فقد وقف رسميا ضد الأفكار الواردة في الكتاب. ورفض المسّ 
.معتقدات المصريين ومقدساقم تحت أية حجة أو ذريعة. واحتفت صحافة الوفد .بمحاكمة طه حسين 
ومصادرة كتابه وإخراجه من الجامعة”''2. واتهمت المدافعين عن الكاتب والكتاب بالالحاد 9" "2. 
دافع د. طه حسين عن الرؤية الفكرية الى وقفت خلف الكتابين» "الإسلام وأصول الحكم" و "في 
العضر تافل : وأيدى إضرارا على مساندة تلك الرؤية» وعدم التراحجع عنها. وجعل ما أثير حول 
الكتابين مظهرا من مظاهر الصراع بين الدين والعلم» مؤكدا انتفاء الأمل في تفاهمهماء ومؤمّلا في أن 
051 لمعرفة أهم الانتقادات الي وجهت للكتاب» يمكن مراجعة النص الكامل لقرار النيابة في قضية كتاب "في الشعر الجاهلي" القاهرة (القاهرة)» ع 2١55‏ 
إبريل (نيسان) »١9955‏ ص 5 - 44. محمد فريد وجديء نقد كتاب في الشعر الجاهلي, القاهرة» مطبعة دائرة معارف القرن العشرين» .١9575‏ 
015 النص الكامل لكتاب "في الشعر الجاهلي", لطه حسينء القاهرة (القاهرة)» ع49 2١‏ إبريل (نيسان) 2١9965‏ ص .5١‏ 
05 محمد فريد وجحديء "نقد كتاب في الشعر اجاهلي" » كوكب الشرقء القاهرة» ع7417. ١9‏ أكتوبر (تشرين أول) 1577, ص ١‏ . كوكب الشرق» 
ع4 ١١‏ أكتوبر (تشرين أول) »١57‏ ص .١‏ وحول التحقيق مع طه حسن, كوكب الشرق. ع 180777 أكتوبر (تشرين أول) 21977 ص 
+-ه. وحول موقف الوفد من هذه الأزمة» غاللي شكري, النهضة والسقوط. ص ده!. أنور الجندي, المعارك الأدبية» في مصر منذ ١914‏ / 
١‏ مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» 2١9/1‏ ص 845 --0307 وسيّشار إليه فيما بعد, الجنديء المعارك الأدبية. 


(015) "العصبة الدستورية اللادينية, إلحادهم ودين سعد", كوكب الشرقء (القاهرة)» ع١5.‏ 55 مايو (أيار) 2١5975‏ صه. وحول البعد السياسي في 
موقف الوفد » شكري» النهضة والسقوط. ص ه750. 





ينصرف كل منهما إلى ميدانه الخاص عاك لماكو الع ود حروج "السياسة" من إطار 
الخصومة بين الدين والعلم. متهماً السياسة بسعيها إلى استغلال هذا الصراع؛ وتوجيهه لخدمة غاياتما. 

وقدّم طه حسين مرافعة طويلة لإسناد ما ذهب إليه من أبدية الصراع بين الدين والعله””"'2. ودافع 
عن علمانية الدولة الحديثة» وأنها دولة وطنية لا شأن لما بالدين» وهذا ما يجب أن تحرص عليه الدولة 
المصرية لتكون "حديثة"» ومن هنا فهو يعترض على ما نص عليه الدستور المصري 377١م‏ من أن 
الإسلام دين الدولة الرسمي» واعتبره نصاً غير ضروريء وغير ذي فائدة أو غرض» وأنه أصبح "مصدر 
فرقة لا نقول بين المسلمين وغير المسلمين من أهل مصرء فقد رضيت القلة المسيحية وغير المسيحية هذا 
النص ول تحاور فيه» ولم ترّ فيه على نفسها مضاضة أو خخطراً. وإثما تقول أنه كان مصدر فرقة بين 
المسلمين أنفسهم, فهم لم يفهموه على وجه واحدء ولم يتفقوا في تحقيق النتائج ال يجب أن تترتب 
عليه". وهو يقصد الخلاف بين فريقين "أحدهما المستنيرون المدنيون» والآخحر شيوخ الأزهر ورجال 
ا 

وفي هذا السياق نادى بضرورة تحجيم دور الأزهر في الحياة السياسية» والنظر إليه كمعهد من معاهد 
التعليم» لا أكثر ولا أقل..9"" , 

ويجتهد الليبراليون في ترسيخ النهج العلماني» ومحاربة "التفكير الديئي" - بحسبهم - واتهام الفكر 
الإسلامي بأنه فكر غيي لا يصلح لهذه الحياة. 

فهذا إسماعيل مظهرء يرى بأن الإبحاز الأهم في سبيل تحقيق التقدم هو "نقض العقلية الغيبية"؛ 
ويسميها أيضاً "العقلية الشرقية"؛ فهي سبب التخلفء ذلك أنما "لا تلائم مزاج هذه الحياة" كما أنها 
(011) 2 د. طه حسينء من بعيدء ص 705 -,/18. 
1م ملنءص وم درو 


070 د. طه حسينء تجديد, تحقيق وتقديم محمد سيد كيلاني» دار الفرجان» القاهرة» 2١9/5‏ ص ١4‏ - 55. وسيشار إليه فيما بعد طه حسينء تجديد, 


(وهو عبارة عن مجموعة مقالات نشرها المؤلف في الصحافة المصرية خلال عام .)١9515‏ 





"لا تتسق وحاحات هذه الحياة الدنيا", وهي "تلائم من كل نواحيها الحياة الأخحرى» نكران لكل 
مطالب الحياة» وتواكل على القضاء والقدر» واستسلام صرف لما سوف يأ به الغد» وإغفال محض 
لمواعظ الماضي وعظاته" ""©, 

ولم يفتأ ينادي بالمصريين أن يتخلصوا من "الأسلوب الغغيي" في التفكيرء وأن ينتقلوا إلى 
"الأسلوب اليقيي". بل إن مصر - برأيه - خحطت في سبيل الخروج من ظلمات الأسلوب الغييي إلى 
وضح الأسلوب اليقيي» وهذه الخطوة "سوف تقودنا سعياً إلى ميدان يتصادم فيها الأسلوبان تصادماً يثير 
في جو الفكر عجاجة ينكشف غبارها عن الأسلوب الغيي وقد تحطمت جوانبه واندكت قوائمه؛ وتترك 
الأسلوب اليقين قائماً يمامة الحبار القوي الأصلاب مشرفاً على الشرق» وقد هب من رقاد القرون 
ليسير في الدرب الذي مهّدت سبله للأنام نواميس النشوء والارتقاء" 29 . 

ووقف إسماعيل مظهر حياته للترويج لنظرية التطور الدارونية» منذ أن أصدر كتابه "ملقى السبيل في 
مذهب النشوء والارتقاء" كما سخر محلة "العصور"», للدعوة للفكر الإلحادي» وتقديمه للقارئ ف إطار 
الدفاع عن حرية الفكر والعقيدة وحرية الرأي والتعبير. وحدّد إسماعيل مظهر وحهة "العصور" في 
افتتاحية العدد الأول؛ بأنها مكرّسة للدفاع عن الفكر الحرّ متحررة من جميع الآراء والنظريات المسبقة» 
الي طالما قيّدت الكتّاب ومنعتهم عن قول الحقيقة بحرية» وأن هدفها النهائي التنديد بأنماط الفكر الدينية 


وا 2 ا 


(07) إسماعيل مظهرء "وثبة الشرق". العصورء (القاهرة)» م25 ع 253 يناير (كانون ثانفي)» ,1917٠١‏ ص .١١١‏ 

(2024)0119 إسماعيل مظهرء "أسلوب الفكر العلمي. نشوؤه وتطوره في مصر خلال نصف قر" المقتطف (القاهرة) م258 جل5, ١‏ فبراير (شباط) 21975 
ص .١450‏ 

00 العصور, م١.‏ ع١.‏ أيلول 215171 ص ١-15١.و‏ نشرت "العصور" العديد من المقالات الي تروج للإلحاد وتدعو له؛ حسين محمود "لما أنا ملحد؟" 
العصورء م١2‏ ع4» ديسمبر (كانون أول) 15171 ص 1/8+-8717. إسماعيل مظهرء "علاقة الإنسان بالله" » العصورء م” ع3» مايو (أيار) 2197/7 


ص 475-9418. إسماعيل مظهرء "حرية الفكر" , العصورء م7» ع١1١2‏ يوليه (تموز) 21978 ص 1180-1159. 





ويؤكد د. طه حسين على ضرورة اقتباس "العقلية" ويعئ بها طريقة التفكير عند الغرب”"", 
والإعلاء من شأن العقل وسلطته؛ في مواجهة أية سلطة أحرىء والنظر إلى كل الأمور نظرة عقلية. وقد 
أكد د. هيكل على هذا المضمون بتأكيده أن "العقل والعلم"» هما السبيل لتحقيق السعادة الي تنشدها 
الإنسانية عموماًء ولذلك فإن كل الشؤون الروحية والأخلاقية والاجتماعية يجب أن تخضع لسلطة العقل 
والعلم؛ واعتبارهما المرجعية الحاكمة لكل تصرفاتنا”””©: مبعداً أي دور للدين في صياغة هذه المرجعية. 

ويتفق محمد زكي عبد القادر مع هذه الدعوة, فينبّه إلى "أن نضتنا ينقصها الروح العلمي» وما 
دامت كذلك فهي فضة عرجاء فقدت الحانب المنتج» وبقيت لما المظاهر الي لا تقدم ولا تؤخر شيكاً"» 
ويشير إلى أوروبا - رمز الإلهام - واحترامها للعلم والعلماء؛ إذ بحد أن "الروح العلمي متغلغلاً عميقاً لا 
بين طبقة معينة أو في بيئة خاصة» ولكن بين جميع الطبقات» وفي كل البيئات" وهذا - عنده - يقف 
وول "لس عد تقوم على دعائم ثابتة" 99"©. 

أما إسجماعيل مظهر داعية نظرية التطور؛ فإنه يدعو إلى جعل العلم سانا للنهضة. لأن "العلم حر 
مطلق من القيود» لا يؤمن إلا بعد شكء فإذا آمن كان إكانه راسخاً وطيداً. هذا خلق العلم» وهذا هو 
الخلق الذي يغرسه الإيمان الثابت بكل ما ينزل من العقل منزلة الاحترام والتقديس". كما أنه مؤمن 
بأن "من شأن العلم أن ينظم العقل وينظم الشهوات وينظم المطامع. ذلك بأن العلم يقوم على حقيقة 
أساسية هي تنظيم الصلات القائمة بين الحقائق تنظيماً يحدد لكل حقيقة منها موضعها الخاص الذي 
تشغله في نظام الأشياء" وهو يتخخذ من شعار "العلم" سبيلاً للدعوة لاتخاذ نظرية التطور منهجاً للاصلاح 
الاحتماعي» إذ يقول "على أن الشرق إن أراد أن يخطو إلى الإمام حطوات واسعة إلى الإمام في سبيل 


الارتقاء الحقيقي وأن يضرب في معارج التطور الثابت نحو حالات أسعد وأفضلء فإن من واحبه أن 


)0224 طه حسين, "فرعونية» أم عربية, أم غربية" , الهلال» م55 ع5, أول إبريل (نيسان)» .197١‏ ص 177. 
ضيه د. هيكل» "في سبيل حياة جديدة:» المعرفة أساس إمان المستقبل" السياسة الأسبوعية» ع7 3١‏ يوليو (تموز) 219171 ص .11-١٠١‏ 
05 محمد زكي عبد القادرء "نصيبنا من النهضة الغربية, إنما نُعنى بالعرض ونترك الجوهر"؛ السياسة الأسبوعية» ع191» ١‏ نوفمبر (تشرين ثاني) 21979 ص١٠١.‏ 


يجعل السياسة تابعة للعلم الاحتماعي» القائم على حقائق العلم الطبيعي" وتوضيح ذلكء قوله : "فلا بد 
إذن من أن نربط بين السياسة وبين العلم» وأن نحكم الصلة بين السياسة وبين منهج احتماعي نتخذه 
إفايا تأتم به السياسة في الإصلاح المدني" ولمزيد من التوضيح "فإن الجماعات الإنسانية باعتبارها كائنات 
حية من ناحية» وباعتبارها كائنات ذات نظام اجتماعي من ناحية أخرى؛ قد تصدق عليها حقائق علوم 
لحان واه عايها تطليقا لاني كيا مفاكلن. رالا الاسناء القس مم وله اعبال ابن مفك لفرت 
التقدير ينكر أن اتخاذ أسباب العلم وسيلة للاصلاح الاحتماعي» هو السبيل الي تؤدي بأمم الشرق إلى 
وضع قواعد ثابتة تنتحيها في التدرج نحو مثلها العليا.. والمحصل أن الإصلاح الاحتماعي في أمم الشرق» 
ينبغي أن يُعهد به إلى علماء اتصلوا بعلوم الأحياء وعلوم الاجتماع" 2" . 

لكن د. هيكل وضمن سياق المراحجعات الفكرية الذي اخحتطه لنفسه منذ فهاية العشرينيات» يعود إلى 
الاعتذار عن الأسلوب الإقصائي الذي انتهجه حيال دور الدين في صياغة امجتمع المنشود» إذ يصرّح 
"أشعر اليوم بأن ما تميّاته في زمن من الأزمان عن العلم التجربيي واقتداره المطلق على حل كل ألغاز 
الكونء والحلول بذلك في نفس الجماعات؛ محل الإبمان ليس يبلغ من نفسي إلى مكان العقيدة واليقين» 
يعقدار ما كان يبلغ في صدر شبابي" لذلك فهو يدعو إلى إعادة الاعتبار إلى الإيمان» وإلى "الجانب 
الروحي" في تكوين الفرد والجماعة» ويطالب بوجوب "أن نبحث الإيمان على أنه واقعة اجتماعية لا 
حياة للجماعات بدوفا"؛ فالمطلوب إذا هو التوفيق بين "العقل والروح"؛ لكن ما هو دور "الروح" في 
هذه التوفيقية؟ دور الدين هو تحقيق الراحة النفسية للإانسان من أعباء الحياة وهمومها ليس أكثرء "لا بد 
إذاً من مَل أعلى تؤمن به الجماعة وتحد من تطلعها إليه وهيامها به ما يُنسيها ما في الحياة من همّ 


)١؟5ه(‎ « 


وبأساء . وهذا ما عبّر عنه في وقت لاحق أحمد أمين» وهو يكشف "أكاذيب المدنية الحديثة", 


0075 إسماعيل مظهر, "العلم والاجتماع" المقتطف (القاهرة)» م8/8» جح ه.؛ ١‏ مايو لأيار) 195م, صء.صء 5037 -501. 


(0) د. محمد حسين هيكلء "العقل والروح, وجوب تعاوفهما لإقامة الحضارة"؛ السياسة الأسبوعية» ع/2151 ١8‏ مايو لأيار)» 2.1979 ص١‏ . 





مؤكداً أن أسطرها كان الفصل بين "الحانب المادي" و "الجانب الروحي" ولذلك لا بد من إقامة التوازن 
1 

وتحدّث د. هيكل عن ما يُعانيه الغرب من أزمة روحية» وقلق نفسي» جرّاء شيوع المادية وثقافة 
الإلحاد. وتعاطف مع مشكلة الفراغ الروحي لدى الغرب, وثمنى لها فاية سريعة. ولعل الشرق ,ميراثه 
الروحي العظيم يُسهم في ذلك" . 

"- الدعوة إلى التغريب : 

آمن الليبراليون المصريون بضرورة اتّباع فج الحداثة الغربية» كسبيل لصنع التقدم» وتحقيق النهضة 
المنشودة» وقد أجمع هؤلاء على اعتبار النموذج الغربي نموذجاً جديراً بالماكاة2"0©. 

والحقيقة أن الفكر العربي الحديث منذ مطلع القرن التاسع عشرء تقبّل فكرة "أوروبا النموذج"» 
لفن شاه مون انطو وسعير" قدا جما زر الالسيعاف كزان وديا لقني واوقدوة لكاروا كبا وير 
0 

فالإجماع منعقد على ضرورة الإفادة من تحربة الغرب الحضارية» وأن ليس هناك ما يمنع من الاقتباس 
عنهاء فعلومها هي في الأصل علوم إسلامية””''2. وهي بضاعتنا رُدّت إليناء فالغرب أفاد من حضارتناء 
ولا ضير من أن نفيد من حضارته» وحضارته لا تخصه وحده» بل هي جزء من الإرث البشري أو أحد 


اا 


(22)07 أحمد أمينء "أكاذيب المدنية" , الحلال مه4؛ ع/ء أول مايو (أيار)» 191817. ص 95-179 

20242010 د. محمد حسين هيكلء "النور الجديد أياً يكون مطلعه؟", الحلال (القاهرة», م5*, جب 4؛» أول فبراير (شباط) 21977 ص 9و" -8. 4 , 

(20201 معن زيادة» "لمجتمع المددني والدولة في فكر النهضة العربية الحديثة”, فيء المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الدعقراطية (ندوة) » مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ ,١537‏ ص 5 .١5‏ د. محمد عابد الحابري» "إشكالية الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث والمعاصرء صراع 
طبقي أم مشكل ثقافي؟" . المستقبل العربي» س7 ع 259 تشرين ثاني (نوفمبر)» 219/84 ص 55. 

(09) محمد بدوي, "ملاحظات حول الفكر والأيديولوجيا في مصر الحديثة, الاجتهاد". س”, ع١٠,‏ و١1‏ 991١1417/1اهس‏ ص ,)١11-١47(‏ ص ١5١‏ 

.574 رفاعة الطهطاويء مناهج الألباب, الأعمال الكاملة» ج١؛ ص‎ 2024١509 

.٠١5 حوران» الفكر العربي» ص‎ .17١ معن زيادة» "لمجتمع المدني والدولة في فكر النهضة العربية الحديثة", ص‎ 20202414١ 





عبر طه حسين في فترة مبكرة عن إيمانه بضرورة الاقتباس عن أوروبا بحكم الضرورة والحاجة للمنافع 
التحققة عن ذلك. ولكن هذا الاقتباس» يجب أن يتفاوت قلّة وكثرة» يُحبّذه في النظم السياسية 
الدستورية» وفي المنهج العلمي الغربي» لكنه لا يحبذه "في الفن والأدب والحياة الاجتماعية» فلنا فنوننا 
وآدابنا ونظامنا الاحتماعي وواجبنا هو أن نحتفظ بشخصيتنا قوية واضحة في هذه الأشياى وألا نقتبس 
من أدب الغرب وفنه ونظامه الاحتماعي إلا ما يمكن شخصيتنا من أن تنمو وتتطور» وتحتفظ بها بينها 
وبين العالم المتحضر من الاتصال" 2*'7. لكن طه حسين سوف يتخلى عن هذا الموقف المعتدل. 

إذ إنه ينادي - بما نادى به الخديوي إجماعيل - جمعل مصر جزءاً من أوروبا. وتبرير الدعوة إلى 
التغريب هو "الاضطرار" لننال إكبار الأمم لنا. ولنظفر باستقلالنا عن ابجحلترا وفرنساء وشرط ذلك أن 
نعيش عيشتهما ليطمئنا إلى ما نطلب من استقلال. ونحن مضطرون لذلك للتخلص من الامتيازات 
الأحنبية» فيجب أن نعيش عيشة الأحانب ليطمئنوا إلى إلغاء الامتيازات» ونحن مضطرون لاتخاذ أسباب 
الخياة كار و 0 

وقد تبئ د. منصور فهمي الدفاع عن "مشخّصات الشرق" ويقصد بها عناصر هويته» وقيمه وعاداته 
وتقاليده» وينادي بالصمود في مواجهة الاجتياح الثقافي الغربي» ويحذّر "الشرقيين" من أن يطغى سيل 
الغرب "على ماهم من بعض مشخصات؛ لا تعطل في شيء سير الترقي والنقده" 049, 

وينادي د. منصور فهمي بضرورة الاحتفاظ بالخصوصية الثقافية» وهو لا يتفق مع نزعة أولئك 


"الذين يريدون أن تككون الإنسانية كتلة متشاقة في أساليبها وتفكيراتها وعواطفها" 49 2, 


055 طه حسينء إجابة في استفتاء أجرته مجلة الحلال؛ الحلال» م١”,‏ ج23 أول نوفمبر (تشرين الثاني)» 1971. ص 517 7. 
2/055 طه حسين» من بعيد,» ص 78537. 
)١55(‏ منصور فهمي» "مشخصات الشرق" . الرابطة الشرقية » القاهرة» ع١2 2١55‏ نوفمبر 2١9379‏ ص 70-159 ص 15. 


)١55(‏ م.ثء ص56 


١1١١ 


وهذا تحذير مبكر من مخاطر "العولمة" الثقافية» الى تستهدف سحق كل الخصوصيات الثقافية 
للشعوب لصالح سيادة الثقافة الغربية. 

ويوضح مصطفى عبد الرازق رؤيته لمفهوم الاقتباس وغاياته؛ معلناً أن دعوته للاقتباس لا تستهدف 
جعل مصر قطعة من أوروباء بل أن تظل مصر قطعة من إفريقية» متصلة بآسيا على أن تزاحم الغرب 
بالمناكب» في كل ما وصل إليه الغرب من علم ومدنية ورقي» ويريد من مصر "أن تقتبس أصول المدنية 
الغربية وتتشربها تشرباًء لا أن تلبسها ثوباً معار"» وأن تحافظ على "جوهر مشخصاتها"» وهي عنده اللغة 
والدين شريطة "أن يخضعا لسنة الله في هذا العالم» وسنة الله في هذا العالم أن يتحرك كل شيء وأن 
و 20 

ويرفض د. منصور فهمي اقتباس "مظاهر المدنية الي ليست وليدة العقل والعلم" 7* © ويؤكد على 
رفض ما ينادي به التغريبيون باتخاذ "الغرب إماماً يأتمون به في كل أمرء ويصطنعوا كل مظاهر حضارته 
من غير تحفظ" 150". 

و د. منصور فهمي يعالج مسألة في غاية الأهمية» عندما يرفض الانغلاق» وينادي بالاقتباس الواعي» 
وق انف الوقع ركع انظ "نزت ماما" ب ومتلخض موفقه هو الناكيت غك أهلية رحرفة ناذا يزه 
وماذا ندع؟ من حضارة الغربء لكنه يشكك في مقدرتنا على الاختيار في عملية التفاعل الحضاريء 
فهي - عنده - عملية معقدة تخضع محدودية الإرادة البشرية» وتحتكم لأثر البيئة وعدد من العوامل 
النفسية والاحتماعية» فهي ذات "أثر لا يقاوم في تكييف الحضارات واصطناعها وفي تصوير الثقافات"؛ 


ولذلك كله "لا قدرة لشعب أن يكون كشعب آخر في كل حضارته» وكل ثقافته" 49©. 


(55) مصطفى عبد الرازق» "مصر كما أريدها" استفتاء أجحرته بحلة الحلال» اوداق جاء أول نوفمبر (تشرين ثاني) 6 ص ”737. 
0595 د. منصور فهمي» "موقف الشرق من حضارة الغرب", الهلال» م١‏ 5»؛ ع1» أول نوفمبر (تشرين ثاني) ١51١‏ ص 255-495 ص ه. 
05١‏ م.نئي)صضك5ه. 


.هوؤ-هم١صءذن.م‎ 0559 
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لكن الساحة الليبرالية عرفت أصواتاً متطرفة» تدعو إلى رفض الانتقاء في عملية التواصل الحضاري 
مع الغرب» بل وإلى رفض فكرة التوفيق بين ما لدينا وما عندهم فهذا محمود عزمي يقول : "أنا من 
الذين ينادون ملء فيهم بضرورة الأحذ من المدنية العصرية» وهي الحضارة الغالبة وبأن الخير كل الخير 
ق شخوض الكتلة الشرقيةة المتكلمة الجةعربية2'* "ع إلى شواظء البخر التوسط"الشمالية الغريية» ويأن 
كل نظرة إلى رمال النيه والبادية:إقا تكرق: تكوصا على الأعقاب في ميدان الجهاد» الذي يسير فيه العالم 
بجر طائل المطرفة و00 

هذه الدعوة إلى القطيعة مع الذات» والفناء في الآخرء يتبناها "عميد الأدب العربي" في كتابه 
"مستقبل الثقافة في مصر" الصادر عام 97020١م2‏ فقد حدّد هوية مصر الثقافية على أهُا جزء من ثقافة 
البحر المتوسطء وأنها جزء من "الغرب الثقافي"» وليست من "الشرق الثقافي" *©. وأن العقل المصري 
جزء من أسرة الشعوب الي عاشت حول بحر الروم7*©. والمخلاصة - عنده - "إنما كانت مصر دائماً 
جزءاً من أوروبا في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية» على اخختلاف فروعها وألواها" 9"©. 

وهذا "التغريب" يجري تسويقه من قبل د. طه حسين, بالقول أنه وسيلة وليس غاية» وسيلة للنهوض 
ولتحقيق الحرية والاستقلال. باتباع الوسائل الي أوصلت الغربيين لتحقيق الاستقلال والكرامة””"©. 
كما يحري تسويقه بتلميع حضارة الغربء والتأكيد على تفوّقها "ودليل ذلك أنها ترتقي" 7" ', كما 
يسعى إلى بث الطمأنينة في النفوس المتخوفة من مخاطر الاغتراب الثقائي والاقتلاع من الحذور» فيشير إلى 
"التجربة اليابانية". وعليه فلا حوف على "الشخصية المصرية" إذ لم يكن على الشخصية اليابانية حطر 


(00))150 يتكلم عن بحرد كتلة شرقية تتكلم لغة عربية» وليس عن أمة واحدة تجمعها روابط مشتركة فتخلق لها كيانا متميزا عن غيرها. وهو هنا يعبر عن إمانه 
بالقومية المصرية الفرعونية» والصلة بين مصر ومحيطها العربي الإسلامي, هي فقط اللغة العربية الي تتكلمها هذه الشعوب. 

01 د. محمود عزمي "لماذا لبست القبعة؟" الهلال» م75؛ ع١2‏ أول نوفمبر (تشرين اني) 219117 ص 5-837 ه. 

055 د. طه حسين» مستقبل الثقافة في مصرء دار المعارفء القاهرة» د.ت» د.ط» ص .١8‏ 


05 م.نيءص535. 
(065) م.ذ.ءص588. 
(١‏ 0) م.نءصض١4.‏ 
05١‏ م.نء»ص؛؛. 





1١17 


حر النللكنا و ورور 6117ب روارينا ىلوتي" للطلونية 317 السور سور الأو روي تساك طريقيب 
لنكون لمع انداداء ولتكون لح سركاء :قي الخضارة- حيرهنا وشرهاء: حلوها ومرزهاء .وما يحب منها وما 
يكره وما يُحمد وما يُعاب"”*”' فالمطلوب هو التبعية على أساس الندّية!!» لكنه لا يوضح لنا كيف 
تكون التبعية طريقاً للندية؟ أو كيف تؤسس الندية على ركام التبعية؟ مع أنه يقول صراحة : "نريد أن 
تتصل بأوروبا اتصالاً يزداد قوة من يوم إلى يوم» حي نصبح جزءاً منها لفظأً ومع وحقيقة وشكلاً" 
لحك 


وكان قد حرى "تسويق" التغريب» بأنه يعفينا من الصدام الحضاري مع الغرب» يقول أحدهم على 
صفحات "المقتطف"؛ "نحن من الذين يعتقدون أن الحضارة الغربية حير الحضارات الى يتعين علينا 
اقتباسها. كما أننا من الذين ينظرون إلى الأمر الواقع فيرون أنما هي الحضارة السائدة العالم» ونحن من 
الذين يعتقدون أن طريق نحاتنا في مسالمة هذه الحضارة وتكييف ضارقنا ليها تكزيفا لآ يناقضها بل 
يعاشيها.. ذلك أن التاريخ يقص علينا قصص اصطدام الشرق بالغرب منذ العصور الأولى حى الساعة 
فما قصّ إلا حديث اصطدام كانت فمايته انمزام الشرق أمام الغرب» فالعاقل من اعتبر وعرف أن يتلمس 
طريقاً غير طريق جربه فقاده إلى مواطن الخطر" ”''". وبعيداً عن سعيه للتبرير التاريخي للتغريب» فإن 
الدعوة إلى تجنب الصدام الحضاري هي دعوة إلى الحوار الحضاري الذي لا يرفضه عاقل؛ لكنها دعوة 
إلى حوار التبعية وليس النذية. 

وف عقد الثلاثينيات ظهرت في مصر موحة من المراجعات الفكرية في صفوف التيار الليبرالي» طالت 
عدداً من أبرز رموزه؛ كان من مظاهرها توجيه نقد لاذع لحضارة الغرب ولحركة التغريب. 
00 م.شيص.0ه. 
(022)0154< طه حسين, مستقبل الثقافة في مصر » ص9" . 


(09) م.ناصض 7508 


05 سامي الحريديين» "النهضة الشرقية الحديثة", المقتطف «القاهرة)» م.٠/ا‏ جلب1؟ء ١‏ فبراير (شباط) 21951 ص 1174 ,١38-‏ 
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وني طليعة "المراجعين" هؤلاء كان د. هيكلء الذي عبر عن قناعته بأن الغرب غير مخلص لقضية 
"الحرية". وأن قضيته هي "الاستعمار"» ويشير إلى سياسات التعليم الي اتبعتها بريطانيا قْ مصر كمؤشر 
على حقيقة نوايا الغرب» فلم هدف إلى شيء سوى تخريج فوطق مطل و اعيقه كينا أقا 'وقفت بعائله 
دون سرعة انتشار العلم الصحيح. ويشير إلى أن أوروبا لم تتخلص من التعصّب الديئ فهي ما زالت 
تذكر الحروب الصليبية» وهي تحمي الجماعات التبشيرية» كما يعجب لتعزّز الروح الصليبية في الغرب. 
"وأن الأمر لم يقف عند الكنيسة بل تعداها إلى كتّاب وفلاسفة في أوروبا وفي أمريكا.. في عصر 
يزعمون أنه عصر النور والعلم» وأنه لذلك عصر التسامح وسعة الأفق" 7 "©. 

بعت ف سيك .على العرف اديت كنا وب اغلئ الشرقيين تقنيذه فق هده اماقية71 وقد عير 
العقاد» و د. منصور فهمي عن قناعات ممائلة" ©. 

وقد شارك توفيق الحكيم في التعبير عن خيبة أمل مثيلة» بفشل التغريب في مصرء ففي روايته 
"يوميات نائب في الأرياف" الصادرة عام 37027 ١م.‏ تعبير عن ضرورة إعادة النظر في جدوى التغريب» 
ومدى صلاحيته لتحضير الجماهير الريفية في قرى مصرء وتساؤل عن مدى صلاحية "تشريع بونابرت" 
للتطبيق في أرياف مصرء فهو يقف موقف النقد العنيف.. وربما السخرية.. من هذه القوانين» الي يسعى 
الآخرون لتطبيقها في مصر.. حيث يسكن ف القاهرة طبقة (علمانية) ومثالية تحاول الأحذ بحضارة 


الغرب بينما يسكن في مصر الريف طبقات "واقعية" وفلاحين تحاول الارتباط أكثر بالتراث”“' '". لكن 


501نم محمد حسين هيكلء حياة محمد, (المقدمة)» ص -١‏ 7, ص .1١7‏ 

(2024)017 د. هيكل» "الفنون الرفيعة وأثرها في حياة شرقنا العربي". الهلال» م47» ع١»‏ أول نوفمبر (تشرين ثاني) .1١977‏ ص 731-19. 

055 د. منصور فهميء "مشخصات الشرق" , الرابطة الشرقية» س5» ع١» ١5‏ نوفمبر (تشرين اني) 2١9179‏ ص 0-1792 3. 
د. منصور فهميء, "مصبر المدنية وموقف الشرق منها في المال", الحلال» م٠‏ 5» ع4» أول فبراير (شباط) 2١1915‏ ص *51-١7ه‏ 

(02)0175 الوسي يعقوب» عصفور الشرقء توفيق الحكيم. ص ١5‏ . الأنصاريء تحولات الفكر والسياسة» ص 77. شوقي ضيف » الأدب العربي المعاصر, 
ص لان 





ع 


"البوح" أو "الاعترافات" الى قدمها د. هيكل في عام 9785١م.‏ تختصر الكثير من الكلام في تصوير 
درجة خيبة الأمل الي جناها دعاة التغريب» إذ يقول : 

"وقد حاولت أن أنقل لأبناء لغ ثقافة الغرب المعنوية وحياته الروحية لنتخذها جميعاً هد ونبراساً 
ولكنن أدركت بعد لأي أن أضع البذر في غير منبته» فإذا الأرض قضمه ثم لا تتمخض عنه ولا تبعث 
الحياة فيه» وانقلبت ألتمس في تاريخنا البعيد في عهد الفراعنة موئلاً لوحي هذا العصر ينشأ فيه نشأة 
جديدة» فإذا الزمن» وإذا الركود العقلي قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح بذراً 
لنهضة حديدة؛ فرأيت أن تاريخنا الإسلامي هو وحله البذر الذي ينبت ويثمر» ففيه حياة تحرك النفوس 
وتحعلها تر وتربو" 09". 

والدكتور هيكل ضمن سلسلة اعتذاراته الروحية والفكرية؛ كان قد حلل ظاهرة عزوف الشباب 
المسلم المتعلّم عن الدين» فيعيد السبب إلى ظاهرة الطعن في المصلحين والعلماء المسلمين الذين حاولوا 
النهوض بالأمة» والرد على مزاعم الغرب وتخرصاته ضد الإسلام. فكان مصبر أولئك العلماء وفي 
مقدمتهم الشيخ محمد عبده أن "أقموا بالإلحاد والكفر والزندقة» فأضعف ذلك من حجتهم أمام خصوم 
الإسلام. ولقد كان اتحامهم هذا عميق الأثر في نفوس شباب المسلمين المتعلمين. شعر هؤلاء الشبان بأن 
الزندقة تقابل حكم العقل ونظام المنطق في نظر جماعة من علماء المسلمين» وأن الإلحاد عندهم قرين 
الاحتهاد» كما أن الإيمان قرين الجمود. لذلك جزعت نفوسهم وانصرفوا يقرعون كتب الغرب 
كلشسزة فيها الحقيقة قناع منهم اقم لح يدوهي كدب السلمين.. لذلك اتصرفت نفوسهم عن 


التفكير ف الأديان كلها وف الرسالة الإسلامية وصاحبهاء حرصاً منهم على ألا تثور بينهم وبين الجمود 


(0575) د. محمد حسين هيكلء في منزل الوحي, مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 755١ه»,‏ ص 77. 


١175 


حرب لا ثقة لهم بالانتتصار فيهاء ولأنهم لم يدركوا ضرورة الاتصال الروحي بين الإنسان وعوالم الكون 


4 ع 000000 0 تم 
اتصالا يرتفع به الإنسان إلى أرقى مراتب الكمال وتتضاعف به قوته المعنوية : 


)202024 محمد حسين هيكلء حياة محمد, (المقدمة) ص .١5‏ 


ثالثا : قضية المرأة 
انشغل الفكر الليبرالي في مصر بقضية المرأة» كأحد المحاور الرئيسية في مشروعه من أجل التنوير 


والنهضة والتقدم. والمرجعية الفكرية هي الثقافة الأوروبية» أما النموذج فهي المرأة الأوروبية. وهناك 


ع 


محاولة للإفادة من جهود الرواد والبناء عليها' © خاصة جهود قاسم أمين ". 

لقد أبدى الليبراليون طوال فترة الدراسة احتراماً وإحلالاً لجهود قاسم أمين؛ ليس كمدافع عن المرأة 
فقط. بل كمصلح احتماعي وقف حياته للدفاع عن "حرية الفكرء وحرية المرأة" بإسهامه في تأسيس 
الجامعة ٠/١‏ 9١م,‏ وفي دفاعه عن قضية المرأة' ©. 

وتابع الليبراليون السير على حطى قاسم أمين في موقفهم من قضية المرأة» وساهمت الصحافة الليبرالية 
في دعم قضية المرأة”''» وفي دعم الحركة النسائية» وف تثقيف المرأة بما ينبغي أن تطالب به من حقوق» 


وما ينبغي أن تفعله لتحصيل هذه الحقوق» وفقاً للمرجعية الأوروبية» واقتفاء لدموذج المرأة 


الأوروبية”"'". واهتمّت الصحافة بنشر المقالات والصور الي تخدم فكرة وجوب تقليد المرأة المصرية 


)202024 قدم الطهطاوي في فترة مبكرة » صورة النموذج النسوي المنشود؛ في حديثه عن المرأة الباريسية» في "تخليص الابريز في تلخيص باريز" الصادر عام 
85 . ثم قدم دفاعا عن حقوق المرأة في مؤلفات أخرى منها: "المرشد الأمين" 1١810‏ . 

05 اتخذ الليبراليون من قاسم أمين رائدا في هذا الميدان» لما قدمه من معالجات فكرية لقضية المرأة » بدأت بإصدار كتاب "المصريون" ١84‏ باللغة 
الفرنسية» وهو نخطاب دفاعي ردا على الفرنسي "دوق داركور" في كتابه "مصر والمصريون"؛ يدافع عن وضع المرأة في الإسلام» والمجتمع الإسلامي؛ ثم 
قدم كتابه الحام "تحرير المرأة" 21835 وهو خطاب نقدي لاذع؛ ينقد وضع المرأة المصرية» معتبرا هذا الوضع أحد أسباب التخلف» ويقال بأن الشيخ 
محمد عبده يقف خلف الآراء الفقهية الواردة فيه (الشيخ عبد العزيز البشريء كلمة الشيخ في حفل إحياء ذكرى قاسم أمين؛ السياسة الأسبوعية» 
ع5 ١5 21١‏ مايو /1417» ص )١١‏ وقد أثار موجة من الردود في الصحافة وف التأليف, فقد صدر عدد كبير من الكتب للرد على قاسم أمين» (علي 
محافظة؛ الاتجاهات الفكرية» ص )١55‏ ثم اصدر قاسم أمين كتابه الأخير للرد على هذه الردود» وهو "المرأة الجديدة" 2١1٠٠‏ وقد تطور موقفه فهو 
هنا يستبدل آراء مفكري الغرب بالنصوص الشرعية للتدليل على صحة آرائه؛ قاسم أمين؛ الأعمال الكاملة لقاسم أمين» د. محمد عمارة (دراسة 
وتحقيق)» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 15177؛ (جزعءان في بمحلد واحد) . المرأة الجديدة» ج32 ص .)١75-118‏ 

059 د. محمد حسين هيكلء "الاحتفال بذكرى قاسم لناسبة انقضاء عشرين عاما على وفاته" . السياسة الأسبوعيةء ع*١1.,‏ ه مايو (أيار) /201557 
ص ”1-37 . 

(0260170 مثلاً اهتمت بحلة الحلال» بنشر استفتاءات متتالية حول مسائل اجتماعية متنوعة» من أبرزها قضية المرأة» وكانت تعرض ردود أبرز مشاهير الكتاب 
والمفكرين الذين تختارهم بعناية» ولخدمة توجهات تريدها المحلة» مثلا "عن زواج الشرقيين بالغربيات" , الحلال» م77, ع؟١2‏ ديسمبر (كانون أول) 
57؛, ص له احاره 5. 

(2002421071 عرفت مصر منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر» صحافة نسائية وتشرف على تحريرها نساء كن في أغابهن من المسيحيات السوريات أو القبطيات 
(هناك دراسة هامة حول الصحافة النسائية في مصر لما قبل 2.١9١9‏ بث بارون "النهضة النسائية في مصرء الثقافة والمجتمع والصحافة" ترجمة » لميس 


النقاشء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» .)١4394‏ وفي فترة الدراسة» كان للصحافة حضور ملموس. فقد صدرت بمحلة (المرأة المصرية)» ١97٠‏ 





١1١8 


للجواة القريية ف موقاو الغاواسه والأزياء واكاك اللقال: و الريفة السافة» وتر لك المنشافة 
الدينافنة حاب هاما نو هذا الشينه: 

وبرزت الحركة النسائية» وتعاظم دورها في المطالبة بحقوق المرأة المصرية» ووضعت قضية المرأة 
المصرية في إطار قضية المرأة في العالم» وحاولت الحركة النسائية المصرية أن تصبح جزءاً من الحركة 
النسائية العالمية» وتتببئ المفاهيم والمعايير الأوروبية في معالجة قضايا المرأة» وإن كان هذا التبيئ يجري 
بأسلوب تدريجي بطيء”'"'". وبرزت في هذا المجال أسماء نسائية شهيرة مثل» ملك حفيئٍ ناصف (باحثة 


البادية) وصفية زغلول» وهدى شعراوي» وسيزا نبراوي» ومنيرة ثابت» ومي زيادة» ونبوية موسى, 


)1272 


ولبيبة أحمد (انضمت فيما بعد لجماعة الإخوان المسلمين) 


ويحرص الليبراليون في هذه المرحلة على مراقبة الحركة النسائية في تركياء ومتابعة التجربة التركية في 


هذا المكان عجان وتقترر ا لوطلع ا 


لصاحبتها بلسم عبد الملك» وبحلة (السيدات) لصاحبتها روزا أنطون حداد» وصحيفة (الرجاء) الأسبوعية الي أصدرتا ليلى عبد الحميد الشريف» عام 
© وبحلة (السيدات) الشهرية الي أصدرقا لبيبة هاشم, عام 2١47١‏ فاروق أبو زيدء الفكر الليبراللي في الصحافة المصرية؛ عالم الكتبء القاهرة» 
د.طء د.ت ص 455. 

0220107 شارك وفد نسائي مصري مكون من هدى شعراوي» ونبوية موسى» وسيزا نبراوي» ومدام ويصا واصفء وريجينا خياط» في أعمال مؤتمر السيدات 
العالمي في روما .١57‏ وَفٍ طريق العودة إلى القاهرة قررن خلع الحجاب (غطاء الوجه) مجحرد التزول في محخطة القاهرة» كما قررن (إصدار بحلة نسائية 
ناطقة بالفرنسية لشرح قضية المرأة المصرية» ومخاطبة الأحنبيات» وقد صدرت بحلة المصرية (©1.8[/011611) عام .1550-١1975‏ وترأست هدى 
شعراوي هيئة تحريرهاء ثم أصدرت السيدة هدى شعراوي بجحلة "المرأة المصرية"باللغة العربية» 2١140-1١5517‏ (د. جورجيت عطيه إبراهيم» هدى 
شعراويء, الزمن والريادة, دار عطيه للنشرء ضبية » لبنان» ط١ء 2١9/5‏ جزءان» ج؟» ص 3-7 .)١‏ لقاء مع سيزا نبراوي» الأسبوع, القاهرة» ع25 
9 مايو ١974‏ ص5. 

(20)1070 د. آمال السبكي, الحركة النسائية في مصر ما بين الثورتين ١91١9‏ و ١15867‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2١9/5‏ ص .1١9-1١١17‏ 

0075 "المرأة الجديدة في تركيا الجديدة, نحو الحرية والمساواة" (بدون توقيع)» الحلال م*”*, ج١»‏ أول أكتوبر ,١974‏ ص 59-517". الحركة النسائية في 
تركيا الجديدة,» حديث لرئيسة الاتحاد النسوي التركي. نزهة هانم محي الدين"؛ السياسة الأسبوعية» ع١9ء ١5‏ يوليو (تموز)» 2315171 ص 4. 
"المرأة التركية الجديدة فمضتها وآماها", المقتطف مهم» جاء ١‏ يوليو 59+4١ء‏ ص .٠١5 - ٠١١‏ "النساء التركيات والمدنية الغربية" البلاغ» 


ع 54١‏ إبريل (نيسان) 2١5951‏ ص .١‏ 





114 


: الدعوة إلى "السفور" و مقاومة "الحجاب"‎ -١ 

شغلت الدعوة إلى السفور ولع الحجابء الحزء الأكبر من اهتمام التيار الليبرالي بقضية المرأة» منذ 
كتب الطهطاوي بكثير من التسامح عن السفور والاختلاط» الذي تتمتع به المرأة الباريسية» وباعتبار 
وزو و لاساو لم فا ل 0 

وقد أبرز علي مبارك في روايته "علم الدين" هذه المسألة بأسلوب حواري بين المستشرق المدافع عن 
السفور وبين الشيخ الأزهري المدافع عن الحجاب» ويرى د. محمد عمارة "أن صورة المرأة الأوروبية 
المتحررة كما عرضهاء كانت مشرقة» بقدر ما كانت "حجج" الشيخ علم الدين باعثة على 
0 

وتابعه قاسم أمين في اعتبار التربية وليس الحجاب هي الي يُعوّل عليها في الأخلاق والعفة» إذ أن 
"العفة ملكة في النفس لا ثوب يختفي دونه الجسم" 2"9. ومع ذلك فهو لم يتجاوز المطالبة بالحجاب 
الشرعي”" ''؛ مع إبطال عادة ارتداء النساء النقاب أو البرقع. وقد أطنب في تعداد مساوئ "الحجاب" 
ويقصد "النقاب" بالذات» وشرح أضراره”"2©. مؤكداً أنه لا يمنع الفساد””"2©. وأنه من بقايا "هيئتنا 
الالحتدافنة الناضية ولألد سار فاو كم نكرو ري 3 لكا كيز مده بنافا النكرية الألساك أنه 


085 


يعيق المرأة عن ممارسة حقوقها'”7"» ونادى بالاختلاط دون حلوة””". 


(206)1075 يقول الطهطاويء "إن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتي في كشفهن أو سترهن بل منشأ ذلك التربية الجيدة والحسنة" الطهطاوي؛ (تلخيص 
الإبريز) ‏ الأعمال الكاملة» ج١ء‏ ص .١١١‏ 

(202)107 مبارك » الأعمال الكاملة لعلي مبارك» ج١٠‏ ص .5/٠0‏ 

202401070 قاسم أمين, (تحرير المرأة) , الأعمال الكاملة» ج؟. ص 5/8. 

[لقدلة م.نفء جك ص”"45. 

00190 م.نءج”ءص ه8-45:») ص 5ه. 

0800 م.نءج'ايءص55. 

20240181 قاسم أمين, (المرأة الجديدة), الأعمال الكاملة» ج؟, ص ١57‏ . 

(محيلة م.ثءص197١.‏ 


85) قاسم أمين (تحرير المرأة) , الأعمال الكاملة, جاص 355. 


هذه هي القاعدة الي تأسس عليها الخطاب الليبرالي في مسألة السفور والحجاب. ووقف عندها إلى 


085 


وظل "الخطاب السفوري" - إن جز التعبير - يتطوّر بشكل تدريجي للحهة التغريب» وتبيٍ المعايير 
الأوروبية في هذا الميدان. لقد قدّم "عبد الحميد حمدي" رئيس تحرير محلة "السفور"» رؤية جماعة 
السفورء أو أيديولوجيا السفور بحسب ما تفهمه فئة هامة في التيار الليبرالي. ولم يخرج فيها عن الحديث 
عن احترام أحكام الدين» وأن المطلوب إنما هو الانتفاع "بأحكام الدين الخالصة في تحرير المرأة من ربقة 
العاذاتة اناده" 131 اللظلرك هو إعاذة لظن و إشادة الس و إلى فهم جديد لأحكام الدين. كما 
يْقَدُم رؤيته لمفهوم "البسشونر” باعي فهو يعي "ظهور المرأة في مكانتها اللائقة في الحياة باعتبارها 
مخلوقة لها حقوق طبيعية يحب أن تحصل عليها ولا وظيفة كبيرة يحب أن تؤديها" 9" 

ويجري التركيز في "الخنطاب السفوري" على إبراز مثالب الحجاب» وفضائل السفور» ودعوة النساء 
للثورة على الحجاب "البرقع" بالذات؛ فهو يولّد سوء الظن بين الرجل والمرأة*". وهو يجن على 


الأدب والفنء لأن الشاعر والفنان "لا يجد الكائن الجميل الذي يصوّرهء أو هو لا يشعر به في الناحية 


(00240184 فهذه نبوية موسى» تطالب بالحجاب الشرعي الذي يسمح بكشف الوجه. والحجاب ف رأيها لا يعن "دفن النساء في المنازل» ولو كان الأمر كذلك لما 
أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بغض أبصارهم » وعمن يغض الرجل نظره إذا كانت المرأة سجينة المنزل" نبوية موسىء "السفور والحجاب". السفورء 
ع058 38 مايو (أيار) 231597٠‏ ص3. 
وهذا الشيخ مصطفى عبد الرازق يتحدث في المسألة في ذات السياق» ويرفض عزل المرأة عن الحياة ويشرح مساوئ وسلبيات التمسك بالحجاب فهو 
يؤدي بالمرأة إلى "الشعور بالعجز» والحاحة للحماية» وإلى ضعف النفس وضعف الجسم معا". مصطفى عبد الرازق» في الإجابة على استفتاء , الحلال» 
م9”, عه» أول فبراير (شباط) ١958‏ ص 141/9 -574. 

220185 عبد الحميد حمدي, "حول السفور"؛ السفور» ع2551 ؟ يوليو (تموز)» ٠147؛‏ ص"7. وقد كتب أيضاً سلسلة من المقالات بعنوان : "تحرير المرأة" 
نشرها في السفورء الأعداد» 558-547 الصادرة خلال الفترة 9 يوليو (تموز) ١١ 2147٠8‏ أكتوبر (تشرين أول) .١97٠‏ وتحرص "السفور" 
- توضيحاً لموقفهاء ودفعاً للاتمام - على نشر صورة لسيدة تركية ترتدي زياً شرعياً لا يظهر منها سوى الوجه والكفين, على أنه النموذج الذي تطالب 
به 'السفور" كزي وحجاب شرعي للمرأة المصرية. فتقول "هذا هو نوع الحجاب الذي ندعو إليه أيها السادة الحجابيون - جتناكم بصورته حى لا 
تدعوا علينا أننا نريد لنسائنا الخروج عن حدود الآداب الشرعية» وتخطي أصول الآداب والاحتشام. فما هو حجابكم الذي تدافعون عنه؟ أهو هذه 
الملاءات المهلهلة والبراقع الشفافة.. أم لديكم نموذج آحر من الحجاب, نجحهله؟", "السفور", ع 555, 4 يونيو (حزيران) ٠‏ 1557. 

0485١‏ نقولا يوسف, "حجاب المصرية؛ وما جلبه على المجتمع المصري". السياسة الأسبوعية » ع ٠5 .٠١*‏ فبراير (شباط) 2١5977‏ ص . يوسف حناء 
"نشأتي واحتجاجي , مذكرات فتاة" السياسة الأسبوعية» ع 210/7 7١‏ يونيو (حزيران) ١979‏ » ص 8. 


"لكاتب وأديب وناقد معروف"”, "البرقع"؛ السياسة الأسبوعية» ع2717 ٠١‏ نوفمبر (تشرين ثاني) 2197 ص56١.‏ 
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الاحتماعية" 7*©. وهناك دعوة يوجهها علي عبد الرازق إلى المبادرة العملية» ومن خلال الممارسة 
للمفلعن مح المجابن افلقل.علمتنا الجيرية فق مشر أذ السهون فعض مسقل اللياة لاحر نا 
يكون حلّه عن طريق العمل لا من طريق البحث والحدل"» فهو يدعو إلى العمل وعدم الاكتفاء بالجدل» 
"إننا قد أصبحنا نعتقد أن من الواجب علينا أن نحول بين الحدل وحصوصاً الدي» وبين شؤون الحياة 
الاجتماعية العملية» بقدر ما يجب أن نحول بين حركة النهوض في الشرق» وبين كل ما يعوق ذلك 
النهوض". وهو يعتقد بأن مصر اجتازت طور البحث النظري في مسألة السفور والحجاب إلى طور 
العمل والتنفيذ» لكن المشكلة - في نظره - الي تواحه المصريين اليوم "إنما هي الوسيلة الي يتدرحون 
يما إلى السفور الفعليء تدرجاً لا يكون فيه منافرة بين ذوق الحجاب القديم؛ وذوق السفور الجديد" 
030 

وإذا كان "الخطاب السفوري" يقدم صورة منفرة للحجاب ولوضع المرأة "المحجبة"؛ فإنه أفرد 
صفحات واسعة من الصحافة الليبرالية» لتعريف المرأة المصرية بأأماط جديدة من السفور التغريييء في 
الأزياء» والسلوك والعادات2*9, 

وف هذه البيئة الفكرية تنامت الدعوة إلى تحطيم كل الحواجز والحجب أمام الاندماج الكامل للمرأة 


في الحياة الاجتماعية. لكننا لا نعدم أصواتاً معتدلة تنادي بالوسطية في هذه المسألة(”*"©. 


224180 حافظ محمود, "جناية التحجب على الأدب" , السياسة الأسبوعية » ع 2٠١5‏ 8 مارس (آذار) 19378. ص 7. 

20242014 علي عبد الرازق» "السفور والحجاب على ذكر كتاب الآنسة نظيرة زين الدين" . الحلال» م75 ع٠٠2‏ أول أغسطس (آب) 21978 
ص 195-1١90‏ 1. 

(222189 "صور سيدات بلباس البحرء وجماعة من الشبان والشابات يرقصون على أنغام لاسلكية المصور (وفدية) » ع ١7 45٠‏ يوليو (تموز) 13378 ص .١7‏ 
وأنظر صور ممائلة وتعليقات مشايمة» السياسة الأسبوعية» ع 2١157‏ مارس (آذار) 2١375‏ ص .١5‏ "معرض الصور المصرية قي الإسكندرية من ضمنها 
ضور اغازية عان"؛ السياسة الأسبوعية. ع 2١545‏ ديسمبر (كانون أول) »١97/‏ ص .١4‏ "صور لأزياء الشاطئ في أوروبا", السياسة الأسبوعية, 
اع 21075 ٠١‏ يوليو (تموز) 15795 ص .١5-١4‏ "تطور الأزياء النسائية في العالم" » السياسة الأسبوعية. ع 2157 5 نوفمبر (تشرين ثاني) 215979 
ص 5 .١5-١‏ " مباريات الحمال للنساء" الأسبوع (وفدية) ع21 79 نوفمير 19878, ص 1/8. 
" صورة لفتاة نصفها الأعلى عار تمامً" » وبجوارها شعراً غزلياً الأسبوع؛ ع 5١ ,١07‏ مارس (آذار) 95١؛‏ ص .١١‏ "التقاليد المزرية أحد أمراضنا 
الاحتماعية" السياسة الأسبوعية» ع 2958 77 نوفمبر (تشرين ثاني) 21977 ص 55. 
"المودة عيوبها ومحاسنها". السياسة الأسبوعية, ع ,5١‏ ه مارس (آذار)» 2١971‏ ص ". "المودة أيضا", السياسة الأسبوعية» ع 2,84 ١5‏ أكتوبر 


(تشرين أول) 2155717 ص 5. 
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وهناك من يسعى لدحض "الخطاب السفوري” المعتدل. وينادي بضرورة الاستفادة من جحربة 
الاختلاط في الغرب. ويزعم أنا لم تهدد الأخلاق العامة» بل إا زادت في متانة ألاق الشباب» وقلّلت 
من النظر إلى المرأة بوصفها جسداء ومن باب "موضوعة الجنس" فقطء بل إن الفصل بين اللحنسين هو 
أدعى إلى إثارة الشهوات» وفيه الكثير من سوء الظن بأخلاق المرأة والرجل 9" 

ويخرج د. محمود عزمي على الناس ليعلن أن "الاختلاط الصريح" بين الجنسين له من الأهمية ما 
لتحقيق "التعادل الفكري" بين الرحال والنساء من أهمية» لذلك فإنه لا إمكانية "لإصلاح صحيح 
الجناغة انزف له ذا تواقز نقبينا عيذان العاملاان كوافر ا تاملة بحري 010 

لقد أصبح "السفور" بحرد وسيلة للوصول إلى نشوء المجتمع المختلط "الذي يقرب مسافة الخلف بين 
الجنسين» ويُقيم علاقات بين الرحل والمرأة على قاعدة التفاهم الفكري والعاطفي". لذلك يأسف البعض 
على "أننا لم خط بعد الخطوة الجاسمة في سبيل تطبيق روح الحضارة العصرية على عاداتنا وأخلاقنا 


ال 


3 ب 


م لزاع أن الخطاب الليبرالي في هذه المسألة قل تابع قاسم أمين في أفكاره؛ نم يوان معتدلة 
"وق لك يدا يعرف اونا متطرفة تنادي بالاختلاط الصريح والكامل. ويظهر أن البعض بدأ 
يعوّل على "الموقف" العملي وليس محرد "التنظير" الفكري للمسألة. والمناخ العام أصبح في صالح السلوك 


السفوري» واستمر الحجوم على الحجاب والحجب» كما جرى الربط بين السفور والتقدم. واعتبار 


202401509 إبراهيم المازن» "اختلاط الجدسين, طرفا الغلو". السياسة الأسبوعية» ع 5١ 2١59‏ مارس (آذار) 19179 ص 1١‏ - 3. 

(202)191 محمد حسئ عبد الحميد "في المنع ضرر وسؤ ظن, الاختلاط بين الجدسين مشروع"”؛ السياسة الأسبوعية» ع 77 7٠‏ يوليو (حزيران)» 215511 ص /. 

(02024019 د. محمود عزمي» "مدى النهضة الدسوية في مصر والشرق الأوسطء لا إصلاح من غير اختلاط وتعادل فكري بين الجنسين" الحلال م5 ع 8 
أول يونيو (حزيران) ١974‏ ص 578-9780. 

095 إبراهيم المصري (قبطي)» "بعد السفور وجوب تكوين المجتمع المصري المختلط". الحلال» م45», ع", أول يناير (كانون ثاني) /١9178‏ ص 555- 
7. وحول نفس المعاني» عليه فهمي (خريجة السوربون)» "حقوق المرأة المصرية في الهيئة الاجتماعية" الأهرام» ع 201192 5*8 /5/ 219:17 


صن ( وض 8 





00 
الحجاب سلوكاً متخلفا يتناق مع التقدم والمدنية» ويعطّل قدرات المرأة» وفي موازاة ذلك هناك جهود 
إعلامية كبيرة لإشاعة ثقافة السفور على الطريقة الغربية الخالصة. 

؟- الدعوة إلى التعليم والعمل والحقوق السياسية للمرأة : 

لم تكن مسألة حق المرأة في التعليم موطن جدل كبير في الفكر العربي الحديث» فقد كان هناك شبه 
إجماع على حقها في التعليم من حيث المبدأ. أما الخلاف الذي ظهر فهو حول المستوى والنوعية» وجاء 
هذ رلا ركف رمد طييدة: لل فقن مسرن انار 357 مر ادق الققاة.: العاف وار جارك تو اهار 12 
ونوعيتها. 

لقد دافع الطهطاوي عن حقها في التعليم» وخصّص كتاباً للدعوة لتعليم البنات والبنين”؟''2» وتابعه 
علي مبارك "أبو التعليم" في مصر. بالتأكيد على إيمانه بقدرات المرأة العقلية والفكرية» هذا من الناحية 
الفكرية المحردة. أما من الناحية العملية فقد عبّر عن هذه الرؤية من خلال الممارسة عندما تولى نظارة 
المعارف72 2 

أما قاسم أمين فقد تدرّج في موقفه من مسألة تعليم المرأة» ففي "تحرير المرأة" طالب بحقها في 
الحصول على "التعليم الابتدائي على الأقل حي يكون لا إلمام .عبادئ العلوم" 2*9 مؤكداً على أنه 
ليس ممن يطلبون "المساواة بين المرأة والرجل في التعليم» فذلك غير ضروريء وإِنما أطلب الآن ولا أتردد 
ف الطلب أن توجد هذه المساواة في التعليم الابتدائي على الأقل" 79 "©. إذاً هو يكتفي "الآن" بالتعليم 


الابتدائي» لذلك نحده يطوّر موقفه هذا في كتابه "المرأة الجديدة" ليطالب بالمساواة التامة في التعليم» 


(2024)015 الطهطاويء المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين» الأعمال الكاملة, م١2‏ ص 017 508-1. 
(2)155 علي مباركء الأعمال الكاملة» ج١ء‏ ص 21875 ص 115-/717. 
(55) قاسم أمين» "تحربر المرأة" 2 الأعمال الكاملة, حاص 30١‏ 


2051 م.نءج'ايءص55. 
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فيقول : "لا جد من الصواب أن تنقص تربية المرأة عن تربية الرجل" سواء التربية الجسمية أو الأدبية أو 
العقلية "2 بل وينادي بمنحها الحق في التعليم المستمر عبر الانخراط في الحياة العامة*"©. 

لقد بلغ قاسم أمين الذروة في مطالبه» فلم يدع لمن يأتون بعده شيئاً يطالبون به في مستوى التعليم 
المنشود للمرأة» فبقي التيار الليبرالي يؤكد على فكرة المساواة التامة في التعليم بين المرأة والرحل» وراح 
بمارس تأكيد هذه الرؤية عبر الفكر والممارسة. ومن المعلوم درحة ما تمتع به الليبراليون من قدرة على 
صنع القرار» وتنفيذه عبر وجودهم القوي ف السلطتين التشريعية والتنفيذية» طوال مرحلة الدراسة. 

وقد عوّل الليبراليون كثيراً على التربية والتعليم كوسيلة للنهوض بالمرأة» فهذا صوت نسائي عبر بجلة 
"السفور" يؤكد أن "التعويل ينصب على التربية والتعليم أولآ إذ هي الوسيلة الفعالة للنهوض بالمرأة 
وتصحيح أحوالها" (“'". والحركة النسائية المصرية أكدت عبر مسيرتما على مطلب التعليم؛ فبرنامج 
الاتحاد النسائي يطالب ب 'مساواة الجنسين في التعليم"» ويطالب ب 'فتح أبواب التعليم العالي 
للفتيات؛ والإكثار من المدارس الثانوية للبنات" ('". 

لكن التيار اللييرالي وفقاً لمرجعيته الفكرية؛ ورؤيته لدور المرأة في امجتمع» تبئ الدعوة للتعليم المختلطء 
واحتهد رموزه في الترويج له» وإبراز فضائله وإيجابياته. 

والأصوات الليبرالية المعتدلة» تنأى بنفسها عن حملة الترويج للاختلاط الكامل في جميع مراحل 
التعليم» وفي مقدمة هؤلاء ييرز د. منصور فهميء الذي يخلص إلى تأييد وجهة النظر القائلة بتخصيص 
بعض أنواع التعليم للإناث» وبعضها الآخر للذكورء .ما يتوافق مع طبيعة كل جنس واحتياحاته. ورفض 


ما كان يروج له البعض من أن الاختلاط يضعف الميول الجنسية لدى الجنسين» فيقول : "إن ضرر 


(2024)0154 قاسم أمين, "المرأة الجديدة", الأعمال الكاملة» ج؟, ص 91 199-1. 

(199) م.نء جل ص 3058. 

.4 "اغُليه " (خريجة السوربون) "المرأة المصرية" السفور» ع 2505 ه يونيو (حزيران)» 21919 ص‎ 2026٠ 

6000 برنامج الاتحاد النسائي المصريء ف د. آمال السبكي, الحركة النسائية في مصر ما بين الثورتين 21١98759 ١91١9‏ ص”5١5.‏ 


الإفراط في عزل الجنسين لا يبرر الإفراط ف نقيضه من المبالغة في جمع الجنسين في جميع أدوار التعليم؛ 
وكما أن الإفراط في العزل والتضييق في وسائل الخلطة قد يترتب عنهما انحراف» فقد يترتب كذلك 
اسلوب مي الحفراف عيف العلى بق ترقير اشر ومن هنا فهو لا بمانع في أن يكون التعليم الأولي 
مختلطاء لكنه يعارض الاختلاط في التعليم الابتدائي العالي والثانوي» ويبرر ذلك بطبيعة المرحلة العمرية 
وما ينجم عن الاختلاط بين اللجنسين خلالها من أضرار تحُلقية ونفسية وعلمية» وهو لا بانع في 
الاختلاط في التعليم العاللي في المعاهد والجامعات مفيذا على مشاهداته في أوروبا وفي مصرء إذ أن 
"الطالب أو الطالبة في دور العلم العالية يقدرون ما يترتب على كل عمل من أعمالهم من التبعات 
الخلقية ويعلمون طريق الخير وطريق الشرء ويفهمون مععئ الفضيلة» ومعن الرذيلة» ولحم من حسن 
تربيتهم فيما مضى» ومن سلطافهم على أنفسهم» وحسن أخلاقهم, ما يزيل أي سوء للخلطة ويجرٌ إلى 
نا 

لكن التيار الليبرالي ظل مؤمناً بأهمية الاختلاط ومحاسنه””' "» وتببى بعض المحسوبين عليه» الدعوة إلى 
المفاهيم الغربية في ميدان التربية والتعليم تبنياً كاملاً غير منقوص» فهذا د. أمير بُقْطر'" يدافع عن 
الاختلاط الكامل وف جميع المراحل الدراسية» ويهوّن من المخاطر المفترضة» ويتمئ أن تسير مصر في 
هذاء كما سارت أوروبا "إننا في حركتنا الأحيرة» وما اقتبسناه من أساليب المدنية الغربية نقطع عين 

سر (506 


المراحل الي قطعها سواناء واحدة واحدة» ونواحه عين العقبات» واحدة واحدة" 7'©. ويطالب 


بالانفتاح على التجارب الحديثة في محال التربية والتعليم في أوروبا وأمريكا. ويعرض غماذج من التعليم في 


)224 د. منصور فهمي "التربية المشتركة بين الجدسين" ,الحلال» م8*, ع5» أول إبريل (نيسان)» 2١5917٠0‏ ص .5554-55٠0‏ 

0605 نظمي خليل» "اختلاط الجدسين في التعليم القومي يقوي الخلق ويصلح المجتمع" الحلال مه؛» ع/ء مايو (أيار)» 019717 ص 1/89-ه/الا. 

(5 226070 «. أمير بقطر "قبطي". كان يعمل أستاذا للتربية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 

0609 د. أمير بقطر» "التعليم المختلط وأثرة في توجيه العواطف بين الجدسين" , الحلال» م 57» ع7 أول ديسمبر (كانون أول) ١9:58‏ ص .١ 57-15٠0‏ 





١75 


الغرب» تؤكد على محاسن التعليم المختلط وثبوت انعدام مخاطره حى في بعض الحالات الي طبق فيها 
الاختلاط حى في الأقسام الداحلية» وفي غرف النوم من سن الثانية إلى سن الثامنة عشرة9 '"). 

ولما كان التيار الليبرالي قد اعتئى في مطلع مرحلة الدراسة وما قبلها بالحديث عن حق المرأة في 
التعليم» فإنه بتطور الحياة» وانتشار التعليم» وتزايد أعداد الخريجات» بدأ الحديث عن حق المرأة في 
العمل» يأحذ بعداً أوضح في المخنطاب اللييرالي. 

هذا ولم يكن الالتفات إلى حق المرأة في العمل وليد هذه المرحلة» بل كان الطهطاوي”' "© وقاسم 
أمين”*' "2 وغيرهم كثير من المفكرين قد أشاروا لهذه المسألة» من باب إقرار مبدأ حقها في العمل حارج 
الفزل. 

وإذا كان العقاد يؤكد على ضرورة إعفاء المرأة من العمل خارج المنزلء وأن هذا حق من حقوقها 
على المجتمع؛ لتتفرغ لمهمتها الأساسية» وهي تربية الجيل القادم» فإنه يستند في ذلك إلى أن الرحل أقدر 
بق كرا عل كل عبان 'لطياة,ورمشافيا» فهو اقرف نينا قينا ووققر17 "1 اعفاد وضفا “ران هق 
الظلم للمرأة مساواتها التامة بالرحل» لأن ذلك يحملها ما لا طاقة لما به وما لا ترحوه في قرارة نفسهاء 


يو كذا غلم .رضاه. عم تزففة "الدركة السافية" من :شعازات: المطالتة بالمساواة وحفوق. الأشعابة 


ويوضح موقفه بالقول : "نعم هذه هي الحقيقة الى أؤمن با ولا يغرني فيها أن المرأة اليوم أوفر علما 


05 د. أمير بقطر "تجارب جديدة في التربية للداس فيما يدرسون مذاهب", الحلال م45» ع/ء أول مايو (أيار)» 1518 ص 781-1075 . 

600 تحدث الطهطاوي عن عمل المرأة عند الحاجة » وفيما يناسبها من الأعمال» وهذا يخرجها من حالة البطالة المذمومة. الطهطاوي » المرشد الأمين, 
الأعمال الكاملة, م1 ص .517-971١١‏ 

6000م أكد قاسم أمين على ضرورة أن تتأسى المرأة المصرية بخطوات المرأة الغربية " ولا شيء بنع المرأة المصرية من أن تشتغل مثل الغربية بالعلوم والآداب 
والفنون الحملية والتجارة والصناعة إلا حهلها وإهمال تربيتها" قاسم أمين » تحرير المرأة, الأعمال الكاملة» ج١.‏ ص .5١‏ وهو ينادي بالتخلص من 
هذه المعيقات اعتقادا منه بأن "من عوامل الضعف في كل مجتمع إنساني أن يكون العدد العظيم من أفراده كلا لا عمل له" لذلك فهو يعارض "حجب " 
المرأة في داحل البيت. قاسم أمين, تحرير المرأة» الأعمال الكاملة, م١‏ ص .57-١١‏ وفي كتابه "المرأة الدديدة" أصبح يؤكد على ضرورة نبذ فكرة أن 
ترب الفتاة لتكون زوجة فقطء وأنه لا بد من الإقرار بحقها في العمل حارج المتزل عند الضرورة. قاسم أمين , المرأة الجديدة, الأعمال الكاملة, م١23‏ 
ص (8-١7‏ 

0م العقاد» "المرأة الشرقية", الحلال م *7, ج1, أول نوفمبر ١974‏ ص 47 .١45-١‏ وانظرء "صفات المرأة", (نشر في البلاغ 7١١‏ نوفمبر (تشرين 
ثافي)» »)١97‏ في» عباس محمود العقاد» مطالعات في الكتب والحياة» دار الكتاب العربي» بيروت» ص .١ 0/8 - ١51١‏ 


١ / 


وألهج بكلمات الحرية والمساواة ثما كانت قبل أن يخترع الرحال هاتين الكلمتين في عالم السياسة 
والاحتماع. فلولا الرحال الذين يروقهم أن يروا المرأة حرة طليقة تعبث بالحياء وتحطم قيود العرف 
والدين لما وحدت أنثى تجسر على النداء بالحرية ويطيب لها هذا النداء" 10". 

وضيكألة قنوائف اكرأة:والمقاتملة ببق الرجل والزاة ى"القدرات الشلة ولجميدية. أجلت يرا كيرا 
من الحدل الذي دار بين مؤيدي عمل المرأة ومعارضيه (''©. ليفض ذلك إلى احتلاف في مواقف هذه 
الأطراف في تحديد العمل الملائم لطبيعة المرأة» ولعل د. منصور فهمي يوضّح جانباً من هذا ادل 
"الطبيعة وحدها هي أعدل حكم في الأمر» ولا تعبأ بقول أحد ولا تخضع لنزعات أحدء ولكنها تسير 
كل جنس بل وكل فرد في سبيله اللائق لوجوده على أحسن حال تضعه فيه قدرته في الكفاح الحيوي 
وادياة الالع اي 

أما توفيق الحكيم فيرى "أن أكبر جناية يجنيها الرحل في مصر الآن على مصر وأبناء مصر هي الحدٌ 
من حرية المرأة المصرية والعمل على وضعها في داخل قفص من حديدء بحجة تكريسها لحياة البيت 
وتربية الأولاد» إذاً ما من شيء ألزم لحذه المهمة السامية من الحرية نفسهاء إذا أردنا أن لا تُنشئ المرأة 


خيلا تن 'العبيدالأذلاء #إفقوديئ اطية والشحوي 017 


)2024 عباس محمود العقاد. ساعات بين الكتب, مطبعة المقتطف والمقطم» 15979, جلب١ء‏ ص 18. ص 50. ويمكن قراءة نفس المضامين في هذه المسألة في» 
عباس محمود العقاد. مطالعات في الكتب والحياق. ص .1١51.0-- 1١8615‏ 

.7 فبراير (شباط) 21974 ص‎ 4 ٠٠١ علي سعد مرادء "هل تعمل المرأة المتزوجة". السياسة الأسبوعية» ع‎ 202)5١١( 
أغسطس (آب)‎ 5١ 25 محمد الصباحيء "مملكة المرأة» وثبة المرأة التركية من مقتضيات فموض الأمة المستيقظة", السيدات والرجال (القاهرة)» ع‎ 
ص اله - إؤلره.‎ 551/ 

.5 05 ص‎ )4 05-4٠05 د. منصور فهميء "عقلية المرأة وعقلية الرجل" الهلال» م5؟؛ ج4» أول فبراير (شباط)» .2197 ص‎ 20205١1 

015 توفيق الحكيمء "فمضة المرأة» ولماذا يقاومها بعض المصريين", المقطمء ع ١١ .١5485‏ يوليو (تموز) 21979 ص"”. 





وف سياق اهتمام الليبراليين بالدفاع عن حق المرأة في التعليم والعمل يأتٍ الحديث عن حقوقها 


السياسية» وعملها في المناصب السياسية» لكن الشعور العام لديهم كان بأن البيئة المصرية لم تصبح 


مواتية بما فيه الكفاية لجعلها مسألة محورية في الخطاب الليبرالي في قضية المرأة "١‏ . 


لقد تولت الصحافة الليبرالية مهمة الدفاع عن الحقوق السياسية للمرأة» والتثقيف في هذا البمجال» 


ونشر الوعي حول هذه الحقوق» والإشادة بالتجارب العالمية في هذا الحال9"". 


وعندما انشغلت مصر بصياغة الدستور الصادر عام 977١م2»‏ ظهرت أصوات القوى الليبرالية 


تطالب نح المرأة الحق في الانتخاب والترشيح أسوة بالرحل» لكن الدستور الم ينص على هذا 


010 


ومن هنا فقد أصبح من مهام الاتحاد النسائي بزعامة هدى شعراوي المطالبة بمنح المرأة حق الاتتخاب 


أسوة: بالرجل 259 :وكبيك:قياذات ترك النسائية كثيرا في الضبحافة اللمطالبة ذا للج 90م كما أن 


015 


002 


تديش 


019 


01 


كان الطهطاوي قد عارض أن تشغل المرأة المناصب السياسية العلياء لمبررات تتعلق بطبيعة المرأة وقدرتما وصفاتهاء ولحكمة شرعية تصون المرأة عن 
متاعب هذه المناصب ومشاقها وما تتطلبه من "الاختلاط" بالرحال. الطهطاويء الأعمال الكاملة» ج١‏ , ص .5١8‏ أما قاسم أمين فقد تعامل مع 
المسألة بعد نصف قرن في ذات السياق من الشعور بأن الاشتغال بما سابق لأوانه فيقول:"إن المرأة المصرية ليست مستعدة اليوم لشيء مطلقاء ويلزمها أن 
تقضي أعواما في تربية عقلها بالعلم والتجارب حي تتهيأ إلى مسابقة الرجال في ميادين الحياة العمومية" قاسم أمين » المرأة الجديدة, الأعمال الكاملة, 
ج” ص 2151١‏ لكنه يقر حقها في العمل في الإفتاء أو القضاء أو الحكم بين الناس بالعدل. قاسم أمينء المرأة الجديدة, الأعمال الكاملة» ج١2‏ ص 
ومن الطبيعي أن لا يتحدث هنا عن حقوق سياسية كالانتخابات والترشيح. لأنها غير معروفة وغير موحودة بالنسبة للرحل نفسه حى الآن. 
احتفت الصحافة الليبرالية بتعيين خالدة أديب وزيرة للمعارف في تركياء عبد الحميد حمدي "فهضة المرأة» أول وزيرة في العالم"؛ السفورء ع 277/7 77 
مايو ,197٠‏ ص”5. وكتب (س. بسطا) يؤيد منح المرأة الحق في الانتخابات»؛ مع إقراره بأكها خطوة متقدمة لم يحن موعدها بعد المقطم. ع 2٠١٠5‏ 
١‏ نوفمبر (تشرين ثافي) 21971 ص73. 

إبراهيم حلمي» "المرأة والانتخابات السياسية . حجج المناصرين والمعارضين"” الحلال» م١؟؛‏ ع8» أول مايو (أيار) 577١؛‏ ص .875-/71١‏ جان كانورد (مترجم)» 
"لماذا البدء بالحقوق السياسية قبل الاجتماعية والاقتصادية" السياسة» ع 2779 ٠١‏ إبريل (نيسان) 2١9175‏ ص”. الليدي بيرسن» (مترجحم) "المرأة السياسية, هل 
هي أسعد حالا من غيرها؟ وهل تحرير المرأة مصلحة اجتماعية"؛ السياسة الأسبوعية» ع 2117 5١‏ يونيو (حزيران) 21177 ص “". "أخبار النساء في أمريكا 
وأوروبا ونيلهن حقوقا سياسية في أمريكا"؛ السياسة الأسبوعية» ع ١١217١‏ إبريل (نيسان)» 21575 ص 4-5. "في بلاد الكواعب, تحرير المرأة الحديثة في إسبانيا 
آخر معاقل الدساء المحافظات في أوروبا", السياسة الأسبوعية» ع 2115 ١8‏ يوليو (تموز)» 21575 ص5. "النساء في البرلمان البريطاني, هل حققن الآمال المعقودة 
عليهن؟ المرأة لا تثق بالمرأة", السياسة الأسبوعية» ع 211 ١١‏ أغسطس (آب)» 21979 ص .1١‏ "حقوق المرأة في فرنسا" , السياسة الأسبوعية» ع 21954 57 
نوفمبر (تشرين ثاي) 2١15575‏ ص .١5‏ 

محمد جميل بيهم, "المرأة والحقوق السياسية في التمدن الحديث", المقتطف, م./اء جب؟ء ١‏ مارس (آذار) 2191717 ص 395-202 

لم يتحقق هذا المطلب إلا في عام .١457‏ د. مارحو بدران» رائدات الحركة النسوية» ص .5”54٠‏ 

نصت المادة الخامسة من قانون الاتحاد النسائي على "تعديل قانون الانتحابات باشراك النساء مع الرجال في حق الانتخاب..", د. آمال السبكي » 
الحركة النسائية في مصرء ص .7١١‏ 

هدى شعراوي؛ "عشية الانتخابات"”؛ "المصرية"» ع ” » نيسان (إبريل) 2١1475‏ (مقالات هدى شعراوي في محلة (المصرية) منشورة في» د. جورجيت عطيه إبراهيم» 


هدى شعراوي الزمن والريادة» جل؟ء ص .15-١١‏ منيرة ثابت» "نداء السيدات إلى الشعب المصري" . كوكب الشرق» ع 237 ٠١‏ يناير (كانون ثاني) 21375 


١ لحد‎ 


أكثر الأصوات ليبرالية بقي في دائرة المناداة بإشراكها جدياً في الشؤون الاجتماعية العامة وإذا دعت 
الال؛ فق المسائل الاقتصادية والتشريعية والماشيو” 1 

ومن الملاحظ أن مسألة الحقوق السياسية للمرأة لم تكن مسألة ملحّة في هذه المرحلة؛ ول تأحذ حيزاً 
كبيراً في الخطاب الليبرالي» إدراكاً من الليبراليين وغيرهم بأن المرأة المصرية لم تنهياً بعد لممارسة هذه 
الحقوق. في الوقت الذي ما زال فيه أكثر من ,04٠.‏ من النساء المصريات يعانين من مشكلة أمية 
2 

- الدعوة إلى مدنية الأحوال الشخصية : 

وفقاً للمرجعية الفكرية الي يؤمن يما هذا التيار» ونزولاً عند منهجه في التقليد لكل ما هو غربي» 
فمن الطبيعي أن تصدر عنه أصوات منفصلة عن الواقع لتطالب بتطبيق النظام المدئي في مسائل الأحوال 
الشخصية» كالزواج والطلاق والميراث» .بمعيئ العدول عن أحكام الشريعة في هذه المسائل إلى الالتزام 
بالقوانين الغربية» وتحرير شؤون الزواج من هيمنة الشرع ومحاكمه ورجاله. 

وهذه الدعوة لم يعرفها الفكر المصري إلا في هذه المرحلة الي ندرسهاء فلم يتحدث أي من مفكري 


القرن التاسع عشرء ومطلع القرن العشرين» عن هذه الخطوة التغريبية المتطرّفة7 "©. 


صه. وكأن السيدة هدى شعراوي أصبحت أكثر عقلانية في المطالبة بحق المرأة في الاتتخاب والترشيح؛ فلم تعد في الثلاثينيات تلح على هذا المطلب» ولم تعد تتحدث 
عنه إلا بطرق غير مباشرة عبر المطالبة بأن يمثل البرلمان» جميع الأمة لا بعضهاء وبالمطالبة بالمساواة بين المواطنين أمام القانون. هدى شعراوي, "خطاب مفتوح"". بحلة المرأة 
المصرية » ع 38» ١5‏ حزيران (يونيو) 4137017 في د. جورجيت عطيه إبراهيم؛ هدى شعراويء الزمن والريادة» ص .771-175 

.1١948 ص‎ 11١٠-1891 د.أمير بقطرء "البيت المصري , كيف ننهض به ونرقيه", الحلال» م 55»؛ ج١٠2 أول أغسطس (آب)» 19728 ص‎ 202)5١19( 

050 لقد تحدث الطهطاوي عن بجرد عدم تحبيذ تعدد الزوجحات» منطلقا من أن الإسلام اشترط العدل بين الزوجحات في حال التعدد» وتحقيق العدل أمر في 
غاية الصعوبة . الطهطاويء المرشد الأمين, الأعمال الكاملة» ج؟. ص 489: ص 459. أما قاسم أمين» فلم يخرج في معالحته لقضايا الأحوال 
الشخصية على الإطار الشرعي على الإطلاق. وتبئ اجتهادات الإمام محمد عبده في هذا الميدان. بالرغم من اعتباره نظام تعدد الزوجات نظاماً قدبعاً 
وفيه احتقار شديد للمرأة. وكلما زاد انتشاره زاد حال المرأة انخطاطاً. وتوسّع في شرح مضاره وسلبياته. قاسم أمين» تحرير المرأة» الأعمال الكاملة, 
ج” ص 30-84. وأكد على أن الأصل هو الأفراد» وأن التعدد هو الاستشناء في حالات معدودة كمرض الزوجة الذي يعيق قيامها بواحباقاء أو إذا 
كانت عاقراً» وينبه إلى أن التعدد كسائر أنواع الحلال تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى من المنع والكراهية وغيرهما بحسب ما يترتب عليه من المفاسد 


والمصالح. م . ن » ص 337. 





كان د. محمود عزمي من أوائل الذين نادوا بفكرة الزواج المدني في مصرء وبا في ذلك منع التعددء 
ومنع الطلاق» وإباحة زواج المسلمة بغير المسلم. وأن لا يكون الدين عائقاً أمام الرغبة في الزواج بين 
رحل وامرأة. ففي عام 317١م‏ وخلال المداولات لتأسيس الحزب الديمقراطي المصري» طالب بتوحيد 
التشريعات المصرية. ومما يشمل قانون الأحوال الشخصية "بمعين أن تكون للمصريين كلهم أحكام زواج 
الاق واع وى وفعي أل اذا رطضيف نل نكن لحر أخرانيا قا أن تتزروج من قبطي.. فلا 
يكون هناك مانع ولا اعتراض" "". 

وحبّذت الصحافة الليبرالية فكرة "القانون المدني" المراعي للحرية التامة» الذي هو اتحاه الثقافة 
الحاضرة ف أوروبا نحو الحرية. ويذكر "محرر الحلال" مقولة يتبناها - في الدعوة إلى الإباحية المبطنة - 

تبة أمريكية مشهورة "إلين كي" تقول : "إن الحب بلا زواج لا يخالف الآداب» ولكن الزواج بلا 
حب هو الذي يُخالف الآداب" 2"9. 

وتبدي القوى الليبرالية إعجاباً بتطبيق تركيا لقانون الزواج المدني اعتباراً من الرابع من تشرين أول 
5١م‏ وتنشر "السياسة" نصوص القانون المدني التركيء وتعلّق عليه مبدية إعجاها بما حققه من 
مساواة بين الرحل والمرأة في كل شيءء وتعدّه انقلاباً كبيراً إذا أحسنت المرأة التركية الاستفادة من 
الحقوق الي تضمّنها لا(''". وتحدث ليبراليون عن "الشريعة الكمالية" الى حرّرت المرأة التركية"", 


بل إن "السياسة الأسبوعية" جعلت من تطبيق القانون المدني في الأحوال معطي :تهيارا ليق بين 


050 محمود عزمي, خبايا سياسية» ص /. وروّج البعض هذه الفكرة لتحقيق الوحدة الوطنية» "نظم الأحوال الشخصية واثر إصلاحها ني حياة الشرق", 
(بدون توقيع)» السياسة الأسبوعية» ع5 ٠١ 2٠١‏ مارس (آذار) 21978 ص"”. 

0105 "الطلاق وأسبابه في الدول الغربية"؛ (بدون توقيع)» الحلال م١8:‏ ج8ء ١‏ مايو / أيار 2157 (ص 859-855 ): ص 875. 

(002)57 "تركيا حاضرها ومستقبلهاء الأتراك في مراقصهم ومجتمعاتهم" المقتطف (القاهرة)» م ٠١‏ جلب5»؛ ١‏ يونيو (حزيران) 1911م ص.ص»2 5717 - 
. السياسة؛ ع .١57١‏ 5 أكتوبر (تشرين أول) 2١1577‏ ص١.‏ الأسبوع؛ ع١2‏ 71 نوفمبر (تشرين ثاني) 1975 ص 19. 

(2024)575 محمد الصباحي, 'مملكة المرأة وثبة المرأة التركية» من مقتضيات ففوض الأمة المستيقظة", السيدات والرحال» ع9: 8١‏ أغسطس (آب) 219571 


ص الره-ؤله. 


١7١ 


دول متقدمة وأخحرى متخلفة» أو بين شرق وغرب””" '». واقترح بعضهم إعطاء المواطن حرية الاحتكام 
إلى القانون المدني للأحوال الشخصية أو الذهاب إلى المحاكم الدينية. وأن يُنزع أمر الزواج من قبضة 
وَجال الذين على كل الأعو 233 

وتكتب إحدى البحلات المعبّرة عن آراء التيار الليبرالي» منادية بالزواج المدني» وبأن يحتفظ كل من 
الزوحين بديانته» على أن يترك للأولاد احتيار الديانة الي تروق لكل منهم عند بلوغهم سن الرشد. 
'وعلى هذا تجمع بين الأولاد صلات الدم والوطنية والتربية المشتركة» ويعتبر الدين من المسائل الوجدانية 
البحتة الي تربط بين الإنسان والله سبحانه وتعالى" 7'©. 

وهذا الجنوح الخيالي المفرط في الانفصال عن الواقع المصري يقود الكاتب الذي لا يجرؤ على ذكر 
اسمه. إلى القول بأنه "إذا كان في هذا الحل ما يخالف التقليد الإسلامي» فما هو بأول مخالفة احتملتها 
سماحة الإسلام ومرونته الاحتماعية» كما احتملتها أديان أحرى لا ترضى عن الزواج المختلط» وهي 
أهون ألف مرة من احتمال التصريح الرمي بالمواخير والحانات والربا في بلاد إسلامية» والزواج المدني 
على كل حال قانون اجتماعي لا غيئ عنه في أية أمة عصرية" 9 ". 

وعندما كان العمل جارياً لإعداد قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 975١م؛‏ طالب الاتحاد 
النسائي المصري في مذكرة مقدمة لرئيس الوزراء وزير الحقانية ورئيس محلس الشيوخ ورئيس مجلس 


النواب بتاريخ الحادي والعشرين من تشرين ثاني 377١م‏ بصون المرأة من الظلم الواقع عليها من تعدد 


(0575) "نظم الأحوال الشخصية وأثر إصلاحها في حياة الشرق". افتتاحية (بدون توقيع)؛ السياسة الأسبوعية » ع5١٠. ٠١‏ مارس (آذار) 1978؛ ص"7. 
055 بولس مصوبع, "الزواج المدي» أفضليته لمصر وسائر الأمم الشرقية". السيدات والرحال» ع9251 أغسطس (آب) 2191717 ص /5391-537. 
070 بحلة "الإمام" (الاسكندرية)» ع11 231975 ص /53/17. 


0 ا مل.ناءاص6لاك. 


م 
الزوحات بدون مبرر» ومن الإسراع في الطلاق بدون سبب جوهريء وهكذا فالاتحاد لا يطالب بالمنع 
ولكن يرمي إلى مزيد من القيود في شؤون التعدد والطلاق7"©. 

وحشد التيار الليبرالي كل ما لديه من قوى للدفع باتحاه تضمين قانون الأحوال الشخصية الجديد ما 
يمنع تعدد الزوجات. وراحت الصحافة الليبرالية تخوض حرباً إعلامية لصنع رأي عام مؤيد لهذا المطلب. 
فهذه "السياسة الأسبوعية" تستعين بآراء اللورد كرومرء فتعود لنشر مقتطفات من كتابه "مصر الحديثة" 
للتدليل على عدم ملاءمة "التعدد" لروح العصرء ولتنفير المصريين منه» على اعتبار أن اللورد رأى بأن ما 
يحتاجه الرجل المصري من "احترام الذات" لن يتحقق إلا إذا "صار مثل الأوروبي متزوجاً من امرأة 
واحدة" ”'"". وظل التيار الليبراللي طيلة فترة الدراسة يدعو إلى تقييد أو منع تعدد الزوجات"". 

وكما في مسألة "تعدد الزوحات" فإن الصوت الغالب في التيار الليبرالي ظل يتابع قاسم أمين في 


موقفه الداعي لحصر الطلاق .موافقة القاضي أو المأذون» ومنح المرأة الحق في تطليق نفسها”''"2. فقد تبى 


2) 


التيار اللييراللي هذه الرؤية» وجعلها الاتحاد النسائي المصري جزءا من برنابجه الصادر عام 977١م‏ 


(5159) محلة "المصرية" » ع 2١4‏ تشرين ثاني (نوفمبر) 21475 في» جورجيت عطيه إبراهيم» هدى شعراوي الزمن والريادة» ج؟) ص .5١‏ 

افكيقة "المرأة المصرية, بقلم اللورد كرومر عن كتابه مصر الحديثة", السياسة الأسبوعية» ع ١17:8١‏ سبتمير (أيلول) 19171, ص ١4‏ 

ضضم "تعدد الزوجات أيضاء بمناسبة فتوى الأستاذ الإمام" » كوكب الشرق» ع 8086٠١‏ إبريل (نيسان) 21١911‏ ص .١‏ عمر عناتي» "قانون الزواج 
والطلاق", المقطمء ع 4)١١945(‏ 3 يونيو (حزيران) /157؛ ص١.‏ يوسف حناء "كيف تسقط المرأة في مصر"". السياسة الأسبوعية, ع ٠5 3٠.‏ 
يناير (كانون ثافي) 21١97.‏ ص .١‏ د. أمير بقطر» "البيت المصري. كيف ننهض به ونرقيه", الحلال» م5؛» ج1“» أول أغسطس (آب) لكوك 
وص ))١١1١-١035‏ محمد علي علوية (سكرتير حزب الأحرار الدستوريين)» مبادئ في السياسة» ص45 7. 

(مضفة اقترح قاسم أمين نظاماً للطلاق» يقصره على الحضور أمام القاضي أو المأذون» الذي يستطلع الحالة» ويقدم النصح والإرشاد, ثم يلجأ إلى التحكيم ولا 
يصح وقوع الطلاق إلا أمام القاضي أو المأذون وبحضور شاهدين» مطالبا ينح المرأة حق الطلاق» والعدول عن المذهب الحنفي الذي يحرم المرأة هذا 
الحق» أو العمل به مع أن تشترط المرأة المتزوحة أن يكون لما الحق في تطليق نفسها مى شاءت أو تحت شرط من الشروطء وهذا ما تقبله جميع المذاهب. 
قاسم أمين» تحرير المرأة, الأعمال الكاملة, ج35 ص ات 01 

لضفه د. آمال السبكي, الحركة النسائية» ص .70١”‏ كتب أحدهم بتوقيع رمزي (م.أ.ط) في كوكب الشرق الوفدية تحت عنوان (خطر يهدد الحياة 
الاجتماعية) يقصد الطلاق» ومطالباً بتقييد الطلاق وأن يكون مسبباً وأمام هيئة قضائية» وهو يتوقع معارضة رجال الدين. كوكب الشرق» ع8١٠2‏ 


31 يناير (كانون ثاني) 2,19357٠5‏ ص 7. 





١ 

واعتوفك المتتحافة اللدرالتة عن مقنانةةقا لله الرويةه قبن يزه اكرات اشرق" الوقية جنهداً 
واففا ى هذه اقيل 9©: ركن قيار اللبيران ل يفل من الأصوات المتطرفة الى عرفنا مناداتها بالقانون 
المدني للأحوال الشخصية؛ والي طالبت ,بنع الطلاق فهائيً”*"". 

وعلى صعيد متصل فإن التيار اللييرالي كان يسعى لمواجهة المشكلات المتعلقة ,عسائل الزواج؛ وفقاً 
لمرجعيته الخاصة بهء فعندما يواحه المجتمع المصري ما سمي "أزمة الزواج" الناجمة عن إقبال الشباب 
المصري على الزواج من الأجنبيات. فإن اللييراليين يقدّمون الحل وفقاً لمرجعيتهم» وهو ضرورة إباحة 
الاختلاط ليحصل التعارف ثم الحب ثم الزواج بين المصري والمصرية» فالمشكل "إنما يرجحع إلى عدم 
اختلاط المنسين اختلاطاً يهيئ للطرفين منهما فرص التعارف» وفرصة التواد والحب" 9" , 

أما بخصوص مساواة المرأة مع الرحل في الميراث» فإن الحديث حوها كان يأيِ في إطار مدنية 
الأحوال الشخصية. ولما تصدّى سلامة موسى - وهو من أبرز دعاة التغريب في مصر وأكثرهم تطرفا 
- للمناداة بالمساواة بين الرحل والمرأة في الميراث. سارعت بعض الأوساط الليبرالية للترحيب يذه 
الدعوة» وكانت السياسة الأسبوعية أول صحيفة تروّج لها"""©. 


لكن التيار الليبرالي لم يُجمع حول هذه الفكرة بل وجدت الفكرة من يقاومها ويقلل من شأفها""". 


55 كوكب الشرقء الأعداد: 5م -84/8, (١؟‏ مايو لأيار) ١95117‏ - 4 يونيو (حزيران) .)١5511/‏ 

فيقة أمير بقطر» البيت المصري, كيف ننهض به ونرقيه, الحلال» م7 4» ج١,‏ أول أغسطس (آب) 21978 ص ."١١99‏ 

نضقة د. محمود عزمي» "التزوج بالأجنبيات وما يلقاه في الشرق من مقاومة", الحلال» م5 ج١٠.‏ أول أغسطس (آب) 20319178 ص .1١10-11171‏ 
(بدون توقيع)» "أزمة الزواج, نحو السفور الحقيقي. وجوب اختلاط الجنسين", الأسبوع» ع 2738 5 يونيو (حزيران) 974١ءص‏ 0 58090154. 
فكري أباظة» "مشكلة الزواج في مصر", الحلال م١4:‏ ج”, أول يناير (كانون ثاني) 1975 ص .579-811١‏ 

)2 سلامة موسىء "النهضة الدسائية في مصر تحتاج إلى المطالبة بالمساواة الاقتصادية", السياسة الأسبوعية» ع 2١51‏ 75 ديسمبر (كانون أول)» 21974 
ص (-4): ص .١١‏ وعاد د. فخري ميخائيل لإثارة نفس الفكرة والمطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الميراث» عاداً نظام الميراث الإسلامي ملحقاً للضرر 
بالمرأة» ومطالباً باللجوء إلى القانون المدني في هذه المسألة وغيرها. وقد أثار هذه القضية في محاضرة ألقاها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة» مما أثار ردود 
فعل عنيفة ضده» فقدمته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة الطعن في الإسلام» ولما تبين أنه طعن في الكاثوليكية أيضاًء رُفعت عليه دعوى ثانية. وف سياق 
ردود الفعل قدم الشيخ محمد عرفه المدرس في الأزهر محاضرة عامة في دار العلوم رداً على نظرية المساواة بين المرأة والرحل في الميراث. محلة "الرابطة 
الشرقية" (القاهرة) السنة الثانيق» ع5, ١5‏ مارس (آذار) 197٠‏ ص .١7-15‏ 

(22)50 أنور الجندي, الفكر العربي المعاصرء ص .5315-51١8‏ 





١ 


فقد انتقد د. منصور فهمي ما بأ إليه سلامة موسى من تضخيم للمسألة» وجعلها أساس التقدم 
وبناء الحضارة» وطالب بوضع المسألة في مكافاء وإعطائها حجمها الصحيحء مؤكداً أنه لا بد من 
الانتباه إلى احتلاف أنظمة التوريث في العالم» زافشها هذه الدكوة ومعترضا على اتخاذ نظام التوريث 
القزق سار الله 730 

كما رفضت السيدة هدى شعراوي تبئ هذه الدعوة من قبل الاتحاد النسائي» عندما اقترح عليها 
بدلافة موتلق جحطلها اد مطالي الدركة المسافة وعللية موكقها هذا يفون" "ولنيت اعتقد مغل أن 
على الحركة النسائية في مصرء بسبب من تأثرها بالحركة النسائية في أوروباء أن تتابعها في كل مظهر 
من مظاهر تطورهاء فلكل بلد تشريعه وتقاليده الخاصة به» وما قد يلائم هذا البلد لا يلائم بالضرورة 
بلقنا ا لعر 20 نوو كن "بان مادق ةقد الشبريعة اق هدة كنا لداهى القاية ىق الانسا قن الكريا تقوو إن 
مسألة هامة» لم يتوقف الكثيرون عندها في خضم الالتفات للجدل النظري فقطء وهي أن المشكلة 
الحقيقية ليست في مقدار ما منحه الشرع للمرأة من حق في الميراث» بل إن المشكلة تكمن في عدم التزام 


امجتمع في منحها هذا الحق الشرعي 7 ". 


إنضفة د. منصور فهميء» "الشرق والغرب"". الرابطة الشرقية» ع ؟» ١١‏ ديسمبر (كانون أول) 2.1978 ص 57. 
(22)140 هدى شعراويء "حصة المرأة في المراث"؛ بحلة "المصرية"؛ ع 5 4» كانون ثاني (يناير)» 21375 في جورجيت عطيه إبراهيم» هدى شعراوي الزمن 
والريادة. ج25 ص .١57*‏ 


)51١‏ م.ذثء)ءص159520155. 


١ 


رابعاً : العدالة الاجتماعبة 45" 


انشغل التيار الليبرالي بالمفاوضات مع الانحليز» ومقارعة القصرء والصراع الحزبي» كما اهتم بالتركيز 


على الحريات السياسية لخدمة الأغراض الحزبية» فأهمل الاشتغال بمعالحة الحموم الاجتماعية الحقيقية؛ 


كالمة عالق مدنا كل الفادكق: والسمال والففاك الففيوة أو 'اليصعردة:,وضنها اللبر ليون يونا 


)555( 


مؤجلة لحين تحقيق الاستقلال» والإصلاح السياسي 

وتوقف التيار الليبرالي المصري عند المفهوم الكلاسيكي لليبرالية» الذي يحصر دور الدولة في أضيق 
نطاق» ويؤمن .مبادئ الاقتصاد الحر القائم على إطلاق حرية السوق والمنافسة» والعمل» والملكية 
الخاصة» واحترام الاختلافات الفطرية بين الناس» فكل فرد يأحذ فرصته لكن وفقاً للإمكانيات المختلفة 
عند الأفراد» من مهارة وبراعة وحُسن توقع» أو بُعد نظرء وبذلك فإن الليبرالية الكلاسيكية تُيرّر عدم 


(22)045 إن مصطلح العدالة الاجتماعية (1115]106 900131) غربي المنشأء ظهر في المجتمعات الرأسمالية الأوروبية بعد الثورة الصناعية» وتفاقم المشكلات 
الاجتماعية الناجممة عن اختلال العلاقة بين من يملك ومن لا يملك» أو بين الأغنياء والفقراء» وأصحاب العمل والعمال. فجاءت الفكرة في إطار محاولات 
المفكرين والمصلحين الاجتماعيين في الغرب للتخفيف من سلبيات النظام الرأسمالي» وتقليص معاناة الففات المسحوقة» عبر تدحل محدود مقنّن للدولة من 
خلال التشريعات لفرض ضرائب على الأغنياء» تمكنها من تقديم تأمينات ومساعدات اجتماعية للفئات المحتاجة من العمال والفقراء» والعاطلين عن 
العمل» والعجزة» والشيوخ» وذوي الحاجات والظروف الخاصة. وتوفير شيء من تكافؤ الفرص أمام الأفراد في النمو والتربية والتدشئة وفرص التقدم» 
وفقاً لقدرات الفرد ومواهبه. 
وإذا كان المصطلح وافداً من الغرب» فإن موروثنا الحضاريء المتصل ,مبادئ الإسلام» عرف هذه المبادئ والمضامين» وإن لم يعرف المصطلح بذاته. وقد 
قدم الإسلام منظومة متكاملة من المبادئ الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتوفير العيش الكريم لكل فئات المجتمع» وتحقيق تكافو الفرص» والعدل 
والمساواة الي ينشدها البشر. لكن هذه المبادئ العامة كانت تحتاج دوماً لجهد الفقيه المسلم القادر على استنباط المعالجات السليمة والشرعية لمشكلات 
الواقع المعاصر. 
وحول مفهوم العدالة الاجحتماعية» يمكن مراجعة؛ إحسان عبد المنعم سمارة» "مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر" رسالة ماجستير 
في الفلسفة» الجامعة الأردنية» 2١9/5‏ إشراف د. أحمد ماضي. ثروت بدويء النظم السياسية, دار النهضة العربية» القاهرة» د.دت» جا ص 559 
-5071. إبراهيم مدكور» (تصدير ومراجعة)» معجم العلوم الاجتماعية» ص 585. ميشيل مان» موسوعة العلوم الاجتماعية» ص 5 .١17‏ 

2240545 ألبرت حوران» الفكر العربي. ص .415-4١١‏ 


١ 


وانعكاساتال”' ". ولم تأبه الليبرالية المصرية بما طرأ على الليبرالية الغربية من تحولات بالاتحاه نحو ليبرالية 
الرقاه أو اللبنوالية الاو ا 

ولم تقدم برامج الأحزاب الليبرالية أية معالجات حادة لتحقيق شيء من العدالة الاحتماعية» مجتمع 
يئن تحت وطأة مشكلات احتماعية واقتصادية معقّدة. 

فالحزب الديمقراطي المصري يتحدث عن تعليم ابتدائي إحباري بحاني» وعن ترقية للطبقات العاملة 
وإغاثة غير القادرين على العمل”*". أما حزب الوفد فلم يُقدم أي برنامج محدد على اعتبار أنه ليس 
بحرد حزب» بل هو ممثل الأمة كلهاء لكنه كان يقف موقفاً رافضاً للاشتراكية. 

كما أنه رفض أي حديث عن توزيع الثروة أو الإصلاح الزراعي» كما كان موقفه من مشاكل 
العمال. لتتزاليا إلى أبعد الحدود» :برغم اما أبذاه من: رغبة في السيطرة على الشركة العماليةة الإقضاء 
الفيوعين والاسلافيين عن غذه السماعة» كما ومض :فكزة انين حون لكين أر لف2700 

لكن الوفد - وتحت ضغط الواقع - أخذ يُبدي اهتماماً بالشؤون الاجتماعية منذ مؤتمره العام الأول 
الذي انعقد في يناير (كانون ثاي) 515١م‏ فقد قدّمت فيه مجموعة أوراق ذات مضامين اجتماعية 


تؤشّر على اهتمامات اجتماعية واضحة. وعرف الوفد نموا للتيار الاجتماعي في داخله ليتبلور بعد 


(555) ياسر قنصوة» مفهوم الحرية في الليبرالية المعاصرة, الميئة المصرية العامة للكتاب» .7٠٠١‏ ص :7١5‏ ص .17١‏ وسيّشار إليه فيما بعد . قنصوة؛ مفهوم الحرية. 
ص 705. ص .5١١‏ د. سعد الدين إبراهيم؛ المسألة الاجتماعية بين التراث وتحديات العصر. فيء التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (الأصالة 
والمعاصرة)» ندوة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط١ء‏ 9/45١ء‏ ص 5١7‏ وسيُشار إليه فيما بعد؛ إبراهيم؛ المسألة الاحتماعية» ص .5٠017‏ 

-١١9 إبراهيم» المسألة الاجتماعية» ص ”7.ه-ه.ه. محمود السعيد إدريس» الوفد والطبقة العاملة, 196875-54 دار الثقافة الجديدة» ص‎ 515١ 
. وسيشار إليه فيما بعد » إدريسء الوفد والطبقة العاملة‎ ؛»١‎ 

(555) قانون الحزب الديمقراطي المصريء الطليعة» ع1 فبراير (شباط) 9765١)؛‏ ص .١5/8‏ 

)2024 عبد العظيم رمضان, حزب الوفد بين اليمين واليسارء موقع الوفد الأيديولوجي., الكاتب» ع 2١417‏ يونيو (حزيران) 2١1517‏ ص 5ه-55؛ وسيشار 
إليه» رمضان» حزب الوفد بين اليمين واليسار. إدريسء الوفد والطبقة العاملة» ص 84. هلال» السياسة والحكم, ص -١855‏ 355 ك3 ص 8ل .١‏ 
بيومي» قضايا الفلاح في البرلان المصريء ص .١5١‏ 
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الحرب العلمية الثانية ما سّمي "الطليعة الوفدية"» وهي تحاول إضفاء مسوح اشتراكية على البرنامج 
الاحتماعي للوفد0*” "©. 

وتحدث برنامج حزب الأحرار الدستوريين الصادر في تشرين أول 977١م,‏ عن دعم الحزب للتعليم 
الأوّلي الإحباري وابحاني» وتحسين الحالة الصحية» والضرائب العادلة» وترقية الزراعة» والسعي إلى تخلي 
الحكومة عما تحت يدها من الأطيان» ودعم التعاون» وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل 
"على قاعدة العدل اتقاء للأمراض الاجتماعية الناشئة من تحكم أحد الفريقين" 048, 

آمن الليبراليون بأن التفاوت الاجتماعي أمر طبيعي ومن طبائع الحياة» ولا يمكن إلغاؤه» فهو الأصلء 
وهو مفيد لانتظام الحياة البشرية. واهتمت الصحافة الليبرالية بالترويج لحذه الفكرة في سياق مواجهة 
الفكر الاشتراكي» وفي كثير من الأحيان تعمد إلى نشر هذه الأفكار (بدون توقيع)» لكوًا تصادم 
مشاعر عامة المصريين الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة» ويتطلعون إلى شيء من العدل 
والإنصاف. فهذه "الهلال" تنشر مقالاً (بدون توقيع) يقول كاتبه: "وفي الواقع إن التفاوت بين أفراد 
الناس وطبقاقم» قد فرض عليهم فرضاً وهو لخيرهم ومصلحتهم بوجه الإجمال» وإن لم يكن في 
مصلحة بعض الأفراد" ('”", ويخلص إلى التبشير بفشل الفكرة الاشتراكية المنادية بالمساواة» ويؤكد "أن 


ضمان المساواة بين طبقات البشر ضرب من انحال» فطل عن كولة لا يتفق مع مصلحة الاجتماع" 


اليم 

014 الرافعي» في أعقاب الفورة. ج؟. ص .1317-١35‏ إدريسء الوفد والطبقة العاملة. ص 85. 
مريت بطرس غالي» سياسة الغد (برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي).؛ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة » ط5؟. 2١1944‏ (ط1ء /917١)؛‏ ص -١5‏ 
. وسيشار إليه فيما بعد» غالي» سياسة الغد. بحيد حدوريء الاتجاهات السياسية. ص ١17‏ 

049 قانون حزب الأحرار الدستوريين» الطليعة» ع”؛ مارس 1955. ص .١58‏ 

06:9 "نظام الطبقات والتفاوت بين البشر ضروري للعمران" (بدون توقيع)» الحلال» م١4»‏ ج5» أول ديسمير» 21955 ص 731. 


51١1١‏ م.نءاص5395. 
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وتعود 'الحلال" عبر كاتبها المجهول للتأكيد على نفس المعاني» ولتبرير شريعة الغاب في الحياة 
الاحتماعية» أو لما أسماه البعض "الليبرالية المتوحشة"» وبأبشع وروا انا من نظرية "تنازع البقاء"» 
وأن البقاء للأصلح "وأن الأفراد غير متساوين في صلاحهم للبقاءء لأن بعضهم ضعفاء غير نافعين 
للاحتماع - وهؤلاء يحب أن ينقرضوا ويفسحوا في المحال لغيرهم - والبعض أقوياء نافعون فيجب أن 
نطلق لهم الحرية» ليفتكوا من هم أضعف منهم من أفراد نوعهم أو من أفراد أي نوع آخر" 7”". 

لكن د. محمد حسين هيكل تصدى لهذه الأفكار» بتركيزه على رفض "لمادية" المستقاة من حضارة 
الغرب» الى أسماها "حضارة المال والاستعمار في سبيل المال"؛ لذلك فلا يمكن أن يُرتحى منها أن تعاون 
على تحقيق البر والرحمة» أو أن تخفف من ويلات من تقسو الأقدار عليهم؛ بل هي على العكس ترى 
هؤلاء الذين قست عليهم الأقدار غير صالحين للبقاء» وتقضي عليهم لذلك بأن يفنوا تحت عبء 
أرزائهم وهمومهه" 7”©. وهو يعرّض بدعاة الدارونية» وأفكارها الى استغلت لتبرير "الليبرالية 
المتوحشة"”*” "2 أو الرأسمالية في أبشع صورها. والبديل هو حضارة الإسلام, وما يدعو إليه الإسلام من 
البر والتقوى» وما يفرضه على الناس من الزكاة والصدقة؛ وما يوصي باليتيم والبائس» والمحروم 79". 


واهتمت الصحافة الليبرالية بالتنبيه إلى ظاهرة الفقر ال تحتاح مصرء وإلى مخاطرها. وقدمت رؤيتها 


للعلاج ضمن المفاهيم الليبرالية9 ”© ال تتحدث عن ضرورة تطوير الفقير لقدراته» وتغيير قيمه 


(2)5 "التفاوت بين الحظوظ, ظلم لا بد منه لنظام الاجتماع", (بدون توقيع)» الهلال» م47» ج/ء أول مايو (أيار) 21518 (ص 858/-848)) ص 745 
فده د. محمد حسين هيكل» "حضارة البر والرحمة", الهلال م 47» ج4. أول يوليه (تموز) 15:8, (ص )1١59-1١75‏ ص .1١59‏ 
(2024)555 بمكن مراجعة؛ د. رمزي زكيء الليبرالية المتوحشة» ملاحظات حول التوجهات الجديدة لل رأسمالية المعاصرة» دار المستقبل العربي» القاهرة» 1 .1١9917‏ 
(55) 20 د. محمد حسين هيكل, "حضارة البر والرحمة", ص .١١79‏ 
05١‏ عباس شوقي» "غذاء الفقراء في مصرء ارتباطه بنهضتنا الاقتصادية", السياسة الأسبوعية» اع 71 ١5‏ يوليو (تموز) 21951 ص 37. 
عباس شوقي, "لمال والأغنياء في مصر". السياسة الأسبوعية» ع «الاء "٠‏ يوليو (تموز) 1511, ص 717. 
عباس شوقي, "لماذا نحن فقراء؟", السياسة الأسبوعية» ع 87» أول أكتوبر (تشرين أول)» 215971 ص 77. "الأزمة الاقتصادية في مصر لا علاج نما 


إلا تنفيذ سياسة اقتصادية رشيدة" (افتتاحية) السياسة الأسبوعية ع ١١ 21١4‏ مايو (أيار)» 1977 ص .١54‏ 
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وسلوكه. مع التأكيد على أن مصر فقيرة بقدراتها. وأن المشكلة ليست في سوء توزيع الثروة» بل هي في 
قلّة الإنتاج. "إن الداء ليس في التوزيع» بل إنه نشأ عن النقص الأساسي في الاقتصاد الوط" 9”". 

وف المسائل المتصلة بالعمل والعمال» كان الفكر الليبرالي يؤمن بأن العمل هو سلعة لما ثمن يحدده 
سامون انر ) عنمب التعافة برط ووه المامزيه ووقنا افاهلة ١‏ لعن قريعة التدافري 37 ال بويطيية 
الحال فإن الموقف الليبرالي ميّال بطبعه لجانب صاحب رأس المال70”". أما التعاطف مع العامل فينحصر 
في الاعتراف بحقه بتوفر شروط العمل الصحية؛ ومنحه الأجر المناسب؛ وساعات العمل المناسية("' ". 

أما تدحل الدولة في حل هذه المشكلات» ومنها - مثلاً - مشكلة البطالة» فهذا مرفوض وفقاً 
للمنطق الليبرالي» فنجد أحمد لطفي السيد» يرفض تدخل الدولة بالتشريع لحل أزمة البطالة بين المتعلمين» 
ويقول: "وأنا لا أنظر بعين الارتياح إلى تدحل الحكومة.. إذ أنئ أرى أن التشريع فيما لا تقضي به 
الضرورة القصوى ُشتم منه رائحة الاشتراكية» ويكون من الخير أن يترك ميدان الأعمال العامة بين 
المتعلمين لتختار الحياة الاجتماعية الأصلح منهم بعد التنافس" 7 "). 

وإماناً منه بأن مذهب "اللبراليزم" الذي يؤمن به "يحدٌ حرية الحكومة لا في التشريع فحسب بل في 
المداحلة في الأعمال العامة» هذا المذهب قد يقتضي مثاله الأعلى أن تقتصر الحكومة على مرافق ثلاثة من 
مرافق البلاد : 


١ط-‏ الدفاع عن البلاد في الخارج بايش . 


00 مريت غالي» سياسة الغد, ص 76. 

.١١5-١١ه إدريسء» الوفد والطبقة العاملة» ص‎ 0658١ 

 )59(‏ م.نءص59١.‏ لقد ماطلت الحكومات المتعاقبة» وهي كلها محسوبة على التيار الليبراليي بشكل أو آخرء في إصدار أي تشريع يقر حقوق العمال» أو 
يعترف بنقاباهم» وبعد ضغوط بدأ الإعداد لتشريع عمالي» وانتهي من إعداده 219571 لكنه م يصدر رسمياً إلا في عام .١947‏ وكانت الصحافة 
الليبرالية تعزف على نغمة التشريعات العمالية» لإحراج الخصوم السياسيين في الوزارة. انظر مثلاً دفاع "السياسة" لسان حال حزب الأحرار الدستوريين 
عن ضرورة إصدار الوزارة الوفدية لتشريع عمالي» يحول دون ترك العمال فريسة الفوضى ما يضاعف حطر الشيوعية. واتهمت الوزارة الوفدية بالسماح 
بصدور صحف شيوعية تدافع عن العمال وتنشر الشيوعية في أوساطهم. السياسة, ع 555754. 5١‏ إبريل (نيسان) 2191٠6‏ ص .١‏ 

(2024)50 أحمد توفيق» "مشاكل العمل ورعاية حقوق العمال". السياسة الأسبوعية» السنة السادسة» ع ", ” يناي ر(كانون ثاني) 2159710 ص .١5‏ عباس شوقي» 
"“ماية حديني السن من العمال" , السياسة الأسبوعية» ع 258 55 يونيو (حزيران) 2١151717‏ ص 77. 

51م أحمد لطفي السيدء "أزمة المتعلمين في مصر". الهلال» م »4٠‏ ج3, أول ديسمبر (كانون أول) ,.197١‏ (ص17/ا١‏ -188) ص 8175 1. 





؟- القيام على الأمن العام بالبوليس. 

- وإقامة العدل بين الناس بالقضاء. 

وما عدا ذلك من مرافق الدولة كالتعليم العام» والصحة العامة والأشغال "العمومية"؛ كل ذلك ينبغي 
أن يكون من عمل الأفراد والشركات والجمعيات الحرة. وكنت أعتبر ولا أزال» أن تدحل الحكومة 
فيه» سببه الضرورة أي عدم وحود من يقوم به" 77" . 

وعندما طالب أحدهم على صفحات "الأهرام" بضرورة أن تتصدى الحكومة للقيام بواحباتهاء فتلتزم 
بتوفير عمل لكل فرد» باعتبار أنه شكل من أشكال التضامنء وأن عليها أن توزع كمية العمل الموحودة 
فعلاً على جميع الأفراد» فلا يُحرم بعضهم من العمل لكي يظفر آخرون بنصيب الأسدء وأنه من واجبها 
أن تنشئ وظائف جديدة تمنح مرتباتها من المال المتوفر بعد تخفيض المرتبات الكبيرة» وإلزام أصحاب 
الأعمال بزيادة عدد عمالهم. بحد "الأهرام" تعلق على هذه الاقتراحات للتخفيف من مشكلة البطالة: 
بالقول : "إن تقرير هذه القواعد معناه قلب المبادئ الاقتصادية كما وضعها آدم حميث.. ومن تابعهم 
من علماء المدرسة الكلاسيكية في القرن الثامن عشر وأساسها الحرية الاقتصادية والمنافسة الى لا يحدها 
حدٌ.. وقد أعطت نظرية الحرية الاقتصادية العالم نضة عظيمة ورخاء ماديا كبيراًء.. ولكن بينما منحتنا 
نظرية الحرية الاقتصادية هذا كله - وهو فضل عظيم لا ينبغي أن ممحده - اقتضتنا تضحيات كبيرة 
كان بعضها هؤلاء العمال.. كانت التضحية ضرورية في سبيل تقدم البشرية» تحمّلها الضعيف» وتلك 
هي السنة الخالدة.. ولكن ينبغي ألا نبالغ في الغض من النشاط الفردي وتقييد حريته فكل تدخل من 
الدولة مكروه. ولذلك يجب أن يقتصر بقدر الإمكان على ما يكفل منع الشرور الواضحة وتخليص 
الحضارة الي نعيشها من القسوة الى تُفسد جمالها وتجعلها تبدو وكأن لا قلب لها" 7" , 


(فدحية أحمد لطفي السيد, "تطور حياتنا العقلية", المقتطف (القاهرة)» م/8» حه., ١‏ مايو (أيار) 915١م‏ ص 589. 


رمدم الأهرام ع ١5«ولن‏ لام/م دوك ص .١‏ 
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وعندما طرح البعض - ومنهم أحمد لطفي السيد رئيس الجامعة آنذاك - تقليص التعليم العالي لحل 


أزمة البطالة”' ©. وأيد البعض هذا الاقتراح من باب أن التعليم العالي يُفسد الفلاح» ويفصله عن العمل 


ع 


في الأرض”". بحد أن د. طه حسين؛ يعترض على هذا الاقتراح» ويؤكد أنه "لن تعالج البطالة بإكراه 


الشعب على الجهل» وإنما تُعالج بفتح أبواب التعليم على مصاريعهاء وبالإسراع في ذلك حىّ يرشد 
الغدي" 97" وق القابل تاد بصرورة تعده التعليم الأول :فقن سق السايغة إلى القامنةعشزة على 
اعتبار أن ذلك يأ في إطار حق المصريين جميعاً في الحصول على التعليم العاه”" ©. وساندته ميّ زيادة 
في موقفه هذاء ورفضت تقليص التعليم الجامعي» وطالبت بإطلاقه أمام الجميء 2 ©. 

وانتقد محمد زكي فو "القادى الظافية بق وفيز زو لضو اكي<الوهؤة عليه الأقبباع عيسا : بآن 
سياسة الضرائب والتسويات تنتهي إلى تركيز الثروة في طبقة معينة» كما أن سياسات التوظيف تنتهي 
إلى تركيز الحاه والنفوذ في الطبقة نفسها" " . 

أما فيما يخص الفلاح ومشاكله» فقد تعاطف الليبراليون مع معاناته من الفقر والمرض والجهل”"". 


وقدموا حديثا عاطفيا عن الفلاح وأهميته» ودوره في الإنتاج» وعن ضرورة قيئة أسباب الحياة الإنسانية 


(055) أحمد لطفي السيد, "أزمة المتعلمين في مصر". الحلال» م.4: ج5, أول ديسمبر (كانون أول) ١1917؛‏ ص .١187‏ مريت غالي؛ سياسة الغد. ص .1١١8‏ 
مصطفى فهمي » "البطالة ووسائل علاجها ‏ والتعليم الإقليمي وأثره في علاج البطالة", السياسة الأسبوعية» ع23 55 يناير (كانون ثاني)» 219517 ص 54. 

(055) أنور التندي» الفكر العربي المعاصرء ص 4 5-5: ه. عاصم الدسوقيء» كبار ملاك الأرضء» ص 3.6-8.4 . 

(ككمىم د. طه حسينء مستقبل الثقافة في مصر.ء ص 55. 

فده م.نثء)ءص18. 

050 مي زيادة» "في التعليم الجامعي الإجباري" الحلال. م 407» ج8» أول يوليه (تموز)» 2319159 ص 851. 

(22)179 محمد زكي عبد القادر الأهرام, ع 197.28 8١/1999/4م,‏ ص 9. 

[حفيقة محمد خحالدء "أنقذوا الفلاح من براثن المرابين" » السياسة الأسبوعية» ع 2٠٠١‏ 4 فبراير (شباط) 201574 ص .7١‏ 
حافظ محمود, "بين الفلاحين والفلاحات", السياسة الأسبوعية. ع 5801١75‏ يوليو (تموز) 1974 ص 77. 
د. هيكل, "هجرة الريف إلى المدن. أسبايماء وخطرها . ضرورة تلافيها"؛ السياسة الأسبوعية. ع ١ 5١8‏ مارس (آذار) .197٠‏ ص *-4. هذا مع 
وجود هجوم دائم على "إسراف الفلاح" وسوء إدارته لموارده وإنفاقه غير المنضبط لما يجنيه» ويرافق ذلك استفاضة في تقديم النصح والوعظ والإرشاد 
يصدّع رأس الفلاح الذي لا يقرأ هذه الصحافة أصلا. عباس شوقء 'لماذا نحن فقراء" السياسة الأسبوعية. ع 208 ١‏ أكتوبر (تشرين أول) 219171 
ص .١7‏ عبد الحميد رمضانء "الحياة المصرية المضطربة", السياسة الأسبوعية» اع ١٠5٠ء ١9‏ يناير ١95759‏ ص 6 . إن التيار الليبرالي اعتاد منذ مطلع 
القرن على معالحة شؤون الفلاح يذه الروح, إذ قدّم أحدهم اضف لسوء تصرف الفلاح, الذي يجر عليه سوء ما يعانيه من أحوال. "وناهيك بالفلاح» 
وجه الإسراف» وجهله. حاضره ومستقبله» وقله اهتمامه لغده» قدر اهتمامه بيومه» وهم المتوسعون في نفقاتهم في السر إلى حد دونه السفه. فضلا عن 
خلق التنافس (حيى في الزواج) وهم كثيرو الخصومات في معاملتهم لبعضهم بعضاء لأقل سبب. وقضاياهم ومواقفهم في مزادات البيوع وأخحذهم 
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"وال يكو تعن الاكتضام بعندا عن الغرضن التفياسي اقكادما يكون اولي خارج السلملةة: تبذي 
صحافته اهتماماً مفاحئاً ومبالغاً فيه يمموم الفقراء والفلاحين والعمال» ومعاناة الشعب» بحرد إحراج 


الحزب الجالس في مقاعد الوزارة”"©. ولم تكن المصالح الشخصية بعيدة عن الوقوف وراء تسليط 


ع 


الأضواء على هذه القضية؛ أو إهمال تلك والتعتيم عليهاء وهناك اتام دائم للفلاح بسوء التدبير وعدم 


القدرة على ضبط نفقاته» وهذا - في نظرهم -- هو سبب فقره» وعجزه عن سداد 0 


وهناك إصرار على عدم الاستماع لأي صوت يتحدث عن تحديد الملكية العقارية» ففي الغرف 
الليبرالي لا محال لمذه الفكرة في بلاد دبمقراطية تحترم حرية الفرد» وبجحال نشاطه وتفكيره» وثمرات جذه 
اانا 

وتحدئثت أصوات ليبرالية عن تحسين أحوال الفلاح بتيسير أسباب المعيشة العامة (رفع مستوى 
معيشته)» وإصلاح نظام الضرائب ليصبح تصاعدياًء بزيادتها على الأغنياء» وتخفيفها على الفقراء» وتوفير 
الأمن ف الريف والحد من الحرائم؛ وجرى تبرير الدعوة إلى توفير الأمن» لأن ذلك سيسمح للفلاح ببناء 


بيت ذي نوافذ» ولأن يأمن على ما لديه من دواب فلا ينام وإياها في نفس المكان لحمايتهاء ولأهل 


وعطاهم مع جيرائهم وأقربائهم» كلها أسباب تحريهم إلى الإسراف والاستدانة حى توقعهم في تعاسة الفقر والعيشة الضنكة. حى أن ديوفهم أصبحت 
ثقيلة الحمل عليهم؛ وميلهم إلى الفتور» وإلى ما يسيء السمعة» جعلهم في حاجة من يتولى أعمالهم بالجد من أهل العلم .... إذ هم يبيعون محصوهم قبل 
حصاده أو في ابتداء الموسم برخيص الأتمان. وهم لا يعلمون ما يأيٍ به الغد من أسعار... فضلاً عن ولوجهم أبواباً يجهلوفا من شراء الأسهم 
والسندات... ثم جهلهم في حرفتهم ودليل ذلك قلة غلة الزراعة في القطر. محمد عمر؛ حاضر المصريين أو سر تأخرهم, مطبعة المقتطفء القاهرة» 
7 ص .1١ 47-1١45‏ 

إنقضة د. هيكل؛ "واجبنا نحو الفلاح". السياسة الأسبوعية» السنة السادسة. ع ١١ن 7٠7‏ مارس (آذار)» 1981, ص .١8-١7‏ ابنة الشاطئ» "نعم هذا 
يُطاق..", الأهرام» ع 20551 3388/4/17 ص .١‏ 

0170 زكريا بيومي» قضايا الفلاح في البرلان» ص .١١5-١1١١‏ 

(202)707 من الأمثلة على ذلك تصريحات رئيس الوزراء إسماعيل صدقي» أحمد شفيق باشاء حوليات مصر السياسية؛ الحولية السابعة )١950(‏ » المطبعة الهندية» 
طاء 191 القسم الثاني» ص .١١717‏ 


000725 علوبة» مبادئ في السياسة» ص 57. 
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القرية ببناء منازل متباعدة! والدعوة إلى العناية بالصحة العامة» وفرض التعليم الإحباري ومحاربة الأمية؛ 
وتطوير الصناعة المصرية ودعمها”"". 

إن هذا البرنامج الواقعي للإصلاح في الريف» يشير إلى حجم معاناة الفلاح» وحقيقة ما يعانيه من 
مشكلات» كانت النخب الفكرية والسياسية تحلّق عالياً وبعيداً عنها. 

والدكتور هيكل في "حديث اليوم" الذي يفتئح به أعداد "السياسة" بحذر من مغبة تسرب الشيوعية 
إلى الريف وبين الفلاحين "أكثر طوائف هذه الأمة سكينة وأبعدهم عن هذه الأفكار الشيوعية الي م 
تعرف لها منبتاً في غير البلاد الصناعية.. فلو أن بيئة تأبى الشيوعية بطبعها فتلك هي البيئة المصرية» 
وحياتنا الاقتصادية القائم أساسها إلى اليوم على الملكية الزراعية» لا بمكن أن تقبل هذه المبادئ الضارة.. 
فليست طوائفنا العاملة في الأرياف, متأثرة بالموس الاحتماعي الذي تتأثر به بعض بيئات العمال في 
أوروباء وهي في إكافها بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب» ترى في هؤلاء الدعاة الشيوعيين أكثر من 
ائر على الدين» وعلى الحكومة؛ وأكثر من مخادعين يريدون من دعوقم تسخير هذه الطوائف الآمنة 
الوادعة لمصالحهم الخاصة» وهي على أتم الاستعداد لأن تعاون الحكومة في تعقب هؤلاء الخوارج الذين 
يريدون أن يفسدوا نظاماً قائماً على الحق والشرع" '"©. وهذه الرؤية تأي متوافقة مع الخطاب الليبرالي 
الرافض للشيوعية والمفاهيم الاشتراكية عموماًء وهو نخطاب يتنكر لمعاناة الفلاح؛ كما أنه برغم علمانيته 
المفرطة بحده يتوسل بالمفاهيم الدينية حول الرزق المقدّرء لاستثارة الفلاحين المتدينين "الوادعين" ضد 


دعاة الاشتراكية "الخوارج"؛ ولإخماد أية بوادر شكوى ضد هذه الأوضاع المقدّرة!. 


21985 نوفمبر (تشرين ثاني)‎ ١ د. كامل هلال "إصلاح الريف وترقية حال الفلاح المصري"”, المقتطف (القاهرة)» م5» ح4»)‎ 17١ 
.558- 555 ص‎ 


إنفقة السياسة» ع ,8٠١5‏ أول يونيو (حزيران) 2١5957٠8‏ ص 4. 
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خامساً : الأخلاق والآفات الاجتماعبة 

يؤمن الليبراليون بأن امجتمع مكل بحماية الحقوق الفردية» ولا ينبغي له الاعتداء عليهاء ولهذا فهم 
ينفرون من كل ما يضع قيداً على حرية الفرد» ويرفضون فرض أية غايات أو أهداف خارجية على 
الفرد. ويرون لزوم تركه حرا يفعل ما يشاءء وأن من حقه على المجتمع أن يعيش حرا مستقلاً ساعيا 
وراء غاياته الي يختارها محض حريته وإرادته. وهذا يأ - طبعاً - في إطار امتناع الفرد عن فعل كل 
ما من شأنه أن يشكل إضراراء أو تدلاً غير مشروع في حرية الآخرين للسعي من أجل تحقيق غاياقم 
ار 

وهكذا فإن الليبرالية تكفل الحرية الشخصية» والحريات العامة والاجتماعية؛ والمعيار في الحكم على 
الفعل والسلوك هو معيار علماني لا صلة له بالدين. والليبراليون المصريون جعلوا من التقليد للنموذج 
الغربي معياراًء أو هدفاًء وفي أحسن الأحوال وسيلة للنهوض» ولذلك فهم ينظرون بعيون غربية للواقع 
المي ادك شن الكعؤن .وق الاين الأوروية. 

ومن هنا جاءت دعوة بعض الرموز الليبرالية إلى علمانية الأخلاق» وعلمانية التربية والتعليم كأحد 
أدوات المجتمع للتوجيه الخلقي» وتسخير التربية والتعليم وأجحهزة التوحيه لتعزيز اتحاهات الحياة الحديئة - 
عاق نقلة و اقل تخد كله شمن مه و كناف الأ لقنا ل والسيفاق هن أن العداء ولا ضيه قلففة: يكرتو لكوي 
قدى" 9"”". أما المهمة الأساسية للعملية التربوية التعليمية» فهي تعليم الفضائل المدنية» ولق الأوضاعء 
الي يمكن للحكم الديمقراطي أن ينمو في ظلهال""'". ومحاصرة "الثقافة الأزهرية" لصالح "الثقافة 
الحديغة"250, 
2021079 رجاء يلولء المرأة وأسس الديمقراطية, ص 4-1717 ". 
(2)007 د. طه حسينء مستقبل الثقافة في مصر, ص 4ه, ص 57. 


(202)009 ألبرت حوران» طه حسين تفكيره الاجتماعي, الحوار» السنة الأولى » ع١‏ تشرين ثاني» ص 5554. بحيد حدوريء الاتجاهات السياسية,» ص 774. 


080 محمد عبد الله عنان» "أدوار الصراع بين الثقافة الأزهرية, والثقافة الحديفة", الحلال» مه 24 ج4» فبراير (شباط) 2١917‏ ص 17/5-/7/10. 


وف هذا الإطار تأي المناداة بعلمانية الأخلاق وتغرييهاء فلا تقتصر على المعى الروحي الديئ؛ 
كالتقوى والصدق والأمانة والعفة.." بل تمتد لتشمل بعض "الصفات السامية النبيلة" كالدقة» المثابرة» 
الصبرء الاحتمال» الإقدام» الشجاعة» قوة الابتكار» التعاون» خدمة الغير» مراعاة شعور الآخرين» 
الإعجاب بكل حسن وجميل» الذوق السليمء الإتقان» المرونة.." 2*7 

وف إطار التثقيف بالمفاهيم الأخلاقية الغربية» تعرض "السياسة" لقضية "تطور الحياء" وتنشر ترجمة 
لقال بعنوان "تطور الحياء وعلاقة الحياء بالأزياء" لكاتب فرنسي, مفاده أن مفهوم الحياء مفهوم متغير» 
مع تطور الزمن. وأن الأزياء لا علاقة لما بالحياء» فهي ليست من الخلق الشخصي بل من الخلال 
الاحتماعية» لذلك "فمن البالغة في التشاؤم إذن أن يعتبر البعض الخروج في الملبس خطراً اجتماعياً 
اخلاقياً: كفي وسعا نان سوقم أنه :لز عقت زى قليل شع يضر الماع على اقيض عا كان عليه 
بالأمس؛ أعين أن الثياب وليس العراء هي الب قد توذي الشعور" 249 , 

ون ع لشي" اميا نويا لقا مات ميا جور للع اليل الوق بيعرطن قن امير جار 
جملة مواضيع للحوار مع الشباب» من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة» منتقاة بعناية» وتسعى إلى 
فاية منطقية مبتغاة تؤكد على القيم والاتحاهات وأنماط السلوك الليبرالية الغربية وتعزيزها”*". 

والليبراليون عندما يتصدون لعالحة الآفات الاجتماعية» فهم ينطلقون في مواقفهم من المرجعية 


الفكرية» الي يؤمنون بماء ويحتكمون للمعايير الغربية في الحكم على الأشياء. 


081١‏ د. أمير بقطرء "الجيل المصري المقبل؛ تكوينه من ناحيتي الأخلاق والشخصية". الهلال م 55»؛ ج4؛ أول فبراير (شباط) 213178 ص 8-755/ا؟. 
085 السياسة,» ع 21575 ١‏ أكتوبر (تشرين أول) 21977 ص .١‏ 
15م من أبرز هذه الأسئلة : 
-2 هل في طاقة الشباب أن يعيش عيشة طاهرة؛ أم هذه العيشة لا وجود لما إلا في عالم الخيال؟ 
هل الرقص مرغوب فيه؟ 
2 هل يجوز للشباب أن يثور على العادات والتقاليد » وم لا يجوز؟ 
2 ها الفائدة من الدعاء إلى الله أن ينزل الغيث "المطر" في فترات الحفاف طلما نحن نعلم أن المطر خاضع لقوانين طبيعية جوية هيهات أن يعمل الخالق 
على كسرها؟. 
إذا تعارض الدين مع العلم فأيهما نصدق؟ 
د. أمير بقطر» "الجيل المصري المقبل» تكوينه من ناحيتي الأخلاق والشخصية",. الحلال» م"؛» 4 أول فبراير (شباط) 2)١5977‏ ص 1/9”. 
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فعندما كان الإسلاميون يطالبون بإلغاء البغاء الرسمي. كان الليبراليون يرفضون هذه الدعوة. فقد 
عدّها د. محمد حسين هيكلء كثابة دعوة إلى "إلغاء الرقابة الصحية" ليس إلاء ونفى قدرة أي قانون 
على إلغاء البغاء من الوجودء وإلا لاستطاعت الشريعة الإسلامية تحقيق ذلك”*". ولحأ إلى التهكم 
والتشكيك والتجريح في رده على دعوة الشيخ محمود أبو العيون لإلغاء البغاء» وكل ذلك دفاعاً منه عن 
حكومة عدلي يكن. فكان الدافع السياسي كالعادة يتدحل في أسلوب معالحة المثقف أو المفكر للقضية 
أية قضية. 

لكن "السياسة" عادت بعد عقد من الزمان وف إحدى افتتاحياتها””2, الى عادة ما يكتبها د. 
هيكل رئيس التحريرء إلى الشكوى من "حي البغاء" في القاهرة وما يحويه من حرائم؛ وطالب بإلغائه أو 
ترحيله على الأقل» فهو يُسيء إلى صورة مصرء ويُساهم في زيادة الجرائم» وينشر الرذيلة فيما حوله من 
شوارع وأحياء. 

والمنهج الذي يحكم الموقف, هو منهج علمان» يحترم الحرية الشخصية حى في محال "حرية الرذيلة", 
لكن على أن لا تشكل اعتداء على حرية الآخرين. 

وغيدما فضدى اللبزاليوة لعاحة يعنى الأقاك اللحسافية كاد قن فنجا واصلحاء ار سعيارا منطفياء 
أو اقمانا تق لوقيل د زعا عو بار 

هذة حريدة "السياسة" لباق تحال الأخزاز اللستورين» تحمل على وزازة أهد زيور' لشجاحها 
بافتتاح "كازينو" للقمار في حلوان» وتقول في افتتاحيتها "ما بالك ومصر دولة يقرر دستورها أن 


الإسلام دينهاء وينص القرآن (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان 


0850 د. محمد حسين هيكل» "إصبع مأجورة, لا للفضيلة ولا للدين", السياسة» ع 2١557‏ 4 أكتوبر (تشرين أول) 2١977‏ ص ”. 
(2024)185 السياسة, ع ١5 24١5“‏ أكتوبر (تشرين أول) »١9*7‏ ص ”. وحول موقف الصحافة الليبرالية من مشكلة البغاء » انظرء أنور الجندي» الصحافة 
والسياسة في مصر, ص -5.0١‏ 5.050. 
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فاحتنبوه)» فهل تقر حكومة إسلامية في بلاد مسلمة رجساً من عمل الشيطان9*". لكن "السياسة" 


وهي اتستة بالآية الكريمة الي تقرن القمار بالخمر» لا تتورع عن نشر دعاية للخمور في الصفحة 


السابقة”*©. ولا يخلو عدد من أعدادها من دعاية لأحد أنواع الخمور**" , 


واهتمت الصحافة الليبرالية في أغلب الأحيان بالتثقيف التغرييى للشباب في العادات والسلوك 


والأزياء» بالتركيز على استثارة الغرائز» عبر الصورة» والقصة والتعليق» وبالتركيز على إبراز تموذج الحياة 


العوية كال عب أن جنات أن فيه كز الشعادة والسعيرية و 


وفي المحملء فإن التيار الليبرالي ل يول المسائل الألاقية ما تستحقه من عناية» ويمكن القول بأنه كان 


يعاني من اللامبالاة الأخلاقية» والنظر إلى أن الأحلاق بحرد شأن خاصء تكفله الحرية الشخصية. 


واللامبالاة هذه امتدت لتطال التفكير بالصالح العام الذي بدا متوارياً عن الخطاب الليبرالي» في سياق 


الادعاء با محافظة على القيم الليبرالية وفي طليعتها الحرية الفردية. 
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"قمار في مصر؟!... والإسلام دين الدولة". افتتاحية (بدون توقيع)» السياسة» ع 2851 58 يونيو (حزيران) 2١97٠5‏ ص4. 

.”ص٠اين.م‎ 

"الوطن يناديكم. ساعدوا بلادكم اقتصاديا » شجعوا صناعة مصر وأقبلوا عليها", دعاية للبيرة المصرية» السياسة الأسبوعية» ع 2.155 ١١‏ مايو 
لأيار) 3195579 ص321. 

لنأحذ مثلاً بحلة "الأسبوع" وهي بحلة يرأسها ادوار عبده سعدء وهي ذات توجهات وفدية واضحة؛ إذ أنها تحرص على الدفاع عن وجهات نظر الوفده 
وف صدر كل عدد تدشر حكمة الأسبوع من أقوال زعماء الوفد (سعد, النحاس» مكرم عبيد). ولنرى ما هي القضايا الى تشغلهاء وما هو مفهوم 
حرية المرأة الذي تقدمه للقارئ» وما هي الاتحاهات والقيم الي تتبناها؛ مباريات الجمال للنساء, الأسبوع» ع١. ١9‏ نوفمبر (تشرين ثاني) 21571 
ص .١18‏ وف زاوية الجنس اللطيف تنويه محهود أتاتورك لتحرير المرأة التركية» ص .١5‏ محمود الشرقاوي (السلفيون أعداء الشباب)» الأسبوع » ع25 
4 يناير ١975‏ ص ه. محمود الشرقاوي (فتياتنا بين الاختلاط والحجب,. الأسبوع, ع 2١54‏ 78 فبراير (شباط) ,١374‏ ص 8. (الطالبات 
والطلبة في معاهد العلم), الأسبوع, ع 7.٠5‏ مارس (آذار) ,١9754‏ ص .١‏ صور شبه عارية لفتيان وفتيات» ص .١١‏ صورة الغلاف لفتاة شبه 
عارية, الأسبوع, ع ١5 4١5‏ مارس (آذار) .١9175‏ وفي نفس العدد (الشباب المصريون والثقافة)» » ويدعو فيها إلى الانفتاح على كل ما هو جديد. 
إضافة إلى عدد كبير من المقالات والصور حول نفس المعاني السابقة - هذا بجرد مثال. 





١ 


خلاصة 


لقد اهتم هذا الفصل بتوضيح مفهوم الليبرالية» وحذور الفكرة في أصلها الأوروبي» والسبل 
الي سلكها الفكر الليبراليي إلى مصرء منذ القرن التاسع عشر. والتعريف ببنية التيار الليبرالي؛ 
ودراسة وتحليل الخطاب الاجتماعي للتيار الليبرالي المصري في فترة الدراسة. 

وفي مسألة البحث في أسباب التخلف وأسس التقدم؛ فإن الخطاب الليبرالي كان وفيا مر جعيته 
الفكرية» فجاء و بالتحديث والتقدم على النمط الغربي. وتحدث عن أسباب كثيرة للتخلف» 
أسس متنوعة للتقدم» كان في مقدمتها المناداة بالحرية بأبعادها السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية. والمناداة بالعلمانية» والعقلانية؛ .معئ تقديم سلطة العقل والعلم على سلطة الدين. 
والدعوة لق العغرين: تمك اغطاء التحدي» أن شبيل التحديث, 

لكن الخطاب الليبرالي في هذه المسألة عرف تنوعاً قدا فتوزّعت المواقف بين الاعتدال 
والتطرفء ف مسألة العلاقة مع الغرب» والدعوة إلى التغريب. كما عرف التيار الليبرالي سلسلة 
من المراحعات الفكرية على الصعيد الفردي لعدد من رموزهء بدأت في مختهم العشرينيات» 
وتبلورت في الثلاثينيات. 

وف قضية المرأةه كان الاحتكام واضحاً للمرجعية الفكرية الغربية» والوفاء كبيراً للنموذج 
المبتغى» وهو المرأة الغربية. وتركز الخطاب الليبرالي في الدعوة :قفري ساب هرا 


على صعيد الزي أو السلوك الاجتماعي. والدعوة إلى منح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في التعليم 


١ لحف‎ 


والعمل. ولم يتحمس التيار الليبرالي بنفس القوة لمسألة الحقوق السياسية للمرأة» وإن كان لم 
يهملهاء ويعود ذلك إلى إدراكه حجم التخلف الذي يعانيه اجتمع عموماًء والمرأة بشكل خخاص. 

أما بخصوص مسألة العدالة الاحتماعية» فإهًا لم تشكل أحد شواغل التيار الليبرالي؛ 0 
للتركيبة الاجحتماعية السائدة في أوساطه. فمعظم رموزه وأتباعه من أبناء العائلات ذات اللحاه 
والثراء الواسعين. ومن النخب الثقافية المتغربة المنفصلة عن الحموم الحقيقية للانسان المصري. واليّ 
تنظر للواقع المصري بعيون ليبرالية غربية. ووفقاً لمفاهيم الليبرالية الكلاسيكية الي تقدّس الحريات 
الاقتصادية» ومبادئ اقتصاد السوق» وحرية الملكية الخاصة» وتؤمن بضرورة التفاوت الاجتماعي 
وفائدته. 

ومن هنا يجيء الحديث الليبراللي عن إسراف الفلاح» وسوء تدبيره» واستسلامه لثقافة 
الاستهلاك. وتبرير الواقع» وتشخيص المشكلة ف أنها لا تعود إلى سوء توزيع الثروة» بل إلى 
ضعف الاقتصاد الوطيئ وقلة الإنتاج. وفي كل الأحوال فالخطاب الليبرالي يرفض مبدأ تحديد 
الملكية» ومبدأ تدحل الدولة في الاقتصادء ويرى في ذلك تحولاً إلى الاشتراكية. لذلك فهناك رفض 
دائم لتغيير النظام الاقتصادي السائد» وهجوم متواصل على الفكرة الاشتراكية» واهتمام بإبراز 
مساوئ التطبيق الاشتراكي في روسيا. 

لكن هذا لا يمنع بطبيعة الحال من حديث عاطفي في هذه المناسبة الانتخابية أو السياسية أو 
تلك» أو في هذه الصحيفة أو تلك. عن معاناة الفلاحين والفقراء والعمال والريف المصري» 


ومطالبة بحل هذه المشكلات, لغلا تكون سبيلاً لتفشي الاشتراكية. 


0-0 
ولعل الموقف الليبراللي من مسألة الأخلاق والآفات الاجتماعية» يكشف عن لا مبالاة أخلاقية؛ 

وعن ربط شديد للأحلاق بالحرية» واهتمام بالترويج للقيم والعادات الغربية. وتأكيد على علمانية 
الأحلاق» والتربية والتعليم» ورفض لأي "اعتداء" على الحريات العامة أو الشخصية بحجة محاربة 
الآفات الاجحتماعية. لكن الخطاب الليبرالي لم يكن على سوية واحدة في هذه المسائل» وهو يتراوح 
بين التطرف والاعتدال» ويختلف بين مرحلة وأخرى» وهو يتأثر مموجة المراجعات الفكرية لدى 


الرموز الليبرالية: كما يخضع :دوما للبعدا السياسي في الضراع الخري. 


الفصل الثالث 


اولا هيه لبان اللشارتك:. >5 ا مضر 
-١‏ مفهوم اليسار 

؟- مفهوم الاشتراكية. 

#- الفكر الاشتراكي في مصر. 

4- الحركة الاشتراكية في مصر. 


ثانيا : البحث في أسباب التخلف» وأسس التقدم 
-١‏ الدعوة إلى الحرية. 


؟- الدعوة إلى نبذ الدين» وتكريس سلطة العلم والعقل. 
«- الدعوة إلى التغريب. 


ك4 5 
ثانا : قضية المراة 
-١‏ الدعوة إلى السفور ومحاربة الحجاب. 


؟- الدعوة إلى التعليم والعمل والحقوق السياسية للمرأة. 
#- الدعوة إلى مدنية الأحوال الشخصية. 


راعا : العدالة الاجتماعية 


خامسا : الأخلاق والافات الاجتماعية 
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أولا: بنية التبار البساري في مصر 


نشأ المصطلح تاريخياً مع قيام الثورة الفرنسية عام 089١م؛‏ عندما كان النبلاء من أعضاء الجمعية 


الوطنية يجلسون إلى بمين الرئيس» بينما كان يجلس ممثلو الشعب إلى اليسار. وأصبح من المعتاد في احالس 


النيابية الأوروبية أن تتجمع العناصر الراديكالية”" في المقاعد اليسرى من المنصة» بينما يجلس المحافظون9) 


في المقاعد اليمئ. ثم صار شائعا أن يُسمى أنصار الحكومة يمينا في حين يسمى معارضوها يساراء ثم 


اتتشر استخدام مصطلح "اليسار" ليقابل مصطلح "اليمين"؛» وأصبحت الأحزاب تحوي في صفوفها من 


بكثل جناحين يساري وآخر يعيئ؛ فقد كان لينين يصف "اليسارية" بأما "مرض طفولي" ويقصد بها 


القوى المتطرفة داحل الحزب الشيوعي. 


أما في مصر فالمصطلح يشير إلى دعاة الفكر الاشتراكي» وإلى المنظمات الاشتراكية على اختلافهاء 


وعلى تنوّع المدارس الاشتراكية, الي ينتمي إليها هؤلاء أفرادا وم 
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فق 


زطق 


الراديكالية» مبدأ ينادي بالتحوّل الجذري في القول أو الرأي أو العمل عن عادات وتقاليد موروثة. وفي الناحية الإجتماعية فرض تغيرات خطيرة دفعة 
واحدة على الأسس الي قام عليها امجتمع؛ وإدخال تعديلات جوهرية هامة على أصوله. أما في الناحية السياسية فإها تشير إلى مثل المذاهب الاشتراكية 
والشيوعية الي تناصر فكرة فرض تغييرات شاملة على نظام الحكم. مارتين دودجء قاموس المذاهب السياسية » تعريب أحمد المصري», مكتبة المعارف» 
بيروت» د.ت. ص .8١‏ 

امحافظون» هم اتباع ما يسمى بالتيار ا محافظ أو الرحعي» ويعتقد هؤلاء أن التزام التقاليد واتباعها مع الاستعداد لقبول الإصلاح بالوسائل السلمية دون 
الثورية منهاء هو الأحدى لتطور المجتمع م. ن »ص 50. 

أبو سيف يوسفء وثائق ومواقف من تاريخ اليسار المصري ,1481/-١9 141١‏ (مادة لتاريخ منظمة "طليعة العمال"')» شركة الأمل للطباعة والنشر» 
القاهرة» ١٠٠٠م‏ ص .١5‏ وسيشار إليه فيما بعد» يوسفء وثائق ومواقف. د.محمد نعمان جلالء التيارات الفكرية في مصر المعاصرة, الحيئة المصرية 
العامة للكتاب 2١9/0‏ ص 4". عبد الوهاب الكيالي وآخرون» موسوعة السياسة: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط"اء .199٠‏ ملا 
ص .4١5-41١‏ نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين (إعداد)» معجم العلوم الاجتماعية» تصدير ومراحعة؛ د.إبراهيم مدكورء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ ١515‏ ص 5553. وسيشار إليه فيما بعد » نخبة من الأساتذة» معجم العلوم الاجتماعية. د.عبد العظيم رمضان؛ "حزب الوفد 
بين اليمين واليسار". ص 57ه-55. د.خليل حسن خليل؛ "التوجهات الاقتصادية للحركة اليسارية في مصر", في» قضايا فكرية» إشراف محمود أمين 
العالم» الكتاب الحادي والثاني عشرء يوليف .١995‏ ص .١٠١6‏ 


١ 7ه‎ 


: مفهوم الاشتراكية‎ -١ 

هناك جحدل حول الترجمة العربية لكلمة (50013115102) الابحليزية» بعضهم يترجمها "الاجتماعية" 
وآخرون "الاشتراكية"» واستخدمت كلمة الاشتراكية بوصفها مقابل عربي لكلمة (113111115112م001) 
بينما خحصصت كلمة الاحتماعية للإشارة إلى (5001311512): لكن مع مرور الوقت ذاعت كلمة 
الاشتراكية بوصفها مقابل للفظة (5001311512). وللتعبير العربي دلالات ومعاني المشاركة والارتباط» 
ما يوحي باشتراك كل أعضاء المجتمع في ملكية الثروة بعد مصادرقاء في حين أن اللفظة في أصلها 
اللاتيي (90610105) تشير إلى معان "مرافق" أو "صديق"» يتضمن نشاطاً اجتماعياًء فكان يؤكد أولوية 
الجماعة على الفردء وبالتالي السعي لتحقيق بناء احتماعي منظم بطريقة تضمن 5 عادلاً للسلع 
واللوناق 0 

وحوفاً من هذا اللبس الناجم عن معين "الاشتراك", بحد أحد أبرز مفكري اليسار المصري وهو نقولا 
حدادء» يفضل استخدام لققلة: "الابضافية" نيا لسوء الفهم في الذهن العربي» مع اقتناعه "أن لفظ 
الاشتراكية أليق» اللهم إن انتفت من فحواه فكرة الاغتصاب" ©. 

أما الدلالة العامة للفظة "الاشتراكية" فهي تشير إلى الاعتراف بالأهمية الرئيسية الي تتمتع بها "المسألة 
الاحتماعية"» والإيمان بأن الناس يجب أن يقوموا بنوع ما من العمل الجماعي (ع"ناء00116) أو 
التشاركي (4550126196) لمعالحتهاء إنها معادية أشد العداء للنظام الاقتصادي الرأسمالي الحرّء مؤمنة 


بفضائل التآزر بدلاً من التنافس» والتخطيط ذلا ما يدعوه خصومهم "حرية العمل" وتؤمن بالسلوك 


25 هلال» التجديد» ص ١ه-5ه.‏ 
2 نقولا حدادء "الاشتراكية ما تطلبه وما لا تطلبه'", الحلال» م 55؛ ع 2٠١‏ أول يوليو (تموز) 191 ص 7815. 





"التعاوني" وهي تتجه بالإنتاج إلى ناحية النفع والمصلحة لا ناحية الكسب والربح» وتنادي بتأميم وسائل 
الإنتاج” . 

ومرّ الفكر الاشتراكي في عدة مراحل؛ يمكن تصنيفها على النحو الآتي : 

أ- الاشتراكية الخيالية (الطوباوية) (506121151123 176001213]) : 

هناك من يرجع الفكرة الاشتراكية إلى "جمهورية أفلاطون"؛ ومن بعده إلى توماس مور 11017085 
(ع2/01 78 : ١‏ - هلاه ١م)‏ الانحليزي في كتابة (13م17[]0)., الذي انتقد الفوارق الصارحة السائدة 
في اجتمع الاخلقي ول نيعا تنعدم فيه الثروات الخاصة» وتصبح الملكية جماعية» وفي فترة قريبة 
كتب فرنسيس بيكون كتابه أتلانتيس الجديدة (132]65] 721618 1126) أي المدينة الفاضلة» وبعد 
ذلك نشر الكاتب الإيطاللي توماس كامبانيلا (876113م02132) 11501225) ١57/(‏ - 579 ١م)‏ كتابه 
مدينة الشمس" عام ١17م,‏ متخيلاً مدينة شيوعية تختفي فيها الآثام؛ وتنتهي فيها الآلام» ويحقق 
سكافها السعادة المفقودة29". 

وفي ظل التطرف الرأسمالي» وما رافق الثورة الصناعية في أوروباء من ظلم وقسوة لحقا بالففات 
الفقيرة وهي تشكل الأغلبية» ظهر تيار الاشتراكية الخيالية. وهو يبدأ بنقد الواقع السيء, والاستغلال 
البشع للإنسان. وينادي بإلغاء الملكية الفردية لأدوات الإنتاج» ومساهمة كل فرد في خدمة المصالح 
الاتساعنة ا واطبية قوع كل تعد بالعيل' شكة :وتفصل على التعة نقبيها ليا بدا كاز 


الفرص» وبحيث لا يعيش أحد على كد وعمل الآخرين. لكن الاشتراكيين الخياليق. اموا بعدم إدراك 


© ج.د.ه.كولء رواد الفكر الاشتراكي . تعريب منير البعلبكي, دار العلم للملايين» بيروت» ط5. 21917 ص 14٠02‏ 447-4. وسيشار إليه» كول» 
رواد الفكر الاشتراكي. مارتين دودج. قاموس المذاهب السياسية» ص .57-+٠0‏ ميشيل مان (تحرير) موسوعة العلوم الاجتماعية» تعريب؛ عادل 
مختار الحواري» سعد عبد العزيز مصلوح, مكتبة الفلاح » ط١ء 54١54‏ ١ه»ه‏ 994١م‏ ص 775-777 وسيشار إليه» ميشيل مان» موسوعة العلوم 
الاجتماعية . 


72( د. محمود متولي» مصر والحركة الشيوعية » خلال الحرب العالمية الثانية, دراسة وثائقية وتاريخية» 2١51/9 ١‏ ص 78. 


حقيقة الواقع» كما هوء الذي يحول دون تحقيق مشاريعهم الخيالية للخلاص الاجتماعي””. أما أبرز من 
مثلهاء فهم سان سيمون (511008 غضنة5) ١750(‏ - 1855م)» وروبرت أوين خلءطه+1]) 
رصمع:01 (الالا١ا‏ امهم ام)» وحوزيف برودون (210110502 طأمءو10) ١8٠١3١‏ - مدكدرامي 
وشارل فوريبه (1'0111161 0131165)) ١/7١‏ -/ا5مرام) بره 

ب- الاشتراكية العلمية (506©12115131 ©5©1612]111) : 

انتقد الفيلسوف الألماني كارل ماركس (2/1337 1351) 1١818(‏ - 188م) الفكر الاشتراكي 
الذي سبقهء ووصفه بالخيالي م له فيما وصف مذهبه بأنه دراسة "علمية" للاشتراكية» وبأنه مذهب 
"علمي" تمييزاً له عن الدراسات السابقة» الي افتقرت - برأيه - لأمرين هامين وهما : فهم الواقع؛ 
والتحليل العلمي» وقد وضع أسس فلسفته في البيان الشيوعي الذي أصدره عام /5/١م‏ مع صديقه 
الانكليزي فردريك انجلز (و[ععص8 طعسلعمط) ”2 ١٠م ١‏ - دول ام) ثم ف كتابه "رأس المال" 
الذي أصدر الحزء الأول منه عام 2١18517‏ ثم تولى انحلز نشر الحزأين الثاني 885 ١م‏ والثالث 855١م‏ 


ا 01 


200 ربيع» الفكر السياسي. ص 485 -5488. 

)3( د.مهدي محفوظء اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث,. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت » طلا 2.١995‏ ص 15452- 
9 .. كولء رواد الفكر الاشتراكي» ص ,١١9-99‏ ص ١86‏ --1919, ص 577-1917 ربيع» الفكر السياسي. ص 595 -5438. 

09 حول شخصية فردريك انحلز» ونشاطه الفكريء يمكن مراجعة؛ د. كميل الحاج, الموسوعة الميسّرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي (عربي - انجليزي)» 
مكتبة لبنان» بيروت» طلء ١٠٠5م‏ ص 59. 

0010 ميشيل مان (محرراً) موسوعة العلوم الاجتماعية» ص .57١ - 5١‏ ربيع؛ الفكر السياسي» ص /450-48. 





١5 


أما أبرز أسس المذهب الماركسيء فهي المادية الحدلية”''2» والمادية التاريخية”''2» والصراع الطبقي» 
ونظرية فائض القيمة” 2 وتراكم رأس المال» وحتمية الثورة واهيار النظام الرأسمالي” "©. 

ويطلق على "الماركسية" اسم الشيوعية (3111015120ت01")) تعبيراً عن تطلع الفلسفة الماركسية 
النهائي إلى مجتمع مثالي تسوده المساواة والعدالة» في إطار أتمي مرتكز على الملكية العامة لوسائل الإنتاج؛ 
تختفي فيه الفروق الطبقية والاحتماعية» ولا حاحة به إلى الدولة. بعد أن تكون قوى الإنتاج وعوامل 
التوزيع قد تطورت وانتقلت من الشعار الاشتراكي (كل حسب طقته» ولكل حسب إنتاجه) إلى 
الرانكله لوعي وك عي طاففة ولك حي لدان 010 

جه - الاشتراكية الديمقراطية (506©12115112 ©1061201:211) : 

وتسمى الاشتراكية الإصلاحية أو الاجتماعية أيضاًء وقد ظهرت كتيار اشتراكي يسعى للتوفيق بين 
الاشتراكية والديعقراطية. وتدل التطورات الفكرية والسياسية منذ أواخر القرن التاسع عشرء بأن هذا 
التيار» كان على طرفي نقيض مع الاشتراكية العلمية» في حين بميل إلى الفكر والأحزاب الليبرالية 


بوضوح. 


000 تم بالحركة في كل صورها وعلى أساس قانون صراع الأضداد الذي يعتبر أهم قوانين الددل؛ فكل الأشياء والظواهر تحتوي على حوانب متعارضة. وأن كل 
حركة أو تغير أو تحوّل لا يفسره إلا صراع الأضداد. فلكل فكرة نقيضها الذي يحل محلها ليظهر نقيض له وهكذا. فما هو نتيجة يصبح سبباً والعكس بالعكس. 
وتسير الأمور على نفس الوتيرة في لمجتمع حيث توجحد وحدة وصراع الأضداد في صورة الطبقات. ربيع؛ الفكر السياسي» ص 818 -515. 

05 تعن تطبيق مبادئ المادية الجدلية على تطور المجتمع الإنساني» إذ يرى ماركس أن القوى الحقيقية الي تحرك تطور التاريخ الإنساني تكمن في العوامل 
الاقتصادية» فقد اتحه ماركس وجهة اقتصادية مادية في تفسيره للتطور التاريخي للبشرية. وسّمي هذا الاتحاه بالتفسير الاقتصادي أو المادي للتاريخ, 
ومقتضاه أن الشؤون الاجتماعية والسياسية والفكرية للبشرية تتأثر وتتكيف بظروف الإنتاج وبعلاقات التبادل القائمة في المجتمع. ربيع؛ الفكر السياسي» 
ص 9ه د ااه 

(05) يؤمن ماركس بأن العمل الإنساني هو أساس القيمة ومصدرهاء وأن قيمة كل سلعة تتحدد في السوق بكمية العمل المبذول في إنتاجهاء وجوهر الاستغلال الرأسمالي 
للعمال يتمثل في تشغيلهم عدداً من الساعات يتجاوز العدد الذي يتقاضون عنه أجراً حقيقياً. ربيع» الفكر السياسي» ص 01/8 -019. 

0 د. أحمد زكي بدويء معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية؛ مكتبة لبنان» بيروت» د.ت» ص 8ه -153. ربيع؛ الفكر السياسي» ص 5١ه-‏ 
د.مهدي محفوظء اتجاهات الفكر السياسي. ص 757-7017. 

03 7 - 496 .22 ,3 .1701 ,وعتسسداتدظ دتلعممككء جعصا جام ع1 
الكيالي» موسوعة السياسة, م7 ص 574. 





١ /اه‎ 


وهي تؤمن بالوسائل الإصلاحية» عبر سياسات الإصلاح الاجتماعي» وباستخدام الضغط التدريجي 
المنظم بوساطة النقابات العمالية"'©. ومن أشهر فلاسفتهاء فرديناند لاسال (1.2553116آ كصفصتلرء]) 
1١85(‏ - 855١م‏ إدوارد برنشتاين (12ع]861205 101310) ١86١٠‏ -9770١م)»‏ بياتريس 
وب (طاطعكلآ ععتتدء8) مهما - 948١م‏ حورج برنارد شو 20هممء8 ععرمء0) 


(تكقطك5 (5هم ١‏ - .هوام) وهما من فلاسفة الاشتراكية الفابية (1301510ط8) 9“©. 


تسرب الفكر الاشتراكي إلى مصر عبر المنافذ الى تسرب منها منها الفكر الليبرالي والفكر الغربي عموماً. 
لقد كان للخبراء الأحانب العاملين في مصرء دور هام في تعريف مصر بالفكر الاشتراكي» ويأنٍ في 
طليعتهم "السان سيمونيين". وهم أتباع المفكر الاشتراكي الفرنسي سان سيمون (5110011 53106) 


مؤسس الاشتراكية الفرنسية» عندما عملوا بقيادة بروبيير انفانتان (110121112 .1) خليفة سان سيمون 


قُِ حدمة دولة محمد علي» الذي اعتبروه يواصل عمل بونابرت قُِ مصر. وكان قي مقدمة طموحام 


00 .0 ,10 .701 ,لعتمسحمغسظ دمتلعممكء رغصا نج ام عط 
ربيع» الفكر السياسي. ص .597-1459٠0‏ 

)08 الفابية حركة اجتماعية» تأسست في لندن عام 24١8/85‏ وتحدف إلى إعادة بناء امجتمع وفق مبادئ خلقية سامية» وجاءت التسمية نسبة إلى القائد 
الروماي كونتاس فابياس ماكسيموسء الذي كانت كنيته بالإنجليزية تعن البطئ أو المهدّئ أو المؤجل. وكان هذا القائد لديه نظرية تقول أنه في فن 
الحرب الخط المستقيم ليس أقصر مسافة بين نقطتين. وترجمة هذا باللغة العسكرية هو أن الحجوم المباشر على أي هدف ليس أسرع طريقه للاستيلاء 
عليه. وخير منه الالتفاف حول الحدف لبلوغه. وعليه فإن بلوغ الاشتراكية لا يكون بإعلان حرب الطبقات المباشرة على الطبقات الرأسمالية والإقطاعية» 
بإنما يكون بإرهاقها واستنزافها بالالتفاف من حوها. إذا هي تسعى لنشر الاشتراكية بالوسائل السلمية عن طريق التطور وليس الثورة. ومن أبرز 
رموزهاء حورج برناردشوء وسيدني وبء و ج.د.ه.كولء وجون هوبسون. وساهم الفابيون في تأسيس حزب العمال البريطاني عام .١1057‏ وقد 
نادوا بإصلاحات ف تعديل الأحور» وتحديد ساعات العمل وتحسين الظروف الصحية .9/01 ,2210162ة)811 2نلع107ء 1067 و31 ع1 
.22.647 ,4. ربيع؛ الفكر السياسي2. ص 5.8 - 4 .5. مارتين دودج. قاموس المذاهب السياسية» ص 854. 





شق قناة تربط البخر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط”2) وكان انهم عميقاً بأنه لا نموض بالإنسان 
والمجتمع إلا بالعلم والصناعة”” "©. 

وتما يجدر التنبيه له» أن مدى تأثير هؤلاء في البيئة الفكرية المصرية كان محدوداً لقصر الفترة الي 
مكثوها في مصرء كما أن اختلاطهم اقتصر على النخبة المصرية» أو العثمانية المتعلمة وتعرف اللغة 
الفرنسية» وهذه تشترية مخدؤدة اعدو" ١‏ 

ويذكر مؤرخ الحركة الشيوعية ف مصر د. رفعت السعيدء بعض أسماء الحنود البريطانيين ضمن 
قوات الاحتلال المتأثرين بالاشتراكية» إضافة إلى بعض الصحفيين والعمال» والرأسماليين والتجار 
الأحانب» من روس وإيطاليين ويونانيين وفرنسيين وغيرهم؛ ممن سكنوا الاسكندرية والقاهرة بالدرجحة 
الأما و غير امن لون الخد 1 

لكنه تسرب - أيضاً - عبر بعض أبناء مصر العائدين من أوروباء وبعض السوريين الذين استوطنوا 
مصرء وثمة أسماء مصرية بارزة كسلامة موسى» ونقولا حداد» ومحمود حسين العرابي» وعصام الدين 
حفئ ناصف» وغيرهه0". 

ورغبة في التدليل على عمق تحذر الفكر الاشتراكي في البيئة المصرية» يعمد البعض إلى تتبع أية 
إشارات تنطوي على مضامين تتعلق بالعدالة الاحتماعية» لدى المفكرين العرب عامة والمصريين خاصة. 
هذا ومن المفترض أن لا ينساق الباحث المنصف خلف هذه المحاولات لتصنيف أولئك المفكرين 
كمفكرين اشتراكيين أو خلافه عبر قراءة رغائبية» محترئة لفكرهم. 
090 هنري لورنس.ء المملكة المستحيلة» ص /". سامي السهميء التعليم والتغير الاجتماعي» ص 75-10/7. 


220 حول "السان سيمونية", د. محمود صالح منسي » "أتباع سان سيمون ونشاطهم في مصر: “8 "١85-1١‏ المجلة التاريخية المصرية (القاهرة)» م »١1/‏ 
»ص .51١-55‏ 


012 أنور عبد الملك» فضة مصرء ص .7١-١٠.+‏ هلال» التجديد, ص 5/7. 
05 د.رفعت السعيدء "الفكر الاشتراكي المصري في مطلع القرن العشرين"”. الطليعة » السنة الرابعة» ع 2٠١‏ أكتوبر (تشرين أول) 2157/8 (ص 58-495) » 
ص 51-5.0. 


05 د. رفعت السعيدء "الفكر الاشتراكي المصري في مطلع القرن العشرين" » ص .5٠0‏ 





وهكذاء يبرز من يتحدث عن الطهطاوي بوصفه مفكراً اشتراكياً! بل "الرائد الحقيقي للاشتراكية 
المصرية"! 7". وأنه قد تحوّل عن الفكر الليبرالي إلى الاشتراكية المعتدلة والإيمان بتدحل الدولة لتنظيم 
العلاقاك. بين العمل ورآس المال” © لكونة عد "العمل" هو أساس القيمة الأول» .وأن "الأرض الرراعية 
إنما هي مورد للأعمال مساعد". وتأكيده "أن الأعمال هي أسباب السعادة والثروة ومنبع الأموال 
والغن" ” '». وهذه الرؤية لدى الطهطاوي؛ جعلت د. لويس عوض يعدّه أول من حاول الدفاع عن 
أصحاب "الحلابيب الزرقاء" (الفلاحين)» وعن الطبقة العاملة المصرية بوجه عام"". في حين عدّه د. 
رفك السعيك:«والورخ» البساري. للجتركة الشبوعية المضرية “اول "أن يشيد فكرا دسي 00 
ويسقدل علل اشع اكيت باتعوقة إل وحوت زكرن التعليم غاما لسع الاين على البيوا/ 1 

لكن د. محمد عمارة عدّه ممثلاً على نحو جيد "لفكر البرجوازية الوطنية"؛ فبالرغم من دفاعه عن 
الفلاح والعامل ضد بشاعة استغلال المالك الكبير إلا أنه لم يشكك إطلاقاً في "حق هذا المالك في 
التملك للأرض أياً كانت مساحتها.. كما وقف إلى جانب الحرية العامة لصاحب المشروع التجاري 
والصناعي» وطالب بتكوين الشركاتء تعاونية؛ وفردية» ومشتركة بين الأغنياء والحكومة" ". 

وهناك حديث عن تفهّم الأفغاني لبعض الأفكار الاشتراكية”'"» وأنه حاول التوفيق بينها وبين 
الإسلام» عندما تحدّث عن "الاشتراكية الإسلامية" ('©. بعد أن كان قد انتقدها أشد النقد في كتابه 
"الرد على الدهريين" الصادر في بيروت عام 885١م,‏ ثم في القاهرة 8515 ١م,‏ عندما اتهمها بالسعي 


05 د.أنور عبد الملك» فضة مصر,ء ص 47”7. 

052 عوضء الفكر المصري الحديث, جب ١‏ ص .8117-811١‏ 

05 الطهطاويء مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية, الأعمال الكاملة» جب١ء‏ ص 579. 

00 عوضء الفكر المصري الحديث, ج١2‏ ص 515. 

10 رفعت السعيد, تاريخ الفكر الاشتراكي في مصرء د.ن» د.ت؛ د.ط» ص 4 4» وسيّشار إليه فيما بعد» السعيد» تاريخ الفكر الاشتراكي. 

)255 م.نءص19-58. 

2 الطهطاويء الأعمال الكاملة. جل ص .185-1/81١‏ 

حفة د.رفعت السعيد, تاريخ الفكر الاشتراكي في مصرء ص .1١514-١5١‏ 

إقضة جمال الدين الأفغاني, الخاطرات, الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني» د. محمد عمارة (دراسة وتحقيق)» المكتبة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 


طاء 191794. (بجلد واحد)» ص ٠١4-١١‏ ص .5317-951١‏ 





لإلغاء الفروق والامتيازات وإلغاء الملكية الخاصة» كما ربطها بالإلحاد والإباحية” ". لكن من الواضح 
أن الأفغاني يتحدث عن استحسان بعض ما جاءت به الاشتراكية» لكنه يعتقد بأن الإسلام قد سبقها إلى 
ذلك منذ زمن بعيدء كما أن الإسلام تحاوز كل ما يفرزه النظام الاشتراكي من سلبيات. 

كما يحلو للبعض تصنيف عبد الرحمن الكواكبي كمفكر اشتراكي» لكونه هاحم الأرستقراطية 
(الأصلاء)» وعدّهم "حرثومة البلاء" وسند الاستبداد والمستبد الذي يوفر الحماية للاستغلال. ولأنه 
تحدّث عن أهمية العمل بالنسبة للإنسان» وانتقد البطالة» ودعا إلى ملكية الأمة للأرض الزراعية” ". لكن 
يبدو أن من يتحدث عن اشتراكية الكواكبي لا ينظر إلى المرجعية الفكرية الي استند إليها هذا المفكر 
فيما قدمه من معالجات فكرية مختلفة» وهي مرحعية فكرية نابعة من الإسلام بالدرحة الأولى» حى أن 
الكواكبي عندما تحدث عن "الاشتراك" والاشتراكية كان يضع هذه الأفكار في إطارها الإسلامي» وفي 
نطاق منظومة فكرية شاملة أسماها "الإسلامية" كمنظومة فكرية تتضمن كل مفاهيم العدالة والمساواة 
الكوتقديها لسري 7 

ومن المؤكد أن شبلي شميل ١657‏ --19117م7 " يُعدَ أحد أبرز المفكرين العرب الذين ساهموا 

في التعريف بالاشتراكية والدعوة إليها في مصر في مطلع القرن العشرين» واتخذ من التعريف بالفلسفة 


اللطلوووية: اذا جوكية" أبن أو ييف "الفصوع ولخ رظااة: ناتسدرك :قن اتسنانا "اذلف الاسدافة 


إففة جمال الدين الأفغاني» الرد على الدهريين, الأعمال الكاملة. ص ١٠١٠‏ . 


025 د. رفعت السعيدء تاريخ الفكر الاشتراكي. ص 0184-1١85.‏ ص ”١0‏ -351, 
)5 عبد الرحمن الكواكبي, الأعمال الكاملة؛ طبائع الاستبداد. ص .175-1١1١‏ أم القرى. ص 801. 
ة ولد شبلي ميل في قرية كفر هما بلبنان عام .١407‏ وتعلّم في الجامعة الأمريكية بيروت. ثم رحل إلى أوروبا . واستقر به المقام في مصر. وأصدر بحلة 


الشفاء .1891-١/885‏ وله من المؤلفات "فلسفة النشوء والارتقاء" » و "شرح بخئر 18110111261 على مذهب داروين". وكتب أخرى في الطب 
والاحتماع والأدب» وتوفي بالقاهرة .١311‏ الزركلي. الإعلام. م”, ص .١١8‏ 

(فظة صاحب هذه النظرية هو تشارلز روبرت دارون (1082559/10) (105 )١1885-‏ في كتابه أصل الأنواع (165ع506 01 12أع011) 155 .١‏ 
الذي صادم المعتقدات الدينية عندما ادعى أن الأنواع الي لا حصر لما من النبات والحيوان لم تخلق دفعة واحدة بإرادة إلمهية على نحو ما تصوره الأديان 
السماوية» ولكنها نشأت بالتدريج عبر ملايين السنيين» وأن الإنسان تطور طبيعي للقرد . غير أن داروين لم يكن أول من قدّم نظرية التطور, إذ أن هذا 
الرأي كان شائعاً بين كتاب من أمثال (إراسموس دارو (103155/112 1135111115 ) »)١8.5-1١171(‏ وجان بابتستن لامارك - 6312[) 
12123119 2ع]15]ام82 :1859-174. كما ساهم هربرت سبنسر (5061061 1165566116) (1105-180) في وضع بعض مفاتيح 
الأفكار في هذا السياق وجوهر ما قدمه دارون في "أصل الأنواع" هو تفسير لآلية التطور البيولوجي بطرق "الانتخاب الطبيعي" ويتضمن هذا التفسير 
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والثورة على الظلم. والتحريض على الأغنياء» ومكافحة الغيبيات» والدعوة للحرية الفكرية”") وقدم 
ميل للقارئ المصري عدداً من المقالات؛ يشرح فيها الاشتراكية” ". وهكذا أسس هميل اتجاهاً تابعه فيه 
كثيرون يتبنون الدعوة للتطورية الدارونية ممزوجة بالاشتراكية؛ كان من أبرزهم سلامة موسىء 
وإجماعيل مظهر وغيرهه'”*) 

أما فرح أنطون” ”© (119/4 -1577١م)‏ فقد عد الاشتراكية هي "دين الإنسانية"؛ الذي سيحل محل 
الأديان السماوية» ودعا للعلم والفلسفة كبديل للدين» كما نادى بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة 
وتحدث عن أسباب الصدام الاجتماعي» وتطلع إلى بناء مجتمع جديد يكون عن طريق الاشتراكية 
والعلم» والتحول الجذري الشامل الذي يكون به القضاء على الفقر والظلم وعن طريق تأسيس دولة 
علماقة 3 جميع الطوائف على قدم المساواة التامة» والنظام الاشتراكي الذي يحقق التحرر من 
الظلم الاحتماعي والتفاوت الاقتصاديء لن يتحقق إلا بالفورة” ©. 

ويبرز مثقف مصري هو أحمد حسنين المنصوري؛ كأحد المساهمين في التعريف بالاشتراكية» وهو 


ناظر امدرسة كنت عام هم اكقاباً يعنوان + "اللذاهت الالشعاكنة" كم “كيد تعريفا باذار كسيف 


تفاعااٌ بين الأنواع والبيئة الي تعيش فيها. وارتبط بهذه النظرية حديث عن "الدارونية الاحتماعية" (10317/111511 500131)؛ وهي تعتمد على 
مقولة دارون حول عملية الصراع من أجل البقاء» في تفسير الأمور الاجتماعية. ويرى المؤمنون بالدارونية الاحتماعية » أن المختمعات تتطور عبر سلسلة 
من المراحل» تبدأ من المرحلة "البدائية" و "الحمجية" حن ذروة المجتمع الصناعي الذي عاصروه. وما زال قياس التطور الاجتماعي على التطور البيولوجي 
من القضايا الي تثير الحدل. ميشيل مان»ء موسوعة العلوم الاجتماعية .» ص 7١-ا/ا1١,‏ ص 2759595 ص 5378-ا5. 2/689 116 
0 ,10 .701 ,لعتسصسواترظ 019ع12027:100. د. معن حليل عمرء معجم علم الاجتماع المعاصرء ص 7/٠١‏ 

(ذكية ألبرت حوران» الفكر العربي » ص 7317. سلامة موسىء حرية الفكر وأبطاها في التاريخ» ص .7١5‏ 

(ركرة شبلي شميل "الاشتراكيون"”. المويد» ع 257977 ١"‏ يناير (كانون ثاني) .١1908‏ ص .١‏ وتقدم شميل عام ١108‏ بفكرة لانشاء "الحزب الاشتراكي 
على المبادئ الطبيعية" » مع إيمانه بعدم ملائمة الظروف لإنشاء حزب اشتراكي» وإفها لن تسمح بذلك بعد سنوات طويلة» واستخف كذلك بفكرة 
إنشاء أي حزب في مصر. مجموعة الدكتور شبلي شميل» مطبعة المعارف؛ مصرء جب”ء ص 1107 -1/83. 

(202)40 السعيدء تاريخ الفكر الاشتراكي في مصرء ص .١١4‏ 

412 ولد في طرابلس الشام» وهاحر ١8417‏ ليقيم في الاسكندرية» أصدر بحلة "الجامعة" وتولى تحرير "صدى الأهرام"» وأنشأ لشقيقته روز أنطون حداد محلة 
"السيدات"؛ وكان يكتب فيها بتواقيع مستعارة» ورحل إلى أميركا عام »١51‏ وأصدر هناك بحلة "الجامعة" ثم عاد إلى مصر. وعاود إصدار "الجامعة". وكتب 
"ابن رشد وفلسفته", وعدد من الروايات منها "الدين والعلم والمال" و "الوحش" و "أورشليم الجديدة". الزركلي, الأعلام» 23٠١‏ مد ص .1١41١‏ 

2:5 بمكن تكوين فكرة حول فكره. .مراجعة؛ أسامة عبد الحايم» فرح أنطون والعلمانية» رسالة ماحستير في الفلسفة؛ الجامعة الأردنية» »١1997‏ بإشراف: 
د. أحمد ماضيء ويمكن مراحعة؛ هيام جميل حبرء إشكالية النهضة عند محمد عبده وفرح أنطون؛ رسالة ماحستير في الفلسفة؛ الجامعة الأردنية» 
5 بإشراف : د. أحمد ماضي. حليم بركاتء المجتمع العربي المعاصر » ص .5454١ - 14١‏ 





١ 


وتوضيحاً لموقفها من الدين والزواج والمرأة على سبيل الدفاع. وقدم برنامجاً اشتراكياً مقترحاً لحل 
المشكلات المصرية في السياسة والاجتماع والتعليم والقضاءء وغيرها من جوانب الحياة المصرية 9). 

ويُعد نقولا حداد” © (1077م١‏ - 954 ١م)‏ من أبرز المفكرين الذين دافعوا عن الاشتراكية عن إيمان 
وفهم؛ ووقف حياته للدعوة إليهاء والكتابة حوها في الصحافة وغيرهاء وهذا د. رفعت السعيد عدّه يمثل 
"القمة" في الفكر الاشتراكي في مصرل©. 

تعرّف على الفكر الاشتراكي خلال إقامته في نيويورك فقد كان على صلة بالمفكر الاشتراكي أوحين 
ديس» وأسس جمعية عربية اشتراكية في نيويورك مع أمين الريحاني وفرح أنطون؛ وبعد عودته إلى مصر 
كتب كثيراً حول المفاهيم الاشتراكية في الصحافة9”»» ثم أصدر كتاباً عام ٠17١م‏ تحت عنوان 


"الاشتراكية"» وفيه يعرف بالاشتراكية» ويدافع عنها في وجه خحصومهاء ويهاحم النظام "الإفرادي" 


)490( 


ال رأسمالي» ويشرح عيوبه وتناقضاته 
وف كتابه "علم الاجتماع" قدم ‏ تعريفاً بالاشتراكية وأحزايماء ودعاية للفكر الاشتراكي”*'», لكننا 


بحد حداد يرفض البلشفية الروسية» ويرى أنها "دمرت روسيا وزعزعت العالم". كما اعتبرها مبنية على 


"أولويات اقتصادية فاسدة" 69, 


(2022)4 رفعت السعيد, "الفكر الاشتراكي المصري في مطلع القرن العشرين" , الطليعة س4» ع١٠ ٠‏ أكتوبر (تشرين أول) 1978 ص 55-54 هلال» 
التجديد. ص .17١- ١557‏ والباحث يأسف لعدم تمكنه من العثور على هذا الكتاب ليقف بنفسه على حقيقة أفكار المؤلف. 

(45) ولد في قرية (جونيه) بلبنان» وتعلّم الصيدلة في اجامعة الأمريكية ببيروت» هاحر | لى مصرء ثم سافر إلى نيويورك» وعاد مرة أخرى إلى مصر ليعمل في 
تحرير "الأهرام" و "امحروسة" و "الرائد المصري" » وليعمل في الصيدلة أيضاًء ثم أصدر مع زوجته روز أنطون حداد» وهي شقيقة فرح أنطون, "بحلة 
السيدات" ١57١‏ ثم حولا اسمها إلى "بجلة السيدات والرجال" وأشرف في وقت لاحق على تحرير "المقتطف" وكتب "علم الاجتماع" في جزئين» كما 
كتب "الاشتراكية" وغيرها من القصص والكتابات الأدبية والعلمية. الزركلي؛ الأعلام , م ” ؛ ص .١7١‏ 

2:50 رفعت السعيدء تاريخ الحركة الشيوعية المصرية 2.١94٠ ١9٠6٠‏ شرك الأمل للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط5, د.تء (جزعءان في مجلد واحد)؛ الجزء الأول 
: الحركة الاشتراكية ١175 - 1١3٠.٠‏ الجزء الثاني : اليسار المصري ,١ 84. -- 1١91785‏ ج١ء‏ ص .١77‏ وسيّشار إليه فيما بعد السعيد» تاريخ الحركة الاشتراكية. 

(5:) نقولا حداد: "الاشتراكية ما تطلبه وما لا تطلبه", الحلال: م 275 جل١٠»‏ أول يوليو (تموز) 2.1918 ص 788-1895 . 

40) رفعت السعيد» تاريخ الحركة الاشتراكية» ص .١5/‏ 

(:) نقولا حدادء علم الاجتماع, حياة الهيئة الاجتماعية وتطورهاء دار الرائد العربي» بيروت» ط5. ,198١‏ (جزءان) جذاء ص 5لاء ص 77٠0‏ 
وسيشار إليه فيما بعد» نقولا حداد؛ علم الاجتماع. 


(55) نقولا حداد, علم الاجتماع» جل5ء ص 7”09. 
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وهو يأمل بتحقيق "الديمقراطية الاقتصادية" معتقداً بأن ذلك لن يتحقق إلا إذا "أصبح العقل 
الاجتماعي مقتنعاً أن الناس أحوة بالإنسانية" وهو يعترف بصعوبة تحقيق ذلك ”: وتعليل ذلك أن 
"تمخّض الهيئة الاجتماعية بالديمقراطية الاقتصادية» آلم مخاض ذاقته في حياتا على الأرجه'””. 

وخلاصة موقفه هو الحزم بفشل النظام الرأسمالي» والاقتناع بأن الاشتراكية هي الحل» والدعوة إلى 
أهمية التعاون بدلاً من التنافس» والإبمان بالأسلوب السلمي التطوري» ورفض الثورة على الطريقة 
الللشفيةة وأخيرا فالاشتراكية عنده هي ضرب من الديكقراطية””. 

والحقيقة أن سلافة مؤي 59 558-1880 ١م)‏ يعد أفضل من بثل طبيعة التوجهات الاشتراكية 
السائدة في مصر خلال فترة الدراسة» وكان قد انتسب في لندن عام 9٠5١م‏ للجمعية الفابية» أو 
"الاشتراكية الفابية" (50012115112 2ة1ذط83) ")؛ لكنه أضفى صبغة داروينية ومسيحية على فكره 
الاشتراكي” “» ففي كتابه "مقدمة السوبرمان" ١٠4١م‏ عرض نظرية داروين» كما عرض تصوراته 
حول تطوير الإنسان المعاصر» والوصول به إلى مرتبة السبرمان» كما عرض فيه تعريفاً بالأفكار 
الاشتراكية. 

لكن أفكاره تضمنت دعوة إلى عدم مساعدة العناصر البشرية الضعيفة غير القادرة على الإنتاج؛ 


تر كها" موف ولحو موق كايد "الاستركيه" انه بالاشتراكية» وين أغراضهااى: أورويا 


60 نقولا حداد, علم الاجتماع» جل" ص .7١7‏ 
26١)‏ م.نيءص5١".‏ 
65 هلال» التجديد. ص ١١5-١75‏ ص ١54‏ ص .١59‏ 


65" ولد في قرية كفر العفي لأسرة قبطية بالقرب من الزقازيق» تعلّم في الزقازيق» ثم رحل إلى باريس ولندن حيث مكث فيهما خلال الفترة  -١909‏ 
57:؛ وهناك تعرّف على الفكر الاشتراكي ووقف حياته للعمل في التأليف والصحافة» والدعوة للاشتراكية الفابية» والدارونية » والتغريب» والقومية 
الفرعونية. ومن أشهر كتبه مقدمة السبرمان» 219٠١‏ الاشتراكية 2١9١‏ حرية الفكر وأبطالها في التاريخ ١911‏ » المقدمة والغد 2١971‏ نظرية 
التطور وأصل الإنسان 2١977‏ الدنيا بعد ثلاثين عاماً غاندي والحركة المندية. الزركلي, الأعلام , م ص .٠١-١١7‏ سلامة موسى» 
تربية سلامة موسى» ص ؟١8»‏ ص .»3١‏ ص .٠١7‏ حوران» الفكر العربي. ص ١.5‏ 4. جبء دراسات في حضارة الإسلام, ص 555. 

65 حول انتسابه للفابية. سلامة موسى» تربية سلامة موسى» ص .4» ص .٠١”‏ سلامة موسىء مختارات سلامة موسىء المؤلفات الكاملة, م١»‏ (سنوات 
التكوين)» سلامة موسى للنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط١.‏ /55١؛‏ ص 54/8 1. وسيّشار إليه» سلامة موسى, مختارات» الأعمال الكاملة» م١.‏ 

(هه) سلامة موسىء مقدمة السبرمان, المؤلفات الكاملة, م١2‏ ص 07-19 3. 

(5ه6) سلامة موسىء مقدمة السبرمان, المؤلفات الكاملة, م١2‏ ص 54 -30,. 
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وأمريكا. وهذا الكتيّب الصغير كتبه في لندن» ثم أعاد كتابته ونشره عام +191ه©2, وينادي فيه 
بالاشتراكية الفابية التطورية المندرجة من خلال التربية والتوعية والحكم النيابي الديمقراطي أولاً. 
وينفي عن الاشتراكية صفة الثورية» ويرحب بتدحل الدولة في القطاعات الاقتصادية» وامتلاكها لا 
ويطالب بالمزيد» ويتحدث عن أفكار خيالية كانتخاب بمجالس لحكم القرية بدلا من العمدة» وأن لا 
يشتغل بالزراعة إلا من نال شهادة في المدارس الزراعية العالية©» لكنه تصدى للشيوعية ورفضها 
00 لم س(قه) 
وقارهًا بالفاشية" '. 
وتبئ سلامة موسى الدعوة لكل "صرعة" فكرية ظهرت أو تظهر في الغرب» ونادى بتمثلها بحماس 
واندفاع؛ من الاشتراكية إلى الدازوتية واللباليق ختالعا ذلك باللسيعية والق1اد والف رعو 7 
وساهم في تأسيس "الحزب الاشتراكي المصري" عام ١37١م,‏ وسرعان ما انفصل عنه» كما أسس 
"جمعية المصري للمصري" عام ٠95١م‏ تشبها بحركة اللاعنف الغاندية في الهند» وهدف الجمعية 
تشجيع الإقبال على السلع المصرية ومقاطعة البضائع الابحليزية” ©. 
وكتب كثيرا في الصحافة الليبرالية واليسارية المصرية» وترأس تحرير الحلال ١9714‏ - 959١م‏ 
والبلاغ الوفدية ١955١م.‏ 
أما عصام الدين حفي ناصفء» فقد تعرف على الفكر الاشتراكي أثناء دراسته في برلين في أوائل 
العشرينيات. بدأ حياته وفدياء ثم انضم إلى الحزب الوطبئء ثم تحول إلى الاشتراكية. 
20170 سلامة موسى» الاشتراكية, المؤلفات الكاملة, م١‏ » ص ؛ ه. 
(8ه) م. نذء ص 55-54. سلامة موسىء حرية الفكر وأبطاهها في التاريخ. ص .57١‏ 
(69) عندما كان سلامة رئيساً لتحرير "الحلال" 219494-١974‏ نشرت "الحلال" مقالاً يُقدم له "المحرر" ببضعة أسطر حول الشيوعية» ينتقد التجربة 
الشيوعية "تحربة الشيوعية في عشر سنوات» وما أسفرت عنه" , الحلال» مه ع8 أول يونيه (حزيران) ١5511‏ ص 171-9175. ويمكن تكوين فكرة 
موسعة حول اشتراكية سلامة موسىء ,راجعة» وليد المصري» سلامة موسى والاشتراكية» رسالة ماجستير في الفلسفة» الجامعة الأردنية» 2١995‏ 
بإشراف : أ.د. أحمد ماضي. 
© نشر كتابه "نظرية التطور وأصل الإنسان" 2١377‏ كتعبير عن مكافحته للغيبيات الشائعة. وكان قد نشره كمقالات صحفية قبل طبعه كتاباً سلامة 


موسى » تربية سلامة موسى» ص .١78‏ 


229 سلامة موسىء» تربية سلامة موسى» ص 2١937‏ ص .١95‏ 
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وقد بدأ نشاطه الثقافي عبر نشر كتاب "النشوء والارتقاء" لداروين. ويبدو أن فكرة النشوء والارتقاء 
والدفاع عنهاء وتقديمها للقارئ المصري؛ كانت مفتاحاً للتحول نحو الاشتراكية» كما هو الحال بالنسبة 
لكل من تميل» موسىء إسماعيل مظهرء ولعصام الدين حفئ ناصف”"2) اعتقاداً منهم بأن هدم 
المعتقدات الدينية هو السبيل إلى انتصار الاشتراكية. 
وأصدر كتابا أسماه "التجديد الاجتماعي" دافع فيه عن العمال والفلاحين» كما أصدر عام 917١م‏ 
رسائل حول الاث شتراكية هي "حركة العمال والاشتراكية الديكقراطية"» "المسألة الاشتراكية", "مبادئ 
الاشتراكية". قدم فيها شروحاً للنظرية الماركسية وتصوراته لتطبيقها على الواقع المصري7"©. 

كان متأثراً بأفكار الأنمية الثانية'2: ولم يكن مقتنعاً بفكرة "قيادة الطبقة العاملة للثورة"» ولديه 
اعتقاد جازم بدور المثقفين على اعتبار أفهم أقدر العناصر على إيقاظ الجماهير وتحريكها”'2. فأسس محلة 
"روح العصر" (370١م)‏ كمنبر اشتراكي» مع د. عبد الفتاح القاضي وحسين العرابي» وصدر منها 
فط اربع عشي مادا كافة له انانب عر ق السمنافة الضوية 

وسعى طويلاً لتأسيس حزب اشتراكي» فقد أسس مع بعض أصدقائه عام 971١م‏ "اللجنة 


التحضيرية للحزب الاث شتراكي المصري"”. ثم سعى لدعم فكرة تأسيس حزب للعمال والفلاحين في عام 


.1 50-171 ص‎ )١61-1178 (ص‎ 21917١ رفعت السعيد, عصام الدين حفني ناصفء الطليعة» س 5» ع8 أغسطس (آب)‎ 5١ 

5م م.نء ص 47 .١55-١‏ د.رفعت السعيد. تاريخ الحركة الشيوعية المصرية» م21 اليسار المصري 2١954.-١975‏ ج١1١‏ ص 470- وسيشار إليه. 
اليسار المصري 90158 .1985.0-١‏ 

65 الأممية الثانية كان اجتماعها الأول عام 18485١م؛‏ واستمر عقد هذه الاحتماعات حي عام 5 ١91١م؛‏ ثم عادت إلى الاجتماع عام ١37١م,‏ وتحولت عام 


1378م إلى دولية العمال والاشتراكيين. وقد توقفت هذه المجموعة عام ١389‏ بسبب الحرب العالمية الثانية» وفي عام /94 ١م‏ أعيد تنظيمها وسّميت 
الاشتراكية الدولية» واتخذت من لندن مقراً لما. وكانت تضم أعضاء من الأحزاب العمالية والاشتراكية من بلدان كثيرة » من بينها بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة» وهذه المجموعة غير مرتبطة بالحزب الشيوعي. وهي تتحدث عن دعوة إنسانية شاملة قدف إلى الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة 
أدبياً. الكيالي» موسوعة السياسة» م١2‏ ص 7717. وقد تسربت إلى مصر عبر عدة قنوات منها الحزب الوطن ورئيسه محمد فريد» الذي ارتبط بصلات 
مع الأحزاب الاشتراكية الدريمقراطية في أوروباء وحضر بعض مؤتمراتها .١115 131717019٠١‏ د.رفعت السعيدء تاريخ الحركة الشيوعية المصرية, 
م1» تاريخ الحركة الاشتراكية 21955-١9.٠‏ ج١‏ ص ١١5-١١١‏ وسيشار إليه» تاريخ الحركة الاشتراكية .١955-١59٠5٠‏ عمرء دراسات» 
ص 533. 
(65 د.رفعت السعيد, "عصام الدين حفني ناصف". الطليعة» ع 8» أغسطس (آب) 21917١‏ ص .١5١‏ 
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م وأصدر بياناً في 4 يونيو / حزيران 470١م‏ بعنوان "برنامج حزب العمال والفلاحين": وظل 
يسعى لتحقيق هذه الغاية لكن النجاح لم يحالفه في مسعاه” ©. 

5- الحركة الاشتراكية في مصر : 

عرفت مصر محاولة مبكرة لإنشاء حزب اشتراكي» ففي عام 909١م‏ أسس د. حسن فهمي جمال 
الدين "الحزب الاشتراكي المبارك"» وقد تحدث عن إصلاحات لحل مشاكل الريف»ء والفلاحين والفقراء» 
لكنه كان حزباً ضعيفاً من النواحي الفكرية والتنظيمية» فلم يعمّر طويلة"©. 

وكان لنجاح الثورة الشيوعية في روسيا عام 511١م,‏ والبيئة الب خلفتها أحداث ثورة 919١م‏ 
المصرية» دوراً هاماً في انتعاش آمال العناصر الاشتراكية الأجنبية في مصرء للسعي الحدي لإنشاء حزب 
اشتراكي في مصرء ولا ضير أن يجري صبغه بالصبغة المصرية بإدخال عناصر مصرية فيه» ومن هنا 
جاءت فكرة إنشاء الحزب الاشتراكي المصري 22019171١‏ 

الحرب الاشتراكي (الشيوعي) المصري 

عرفت مصر وجود بعض الخلايا الشيوعية في أوساط العمال الأحانب المقيمين في الاسكندرية 
والقاهرة» وهي امتداد للأحزاب الشيوعية في البلدان الأصلية لؤلاء العمال”'؟2. أغلبهم من اليهود ذوي 
الأصول الروسية والإيطالية» إضافة لعناصر يونانية وأرمنية» ومن جنسيات متعددة. وجاء تأسيس 
"الحزب الاشتراكي المصري" عام ,"'06١97١‏ في الاسكندرية في سياق محاولات هؤلاء الأحانب تمصير 
نشاطهم؛ واستقطاب عناصر مصرية تضمن للفكر الاشتراكي الرواج والانتشار كفكر وطيٍ لا صلة 


50 م.نءص .151-١45‏ برنامج حزب العمال والفلاحين, الطليعة» س5»؛ ع 8؛ أغسطس (آب) ,191١‏ ص 184 -1960, 

30 هلال؛ السياسة والحكم. ص 85. 

,ىم مصطفى طيبة» الحركة الشيوعية المصرية ه984١‏ - 5586١.غ‏ رؤية داخلية» سيناء للنشر» القاهرة» ط١اء ١99٠.‏ - ص .١71‏ وسيشار إليه فيما بعد 
طيبة» الحركة الشيوعية. هلال» التجديد, ص ”47 .١‏ 

(59) د.عبد الوهاب بكرء أضواء على النشاط الشيوعي في مصر ,.158٠0-١971١‏ دراسة وثائقية» دار المعارف» القاهرةء طل(ء 215/87 ص -١8‏ 
, وسيشار إليه فيما بعد بكر» أضواء على النشاط الشيوعي. 

020200 السعيد» تاريخ الحركة الاشتراكية ١978-1١9٠5٠‏ ص 31078 ص 185. 
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للأحانب به وقاد هذا التوجه جوزيف كن ([12مء05] امء105) الذي بادر إلى الاتصال 
ببعض من لمس لديه توجهات اشتراكية من المصريين كسلامة موسى» حسن العرابي» علي العناني) 
ومحمد عبد الله عنان» وهم الذين وقعوا على بيان تأسيس الحزب في 78 آب 09619171. 

ضم الحزب عند تشكيله اتحاهات اشتراكية متنوعة» وكان الصراع على أشده بين تيار ماركسي 
متطرف ينادي بالانتقال إلى الشيوعية وبالانضمام إلى الأممية الثالثة (الكومنترن) ”'". وآخر اشتراكي 
ندل إإتادق' إغدء” علقيسة "الرواقك لالقاذ مكذا:عطوة: وأخراء. وجحيحت: كقة النياو الأول «وتقرر 
مشاركة الحزب في أعمال المؤتمر الرابع للكومنترن المنعقد في موسكو يومي السادس والسابع من يناير 
(كانون ثاني) 977١م,‏ الذي اشترط على الحزب لينال درجة العضوية في الكومنترن» أن يغيّر اسمه إلى 
"الحزب الشيوعي المصري". وقد استجاب الحزب لهذا المطلب وراح بمارس نشاطه في إطار عضوية 
الكومنترن» والالتزام بسياساته وتوجهاته الفكرية. 

وحدث انشقاق في صفوف الحزبء أدى إلى خروج بعض العناصر المصرية» كسلامة موسى» 
والعناي؛ وعنان: احتجاجاً على هذه الخطوة» على اعتبار أنما خطوة متقدمة جداً لا تلائم ظروف 


الحزب ومحيطه في مصر. 


)20012 جوزيف روزنتال يهودي من أصل روسيء كان يحمل الجنسية الإيطالية ثم المصرية؛ وصل إلى مصر عام 1839» وعمل في بحارة الذهب بالاسكندرية» 
واهتم بالعمل النقابي» ونشر الشيوعية. وهو مؤسس "نادي الدراسات الاجتماعية" وهو ناد يتبئ الفكر الاشتراكي على فج الدولية الثالثة» وقد احتار 
العمل من خلف الكواليس فيما يخص نشاط الحزب الاشتراكي المصر ي ليضمن طابعه 0 السعيد» تاريخ الحركة الاشتراكية. ص »1١/10-١/5‏ 
ص .1١5‏ ديب » السياسة الحزبية» ص 7. بكرء أضواء على النشاط الشيوعي.ء ص .70-١/‏ 

005 السعيد» اليسار المصري, ص 57/8-5171, بكر , أضواء على الدنشاط الشيوعي» ص 4 ؟. رزق» الأحزاب» ص 85. 

00/5 الكومنترن أو الأممية (الدولية) الثالثة» هي إحدى حلقات التنظيم الأثمي للأحزاب الاشتراكية. ارتبطت بالحزب الشيوعي» فقد تأسست على يد 
الشيوعيين في روسيا في مارس (آذار) .١1415‏ واتخذت من موسكو مقراً لما. وهي تضم الأحزاب الشيوعية الي تلتزم بمبادئ (الكومنترن). وهي دف 
إلى دعم الثورات الشيوعية في العالم. وأعلنت موسكو حل الكومنترن عام .١554*‏ الكيالي» موسوعة السياسة .م١ءص‏ 5/8”. 
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وهكذا سيطرت العناصر الأجنبية على قيادة الحزب» الذي نشط في ممارسة العمل النقابي والثقافي 
والإعلامي خاصة في أوساط العمال؛ وبالذات الأحانب منهم؛ لكنه ظل معزولاً عن محيطه المصري 
العام» وغريباً عن امجتمع المصري. 

وبعد انخراط الحزب في قيادة الإضرابات العمالية عام 5 97١م؛‏ وتشجيع العمال على احتلال عدد 
من المصانع والسيطرة عليهاء تصدّت الحكومة الوفدية له. وأمرت بحله واعتقال زعمائه» وتقديعهم 
للمحاكمة» ووجّهت لهم تهمة "الاتفاق الجنائي على تحبيذ تغيير النظم الأساسية للهيئة الاحتماعية في 
مصر بالقوة والإرهاب» ونشر الأفكار الثورية المغايرة للمبادئْ الأساسية لدستور الدولة المصرية.. 
وتحريض عمال شركات (.....) على ارتكاب جرعة استعمال القوة والإرهاب". وقد صدرت الأحكام 
ف السادس من تشرين أول 975١م‏ تنضمن عقوبات بالسجن لمدد متفاوتة”"©. 

وف هذه الأثناء تشكلت لحنة مركزية جديدة برئاسة الروسي (كونستنتين فايس أفيجدور)» وهو 
زوج شارلوت روزنتال (ابنة جوزيف روزنتال). وغلبت الصبغة الأحنبية على اللجنة المركزية الجديدة؛ 
الي اعتقلت في "٠‏ أيار ٠37١م‏ في ظل حكومة أحمد زيور الثانية”". 

وبعدها تراحع نشاط الحزب بشكل ملموس» فإلى حانب غربته عن المجتمع المصري الي أورثته 


فضورا ذائياء وطعفا ى"الأسهان والأداق جات الكملة المكرمية ضنده التودئ به فى هده تقرينا. 


052 السعيد» تاريخ الحركة الاشتراكية. ص ,7717-١74‏ ص 535. السعيد» اليسار المصري. ص .41١‏ د.بكرء أضواء على النشاط الشيوعي » ص 
."١‏ د.بشير سليمان بشيرء المشرق العربي في النظرية والممارسة الشيوعية,» ,.197/8-١91١/‏ د.ن» د.ط» د.ت» ص .7518-71١7‏ وسيُشار إليه 
فيما بعد بشير, المشرق العربي. 

00/١‏ تألفت اللجنة المركزية الجديدة من عناصر أجنبية بالدرجة الأولى» وعلى النحو التالي: أفيجدورء شالوم بولاك » ليون الكونين» ريدل هارسليك» 
شارلوت روزنتال» سكالاريوس نياكاكيسء هارون واينبرج؛ رفيق جبور» شاكر عبد الحليم» الحامي أمين» شعبان حافظ» محمد عبد السميع الغنيمي» 
بيومي مرسي الباسوسي. ويلاحظ غلبة العناصر اليهودية الأحنبية. السعيد, اليسار المصري. ص 415. د.بكرء أضواء على النشاط الشيوعي » ص 
؟*. كوكب الشرق. ع 5١17‏ 5 يونيو (حزيران) 3555 ص ؛ . 2110016 عط 20ة تامتصنا غع501 ,متاعنوم] ععغله117 
82-3 .مم 1959 ,1020012 ,12951. » بشير المشرق العربي» ص 550-557 ولمزيد من المعلومات حول "أفيجدور". أنظر د.السعيد,» 
اليسار المصري,» ص 595. 
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ولم تقم للحزب قائمة طوال فترة الدراسة» وإن بقيت مجموعات متفرقة من أعضائه محتفظة 
بأفكارهاء وتبحث عن إطار تنظيمي تعيد من خلاله كيان الحزب» فلم تعرف مصر في فترة الثلاثينيات 
تنظيما اشتراكياً أو شيوعيا حقيقياء. بل نشاط يساري .عام في العمل التقابي. والثقاقي..وعلى نطاق 
عجروو" "م وهناك اعتقاد بأنه لأ ضلةيين يشان العشوينيات» ويشان الأرعييات:»علل اعتيان أن البسار 
قد اختفى طوال عقد الثلاثينيات 9" . 

لكن مؤرخ الحركة الشيوعية في مصر د. رفعت السعيدء يعتقد بأن النشاط الشيوعي بقي موجوداً 
حن بعد هذه الضربات» ويحشد الأدلة لإثبات هذه المقولة» ومنها ملات الاعتقال المتواصلة ضد عناصر 
الحزرب خلال السنوات 978١م‏ .988١م‏ (#وام ه90094#"©. كما يستدل البعض بحركة 
الإضرابات العمالية في الأعوام 579١م‏ و 315١م‏ للتدليل على النشاط الشيوعي”". ويتحدث د. 
السعيد عن محاولات لإحياء نشاط الحزب عام 371١م؛‏ من قبل عناصر أجنبية لكن سرعان ما كشفت 
السلطات أمرها وأبعدقاء ويتحدث عن محاولة من قبل حسي العرابي» وعصام الدين ناصف و د. عبد 
الفتاح القاضي في مطلع ٠57١م‏ لإنشاء حزب عل اشتراكي وليس شيوعياء لكن المحاولة فشلت. كما 
يتحدث عن برنامج صادر عن الحزب الشيوعي المصري عام 911١م‏ معتمداً على مصادر سوفييتية في 


الصول عاك هذة المعو , 


00/37 طيبه» الحركة الشيوعية» ص .50-١59‏ السعيد, اليسار المصري. ص /1717. 

000 د.عاصم الدسوقي, مصر في الحرب العالمية الثانية » 2١9848 - ١95"‏ معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 2١19175‏ ص 170”. 

0000 السعيد» اليسار المصري» ص ١١ه5-١01.‏ أحمد شفيق باشاء حوليات مصر السياسية, الحولية الخامسة »)١37/(‏ مطبعة حوليات مصر السياسية 
8 ١ه/.‏ 9١م‏ ص 2747-5754 وهو يقدم معلومات وافية حول اعتقالات الشيوعيين عام .١97/‏ الفتح» ع 4155 ١7‏ ديسمبر (كانون ثاني) 
؛:؛ ص 8. جاك بيرك» مصرء ص .١76‏ 

)000 يوسفء وثائق ومواقف » ص .5١‏ 

0ك د.رفعت السعيدء تاريخ الحركة الشيوعية المصرية, م35, الصحافة العلنية 9528 »١9875-١‏ شركة الأمل للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة» ط؛» 
.١ 7‏ ص 235 وسيشار إليه فيما بعد» السعيد» الصحافة العلنية. 
د.رفعت السعيد, "الحركة الشيوعية العربية بين المركز واللا مركز (رؤية للحالة المصرية)" » في ندوة » "اليسار المصري وتحولات الدول الاشتراكية" 
١١-5‏ يناير (كانون ثاني) 2١351١‏ مركز البحوث العربية للدراسات والنشرء القاهرة» ١9957‏ اص 818-1791), ص ء 8.7-8.8 





وف العام 371١م‏ اعتبر "الكومنترن" الحزب الشيوعي المصري حزباً منحرفاً من العملاء» ومن 
العناصر الانتهازية. وف العام 315١م‏ خخلص الكومنترن إلى القول بأن "الحرب لم يستطع تحقيق أي 
نحاح في بحال العمل بين الجماهير". وأسقطت دائرة المعارف السوفييتية اسم الحزب الشيوعي المصري 
من قائمة الأحزاب الشيوعية منذ عام ه95 610.1. 

وأسّس بول جاكودي كومب (سويسري) في عام 314١م‏ "عصبة أنصار السلام" وهي عضو في 
التجمع العالمي من أجل السلام. المنادي باللحافظة على السلم العالمي؛ وكان تخاطها ابيع مامد 
يهودية لم تمنعها يساريتها من خدمة الأغراض الصهيونية» محاولة إظهار نفسها كقوة معادية للفاشية 
والنازية والدكتاتوريات المهددة للسلام العالمي» وكمدافعة عن السلم والديمقراطية» وهي ما تدافع حقيقة 
إلا عن الصهيونية: وقد وجد هذا النشاط بطبيعة الحال دعماً من سلطات الاحتلال البريطان 050 

وتم تسخير النشاط اليساري لخدمة ما سمي حركة مناهضة العداء للسامية”””. والحديث حول 
سيطرة اليهود على الحركة الشيوعية المصرية» حديث طويل لسنا معنيين به في هذه الدراسة» لكن 
استعراض الأسماء المؤثرة والكبيرة في حركة اليسار المصري تثبت ذلك» فمن الدور المحوري الدوزيف 
روزنتال خلال الفترة ١975‏ - ٠194١م,‏ إلى دور محوري ليهودي آخر هو "هنئري كورييل"» بعد 
الحرب العلمية الثانية» إلى جانب الأدوار البارزة لعدد من الشخصيات» منها "مارسيل إسرائيل" 


ال خم كو للا بك 1 اك 
واشوارتز وغيرهم عدد كبير من العناصر اليهودية الصهيونية ‏ . 


,012 بشير المشرق العربي» ص .177-577١‏ يوسفء وثائق ومواقف. ص 17. 

,05 يوسفء وثائق ومواقف. ص ه75-75, ص .4١‏ ص 45- 47. بكرء أضواء على النشاط الشيوعي» ص “7". السعيد» اليسار المصري» 
ص ه8ه-544 035 ص .1١١-704‏ طارق البشريء المسلمون والأقباط. ص 595-8768. 

م0 د.فؤاد مرسي» "ثورة أكتوبر و الثورة المصرية"” "اليقظة العربية» السنة 5» ع١»‏ يناير (كانون ثاني) 21948 (ص ,)575-١١‏ ص 35-51١‏ . 

05 طيبة» الحركة الشيوعية. ص 251-٠١‏ وحول سيطرة العناصر اليهودية (الصهيونية) في التنظيمات اليسارية المصرية عامة؛ انظر إلياس مرقصء تاريخ 
الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي» بيروت 2١975‏ ص ١5؟»‏ ص /ه-21. وانظرء امد صادق سعدء صفحات من اليسار المصري في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية ©9142 ,١98457-١‏ مكتبة مدبولي, القاهرة» ١9175‏ ص ه«-507. د. لويس عوضء العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح؛ دار 
الطليعة» بيروت» ط١ء ١955‏ (المقدمة)» ص .١ ١-05١١‏ 





١/١ 


وبعد حل العصبة» ظهرت واجهة جدية للنشاط اليساري وهي» "جماعة الدراسات" عام 9795١م؛‏ 


(6 


عألك بون تلو ثلقترن :شحما ابقريا أو شقيريا دوي تلزال اميه تخالضةة التماء. يدر اينات درفت 
الأوروبيين بأوضاع المجتمع المصريء والفعاليات جميعها تقدم باللغات الأحنبية» فكانت بحق لا صلة لما 
بالواقع المصري» كمجمل النشاط اليساري على الأرض المصرية9©, 

ويعتقد مؤرخ اليسار المصري د. رفعت السعيد "أن الأربعينات هي محور تاريخ حركة اليسار 
المصري المعاصر"؛ إفها سنوات ولادقاء وحضانتها ونموها" 7" . 

أما الصحافة الي يمكن أن تُسمى صحافة يسارية» فقد كانت محدودة جداًء واقتصرت على جريدة 
"الحساب" الى استأجحرها أحد الكوادر الشيوعية» وهو "رفيق حبّور" ولم يصدر سوى ثمانية أعداد 
خلال الفترة من 5 آذار ١575©‏ إلى ١8‏ أيار 59765١م,‏ ثم توقفت عن الصدور بقرار رمي» وكانت 
تعد منبراً علنياً للحزب الشيوعي خلال هذه الفترة القصيرة”©. 

وصدرت بحلة "روح العصر" (جريدة اشتراكية سياسية أسبوعية) لفترة وجيزة من شباط ١91١م‏ 
إلى آب ٠197١م,‏ وقد أشرف على تحريرها مجموعة من اليساريين هم حسئ عرابي» وعصام الدين 
ناصف» و د. عبد الفتاح القاضيء, وإلحامي أمين. واهتمت بنشر الفكر الاشتراكي الإصلاحي والترويج 
لهء وكانت أقرب ما تكون إلى فكر "الأممية الغانية" 8" 

واستغل اليساريون بحلة "شبرا" لفترة محدودة منذ العدد الثاني الصادر في ١‏ نيسان 989١م‏ حين 
العدد الخامس والعشرين الصادر في ١١‏ أيلول 9737 ١م,‏ لنشر الفكر الاشتراكي» من خلال كتابات 


02 


عصام الدين حفئ ناصف» وسلامة موسى 


000 يوسفء وثائق ومواقف. ص 8-75, ص .4١‏ ص 47-45 . بكرء أضواء على النشاط الشيوعي. ص 57. البشريء المسلمون والأقباط,» ص 578. 
(كم) السعيد, الصحافة العلنية 1١905#©‏ - 19815 ص 78. 

00 م.نء ص 64. السعيد, اليسار المصري2. ص .57١‏ 

)068 السعيد» الصحافة العلنية» ص ٠-75‏ 6. السعيدء اليسار المصري» ص /57. 


00520 السعيد» الصحافة العلنية» ص /59-57. 





١/١ 


لكن هذا لا بمنع أن المثقفين الاشتراكيين كانوا يكتبون في كثير من الصحف والبحلات المصرية» ومن 
الأمثلة على ذلك أن سلامة موسى تولى تحرير بحلة "الحلال" خلال الفترة من 195715 --979١م.‏ 

وهكذا فإن الحزب الشيوعي المصريء ولد ميتاً تقريباً لأسباب منها الذاي المتعلق بالحزب نفسهء 
ومنها الموضوعي المتعلق بظروف مصر آنذاك» وقد تشتت اليسار في مصر في خلايا يسارية صغيرة» لم 
تستطع إيجاد إطار تنظيمي يجمع شتانا عبر فترة الدراسة””'©2. وبقيت الحركة الشيوعية فْ مصر مقتصرة 
على فئات محدودة من الأحانب, والأقليات» وقلة قليلة من المصريين. ويغلب على نشاطها الطابع 
السريء أما الجانب العلئ منهء فقد كان موجهاً للعناصر الأحنبية وبلغاتاء وظل المجتمع المصري مغلقاً 
في وجه الشيوعية» كما بقي النشاط الشيوعي ضعيفاً لا يكاد يُلحظء ول يستطع أن يعود للحياة في ظل 
ظروف مثالية للنشاط الشيوعي» وهي ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية» الي تأثرت يها مصر في مطلع 
الثلاثينيات. فلم تشهد مصر إبانما أية نشاطات شيوعية ذات بال”"©. لقد عجز اليسار في مصر عن أن 
يعثر على وسائل التحليل القادرة على فهم المجتمع المصري وظروفه وواقعه”©. 

وقد ارتبطت الفكرة الشيوعية في الوجدان المصري بالإلحاد وبالأحانب والأقليات» وباليهود على 
وجه الخصوص. وهذه عوامل منفرة» خاصة وأن العناصر اليهودية لم تخف تعاطفها مع الحركة 
الصهيونية» وهذا له ما له من آثار”"2. إضافة إلى موقف الشيوعيين السلبي من الدستور المصري» 


والمحجوم الكاسح عليه منذ صدوره”'". والوقوف في وجه حزب الوفدء الذي يقود مصر آنذاك في 


60© الشافعي» تطور الحركة الوطنية المصرية» ص *7. ديب » السياسة الحزبية » ص .١55‏ 

312 رمضان» صراع الطبقات. ص .١١‏ بشير المشرق العربي. ص 77؟. رمضانء تطور الحركة الوطنية» ص /هه-5.0ه. 

(5 جاك بيرك» مصرء ص 7087. 

05 د. محمد جابر الأنصاري » الفكر العربي وصراع الأضداد . ص ,.54-١5‏ ص 58. طارق البشريء الحركة السياسية في مصر ١985-١948‏ 
(مراحعة وتقديم حديد) دار الشروق» بيروت» القاهرة» ط؟, ١9/8‏ ص .١7‏ وسيشار إليه فيما بعد, البشري» الحركة السياسية . 

05 رمضانء, تطور الحركة الوطنية. ج١ء‏ ص 55154 . 





فنا 


مواجحهة الاحتلال؛ فكان لموقف الشيوعيين السلبي من القضية الوطنية المركزية وهي مقاومة الاحتلال؛ 
والامتيازات الأحنبية» أثر سلبي على صورقم في عيون المصريين!”". 

كما أن الأحانب يعيشون في عزلة عن النمحيط المصريء فثمة فروق اللغة والعادات وغيرها ما يشكل 
عازلاً لاني : يحول دون انخراطهم في البيئات الاجتماعية المصرية الصميمة. لم يكن من السهل على 
المصري أن يتقبل فكرة أن يدافع أحانب عن المصريء لتحريره من الظلم؛ في الوقت الذي يعتقد فيه 
بأن وجود الأحانب في مصر كقوة احتلال» وكامتيازات أجنبية» وكتجار ومرابين هو بحد ذاته من 
أثباتت ودود هذا الع 237, 

ولقد كان من الطبيعي بسبب هذه العوامل أن يكون انتشار الحركة الشيوعية في مصر غاية في 


الضعف. 


)005 ناحي علوشء الحركة الشيوعية في الوطن العربي» دراسات عربية» ع2 يناير (كانون ثافي)» 219765 ص 17. 
3530 البشريء المسلمون والأقباط,» ص 51437. 





١: 


ثانياً : البحث في أسباب التخلف. وأسس التقدم 

بداية لا بد من التأكيد على حقيقة هامة» وهي أن الفكرة الاشتراكية هي نتاج أوروبي خالص» 
حالما كحال الفكرة الليبرالية» وهي إخدى :إفزازانق الشركة الفكرية. الأوزويية وبعاءوت. .زد على 
النغرات الى تبدّت في حسم الليبرالية» والعيوب الناجممة عن تطبيقهاء وللئم الجراح النازفة في جسم 
النظام ال رأسمالي الذي ساد في أوروبا. 

وبناء عليه فإن المرجعية الفكرية لكليهما الليبرالية والاشتراكية هي نفسهاء والحذر الفكري لما 
واحد. وهما نتاج الحضارة الغربية» وحصيلة ما شهدته المحتمعات الأوروبية من أحداث وتطورات 
سياسية واقتصادية واحتماعية» وهما يصدران من تصور نظري وعقدي واحد يقوم على أساس الفصل 


بين الدين والحياة”"2. وعلى أهمية أوربة أو تغريب الأفكار والمشاعر والقيم لإحداث التقدم المنشودة") 


والحقيقة أننا لن نحد فرقاً كبيراً أو ملموساً بين التيارين اليساري والليبرالي فيما يقدمانه من رؤية 
فكرية عند معالجتهما لحذه المسألة. إلا فيما يظهر من تأكيد يساري على أهمية العامل الاقتصادي في 
تحديد أسباب التحلف» وف اقتراح أسس التقدم. 

وهكذا سيتم دراسة موقف اليسار من هذه المسألة عبر نفس امحاور الى دُرس الموقف الليبرالي من 
حلامهاء أما بخصوص التفسير الاقتصادي أو العامل الاقتصادي الذي امتاز به التيار اليساري» فإنه 


سيظهر في كل جزئية من جزئيات الفكر الاحتماعي لليسار كما يظهر في هذه الدراسة. 


050 د. عبد الحميد أحمد أبو سليمان» أزمة العقل المسلم, مكتبة المنار» الزرقاءء 23 2195957 ص 7١‏ -37, 
د. محمد حروبات» الفكر الإسلامي المعاصرء دراسة في التدافع الحضاريء د.ن» ط١ء‏ /133. المغرب» ص .ه - .5١‏ طارق البشريء الحوار 
الإسلامي العلماني» دار الشروق» ط١: 2١395‏ ص 37 

82 ليفين» الفكر الاجتماعي» ص .7١5‏ 


: -الدعوة إلى الحرية‎ ١ 

ولما كان سلامة موسى هو أبرز مفكر يساري مصري في هذه المرحلة» والأكثر إنتاجاً وكتابة عبر 
التأليف وعبر الصحافة. فإن رؤيته لهذه المسألة - كما لغيرها - حديرة بالتوقف عندهاء بل في كثير من 
الحالات لا نبحد غيرها ليمثل طبيعة الفكر اليساري المصري في هذه المرحلة. 

ومن هنا بحد سلامة موسى يمثل "الخطاب اليساري" السائد في مصر آنذاك خير تمثيل. وقٍ مسألة 
الحرية يؤكد دوماً على قدسية حرية الرأي بوصفها "آخر ما اننهت إليه الحضارة الراهنة» وإنما اتتهت 
إليها بعد تحارب أثبتت لها أن كل تقييد يؤذي الأمة» ويعود بالضرر في النهاية على المجموع" 9©. 

وهكذا فغياب الحرية أحد أسباب التخلف, كما أن احترامها وصونها هو أحد أسس التقدم» ولذلك 
فإنه يجعل التسامح مع الآراء المخالفة» أي احترام الرأي الآخر هو "الشرط الأساسي للحضارة"» ودليل 
ذلك - برأيه - أنه لولا تسامح الناس مع "الآراء المخالفة لهم, لما تقدمواء ولما ارتقت الأمه" "2 . 

وحرية الرأي» واحترام الرأي الآخر يجب أن تشمل احترام الآراء الجديدة في "الدين والسياسة 
والاحتماع" وليس فقط في "العلوم المادية". ويلفت النظر إلى أن حرية الرأي في ميدان "العلوم المادية" 
هي السبب في تطور وتقدم هذه العلوم. أما الحجر على الحرية فلن يسمح بتقدم الفكر في "الدين 
والسياسة والاجتماع"؛ ومن هنا فهو يعتقد بأنه "يحب أن لا نخشى البدع؛ لأن كل تقدم يتطلب 


الإبمان ببدعة» أو على الأقل التسامح فيها" ''2 وهذا - عنده - هو السرّ في تقدم الغرب» الذي 


(89) سلامة موسىء "اليوم والغد", المؤلفات الكاملة» م١2‏ ص 51 5. 
د 6 م.شءصضلاكه. 


.578- 55١ م.نءص 5ه. سلامة موسىءحرية الفكر وأبطاها في التاريخ. ص‎ 40١ 





١ك‎ 


شجّع "الابتداع", "فما لم نفعل نحن ذلك» وننظر إلى الآداب والعلوم الاجتماعية والسياسية والدينية 
كما نظن ناكما فإمنا الى ا ار 

كما أن الضرورة تقضي بعدم هدم الآراء الجديدة الدينية أو الاجتماعية. فإن من الواحب إتاحة 
وسائل التعبير الحر عن الأفكار والآراء الجديدة» في المدرسة والجامعة والتأليف والصحافة والأدب2""9. 

وتظهر مكانة الحرية في الخطاب اليساريء بأبعادها الاحتماعية المختلفة» عبر محاور الدراسة القادمة. 

؟- الدعوة إلى نبذ الدين؛ وتكريس سلطة العلم والعقل : 

انطلق "اليسار" من رؤية مادية خالصة تنكر كل الغيبيات» والمعتقدات الدينية. وتتنكر للميتافيزيقيا 
(ما وراء الطبيعة) بشكل مطلق. ومن هنا فإن "الخطاب اليساري" كان منسجماً مع مرجعيته الفكرية 
عندما دعا إلى العلمانية الخالصة. وقد عبّر نقولا حداد عن هذه الرؤية» عندما بشّر بأن العالم متجه إلى 
إقصاء الدين عن الحياة "والميل العام في العالم» نما هو إلى إلغاء السلطة الدينية» وجعل النظام الديئ 
القيانيا عدا لم با م 

أما سلامة موسى فققد كان أكثر حرأة في الدعوة إلى هدم سلطة الدين على الفرد والمجتمع» وإحلال 
سلطة العلم والعقل محلهاء وقد حدّد منذ بداية مشواره الفكري من هُم خصومه الذين يجب أن 
يكافحهم. ومّن هم أصدقاؤه الذين يحب أن يؤيدهم. فكان أبرز خصومه. الانحليز كمستعمرين؛ 
والشرق بتقاليده» والجهل والفقرء "والرجعيين الذين يعارضون العلم والحضارة العصرية» وحرية المرأة) 


ويؤمنون بالغيبيات" 308 


005 سلامة موسىء اليوم والغد, المؤلفات الكاملة, م١2‏ ص 7317 5. 
05م سلامة موسى "التجديد الاقتصادي أساس التجديد الاجتماعي". السياسة الأسبوعية» ع ه5١.» ١58‏ فبراير (شباط)» 2315979 ص .٠١‏ 
0١5‏ نقولا حداد, علم الاجتماع» جلب١ء2‏ ص 77. 


4 سلامة موسىء تربية سلامة موسى» ص /الم -88. 


١ اا‎ 

فالكفاح ضد الإبمان بالغيبيات يحتل مكاناً بارزاً في مشروعه الفكري الممثل لحقيقة الموقف اليساري 
من الدين. وفي سياق هذا المشروع يعمد سلامة موسى إلى تلخيص كتاب المؤلف (جرانت ألين) بعنوان 
انقوع ذكزة اه" يشرو نام للفزة الأوالهبواعاة دعر ستحاء.ق: ايل كيه "اليو والعدا” لق 
طبعته الأولى الصادرة عام /37١م»‏ وملخص فكرته هي الدعوة إلى الإلحاد» ونفي وجود الله سبحانه 
وتعالى. والحديث عن أن "الله" - من وجهة نظر المؤلف - مجرد فكرة ابتدعها الإنسان وآمن يماء أما 
الدين فهو "عبارة عن الاعتقاد بقوة خحارقة لنواميس الطبيعة يحترمها الإنسان ويعبدها" 7 '©2. وعقيدة 
التوحيد» تدل على البداوة» وعلى درحة متدنية من التحضر "فالتوحيد هو في الأصل دين أمة بدوية. 
تعيش بالانتجاع والرحلة» ولا تحسن البناء أو فن نحت الأصنام والتماثيل" وهذا يفسر - عند سلامة 
موسى - "أن أشد الأمم 52 للتوحيد هم أعراب العرب» كما هو الحال في نحد» حيث الدعوة 

ا 
وبالرغم من هذه الصراحة في السعي لحدم سلطة الدين على المجتمع» فإن اليساريين كما الليبراليين 
يلجأون إلى اهجوم لمعن عل الدون يوه جرم من "القديم" أو "التقاليد"؛ ويشئون الحرب عليه تحت 
غطاء محاربة هذه المسميات. وعبّر اليساريون كما عبّر الليبراليون عن اعتقاد جازم بأن التخلص من 
القدم ومن التقاليد هي أسّ هامة للتقدم والنهوضء مع إدراكهم بصعوبة المهمة» لأنه "لا يقوم الحديد 
إلا هدم القدم؛ والهدم مول والبناء شاق» ولذلك يستعص القديم" ”*' . لكن الغاية وامهدف تبرران 


الوسيلة "فالأمم الى تتشبث بأنظمتها القديمة» كأفها تصرٌ على بقائها في درحة مدنيتها الي هي فيها - 


200 سلامة موسىء "نشوء فكرة الله المؤلفات الكاملة» م١,‏ ص .5١‏ لكن هذا الإلحاد الصريح الم يمنع ملامة: موسئ من أن يكو مغرف على برامج 
التتقيف في جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة» وتقديم محاضرة أسبوعية فيهاء ولمدة عشرين عاماً متواصلة» كما لم يمنعه من الدفاع عن الطائفة القبطية» 
وتبئ مطالب وأفكار ذات صبغة طائفية» كتخصيص مقاعد نيابية للأقباط» كما أصدر صحفاً تنطلق من قاعدة طائفية» عفاف لطفي السيد» تجربة مصر 
الليبراليقه ص 53؟. عوضء أوراق العمر ص .47١‏ وسلامة يبدو متبنياً بالكامل لأفكار غرانت 

000 سلامة موسى, مختارات سلامة موسىء المؤلفات الكاملة» م١»‏ ص 75/8. 

08 نقولا حداد, علم الاجتماع» جل5ء ص .١77‏ 





١ ا‎ 


تصر على رفضها الارتقاء في درج التمدن" 7 ''2 كما أن سنن التقدم كثيرة"» وأهم هذه السنئن» قلة 
التشبث بالأنظمة القدمة الى لا تصلح للبيئة الاجتماعية الجديدة" ١7‏ "©, 

وإذا كان المطلوب» هو هدم سلطة الدين والتقاليد والقدسم؛ وهي في عرف اليسار مسميات متعددة 
للشيء نفسه» فإن المطلوب في المقابل تكريس سلطة العلم. 

وهذا الأمر يتطلب فصل العلم عن الدين أولء والتأكيد على أنهما متناقضان ثانياًء والحزم بأن العلم 
وحده سبيلنا للتقدم ثالثاً. هذه الأسس الي ركز "الخطاب اليساري" جهده للتأكيد عليها ف توضيح 
رؤيته لمكانة العلم في صنع المستقبل. 

ولماذا كل هذا الانحياز ضد "الدين" ولصالح "العلم"؟ "لأن الدين يجاري القددم» وينفر من كل 
جديد؛ وهذا (العلم) يبتدع الجديد» ويكره كل قديم", ولأن "الدين أصبح تقليداً متحجراء والعلم وهو 
ثمرة العقل» تقليد ليّن.. فكان العلم ينقض ترهات الدين وححرافاته» والدين يتمسك بما" ."١‏ 

والعلم المعوّل عليه؛ هو العلم الطبيعي أو "العلوم المادية" لأنما السر في التقدم الغربي» فلقد "تفوّق 
الغرب على الشرق بغناه بالاختراعات» وقد ضمن إطراد رقيه يما" 7" فيما أن سبب تخلفنا هو نقص 
الثقافة العلمية المؤسسة على العلم الطبيعي» وليس على الأدب والروحانيات الشرقية. وهذا ما أكده 
سلامة موسى عندما عد "الكيمياء الصناعية هي أَسّ التقدم» عندما ينادي بالأمة (الأمة المصرية) أنه 
يلزمها "أن تفهم النهوض بأنه درس العلوم والصناعات وخاصة الكيمياء الصناعية الي تقرر للأمم الفوز 


في معترك الحياة» كما تقرر لها السعادة المادية» والثروة العظيمة". ويمعضى 5207 أن "الكيمياء الصناعية 


0-2959 م.ن,» جا ص 195. 
[دادلة م.ن جاء )ص 5١5‏ 
011١‏ نقولا حداد, علم الاجتماع» ج”ء ص 109 .1١١‏ 


1١1١‏ م.ن جااءص50502. 
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هي سبيلنا إلى المحد الجديد» ولو بقينا ألف سنة ندرس الأدب وحدهء ونغمر أنفسنا بالثقافة الأدبية 
وحدها لما تقدمنا خطوة في المدنيّة الجديغة" 2"59, 

لقد أكد الخنطاب اليساري على أهمية "العلوم المادية" وجعلها أسّ التقدم؛ وفي المقابل جرى التقليل 
من شأن العلوم الأخرى وف طليعتها الأدب واللغة وسائر العلوم الدينية والإنسانية. هذا ما نادى به 
سلامة موسى» وهذا ما وافقه فيه منذ زمن بعيد "يساري" آحر هو نقولا حداد» إذ يقول : "فيما نحن لا 
هون بما قال سيبويه وما كتبه القلقشندي» وبا نظمه البحتري» وفيما نحن عاكفون على علم ابن 
مسكويه في الأحلاق» ومنطق فلان وفلسفة فلان» كان الغربيون منهمكين في لا سلكيهم وف طياراتهم 
ومفرقعاتهم؛ فلما حدث الصدام العظيم العنيفء فإذا بنا أسرى بين أيديهه" 2019 

والمبتغى عندهم هو تحقيق التقدم "بالعلم المادي". وبما أن هؤلاء يربطون كل شيء بالتفسير 
الاقتصادي, والبناء الاقتصادي» فهم - ومن هذا المنطلق - يؤكدون أن التقدم مشروط بطبيعة النظام 
الاقتصادي السائد» فالدعوة واضحة إلى مغادرة الانشغال بالإنسانيات والفلسفة والتحول إلى دراسة 
العلوم الطبيعية والرياضة؛ مقترناً ذلك بمغادرة "الطور الزراعي" إلى "الطور الصناعي”؛ فالمخرج من 
أزمتنا "هو أن نخرج من ضتنا الحاضرة» هضة الزراعة والأدبء إلى فهضة أخرى هي فضة الصناعة 
و0307 

ولما كان سلامة موسى يعتقد بأن التجديد الاقتصادي» هو أساس التجديد الاحتماعي الكامل» في 
الاحتماع والأخلاق والآداب» فإنه يؤكد على أهمية الانتقال إلى الطور الصناعي الآلي» اعتقاداً منه بأن 


الحضارة الراقية مرتبطة بالصناعة الآلية» وهي معيار التقدم, "فإذا نظرنا للرقي عظاهره المختلفة من ثروة 


.5 ديسمبر *19, ص‎ ٠١ سلامة موسىء "هلموا إلى العلم والصناعة", الأسبوع, ع5,‎ 2401١ 
.7١17 نقولا حداد, علم الاجتماع» ج١ء ص‎ )0١15( 
.559 سلامة موسىء اليوم والغد, المؤلفات الكاملة» م١2 ص‎ 01١ 





وأخلاق وعلوم وأنظمة اجتماعية فإنما بحده في انجلترا أو الولايات المتحدة وألمانياء ونحده في سائر الأم 
دون ما هو عليه عند هذه الأمم الصناعية» وإنه يتفاوت .مقدار ما عند الأمة من صناعة" 19"). 

وهذا لن يتحقق إلا بتوفر شرطين : "أولهما : إيجاد رأي عام يحترم الصناعة» ويساوي بين الموظف 
والخبّازء والحداد والنجارء والمنجّد. والثاني : إيجاد بيئة علمية» غير البيئة الأدبية الي تتسلط الآن على 
عقول شبابناء تحري على أصول السلف من العرب" 7" . إذا نحن بحاحة إلى بيئة علمية ملائمة» تحترم 
العلم والاختراع لتنمو الصناعة» كذلك نحن بحاحة إلى تغيير في الثقافة والقيم» لتشجيع الشباب على 
الاختراع» والاكتشاف وقطع صلتهم بثقافة السلف من العرب*'"©. 

وثٍ الوقت نفسه فسلامة موسى ينظر إلى الثقافة العربية على أنما نوع من "الأركيولوجيا" أي من 
الآثار القدهة: و إذا درمتت فلندرمن على هذا الأساس وال 07307 

إن هذه الدعوة لنبذ الماضي أو ثقافة "الأركيولوجيا" ليست بريئة» وليست خالصة لوجه العلم 
والتقدم. فهي عند أصحاا تستهدف نقض الأسس الراسخة للهوية العربية والإسلامية» وسلامة موسى 
- كعادته - يتحدث بصراحة لا ينقصها الاستفزاز فيقول : "ونحن في حاحة إلى ثقافة حرة أبعد ما 
تكون عن الأديان" (""2. وهذا نقض للأساس الديئ للهوية؛ أما الأساس الثاني وهو اللغة» فمصيرها 
ليس أفضل من مصير الدين» ومصداق ذلك أنه يلزم ألا نضيع الوقت في درس أدب وتاريخ العرب 


وترائهم» وكذلك اللغة العربية فهي "لغة بدوية» لا تكاد تكفل الأداء إذا تعرضت لحالة مدنية راقية 


»)١١؟‎ 1١ سلامة موسىء "التجديد الاقتصادي أساس التجديد الاجتماعي"؛ السياسة الأسبوعية» ع ه315 538 فبراير (شباط) 21975 (ص‎ )1١١5( 
ص1‎ 

019 سلامة موسىء اليوم والغد, المؤلفات الكاملة» م١2‏ ص 559. 

(24)11 سلامة موسىء اليوم والغد, المؤلفات الكاملة, م١‏ » ص ."317١‏ 

.50١صءثذ.م‎ )019( 


07 سلامة موسىء اليوم والغد» ص .57١‏ 





١/8١ 
كتلك الي نعيش بين ظهرانيها الآن" والمطلوب أن نستخدم "العامية المهذبة" لأنها هي "اللغة الحية" وفي‎ 
هذا السياق تأي دعوته للأحذ بالحروف اللاتينية(""©.‎ 
لكن تناقض الخطاب اليساري» يتبدى عندما ينادي بالعودة إلى الثقافة الفرعونية والهوية الفرعونية؛‎ 
على حساب "ثقافة الأركيولوجيا" العربية الإسلامية!! "لكن هل الغاية من التخلص من آسيا والشرق»‎ 
والتاريخ العربي» أن نعود إلى وطنية فرعونية مقصورة على مصر وتاريخها؟ لست أشك في أننا لو فعلنا‎ 
ذلك لكان أصلح لنا. فمصر وطنناء وماذا يعيبنا إذا كببنا على درس تاريخه؟ خير لنا أن ندرس الفراعنة‎ 
019 من أن اندر العرنت» لا لأفنم حدودنا فقطك«بل أيضاً لأهم :فق درسهم تفنيقا للأذعان"‎ 
لقف علو افيا أن الغاية هي هدم أسس العروبة والإسلام» لحساب إحياء "الفرعونية" ممسوح‎ 
تحديثية تغريبية تحت غطاء اشتراكي» وبإحداث قطيعة تامة مع العروبة والإسلام. "ليس علينا للعرب أي‎ 
ولاء. وأن الدرس لثقافتهم مضيعة للشباب» وبعثرة لقواهم».. ويجب أن يعرفوا أننا أرقى من العرب.‎ 


وأن أقل.ا :فين آنذا تيقوت بألمن لز 277 

*- الدعوة إلى التغريب : 

يقدم اليسار حطاباً لا يختلف في شيء عن الخطاب اللييرالي في مسألة العلاقة مع الغرب. من 
حيث مبرراتهاء وغاياتهاء وفايتها المنطقية. وإذا وحد تنوع في الخطاب الليبرالي من هذه المسألة» فإن 


الفرصة في العثور على خطاب يساري متنوع هي أضيق نطاقاًء وذلك لمحدودية الرموز الممثلة للفكر 


411١‏ م.نء ص 350» وسلامة موسى يدافع عن الكتابة بالحروف اللاتينية لأن ذلك أيسر وأسهلء؛ ولأنه يساعد مصر على إتمام عملية تحديثها» ويُشعر 
المصريين بأنهم جزء من الغرب؛ ويُضعف شعورهم بأنهم جزء من إفريقيا وآسياء سلامة موسى؛ "الدنيا بعد "٠‏ عاماً", سلامة موسى للنشر والتوزيع» 
القاهرة» ص 5/2 - 59. 

0175) سلامة موسىء اليوم والغد» ص 555. 


015 سلامة موسىء اليوم والغد» ص 55/8. 





١ لح‎ 


الاشتراكي في هذه المرحلة. لذا سنجد أنفسنا أسرى لرؤية سلامة موسى للتعبير عن طبيعة الخطاب 
البساري في هذه المسألة. 

وصراحة سلامة موسى”*'" تجعل خطابه واضحاً وضوح الشمسء وهو القائل "هذا هو مذهي 
الذي أعمل الماظول ساق تسترا ويجهراء فأنا كاف بالعرق موسق بالعربة لأ اعد انالا وجاءالنا 
بالنجاح في العالم. بل لا رجاء لنا بأن نعيش عيشته» إذا لم تكن سعيدة» فلا أقل من أن تكون غير 
شقية» إلا إذا تخلصنا مما اكتسبناه من العادات الشرقية في نظام العائلة» ونظام الحكومة» والنظر 
للمرأة» والنظر للأدب» حي في النظر للصناعات والمعاش" 9 2. 

ودعوته صريحة إلى وجوب "أن نكون أوروبيين» بل أوروبيين صالحين" ” '2. وتوضيح الواضح 
ليس مطلباء ولكن سلامة موسى يوضح فيقول : "يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلحق بأوروباء 
فإني كلما زادت معرفيٍ بالشرق» زادت كراهييٍ له» وشعوري بأنه غريب عين» وكلما زادت 
معرفييّ بأوروباء زاد حبي لماء وتعلقي يما. وزاد شعوري بأنها مئ وأن منها" 9"". 

أما عن مبرراته لهذه الدعوة التغريبية» فهي تبدأ بالضرورة والاضطرار "وإنما نحن مضطرون للدفاع 
عن كياننا أمام هذه الحضارة أن نصطنعها" 9"©. وهذا ما يوافقه فيه نقولا حداد, الذي آمن بأن 
فاية العلاقة مع أوروبا هي الوصول إلى "الاندماج" لأن "الغالب أن الأمة تكون أقوى وأرقى بقدر 


ما احتازت من الاندماحات؛ لأن عملية الاندماج إنما هي تطور يكسبُ الأمة خواص حديدة؛ 


(020174 ينطلق سلامة موسى من شعور عميق بفضل الغرب "علينا"؛ و "عليه" شخصياء فهو عندما يعترف بأنه أوروبي التفكير والنزعة فإنه مدين بذلك لباريس 
إذ "إفها جعلتئ أوروبي التفكير والتزعة"» سلامة موسىء تربية سلامة موسى» ص 854. كما أنه مدين للثقافة الانحليزية ما تركته من أثر في نفسه "هو 
الشك ف القيم والأوزان الأخلاقية والروحية" سلامة موسى, تربية سلامة موسى؛ ص 317. 

(01) سلامة موسىء اليوم والغد» ص 707 5. 

055١‏ م.ثءص 5""5ه. 
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1١م‎ 


وبعبارة أوضح. يكسبها معارف جديدة؛ وأنظمة حديدة» ومبادئ جديدة»؛ كلها أفضل مما كان طاء 
هو الارتقاء في الحضارة والتمدن" 9"©. وبالإضافة إلى "الضرورة" فإننا "أوروبيون في الدم» والمزاج 
والثقافة واللغة'”''". ومن هنا فسلامة موسى يعتقد بأن المصريين والانحليز ينحدرون من أصل 
واحدء وهكذا يبدو وكأنه يدافع عن الاحتلال؛ ما دام الأصل واحدء والثقافة واحدة مشتركة» وهذا 
- في رأيه - واضح في اللغة بالتشابه في المفردات الفرعونية والانحليزية” ''2. والنتيجة "أنه ليس بيننا 
وبين أوروبا خصومة» فنحن والأوروبيون ننتمي إلى أصل واحدء نتفق في المزاج النفسي والذهيئء 
وإِغا تلك قلياذ فى الأحلاق لأن: أحوالنا الافتضادية قدلق 2017 وهذا يرقيط ينهوقه إن 
التحالف مع الانحليز لمقاومة "مراكز الرجعية" ولضمان مصال الانحليز. "إننا إذا أخلصنا النية مع 
الانحليز» فقد نتفق معهمء إذا ضمنا لهم مصالحهمء وهم في الوقت نفسه إذا ألصوا النية لنا. فإننا 
نقضي على مراكز الرجعية في مصر وننتهي منهاء فنول وجوهنا شطر أوروبا" 7"". 

إها القطيعة مع الذات بلا رتوش. "فليس من الصواب أن يقال أننا شرقيون.. وإذا لم يكن هذا 
القول صواباً فهو ليس أيضاً مفيداء فإنه يطبعنا بطابع الخصومة مع أوروباء وهي خصومة لا تستضر 
يما أوروبا ولا ننتفع نحن بماء فإن طالع أوروبا الآن في صعودء فإذا سرنا وإياها انتفعنا وارتقينا 
0 
وإذا كانت الوجهة واضحة وهي "التغريب"» فإن سلامة موسى أراحنا من الجدل حول ماذا 


نأخذ؟ وماذا ندع؟ فحسم الموقف لصالح الأخذ الكامل بعيداً عن الانتقائية» لأن الحضارة الغربية الي 


.”1٠0 نقولا حداد, علم الاجتماع» ج١اء ص‎ 0019١ 

0 سلامة موسىء "إلى أيهما نحن أقرب, الشرق أم الغرب؟". الحلال م 5" ع3. أول يوليو (تموز) 19717 ص 31817 .1١1/4-‏ 

ص4 سلامة موسىء "المصريون أمة غربية", الحلال م اا ج 3 أول ديسمبر (كانون أول) 2.1978 (ص 11١ - ١1/7‏ ص ١/17‏ - وما( . 
)2 سلامة موسىء "المصريون أمة غربية" » ص .١8١‏ 

)2 سلامة موسىء اليوم والغد, المؤلفات الكاملة, م١2‏ ص 51/8. 


085 سلامة موسىء "إلى أيهما نحن أقرب, الشرق أم الغرب؟". الحلال م 5 ع3. أول يوليو( تموز) 19517 ص 1617 .1١1/4-‏ 





١ 


تمثل وحدة عضوية لا يمكن تحزئتها أو الفصل بين مكوناتهاء ومن ثم فليس من الممكن أن نأخذ أحد 
أحزائها ونطرح الباقي جانبء "وليس هناك حد يجب أن نقف عنده في اقتباسنا من الحضارة 
الأوروبية" 7'©. 

وعليه فهو لا بميز بين شكليّ وجوهري ف عملية "التقليد" الكامل للغرب» وهكذا يتبدى الخلط 
الكبير بين القضايا دون تمييز بين الخطير والحقير منهاء فيقول : 

"ثم إن الزعامة السياسية في أيدي أناس ليست فيهم الكفاية للقيام بأعبائناء ودليل ذلك فشلهم 
العظيم في عدم الاتفاق مع الانحليز» وف عدم إدراكهم قيمة اتخاذ القبعة" "2 !! وهكذا تكتسب 
قضية ارتداء المصريين "للقبعة"؛ نفس الأهمية والخطورة الي لقضية الاحتلال!!» وهذا يؤشر على 
درحة الإغراق في التقليد الأعمى للغرب» وف الإبمان بفلسفة همولية للتغريب "وشبابنا أيضاً يوشك 
أن يلبس القبعة» لأنه يجد هواناً في الشذوذ من العالم ..." 29 وما المبرر لإيلاء ارتداء القبعة كل 


هذه الأهمية؟ والإجابة "لأنها تبتعث فينا العقلية الأوروبية. واللباس يصنع الإنسان كما قال شكسبير" 


)78( 


(+1) سلامة موسىء أجوبة الكتّاب والمفكرين على استفتاء الحلال", الحلال (القاهرة)» م71 5 أول نوفمير (تشرين ثاني) 1971م ١١‏ ربيع الأول 
ها ص]ءصء ١736-1159‏ 

)75١‏ سلامة موسى» اليوم والغد, المؤلفات الكاملة» م ص 2.575 وكانت مسألة تقليد الأوروبيين قِ اللباس والأزياء قد شغلت حر انيرا عن اهتمام 
التيار الليبرالي أيضاً. وقد برزت أصوات ليبرالية تحدثت عن "فلسفة اللباس" كان من أعلاها وأكثرها تطرفاً. د. محمود عزميء» "لاذا لبست القبعة؟", 
الال م كا7ى ع2 أول نوفمبر (تشرين ثاني) 7 ص اه -5ه» وهذه المناقشات ليست بعيدة عن أجواء ما يجري في تركيا من فرض قسري 
للأزياء الأوروبية. 

)2 سلامة موسى» اليوم والغد, المؤلفات الكاملة» م١3‏ ص 531/6. 

س4 سلامة موسىء "في فلسفة اللباس خواطر في أوافا", الحلال م 4*,» جح ه. أول فبراير (شباط) 2١978‏ ص 553 - 455), ص 55 4. والمثير 
للدهشة أن سلامة موسى بعد مرور ربع قرن على هذا الكلام يعمد إلى الاعتذار عن هذه السذاجة الفكرية» لكن عبر اتام الغيريماء إذ يقول : "ولكل 
عصر مناه الثقاثي. ولكننا نعيش في مصر في مناخ لا يلائم القرن العشرين» وإنما يلائم القرن العاشرء أجل نحن في عقم ثقافي. ومن هنا كان تخلفنا 
الاجتماعى والاقتصادي. ومن هنا أيضا تفاهة التفكير» ف المفكر التافه» حين يقول إن الطربوش شعار وطيئء أو أن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت» أو 
حين يتحدث عن الكم الطويل والكم القصير» كأن هذا الموضوع يرتفع في اعتباره إلى مقام المشكلة الفلسطينية". سلامة موسى, هؤلاء علمون» سلامة 


موسى للنشر والتوزيع» القاهرة» ط”, 2١93560‏ ص .5١‏ 





والسؤال الذي يطرح نفسه. هو كيف السبيل لتحقيق هذا النزوع إلى التحديث التغريييء أو 
التغريب المتسربل بالتحديث؟ 

إن سلامة موسى كممثل للتيار اليساري» وخلافاً لإبمانه بالإصلاح الاشتراكي التدريجي على 
الطريقة الفابية. وخلافاً لإبمانه بالتطور الاحتماعي» على غرار إانه بنظرية التطور الدارونية الي كان 
أحد دعاتها في مصرء فإنه يخرج على هذا الإيمان بحدوى "التطور" ليطالب ب "الانقلاب", إذ يقول: 
"ولكين أرىء في حالتنا الحاضرة» أن بلادنا لم تعد تتسع للتطورء وإنما نحن في حاجة إلى انقلابات 
سريعة. ولذلك أظن أنه يجب أن نطفر بعض الطفرة" 259, 

لقد أبان الخطاب اليساري وأفصح في مسألة العلاقة مع الغرب» على لسان سلامة موسىء ولم 
يترك شيئاً مبهما يلئيس على الباحثء ليستنتج بسهولة ذلك المضمون التغرييي لهذا المخطاب. 

أما في مجمل البحث في قضية التأحر والتقدم» فقد كان الخطاب اليساري يرتكز إلى جملة مبادئ؛ 
تؤكد متضافرة على أن أسباب التأخر أو التحلف هي اقتصادية» دينية» احتماعية» سياسية. أما عملية 
التقدم» فهي تستهدف التخلص من تلك النواقص والعيوب» وهي عملية هدم وبناء متكاملة» تتأسس 
على ضرورة هدم الماضي والتقاليد والقدم؛ ما فيها استبدال سلطة العقل والعلم المادي بسلطة الدين 
والتقاليد» واستبدال الصناعة بالزراعة» والعلم المادي بالإنسانيات والروحانيات» واستبدال الحوية 


الغربية بالحوية العربية الإسلامية» كل هذا يأيَ في سياق الالتفات عن الشرق إلى الغرب بالكلية. 


س4 سلامة موسىء "الشرق والغرب" الرابطة الشرقية» ع7» ١5‏ ديسمبر (كانون أول) 219578 (ص 45 -0.ه), ص 545. 


1١/1 

ثالثا : قضبة المرأة 

فق" لبان لصوي روي كاد وق نزي ولروي الروررنادق النظر ران اسنانة ال لقولاتيرة 
وأبقعنا تداكنة موسي اإعهابا. خنديدا هود وافكان اهن أمي "قا هده مالف 'واكه اتهرافي فانم 
أمين أبعد ما أعلن وإن لم يصرّح بماء وهي الاقتداء الكامل بسيرة المرأة الغربية» وأن تسير النهضة 
النسائية في مصر على طريق مثيلتها في الغرب”*©. 

-١‏ الدعوة إلى السفور ومحاربة الحجاب 

"الحجاب" في الخنطاب اليساري» جزء من التقاليد البالية» الي سببت تأخر المرأة بل وتأخر الأمة؟ 
"إن تحجب المرأة سبب تأخرهاء وتأخر الأمة معها" 7" وهو المسؤول عن "الحط من قيمة عقلية 
المرأة» فأحسر المجتمع قوة المرأة العقلية" 9 ©. 

أما سلامة موسى فإنه يعتقد بأن تراحع المسلمين الحضاري بحم عن إهمالهم "لشأن عظيم من شؤون 
الحياة» ألا وهو حياة المرأة الي ينتقص قيمتها الحجاب ويضيقها ويحول دون نموها" 7 » ويتفق مع ما 
ذهب إليه نقولا حداد إذ أن الحجاب جزء من التقاليد البالية» لكن قائمة "التقاليد البالية" عنده أشمل 
وأوسع؛ فهي تضم إلى جانب الحجاب» كل من النقاب» والعمامة» وتدريس علوم الأزهر””* 2. 

وهناك اهتمام بتشويه صورة الحجاب من خلال إبراز عيوبه وأضراره بحسب الرؤية اليسارية. وف 
مقدمتها أنه يدفع الشباب إلى الزواج بالغربيات» كما أنه "بحول دون سريان ناموس من أهم النواميس 


الطبيعية وهو الانتخاب الجنسي"؛ والمقصود هنا أنه يتيح زواج البلهاء مثلء لعدم معرفة الخاطب يما 


050 سلامة موسىء "النهضة النسائية في مصر تحتاج إلى المطالبة بالمساواة الاقتصادية", السياسة الأسبوعية» ع 2١417‏ 9 ؟ديسمبر (كانون أول) /20197 
(ص 8- 9)؛ ص )١١‏ ص 4. 

0541 نقولا حداد, علم الاجتماع» جب١ء‏ ص .7١5‏ 

055 م.ن جا صضص7١5.‏ 

.85 (ص 854 -88)) ص‎ ١97٠ سلامة موسىء "الحجاب والنقاب", الحلال» م 2.59 ع١» أكتوبر (تشرين أول)‎ ١45 


5 م.نءاصض8072. 





1١ /ام/‎ 


معرفة كافية. كما أن الحجاب - في رأيهم - لا يصون الأحلاق العامة» فالفسق في مصر أشد منه في 


ع 


أوروبا”* '". إضافة إلى أنه يحول دون تحقيق الإبداع الأدبي والفئ لغياب صورة المرأة عن ذهن المبدع 


قبو حق انان تأخين , الأدايه و اليك أنض7 2907 , والشتحية على ؟ | المسابيه قاسية ' ل مراف ضام 


وصحية» عثر عليها سلامة موسى » وراح يسوق في بجمل مبرراته للدعوة المدين انا صحية) تؤكد 


)١ 17. 


ةمالعل الملا الشرمة لشي نيعي ل 131" "أ وياد طله فاخ در دواد كان في طالنيه لل أ أن 


كرن "اكز الاك بق عصان الأرواة الحيفية واللاقدة للعمل والي 00 

واتطلاقا من كل هذا قإن انتصار المرأة على الحجاب .هو اتتضار على القرون الوسظى وعلى الشرق 
و18 0 كنا آن«شروج الرأة“ق مظاهرات ثووة41نه قم .راي سلامة موسىت البين ثورة على 
الانحليز وحدهم بل كان ثورة أيضاً على آلف سنة من ظلام الحيداب! 05 

واللقزاتم .السااركم نلق أمر اإطهات:والسوتوم ماق حميانة لزاه والاسرة عموما حاتت 
تغريبي محض» خاصة عندما ينطلق سلامة موسى ليعبر عنه بصراحة ووضوح لا لبس فيه» وها هو 


يحدد غايات "السفوريين"» فيقول : "فالدفاع عن السفور إنما هو في الحقيقة دفاع عن التفرنج وتمدين 


32 


الأمة تمديناً غربيا" 08 


(0155) سلامة موسى "الحجاب والنقاب". الحلال م 255 ع١2‏ أكتوبر (تشرين أول) 2197٠١‏ (ص 84 -88))؛ ص 417- 38. 

(055) سلامة موسىء "التجديد الفكري والفني"؛ السياسة الأسبوعية» ع 4١5١‏ 5 إبريل (نيسان) 219795 (ص 15 .)١7-‏ ص .1١7‏ 

)2 سلامة موسىء "المرأة بعد سن الأربعين", الأسبوع» ع ؟5. ١5‏ إبريل (نيسان) 21914 ص ه. سلامة موسىء الدنيا بعد "٠‏ عاماًء سلامة موسى 
للنشر والتوزيع» القاهرة» ص 45 - .5.١‏ 

(058) نقولا حداد, علم الاجتماع» جب١ء‏ ص .١73١‏ 

(055) سلامة موسىء تربية سلامة موسى» ص 27. 

(6) م.نءص 215. 


.3807 سلامة موسىء "الحجاب والنقاب"” الحلال م 259 ع١2 أكتوبر (تشرين أول)23970 (ص 854 -828)) ص‎ 01١ 





1١ /8/ 


؟- الدعوة إلى التعليم والعمل والحقوق السياسية للمرأة 

لم يكن اليساريون المصريون أوفياء لأستاذهم شبلي ميل عندما ينادون بالمساواة الكاملة في التعليم 
والعمل ابو المرآة وار ين157731, وايراق سلاية موسي يانه ال تحقى نا الساو]ة إلا يآن. "الاي ني 
الإناث والذكور في التعليم» وي أن يكون كل من الف والفتاة قادراً على أن يكسب عيشه بنفسهء أي 
على كل منهما أن يتعلم صناعة" 9”©, 

وإذا كان اليسار يطالب بإعطاء المرأة حقها الكامل في التعليم والعمل» فإن الحزب الاشتراكي 
المصري (١37١م)‏ كان من أوائل الأحزاب الي تحدثت عن حقوق سياسية كاملة للمرأة المصرية» وهذا 
أمر متوقع نظراً لسيطرة العناصر الأجنبية في هذا الحرب. وهذا ما يسجل للحزب ولليسار في محاولة 
النهوض بواقع المرأة المصرية. فقد ورد في البند الثالث من برنامج الحزب ما يلي : "تحرير حقوق النيابة 
والاتتخاب من القيود المالية» وغيرهاء وتعميمها بالنسبة للرحل والمرأة على قدر المستطاع" *2. وهي 
حطوة متقدمة» وإن كانت تتحدث ضمن دائرة "المستطاع". 

وتحدث "النداء" الصادر في الرابع من يونيو / حزيران 370١م,‏ لتأسيس "حزب العمال والفلاحين"» 
وقد كان لبعض العناصر اليسارية دور في هذه المحاولة الفاشلة» ومن أبرز هذه العناصر عصام الدين 
حفن ناصف. لقد تحدث هذا "النداء" في مادته الرابعة والعشرين عن "زيادة نصيب المرأة في الحقوق 


السيياسية و لامي" 20 


(202)155 كان شبلي شميل قد شكك في صحة القول بالمساواة التامة بين الرحل والمرأة في عدد من المقالات نشرها في محلة المقتطف 2١885‏ يقول فيها "يتفوق 
الرحل على المرأة في القدرات الجسدية والعقلية". شبلي شميل» مجموعة الدكتور شبلي #ميل» جح ص 4-957 .٠١‏ 

005 سلامة موسىء "النهضة النسائية في مصر تحتاج إلى المطالبة بالمساواة الاقتصادية", السياسة الأسبوعية» ع ١9 2١417‏ ديسمبر (كانون أول) 197/8 ص 5. 

055 "بيان الحزب الاشتراكي المصري" 2١137١‏ الطليعة» ع5 فبراير (شباط) 219765 ص .١595‏ 

(0) "حزب العمال والفلاحين» (نداءم" الطليعة» ع 8, أغسطس (آب) 2191١‏ ص .١58‏ 





١4 


لكن بعض رموز اليسار كانت لحم رؤية مختلفة نوعاً ماء وهي ناجمة لرمما عن وعي أكبر بالواقع 
المصري» فقد كان نقولا حداد يرى بأن المرأة المصرية غير مهيأة "الآن" لدعول البرلمان» ولكن من 
واحبها أن تدعم في الانتخابات "الرجل الحديد المتعلم" الذي يدافع عن حقوقها ومطالبهاء وفي مقدمتها 
السعي إلى منح المرأة الحق في الانتخحاب9”"©, 

#- الدعوة إلى مدنية الأحوال الشخصية 

تبنّى الخطاب اليساري الدعوة إلى الاحتكام إلى النظم المدنية الغربية» في بناء الأسرة» وتحديد العلائق 
والروابط الأسرية. 

ونادى سلامة موسى بأن تسعى العائلة المصرية لمشاقة مثيلاتها الأوروبية» وأن تعمد الحكومة إلى منع 
تعدد الزوجات, ومنع الطلاق» والسماح بالزواج المختلط خاصة مع الأوروبيين لتحسين النسل! 9”"©. 
وهذه هي المطالب الى حكمت الخطاب اليساري في هذه المسألة يضاف لا المطالبة بالمساواة في الميراث. 

وعبّر تقولا حداد عن الرؤية نفسها - أيضاً- بدعوته إلى منع التعدد قانونياً ودستورياء إذ "أن الحيئة 
الاحتماعية متقدمة في توطيد وحدانية الزوحة والزواج لأها المثل الأعلى» ولأنها مكفولة الاعتماد على 
الحب الروحي" ”7 '2. ودافع عن فكرة الزواج المختلط» لأنه يقوّي الوحدة الوطنية» ومنعه هو "تفريط 
بقوة الاتحاد الوطيئ» وتضحية به في سبيل العقيدة الدينية" 9" ". وإذا كان سلامة موسى ينادي به 
لتحسين النسلء فإن نقولا حداد يُحبَّذه لأنه يقري الوحدة الوطنية. ويطالب بالزواج المتبادل» إكاناً منه 


بأهمية "اندماج الأمم بالزواج المتبادل" 059 


(5ه0) نقولا حداد» حركات السيدات في الانتخابات, المطبعة العربية» القاهرة» 2١9051‏ ص ”7ه. 
)2 سلامة موسىء تربية سلامة موسى» ص 27. 

(054) نقولا حداد, علم الاجتماع» ج١اء‏ ص .765٠0‏ 

(09) م.ن جا صضص7١75.‏ 


.١1550 م.ن,» جح ص‎ )50١ 


وعرف الخطاب اليساري في شؤون الأسرة بعض الأصوات المتطرفة الي عدّت "الزواج الحاضر" أي 
وفقاً لما هو سائد في مصرء بمحرد "بغاء مشروع" لأنه بحرد "زفاف مجهولة إلى بجهول طمعاً في ثروة أو 
إفن للب 

لكن عصام الدين حفئ ناصف, وف سبيل الدفاع عن صورة الاشتراكية» يضطر إلى محاملة الرأي 
العام حين يتحدث عن موقف الاشتراكية إزاء الدين والزواج» فيؤكد "أننا نعتبر الزواج أرقى أشكال 
المعيشة المشتركة للأسرة الإنسانية» ومن ثم لا يمكن التكلم عن تغيّر نظام الزواج تبعاً لتغير النظام 
الاقتصادي" 9 "©. 

وانسجاماً مع "التفسير الاقتصادي" الذي يؤمن به البساريون» فإفهم يعتقدون بأن الحذر الحقيقي 
لمشكلة المرأة هو اقتصادي. وأن الأسرة هي شركة اقتصادية صغيرة» وأن مكانة ومركز أفرادها في 
داخلها متأثرمركزهم الاقتصاديء وأن المركز الاحتماعي للمرأة متوقف على مركزها الاقتصادي» وأن 
قواعد الطلاق والزواج ستخضع للأحوال الاقتصادية العامة. وهي تحقق من المساواة الاحتماعية بالرحل 
عقدار مالعمو من لاوا تادر 011 

كما أن تحقيق المساواة الاقتصادية بينها وبين الرحل» هي القاعدة الصلبة لبناء مساواة حقيقية بينهماء 
وعليه فإن سلامة موسى قاد حملة ضد نظام الميراث في الإسلام» الذي يعطى للذكر - برأيه - أفضلية 


على الأنثى» "فلا معي لأن نعطي المرأة حق الانتتخاب والتصويت والسفور والتعليم» ولا يكون لما في 


20240171 محمود حسي العرابي» "الزواج الحاضر"". مقالة شرت بتاريخ ١178/1١/١5‏ في "الحياة الجديدة"» مأحوذ عن د. رفعت السعيد, اليسار المصري 
65 -.595.8١.)ص815ه.‏ 

22417 عصام الدين حفئ ناصف, "موقف الاشتراكية إزاء الدين والزواج"؛ السياسة الأسبوعية» ع 2187 7 /أكتوبر (تشرين أول) 21578 ص ١1‏ - 
8. شبراء ع 25١‏ 94 ١أغسطس‏ (آب) 219117 ص 6. 

01 سلامة موسىء "الدنيا بعد "٠‏ عاماً"؛ ص /الم - 15 
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الميراث سوى نصف الرحل» بل يجب أن نفصل الدين عن الدولة» ونجعل المرأة مساوية في المواريث 
للرجل بلا أدن فرق" 9 "©. 

ومطلب المساواة في الميراث يعد - في رأي سلامة موسى اح مكمُّلاً لظلب :قاسم آمين بمقها بالعمل 
تحقيقاً لاستقلالها الاقتصادي» مخمناً بأن قاسم كان مقتنعاً بهذا لكنه لم يصرّح به عورا مله بأن الزمن م 
يكن قد نضح للتصريح به وأنه إنما أرجأ الكلام في مسألة الميراث إلى أن ينضح الرأي العام. وأنه قد 
نضج ولكن الحاجة قائمة إلى الحرأة والدأب في المطالبة» وأن يقوم بمذه المطالبة السيدات أنفسهن2'©. 
وكنا قد عرفنا أنه تقدم باقتراح لرئيسة الاتحاد النسائي المصري السيدة هدى شعراوي لتبئ هذا المطلب 
لكنها اعتذرت. 

ومن الواضح أن النطاب اليساري» لم يختلف في شيء عن الخطاب الليبراللي في مسألة المرأة والأسرة» 
فقد نادى بالسفور وحارب الحجاب والحَجْبء ودعا إلى حق المرأة في التعليم والعمل بالتساوي مع 
الرحل؛ وكذلك في الحقوق السياسية ويا يوافق طبيعة الظروف القائمة. سواء ظروف المرأة المصرية» أو 
ظروف المجتمع المصري» وبحد الخطاب اليساري يتب الدعوة إلى تغريب الأسرة عبر الاحتكام إلى 
القانون المدني في الأحوال الشخصية؛ وبا يحقق تقليداً كاملاً للصورة النموذج المتمثلة في المرأة الغربية 
والأسرة الغربية» من حيث منع تعدد الزوجات»؛ ومنع الطلاق» وإباحة زواج المسلمة بغير المسلم» لكن 
اليسار المصري دعا إلى إلغاء نظام الميراث الإسلامي الذي يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين» واللجوء إلى 
نظام الميراث المدني المستمد من التشريعات الأوروبية الذي بمنح المرأة المساواة الكاملة في الميراث؛ ما 
يحقق لا الاستقلال الاقتصادي وهو جوهر الاستقلال عند دعاة اليسار. 
(4)174 سلامة موسىء "الشرق والغرب", محلة الرابطة الشرقية» ع؟» ١5‏ ديسمبر (كانون أول) 21978 (ص 45 - ١5)؛‏ ص 50. 
(4)0175 سلامة موسىء "النهضة النسائية في مصر تحتاج إلى المطالبة بالمساواة الاقتصادية", السياسة الأسبوعية» ع ١417‏ 94 اديسمبر (كانون أول) /21597 


ص 3. سلامة موسىء الدنيا بعد ٠‏ عاماء ص 7م -44. ويلاحظ أن سلامة موسى يبن موقفه هذا على برد التخمين» محاولاً تقويل قاسم أمين ما 


م يقل 
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رابعاً : العدالة الاجتماعبة 

يتحدث الفكر الأوروبي عن قضية العدل الاحتماعي» تحت مسمى "المسألة الاحتماعية" وهي تع 
بصورة رئيسية مسألة الفقر والغين» أو مسألة استغلال الطبقة المالكة لرؤوس الأموال وأدوات الإنتاج» 
للطبقات الي لا تملك إلا عرق جبينهاء فهي في المحصلة مسألة الفوارق الاجتماعية الناجمة عن الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتا ج60 "©, 

والرؤية الاشتراكية لحل هذه المسألة تتراوح بين موقف الاشتراكية الديمقراطية» المؤمنة بالإصلاح 
التدريجي» عبر "الضغط الديمقراطي"» وبين موقف الاشتراكية الماركسية (العلمية) المؤمنة بحتمية الصراع 
الطبقي لحل المسألة""©. وإذا كانت الاشتراكية الديمقراطية تقترب كثيراً من المفهوم الليبرالي للعدالة 
الاجتماعية» مع بعض التطويرء وبشكل لا يبتعد كثيراً عن ليبرالية الرفاه. فإن الاشتراكية الماركسية 
ترفض المفهوم الليبرالي للعدالة الاجتماعية؛ بوصفه بحرد ترقيعات إصلاحية؛ أما مفهومها للعدل فهو 
رديف للمساواة في ملكية وسائل الإنتاج وتوزيع الثروة» من خلال إلغاء الملكية الفردية والطبقية في 
ا 

أما في مصرء فإن "الخطاب اليساري" قد ويّه نقداً لاذعاً للتفاوت الاجتماعي المناقض للعدالة 
الاجتماعية» والناحم عن حذر اقتصادي هو التفاوت المتنمخض عن وجود الملكية الخاصة. 

وقد أبرز برنامج الحزب الاشتراكي المصري (١917١م)‏ فعا إمناكهعيا غير ثوري لتحقيق اجتمع 
اقتصادي يقوم على دعائم المبادئ الاشتراكية".. وحدد ثلاثة مبادئ يسعى لتحقيقها : 

-١‏ "توجيه" الثروة الطبيعية ومصادر الإنتاج العامة لمجموع الأمة. 

؟- التوزيع العادل للشمرات على العاملين طبقاً لقانون الإنتاج والكفاءة الشخصية. 


(نحدة محمد عابد الجابري» وجهة نظر نحو إعادة بناء الفكر العربي المعاصرء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2199557 ص .١4١‏ 
0590 م.ثيءص159١.‏ 


(لدلة عاصم الدسوقي, مصر في الحرب العالمية الثانية» ص 7174. 





ل 

«- إحماد المزاحمة الرأسمالية. 

والملاحظ أنه برنامج بميل إلى التعميم والغموضء ولا يفهم منه كيف يكون "توجيه" الثروة الطبيعية 
ومصادر الإنتاج العامة لمجموع الأمة» هل عبر التأميم والمصادرة» أم بتحديد الملكية؟ وفي حديثه عن 
"التوزيع" فهو لا يوضّح أيضاً الأسلوب والحدود. ومفهوم "العدل" في هذه العملية. وفي البند الثالث 
يتحدث عن بحرد إخماد المزاحمة الرأسمالية» وهو "تواضع" واضح في الطموح لا يصل حد الإلغاء. 

أما وسائل الحزب لتحقيق هذه المبادئ والغايات» فهي إصلاحية مستقاة من مبادئ الأممية الثانية» 
وتتمثل في "الصراع الحزبي والدعوة السلمية"» بالاستعانة بالنقابات» والمشاركة في المجالس النيابية 
والمحلية» والبلدية» والنشر والخطابة”'". 

وبعد أن أصبح الحزب يُسمى "الحزب الشيوعي المصري"» وأعلن الانضمام للكومنترن» بحد نبرة 
الخطاب الاجتماعي اكيز هده ,كد ريا عريها عن "التأميم" و "المصادرة" و "الإلغاء", فهو يدعو 
إلى تأميم قناة السويس. ومصادرة جميع الأراضي المملوكة للأفراد الي تزيد عن مائة فدان دون تعويض» 
وتوزيع ما يزيد منها على الفلاحين الذين لا ملك لهم. وإلغاء نظام ملكية العزب» وإلغاء ديون الفلاح؛ 
وتنظيم محالس "سوفياتية" لفقراء الفلاحين» وإلغاء الامتيازات الأجنبية”'''2. وهذه رؤية ماركسية 
جعلت قوى الاستعمار والإقطاع والاحتكار مسؤولة عن الاستغلال والتخلف”'"". 

أما برنامج الحزب الشيوعي الصادر عام ١97١م‏ فإنه يركز على المصادرة الكاملة لوسائل الإنتاج 


على اختلافهاء كما يكل على "الكتلة الثورية للعمال والفلاحين" وإظهار انحيازه 03 


(159) بيان الحزب الاشتراكي المصريء الطليعة» ع؟, فبراير (شباط) 2١958‏ ص .١59‏ 

07 عبد العظيم رمضانء الفكر الثوري في مصر قبل ثورة 77 يوليوء دار المأمون» القاهرة» د.ت» ص 41 --48. 

07 سعد الدين إبراهيم؛ المسألة الاجتماعية» ص .51١5‏ 

020242107 رفعت السعيد, تاريخ الحركة الاشتراكية» ص 554 - 555. ومن الضروري الانتباه إلى مدى ضعف الحزب في هذه المرحلة. 


ا 

ويتركز "المنطاب اليساري" في معالحته للتفاوت الاجتماعي والاقتصادي» وسعيه لتحقيق العدالة 
الاجتماعية» على إدانة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» بوصفها أنها أساس الفقر» وفي مقالة بعنوان "هل 
الفقر ضروري؟" فإن أحد مؤسسي "الحزب الاشتراكي المصري" وأحد الذين قادوا عملية تحويله إلى 
"الحزب الشيوعي المصري" وهو محمود حسي العرابي قدم مرافعة في إدانة الملكية الخاصة» "عندما تحتكر 
الأقلية موارد الثروة بأية وسيلة من الوسائل فيصير الإنتاج غاية في نفسه. أو وسيلة للنفوذ السياسي بدلا 
من أن يكون وسيلة للتقويتء أو بعبارة أوضح عندما يكون الإنتاج للسوق لا لسد حاحات الجمعية 
عندئذ نفهم جميعاً أن الفقر ضروري لإشباع المحتكرين" 7"". 

ويقدم يساري آخر مرافعة أحرىء تهدف إلى كشف سوءات النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد في 
مصرء فيقول : "إن في مصر ملايين القناطير المكدّسة من القطن لا شأن لما إلا الهبوط بسعر كل ما يتبع 
بعد محصول القطنء وفي مصر ملايين العرايا الذين تعوزهم الألبسة المنسوحة من القطن وغيره» ولكن 
القطن باق بلا غزل أو نسجء وفي مصر وانحلترا وأمريكا وغيرها ملايين العمال العاطلين.. فما مععى 
هذا؟ معناه أن هنالك خللاً جوهرياً في نظام الإنتاج والتوزيع» وأي نظام هذا الذي ينشر العطلة والفقر 
والعريّ سداً لنهم فريق من رجال الصناعة؟"9""©. 

لكن ما هو البديل؟ إن البديل هو "النظام الاشتراكي للإنتاج"؛ فإنه يجعل المعامل ملكا للدولة تديرها 
لمصلحة الشعب بواسطة موظفيهاء وكذلك الحال في الإنتاج الزراعي فتصير جميع الحقول ملكاً للدولة 


يديرها موظفون بأحدث الآلات» وعلى أحدث الطرق الاقتصادية”"'2. ومن مزايا هذا النظام 


(202024)013070 رفعت السعيدء الصحافة العلنية» ص 45 - ٠‏ 5, وقد نُشر المقال بتاريخ ١970/1/77‏ في جريدة (روح العصر) 
0075١‏ عصام الدين حفن ناصف, "فشل النظام الاقتصادي الحاضر, الطريق إلى الفيض والثراء" شبراء ع7 5 مايو (أيار) 2159717 ص 5. 
(007) عصام الدين حفئ ناصف» "علاقة الاشتراكية بالمذاهب الاجتماعية الأخرى". شبراء ع3 ٠١‏ مايو لأيار) /20551 ص 4. 





الاشتراكي أنه لا يحرم العامل من ثمرة جهده؛ بل بمنحه .مقدار ما يبذل من جهد, "ويترك المزارع يربح 
قدر ما يستطيع ويبيح له أن يصرف أمواله ف أي وجه شاء"""©. 

وكان من الطبيعي في ظل تعدد المدارس الاشتراكية» أن تبرز بعض الأصوات المعتدلة الي تسعى إلى 
نك الفلناية فى الهوس المويتيية شوق ذخ العم مسو ارزز هذه الأصزات: كان قزل صداده 
الذي بالرغم من هجومه على اللملكية الفردية بحسب النظام الرأسمالي» كونها سبباً في حدوث 
"الاستقطاب المالي» وهو تحول الثروة إلى جانب الأسياد والمتمولين» والفقر المدقع إلى جانب العبيد 
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والعجال131977 «قإنه ير كن "أن لاسرا كيده عدي اق فى باتني "لتقف بانقلات: أقوال "دوي 


الأموال وتوزيعها على الجمهور» بل هي تقضي بحماية حق العامل في ثمرة عمله من طمع المتموّل الذي 
يستغل تعب العامل بلا حق" 780 

كما يحرص الخطاب اليساري السائد على إعلان براءته من "الشيوعية المتطرفة" عندما يهاحم النظام 
ال رأسمالي "الإفرادي"» وعندما ينادي بالاشتراكية ويعارض الملكية الخاصة» ويطالب بالملكية العامة" "©. 
وهذا مفلا - نقولا حداد فعندما يهاحم تطرف وأنانية وانعزالية الرأسماليين» فإنه يهاحم الشيوعية 
المتطرفة "المبنية على أوليات اقتصادية فاسدة". كما يرفض "الثورة" كنهج للتغيير وللخلاص من 
الرأسمالية» وعد المدنية الحاضرة مهددة بخطر عظيم من جراء تطرف المتطرفين9”7"©. 

وتتجلى في هذا الخطاب درحة من الإحساس بأممية الاعتدال والبعد عن التطرف» عسى أن يجد 


الخطاب الأشتراك :درجنة من القتول في الببعة”المصرية» ساسا بآن هنذا لطاب لق ى ماع الفكز 


إتفدية عصام الدين حفئٍ ناصف» "علاقة الاشتراكية بالمذاهب الاجتماعية الأخرى". شبراء ع5: 55 إبريل (نيسان) 2١5171‏ ص 54. 

(ففدة نقولا حداد, علم الاجتماع» جب ١ء‏ ص 73750. 

[لفدة م.ن جا ص 36؟1١.‏ 

(0224)0109- محمد عبد الله عنان» "الاشتراكية المصرية لا تدعو إلى ثورة أو فوضى", الأهرام. 2157١//1‏ مأخوذ من شهود العصر (مجموعة مقالات مأخوذة 
عن الأهرام )١9/5- ١/05‏ مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» ١‏ 219/85 ص لا - و7 

8) نقولا حداد, علم الاجتماع» جل؟ء ص 7”09. 
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الاشتراكي, المتصارع مع الفكر الليبرالي» بعيداً عن واقع مصر الاجتماعي والاقتصاديء وعن البيئة 
الثقافية السائدة. 

لكن هذا الخطاب يعمد أيضاً إلى نيل القبول بالتمسّح بالإسلام أيضاًء ولكن وفقاً لرؤيته» ولهذا فإن 
ميقا 0 نشطً هو عصام الدين حفئ ناصف يعمد إلى المقارنة بين "الاشتراكية والإسلام" ليتوصل 
إلى نتيجة يريد للشعب أن يصل إليهاء وهي أن لا فرق بين الاشتراكية والإسلام» إلا مما حادت به 
الاشتراكية من إصلاحات تعالجح نواقص الإسلام! 

وهذه الدراسة المقارنة» تخوّل "المثقف اليساري" الحق في "الإفتاء" ليخلص إلى أن "الميراث" هو أحد 
جحذور التفاوت الاجتماعيء إذ أنه في ظل نظام الميراث الإسلامي ينشأ ابن الفقير فقيرأء ويولد محكوماً 
عليه بأن يكون خحادماً لابن الغين. والحل الاشتراكي هو أن "الدولة ترث الجميع؛ والدولة هي الشعب 
كله فكأن الشعب كله مشترك في الوراثة والتوريث". ويُقدم فتواه بأن "إلغاء الوراثة الخاصة وجعلها 
مشاعاً هو نوع من التعاون ليس فيه روج على الدين. إذ أن نظام التوريث الخاص ليس إلزامياً ولا 
سيما حين تدعو الظروف الاقتصادية إلى تحويره"» وحن لو كان خروجاً على الإسلام» فإن الإسلام 
يحتمل الكثير من الخروج عليه. فقد احتمل إلغاء الحدود. وتنظيم البغاء» وتحليل الربا. وبإمكان الحكومة 
أن تخرج على الإسلام في مسألة المبراث» كما حرجت في تلك القضايا”*"©. 

وق “إطا هذه التاوقةة كمه إلى “القاررنة ين الركاة وين «ضريية السل رضفها هذا المابله 
الاشتراكية لمشكلة الفقر:.ويقول: + "وما ضري الدخل فقذ نظمت بشكل سشخدت يناسب مقتضياك 


هذا العصر. ومن ميزاتها : ضمان تحصيلهاء وهي على الدحل لا على رأس المال» ثم إهها تصاعدية" 


و4 عصام الدين حفن ناصفء "الاشتراكية والإسلام"؛ شبراء ع5» ١5‏ إبريل (نيسان) 2١15517‏ ص 4. 


1١ /ا‎ 


١185١ 


'. ومما بميزها - أيضاً - أن حصيلتها تُنفق في الأمور العامة كالمدارس والترع والطرق ومساكن 
العمال. مع إشعار الطبقة الفقيرة بأنها تحصل على حقها لا على إحسان ا 

وهذا الاستنتاج يسخره اليساريون للهجوم على المعالحة الإسلامية لمشكلة الفقر» بوصفها بحرد مبنية 
على مفهوم "الإحسان" عبر الزكاة والصدقات؛ وهي في العرف اليساري لا توفر ضماناً كافياً لحل 
مشكلة الفقر» لأنها تعتمد على بحرد الوازع الديئٍ والأحلاقي. 

وهذا نقولا حداد يندّد بفكرة "الإحسان" وتعليله لهذا التنديد يستند إلى أن "الإحسان يقاوم 
(الاتتخاب الطبيعي) الذي يقضي بهلاك الضعيف وبقاء القوي" 99" 

وهكذا لا يتضح ماذا يريدون» هل يريدون تحكيم قانون "الانتخحاب الطبيعي" لترك الفقراء والضعفاء 
يصارعون البقاء» أم يريدون الأحذ بأيدي هؤلاء الضعفاء من قبل المجتمع الاشتراكي لينجحوا في معركة 
صراع البقاء؟ لكن نقولا حداد يوضح بأن "الوسيلة الوحيدة لتلائي البؤس هي تغيير النظام الاقتصادي 
المالي" **©. فالاشتراكية هي الحل لأن الإحسان والتبرعات الخيرية علاج "لا يُشفي وإنما يسكن الألم 
تسكيناً وقتياً. وتسكينه يُبعد الخطر ويؤجل وقوعه. ولكن لا يتلافاه بتاتا" "2 لكنه يظل مؤمناً بأن 
مساعدة الفقراء والعطف عليهم خارج إطار النظام الاشتراكي هو في غير مصلحة البشرية لأنه يخالف 
قانون "الاتتحاب الطبيعي"!!. 

والمسألة الأخرى الي شغلت الفكر اليساري في إطار "العدالة الاجتماعية" هي مسألة العمال. فمنذ 


قام الحزرب الاشتراكي المصري 47١‏ ١م,‏ هناك حديث دائم عن "العمل على تحسين حال العمال 


(محيلة م.نث ي)اص4. 

)222 عصام الدين حفئٍ ناصفء "الاشتراكية والإسلام". شبراء ع5» ١5‏ إبريل (نيسان) 1١9517‏ ص 4. 
(085) نقولا حداد, علم الاجتماع» جل5؛ ص 544 .١‏ 

(085) م.ن.» حت ص .١155‏ 


(485) م.ن,» جح ص 5:05. 


ل 
بتحسين الأجور وتقرير المكافآت والمعاشات حين العجز والعطلة القهرية" 2*9. ثم أضاف اليسار 
مطلب حرية العمل النقابي» وتحديد ساعات العمل بثمان» والأجر المتساوي على العمل المتساوي» 
: ع ع 5 4م١1‏ 
فلسفة العمل» وأعمية العمال» والدفاع عن حقوقهم؛ ومصالحهه؟*". 
ونادى محمود حسئ العرابي بتحقيق مبدأ "ضروريات الكفاية" لحل مشكلة العمال. وخلاصة الفكرة 
ابي يدعو لما العرابي» أن زيادة أحور العمال» وترقية أحوالهم الصحية» ونشر التعليم والثقافة الصناعية 
بينهم» وإنقاص ساعات العمل» كل هذه الضروريات إذا ما توفرت للعامل فإها ستكون حافزا أكيد 
لزيادة الإنتاج. وبالتالي تحقيق أرباح أكبر» ومنافع أكثر لصاحب العمل وللمجتمء”"" . 
تبنت بعض الأوساط اليسارية فكرة تأ زب العمال عا ول امتقو 
وتبنت بعض الأو بشبارية <وجره تاسيس حزي مويو 
اليساري عصام الدين حفئ ناصف شرح الفكرة والدعوة لها(" '". لكن سلامة موسى انحاز إلى وجهة 
نظر الوفد المعارضة لمذه الفكرة» وطالب بالتخلى عنهاء وإعطاء الأولوية للديمقراطية» بدعم الوفد» ثم 
قاناة القارارى حون عررية لعفا أذ 00 مله : 5 : 
الحصول على قانون للنقابات هو تسعة أعشار النجاح الذي ينشده العمال7 . والبرنامج المقترح لهذا 
الحزب المنشودء لا تخرج مطالبه عن المطالب العمالية السابقة”''. وعندما يتحدث سلامة موسى عن 
مطالب العمال فهي لا تخرج أيضا عن تلك المطالب» الى لا يختلف الليبراليون معها كثيرا”” ". 
080 بيان الحزب الاشتراكي المصريء الطليعة» ع؟, فبراير (شباط) 2١5958‏ ص .١59‏ 
(/18) السعيد» تاريخ الحركة الاشتراكية, ص 514ه - 55ه. 
(189) سلامة موسىء "نشوء العمل وناموس التوازن"”, المقتطف. (القاهرة)» م/ه» ج؛» ١‏ نيسان (إبريل) 0197١‏ ص جم" --و0؟, 
09 محمود حسين العرابي» "ضروريات الكفاية", الحلال (القاهرة) م 75 أول أغسطس (آب) 219717 ص 175/8-1748. 
051١‏ شبراء ع 255 ” فبراير (شباط) 2١1591778‏ ص .١‏ 
0915 شبراء ع5» ١‏ إبريل (نيسان) 2١911‏ ص ؟١1.‏ 
955 سلامة موسىء» "حزب العمال الديمقراطي". شبراء ع27 ١‏ إبريل (نيسان) 2١19517‏ ص .1١7‏ 


095 برنامج حزب العمال» الطليعة» ع 8» أغسطس (آب) 215917١‏ ص 18 -169, 


(195) سلامة موسىء "راحة العامل وأجره". شبراء ع 5 ١١‏ إبريل (نيسان) 21911 ص 4 . 





1ك 


أما فيما يتعلق بالفلاحين وأهل الريف ومشاكلهم.؛ فإن الحزب الاشتراكي المصري (١97١م)‏ لم 
يقدم معالحة حقيقية في هذا الميدان» وأحاط الغموض موقفه. لكن الحزب الشيوعي (977١م)‏ حاول 
تلاثي هذا الخلل بحديثه عن تنظيم فقراء الفلاحين في نقابات» وإلغاء ملكية العرّب» وإلغاء ديون 
الفاذتعين :لين يتلكرة أقل. ع الققيع كدان وإعقاء الفاكحين :الذرن ملكون اتن عن عضرة قدية بين 
الميزافع» و انناف ضار ند تعا ونه لطر الا 00 

وتحدث برنامج "حزب العمال والفلاحين" المقترح عام (19.0م)79 2 عن معالجات ليبرالية لمشاكل 
الفاكحين” والريق»: لاتصلة أساها #اللكة الرزاعيف كبن من الدعوة إل فيك الفاوعرى رضارية 
الأمية» وقيام الحكومة بإصلاح أراضيها البور وتوزيعها على صغار المزارعين» وتحديد أجور وساعات 
العمل» وبناء منازل صحية ومريحة للعمال من قبل أصحاب المزارع والمصانع» والحق في التأمينات 
الاجتماعية» وتنظيم نقابات واتحادات طائفية مركزية للعمال والفلاحين» وتقوية الحركة التعاونية» 
وتحريم ملكية الأراضي الزراعية للأحانب» وحديث عام عن تحديد الملكية الزراعية» لكن دون توضيح 
لماهيّة هذا التحديد*" 2. وهناك حديث دائم في الصحافة من الكتاب اليساريين حول قضايا الريف 
والفلاح» تتضمن الدعوة إلى المطالب السابقة الي اقترحها برنامج حزب العمال والفلاحين79". 

والملاحظ أن الخطاب اليساري في مال الحذالة »لانو اعية ساف انها غير ثوري في بحمله. 
مراعياً لما هو ممكنء وليس لا ينبغي أن يُقال أو يُعمل في أكثر الحالات. وقد ركز على نقد النظام 
الرأسمالي» وكشف عيوبه ومساوئه» كما حرص على نقد النظام الاقتصادي الإسلامي» وشكك في 
(2024)1557 السعيد, تاريخ الحركة الاشتراكية, ص 55١‏ --597. 
020150 بعد فشل فكرة "حزب الفلاحين" الي تقدم بما إجماعيل مظهر للوفد» استطاع عصام الدين حفئ ناصف إقناع مظهر بالعمل سوياً لتأسيس "حزب 

العمال والفلاحين المصري" وقد أصدر عصام الدين نداءًٌ حول هذه الفكرة في الرابع من يونيو 190. ول تصادف بجاحاً أيضاًء الطليعة» ع8» 


أغسطس 2١197١‏ ص 4 .1١86‏ 
09 الطليعة» ع8) أغسطسء 191١‏ ص ,.١56- 1١84‏ 


(199) سلامة موسىء "الأرض والفلاح". الأسبوع,. ع ١8 25١‏ إبريل (نيسان) 2١974‏ ص 0. سلامة موسىء "خراب الفلاح", الأسبوع. ع5 5 


ديسمبر (كانون أول) 2١978‏ ص 5. 





قدرته على حل مشكلات الفقر والتفاوت الاحتماعي عبر ما أسماه "الإحسان" وأدواته المتمثلة بالزكاة 
والصدقات» بل وعدّه مسؤولاً عن حلق هذا التفاوت» وصنع الفقرء من خلال أحكام المبراث. 

كما اهتم الخطاب اليساري بالتأكيد على جدارة النظام الاشتراكي» وقدرته على حل مشكلة الفقرء 
ومشكلة التفاوت الاحتماعي والاقتصادي. ومشكلات العمال والفلاحين. وهذا الحل الاشتراكي - 
برأي دعاته - بمتلك أدوات فاعلة هي الملكية العامة لوسائل الإنتاج» وعدالة توزيع الثروة. وأبدى 
اهتماما بقضايا العمال الأحانب. ومن: يتصل يمه من عمال مصريين»: يشكل يفوق اهتمامه بمعاناة 


الفلاحين» وهذا يعكس عزلته. ومحدودية اتصاله بالواقع المصري. 


خامساً : الأخلاق والآفات الاجتماعبة 

بداية لا بد من التأكيد على أن لليسار مناهجه الخاصة به. حول الأخلاق والفضائل» والجرعة 
والرذيلة» وهي صادرة عن المنظومة الفكرية الي يؤمن يما. 

ويدعو سلامة موسى مبكراً ومنذ عام ١٠15م‏ إلى ضرورة ترك الأخلاق حر مما يتيح انقراض 
الفاسد منهاء وبقاء الصالح؛ وأنه ليس من مصلحة الإنسان أن يعيش في قفص من القيود الأخلاقية» لأن 


( 


من طبيعة الأخلاق الفاسدة أنها تقتل صاحبها”” ' . وبقي سلامة عرست اخخاضا كيل الرؤية المطالبة بحرية 


الألاق» والانطلاق من القيود الأخلاقية. 


حا 


وإلاصاً لهذه "الرؤية" فقد نادى بالتحلل من القيود الأخلاقية في الإبداع الأدبي» وصولاً إلى 
اللأدت: المكقرك" قاور عن «نداففنة الفطايا بحيدا عن قيود الأخلاق إذ "أن الأحلاق أوضاع 
وعادات تخلتف بل أحياناً تتناقض»؛ فليس على الأديب أن يتقيد يماء ثم إن مخالفة الأخلاق قد تكون 
أحياناً أحدر بالحماية من الألاق نفسها.. ثم إن علم النفس الحديث يبين لنا أن المصارحة في المسائل 
الجنسية خير من المواربة» وأن معظم الأمراض النفسية تنشأ من المحانبة والابتعاد" 9'). 

وفي هذا السياق يبرز اسم "أنور كامل" (وُلد عام ١15م)‏ كمثقف يساري يدعو في كتابه 
"الكتاب المنبوذ" الصادر عام 975١م‏ إلى إاء الفصل بين الجنسين» وإلى الحرية الجنسية» وقد صادرته 
الحكومة بقرار مجلس الوزراء معللة قرارها بأن الكتاب "يدعو إلى الإباحية والتجرد عن الأديان» 


00 سلامة موسىء مقدمة السبرمان, المؤلفات الكاملة» م١‏ ص 54 7. 

(0) سلامة موسىء "الأدب المكشوف. هل يجب أن يتقيد الأدب بالأخلاق أم يبقى حراً؟". الحلال م +8. جحلم, يناير (كانون ثاي) 528و 
(ص ١٠م‏ - 15م ص .81١5‏ انظر رداً إسلامياً على هذه النظرية» محمد علي غريبء "الخواجة سلامة موسى في أدبه المفضوح". الفتح» ع 75 ٠١‏ 
ديسمبر (كانون أول) 231971 ص 7. 

005 السعيدء الصحافة العلنية» ص 07/. وحول شخصية أنور كامل ونشاطه الثقافي والسياسي في اليسار المصري» بمكن مراجعة؛ بشير السباعيء مرايا 
الانتلجنتسياء دار النيل» الاسكندرية» 1 21998 ص 55 -.7. 


أما فيما يتعلق مموقف اليسار من الآفات الاحتماعية الى انشغل الرأي العام ممحاربتها كالبغاء 
والمخدرات والمسكرات وغيرهاء فلا نحد عناية كبيرة .ممناقشة هذه القضايا. وإذا ما تصدى بعض رموز 
اليسار لمناقشتها فهم يقدمون رؤية مختلفة نوعاً ماء فنجد نقولا حداد يُظهر تفهماً لإيجابيات ما اصطلح 
الناس على اعتباره آفات» كالمخدرات والمسكرات إذ أنما "كانت عاملاً محمساً للقوى البشرية الجسدية 
والعقلية» ولا يمكن أن تنكر فائدة تأثيرها من هذا القبيل. ورا كان لما فضل كبير في النبوغ في الفنون 
والآداب والاختراع" '©. أما فيما يخص مشكلة "البغاء" فلا بحد اهتماماً يسارياء بالا نخراط في 
المناقشات الي دارت على أوسع نطاق حوفاء لكننا بجد نقولا حداد - الجائح أحياناً نحو الاعتدال - 
نبحده يؤكد أن "قانون الزواج وقانون تحريم الفاحشة أعظم القوانين الي استنبطها الإنسان رما على 
سلامة المجتمع من التقهقر وابتغاء للارتقاء المطّرد" 09", 

وفيما يتعلق بالجريعمة والبحث في أسبابما وسبل الحد منهاء فإن اليسار يلجأ إلى التفسير الاقتصادي 
هذه الظاهرة الاجتماعية» فالظروف الاقتصادية لحا دور هام في تحديد معدلات الجريمة ونوعيتهاء كما أن 
"البيئة الب تغض النظر عن الاعتبارات الاقتصادية» وتكتفي بإصدار القوانين الاستثنائية من وقت لآخرء 
وتطيد كل يوم مها وطن اكنادات: حديلة مز معان الناية اماما اليه كر كانه 
وسواسها بتفشي الحريمة وازديادها على مر الأيام. وهذه هي الحال في كل البلاد المتأخرة" 9 ©. 

وسلامة موسى يعتقد بأن "للجرائم أساس اقتصادي" كما أن "للأحلاق أساس اقتصادي", 


ومعدلات الجريعة تتأثر بطبيعة الوضع الاقتصادي» "فقلة الحرائم ترافق الرحاءء وأنها تزداد إذا عم 


0605 نقولا حداد, علم الاجتماع» جب١ء‏ ص 57 7. 
0322-2 م.ن جاءاصضص07؟١.‏ 
(2024)0665 محمود حسي العرابي» "الجريمة وأسبايما وعلاجها". الرقيب» 2١97//1/١5‏ مأحوذ عن د. رفعت السعيدء اليسار المصري 2١94. - ١9178‏ 


ص 56ه -1" 5ه 





الكساد" '". لكنه ينّه إلى ضرورة "أن نحتاط من أن نتوهم أن الفقر هو جماع الأسباب للأمراض 


والجرائم» وإنها المحقق أنه أهم الأسباب" 7'", ولذلك إذا أردنا التقليل من عدد الحرائم ومكافحة 


الأمراض في مصر فما علينا إلا "أن نزيد رفاهية الطبقة الدنيا من الأمة بأن نزيد أحورهاء فإذا فعلنا ذلك 


32 


فإننا لن ننقص الحنايات فقط» بل ننقص الأمراض أيضا" 5 ". 

ويرى نقولا حداد وضمن نطاق التفسير الاقتصادي للجرية والآفات الاحتماعية المختلفة» يرى بأن 
"للإحرام طريقان : الغئ والفقر. وللفضيلة مقام واحد وهو الوسط بينهما" 9'". مما يعن أن الطبقات 
الغنية والفقيرة هي المرشحة لاقتراف الجريمة كل لأسبابه المتعلقة» إما بالبطر وإما بالحرمان» أما الطبقة 


الوسطى فهي الأقل اقترافاً للجرائم. 


(60 0 سلامة موسىء "التجديد الاقتصادي أساس التجديد الاجتماعي". السياسة الأسبوعية» ع ه315 58 فبراير (شباط) 215375 (ص 1١‏ ؟١١)»‏ 
ص .١١‏ 

0200 سلامة موسىء "الجرائم في مصر بحث في العلل والعلاجات", الحلال» م لال جب ة» إبريل (نيسان) 2١379‏ (ص 584 --75817)) ص 585. 

[وندقة م.ثءعص 5858. 


.١ 55 نقولا حداد, علم الاجتماع» ج١ء ص‎ 005١ 





خلاصة 


من الواضح أن مصر تعرّفت على بعض الأفكار الاشتراكية خلال القرن التاسع عشرء عبر 
جهود بعض المفكرين وعلى سبيل التعريف والنقد» وبقليل من الإعجاب. لكن فاية القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين عرفت بروز عدد من المفكرين المؤمنين بالاشتراكية كشبلي هميل 
وفرح أنطون» وسلامة موسى ونقولا حداد وغيرهم. 

أما بالنسبة للحركة الاشتراكية في مصر؛ فقد بدأت على يد عناصر يهودية أحنبية بتأسيس 
الحزب الاشتراكي المصري عام ١97١م»‏ مع مشاركة مصرية محدودة. ثم تحول إلى الحزب 
الشيوعي المصري 977١م:‏ لكن الحركة الاشتراكية أصيبت في مقتل منذ منتصف العشرينيات 
وضعفت إلى حد التلاشي في الثلاثينيات. 

والفكر الاشتراكي موضع الدراسة في هذه المرحلة هو حصيلة النشاط الثقافي لبعض العناصر 
الاشتراكية المصرية» مقدمتهم سلامة موسىء» ونقولا حداد» ومحمود حسي العرابي وعصام 
الدين حفن ناصفء» لكن سلامة موسى هو أبرزهم إنتاحاً. وقد طغت الاتحاهات الاشتراكية 
الديمقراطية غير الماركسية على الخنطاب اليساري المصري ف هذه المرحلة. 

ولم تكن لدى التيار اليبساري صحافة مستقرة واسعة النشاط» واعتمد على عدد محدود من 


الصحف اليسارية قصيرة العمرء وعلى الكتابة في الصحافة الليبرالية. ومن الأمثلة الحامة في هذا 


محال تولي سلامة موسى تحرير "الحلال" خلال الفترة 19575 -- 555١م‏ مما أتاح منبراً هاماً لنشر 
فكره. 

وق مسآلة البحث في أسباب التخلف وأسس التقدمء فإن الخطاب اليساري لا يختلف كثيرا 
عن الخطاب الليبرالي. مع تركيزه المعروف على التفسير الاقتصادي» وإبراز العامل الاقتصادي في 
صناعة التخلف أو التقدم. 

ومن هنا فإن الخنطاب البساري يؤكد على أممية الحرية وخاصة الفكرية» وهذا التركيز مفهوم 
الدوافع» وهو يأيٍ في إطار البحث عن بيئة فكرية مناسبة يمكن تقديم الفكر الاشتراكي بحرية فيها. 
واهتم .بمحاربة الدين والدعوة إلى نبذه» تحت غطاء محاربة الغيبيات» لصالح تكريس سلطة العقل 
والعلم. وبدا الخطاب اليساري تغريبياً إلى أبعد الحدودء وإلى درجة التطرف على لسان سلامة 
موسى_بالذات» الذي بدا متفوقاً على غلاة الليرالية فق دغوتة التغريبية. وتطرقه فق إغلان التبعية 
الثقافية الكاملة للغرب. 

أما في مسألة العدالة الاجتماعية» فإن السائد في الخطاب اليساري هو التوجهات الاشتراكية 
غير الماركسية» بل وحرصه على إعلان براءته من الشيوعية المتطرفة. واهتمامه بتأكيد نجاعة الحل 
الاشتراكي» والهجوم على النظام الاقتصادي الرأسمالي» والنظام الاقتصادي في الإسلام» وإثبات 
عجزه عن حل مشكلة الفقر والغغئ» عبر الإحسان والزكاة» بل وللأت بعض العناصر الاشتراكية 
إلى تسويق الاشتراكية بعقد مقارنة بينها وبين الإسلام هايتها معروفة دائماً لصالح الاشتراكية» 


والتأكيد على تفوّق المبادئ الاشتراكية الي تعالح نواقص الإسلام؟! 


لكن التيار الاشتراكي أظهر في برامج 11 بون و تانانف جك رده رضخ اف المدبيانا 'طنانا 
الققزاة. و التقارك لبدو فد يق" الما ل «١‏ الناااع و وميد ناته زا نيعا :| لاسو :نظام اللكيةم 
وسوء توزيع الثروة» واحتكار فئة محدودة لوسائل الإنتاج. 

ومن المدهش أن الخطاب اليساري المهتم بالدفاع عن الفئات المحرومة والضعيفة» هو نفسه 
الذي يروّج لمبادئ الدارونية الاجتماعية» الي تقضي بترك العناصر الضعيفة تواحه الفناء امحتوم في 
معركة صراع البقاء! . 

والمحصّلة أن الخطاب اليساري حاول أن يخفي توحهاته الثورية في هذه المسألة» وسعى إلى 
إظهار خطاب إصلاحي غامضء كما في برنامج الحزب الاشتراكي ١47١م.‏ وبرنامج الحزرب 
الشيوعي 57 .١‏ الذي يتحدث بغموض وعمومية عن حلول يستخدم فيها مصطلحات "التأميم" 
و "المصادرة" و "الإلغاء" و "الإعفاء". أما برنامج حزب العمال والفلاحين (370١م)‏ فهو ليبرالي 
القسمات» يتحدث بخجل واضح عن تحديد الملكية الزراعية» دون توضيح لماهيّة هذا التحديد. 

ولعل جنوح الخطاب اليساري إلى الاعتدال والغموضء يعود إلى اهتمامه ببث الطمأنينة لدى 
الرأي العام المتخوّف من الاشتراكية» ومن "استنساخ" التجربة البلشفية. فكان الخطاب اليساري 
معنياً بقول ما يمكن أن يُقال» لا ما يجب أن يُقال وفقاً للمرجعية الفكرية الي تقف خلف هذا 
المخطاب. 

الت تقضية كرا هقانا ادها في الخطاب اليساري» وتم ربطها بالحريات العامة والفردية. 


وظهر توافق تام مع الخطاب الليبرالي» لم يختلف إلا بالتشديد المعهود لدى اليسار على العامل 


الاقتصادي, ودوره في تحرير المرأة» بالقول إن الأساس ف المساواة الحقيقية هو أساس اقتصادي 
و 

لذلك فقد نادى اليساريون بتعليم المرأة وحقها في العمل؛ والفدمر فبكر ١‏ بالدغوة إل سيدا 
حقوقاً سياسية توائم الظروف الاجتماعية. كما تطرف الخطاب اليساري بدعوته إلى مدنية 
الأحوال الشخصية؛ ومنع التعدد والطلاق» والمساواة بين الرحل والمرأة في الميراث» والسماح لغير 
المسلم بزواج المسلمة. 

وبخصوص مسألة الأخلاق والآفات الاجتماعية» فإن الخطاب اليساري» لم يبد اهماما كزيا 
يحذه المسألة» وهو يضع للألاق وللآفات أساساً اقتصادياًء ويجعل للعامل الاقتصادي دوره البارز 
في معالحة هذه الشؤون. كما تصطبغ معالحة اليساريين لهذه المسائل باللامبالاة بالتقاليد والعادات 
والقيم السائدة» بل والدعوة إلى مخالفتها والخروج عليها. والترويج للقيم والعادات الغربية. 


وحاول الخطاب اليساري تبرير بعض الآفات الاحتماعية» والبحث عن الجانب المشرق فيها! 


الفصل الرابع : التيار الإسلامى والقضايا الاجتماعية 


اولا : بنية التيار الإسلامم  .‏ 
-١‏ مفهوم التيار الإسلامي. 
؟9- الجمعيات الإسلامية. 
اجامع الأزهر. 


َه 


-١‏ الدعوة للعودة إلى الدين الصحيح. 
؟- الدعوة إلى الإفادة من علوم الغرب, ورفض التغريب. 


ثانا : الاسرة والمراة 
-١‏ الدعوة إلى الحجاب ومقاومة السفور. 
؟- الموقف من تعليم المرأة وعملها وحقوقها السياسية. 
- الدعوة إلى شرعية الأحوال الشخصية. 


راعا : العدالة الاجتماعية 


خامسا : الأخلاق والآفات الاجتماعية 


أولا: بنبة التبار الإسلامي 


-١‏ مفهوم التيار الإسلامي 

إن المقصود بالتيار الإسلامي هو تلك المجموعة من المفكرين والمصلحين والهيئات الي اتخذت من 
الإسلام مرجعية عليا لما فيما تصدر عنه من فكر وموقف. 

وهذا التيار وما يمثله من فكرء هو أصيل نابع من عمق ثقافة المجتمع المصري» منحدر من جوهر 
كينونته» ووحوده وهويته الحضارية» وصيرورته التاريخية. لا يمكن الحديث عن جذوره إلا إذا عدنا 
لدحول الإسلام إلى مصر في مطلع القرن الهجري الأول. ولكننا عندما نتتحدث عن الفكر الإسلامي 
الحديث والمعاصر في مصر وغيرها من بلاد الإسلام» لا يمكننا إلا أن نعود إلى جذرها القريب المتمثل في 
حركة التجديد الإسلامي الى قادها السيد جمال الدين الأفغاني ١9(‏ --18947١م)‏ وتلامذته من 
بعده. 

لقد كان للاجتياح الاستعماري للعالم الإسلامي» والغزو الثقاقي الذي رافقه» وعجز المسلمين عن 
مواحهة التحدي الحضاري الغربي» والشعور بالبون الشاسع بين التقدم العلمي والاقتصادي الأوروي» 
وما كان عليه المسلمون من تأحر في المحالات ذاتها وغيرها من ميادين الحياة. كان لهذا كله أثره في 
نفوس عدد من العلماء والمصلحين المسلمين”"؛ كان السيد جمال الدين الأفغاني ف مقدمتهم. 

وجوهر دعوة الأفغاني» هو الاعتقاد بأن الإسلام هو أساس النهضة الإسلامية الأولى؛ وأنه لا وض 
دون الإسلام, والمناداة بتحرير الفكر الإسلامي من قيود التقليد» وفتح باب الاحتهاد» وضرورة التوفيق 


بين العلم والإبمان0©. 


)0 محافظة» الاتجاهات, ص .7١‏ 


0 الأفغاني» عبده» "القضاء والقدر" العروة الوثقى» ص ؟4. ولمزيد من المعلومات حول أبرز أفكار الأفغان» انظرء محافظة» الاتجاهات, ص ١‏ - 79. 
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ويمكن اعتباره الرائد الأول للإصلاح الدين الحديث في مصره بما تركه من أثر في نفوس أبرز 
مصلحي مصر ومثقفيها الذين تتلمذوا على يديه إبان فترة مكوثه في مصر 42061/074١401١‏ فكان 
سبباً في تدشيط العمل السياسي والصحفي والثقائي في مصر وتطويره بشكل ملموس©». 

وثاني أعلام هذا التيار : الإمام محمد عبده ١/49(‏ - 5.٠8١م)‏ الذي تتلمذ على الأفغاني» وساهم 
معه في إصدار محلة "العروة الوثقى" في باريس عام 84١م.‏ تلك الي لقت تياراً قوياً حملت لواءه 
المنار فيما بعد0 . 

ركز الإمام محمد عبده جهده على الإصلاح الديئٍ والتربوي والاجتماعي7". يحدوه الأمل بالتوفيق 
بين روح امحافظة وروح التجديدء وبين روح الدين وروح العلم» وتضبيق الحوة بين التعليم الديئي 
التقليدي» والتعليم المدني على النمط الغربي. بل بين الماضي والحاضرء وبين التراث والمعاصرة7". 
وانصبت جهوده العملية على إصلاح الأزهر الشريف» والقضاء الشرعيء والتعليم» واللغة العربية؛ 


مستهدفا محاصرة المدّ العلماني في هذه الميادين0 . 


فيه د. فهمي جدعان, أسس التقدم عند مفكري الإسلام, دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان» ط”؛ (حديدة ومعدّلة) 2.19/84 ص 48٠١‏ وسيّشار إليه 
فيما بعد» جدعان» أسس التقدم. 

6 جمال الدين الأفغاني» الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني. جب١ء‏ ص 77 ص 39 - 54 
محمد رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام, القاهرة 2131١‏ جاء ص 198. 


المنار» م؟, ع215 57 صفر 11١اهمه‏ يوليو 8595١م)‏ ص 58-541 7. 


6 جمال الدين الأفغاني, الأعمال الكاملة مجمال الدين الأفغاي» ج١2‏ ص 59. وحول مدى تأثر عبده بالأفغاني يمكن مراجعة:, المنار» م7 ع 77, (ه 
ربيع الثاني 11017ه» ١١‏ أغسطسء آب 1899١م))‏ ص لال" - 346. 

© المنار. م١٠.‏ جح ١١ح‏ (ذي القعدة 565 ١هه‏ ؛ يناير كانون ثاني 2019-04 ص 32545. 

6 د. منصور فهميء, "كلمة في احتفال تأبين الأستاذ الإمام'", المنار م 37 حلم 759 صفر 541 ١1١ه»ء 7١‏ أكتوبر 1911ء ص 095. 


حبء الاتجاهات الحديفة في الإسلام, ص .7١‏ جحبء دراسات في حضارة الإسلام, ص 5717. حوران» الفكر العربي» ص 1178. 
43 0000 ستاكن/8 عطا 8ه عاه عاط رأموع كا صا دم أسطامجع1 لحه ممسكتلحص 81200 ,متضتدط مسمتامتضستطت 
م ,كلك ,2002م.آ ,1981 ,ممقكتلء أخستامع؟ ممنععم89 عباودط عط]' .00 ممغدامكلةا 
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وتبلورت من حوله معالم مدرسة في الإصلاح الديئ والاحتماعي والتربوي» ترك الأستاذ الإمام 
بصماته الفكرية على تلامذتا لمدىّ بعيد". ولعل من أبرز هؤلاءء الشيخ محمد رشيد رضا 
("م١‏ - هع98١م)‏ 7" الذي كان أكثر التلامذة متابعة لنهج الإمام » فهو تلميذه القدم الذي 
أصدر المنار على مبادئ الأستاذ الإمام /84١م؛‏ وعلى فمج العروة الوثقى» وبقي حريصاً على هذا 

النهج التوفيقي للأستاذ الإمام. 
فقد حدد "صاحب نار" أهدافها في السير على خطى العروة الوثقى» والدفاع عن الفكرة 
الإسلامية» والدعوة إلى الإصلاح الدينٍ والاحتماعي والتربوي”''". وهكذا ظهرت مدرسة المنار في 
الفكر والإصلاح؛ فالشيخ "صاحب انار" عندما أحسْ بأن مصر منقسمة على نفسها بين تبار 
"امحافظة" وتيار "الانسلاخ" على حد تعبيره» فإنه انحاز إلى تيار وسط "يريد التوفيق بينهماء وإقناع 
الجميع بأن الإسلام دين الفطرة والمدنية ودين العلم والعقل» والمنار إنما أنشئ هذه الدعوة» وتأييد هذا 


الحزرب وت 5 "0 0000 


© د. عثمان أمين» رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده, المجلس الأعلى للثقافة» د.ت» ص »7١7‏ محمد محمد حسينء الاتجاهات الوطنية» ج١ء‏ ص 
١‏ محمد البهيء الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» دار المعارف ممصرء ط١١. ١939١‏ ص .5.٠١ - 1١99‏ وسيشار إليه فيما 
بعد, البهي» الفكر الإسلامي. 

للك ولد محمد رشيد رضا في بلدة القلمون قرب طرابلس بالشام» رحل إلى مصر 5١71١هء‏ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ عليه» وأصدر محلة "المنار"» 
انتب رئيساً للمؤتمر السوري العام في الحكومة العربية برئاسة املك فيصل الأولء ثم عاد إلى مصرء وتوفي فيها 415١م,‏ تابع تفسير القرآن الذي بدأه 
الأستاذ الإمام وسّمي تفسير المنار» وله من المؤلفات»؛ تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده» ونداء للجنس اللطيف, والوحي المحمديء والخلافة» وغيرها. 
الزركلي, الأعلام, م5؛ ص 175. 

01 المنار» م١,‏ جب ١ء‏ شوال 15+١اهء‏ "فاتحة السنة الأولى" ص .١ 5-1١‏ 

05 المنار» ملا جحل (ء محرم 77١اه»ه‏ نيسان 5 0٠5١م»‏ ص 57. ويمكن مراحجعة تشارلز آدمسء الإسلام والتجديد في مصرء تعريب عباس محمود 
العقاد, تقديم مصطفى عبد الرازق» لحنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية» القاهرة» 2198 ص ١/5‏ -8/ا1. 
د. محمد رجائي ريان» "رشيد رضا ومجلته المنار ما بين / 189 - 959179", في "الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني"» جمع وتقسم 
أ. عبد الحليل التميمي» منشورات معهد الدراسات والبحوث العثمانية والمورسكية والتوثيق والمعلومات» زغوان» .١99٠‏ 





وكان "صاحب النار" شعوراً منه بالوفاء لنهج الأستاذ الإمام يأمل في إنشاء "حزب الإصلاح 
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الإسلامي الوسط"؛ لكن هذا الحزب ظل عنواناً لجماعة غير قائمة"2. وإن كان بدأ يلمس تياراً إسلاميا 
قوياً يتشكل في مصرء بظهور عدد من الصحف والجمعيات الإسلامية". 
-١‏ الحمعيات الإسلامية 

عرف التيار الإسلامي في هذه المرحلة ظاهرة الجمعيات الإسلامية. وبدأ يتحول العمل الإسلامي 
تدريجياً من العمل الفردي لمفكر أو مصلح يلتف من حوله التلامذة والمعجبون» الذين سرعان ما ينفرط 
عقدهم بعد وفاته» أو من بحرد أتباع يلتفون حول "الفكرة الإسلامية" دون ناظم يربطهم» بدأ التحوّل 
إلى العمل الجماعي. 

لقد عرفت مصر منذ مطلع القرن العشرين عدداً كبيراً من اللجمعيات ذات الأهداف الدينية 
والاحتماعية والثقافية» وإن كان تضاعف عددها خلال فترة الدراسة» حي وصل العدد عام 951١م‏ 
حوالي مائة وخمسة وثلاثين جمعية» أكثرها كان قد نشأ قبل عام /96197©. كانت تشكل في 
بجموعها جانباً من النشاط العام للاتحاه الإسلامي. وجزعاً من المناخ الثقائي والفكري؛ وتدل على حيوية 
وقدرة على التجدد وابتكار الوسائل العصرية للعمل» وهي بلا شك تعبير عن الإصرار على التمسك 
بالهوية الإسلامية في مواجهة التحديات والأخطار والمهجمات الي تستهدفهاء وهي أيضاً حروج على 


الأسلوب التقليدي قُِ العمل الفردي» وفي النشاط التقليدي للأزهر قٍْ الدعوة والعيا 527 


05 د. أحمد الشوابكة» محمد رشيد رضاء ودوره في الحياة الفكرية والسياسية, دار عمار» عمان» ط١ء ١9/5‏ ص .١57‏ وحول المحاولات لإقامة هذا 
الحزب أو مثيل له أبو يعلى "حزب الإصلاح الإسلامي", الفتح (القاهرة)» ع ه59 ؟؟ ذي القعدة هاه ص 07-015 .١‏ 

05 حدوريء الاتجاهات السياسية» ص 728. د. زكريا سليمان بيومي» الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية ١951/‏ - 
: مكتبة وهبة» ط 1 2١91794‏ ص 55» وسيشار إليه فيما بعد» بيومي» الإخوان المسلمون. 

0 إبراهيم البيومي غام, الفكر السياسي للإمام حسن البناء دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» ط١ء 2.١997‏ ص .4١‏ وسيشار إليه فيما بعد 
غانم» الفكر السياسي للامام حسن البنا. 


)225 م.نء)*ص 55ت ء ص .2١‏ 





ومن أبرز هذه الجمعيات» الجمعية الخيرية الإسلامية» وجمعية مكارم الأخلاق الإسلامية» جمعية 
العروة الوثقى الإسلامية» جمعية المواساة الإسلامية» جمعية إحياء بحد الإسلام» جمعية الوفاء الإسلامي» 
جمعية نشر الفضائل والآداب الإسلامية» جمعية التقوى» جمعية الحداية الإسلامية» جمعية إحياء السنة 
المحمدية؛ جمعية اللواء الإسلامي» جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» جمعية المسلم العامل» جمعية 
الإخاء الإسلامي» جمعية المحافظة على القرآن الكريم» جمعية السنيين أو السبكيين نسبة إلى الشيخ محمد 
خحطاب السبكي» جمعية شباب محمد "2. 

وقد تركز نشاط هذه الجمعيات في الحث على الالتزام الديئ وإشاعة الأخلاق والفضائل الإسلامية؛ 
ومحاربة الآفات الاجتماعية. وبيان محاسن الإسلام وفضائله» وهي جمعياً حرصت على النأي بنفسها عن 
العمل السياسي» فكان فهمها للإسلام فهماً جزئياً غير شامل» وكانت تدخل فيما بينها في صراعات 
كثيرة بسبب احتلافات فقهية تفصيلية» وراحت تغرق في مشاكلها الداحلية» وتعيش في جزر معزولة, 
بعيداً عن الحهموم الحقيقية للمجتمع» مفتقدة الرؤية الشمولية لمحايمة تحديات الواقع المعقدة*"2. 

لكن طبيعة العصر وشدة التحديات فرضت نفسها على نشطاء الفكرة الإسلامية في مصرء فقد 
تزايدت التحديات في العشرينيات» وتمثلت في تفاقم المجمة الاستعمارية في مصر وأنحاء مختلفة من العالم 
الإسلامي» وبروز الخطر الصهيونٍ في فلسطين» وتصاعد الحجمة التبشيرية في مصرء وانتشار الأفكار 
العلمانية والتغريبية. 

ومثلت الانقلابية "الأتاتوركية" في تركيا تحدياً فاق التصورات» فكان إلغاء السلطنة 978١م‏ ثم 
إلغاء الخلافة في 4 آذار عام 955١م‏ كما تفاقمت المشكلات الاجتماعية والآفات الأخلاقية بشكل لا 
يمكن احتماله. 


00 بيومي؛ الإخوان المسلمون. ص 77 - .7١‏ البشريء المسلمون والأقباط ص .49١‏ 
00 غانم؛ الفكر السياسي للإمام حسن البناء ص 97. 
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وهكذا ظهر أن التحدي الأكبر والحم الأخطر بالنسبة للأمة هو حماية الحوية» ورد عاديات الغزو 


الفكري 


والثقا الي تنهددها” " . 


في هذه الظروف برزت نوعية جديدة من الاستجابات تمثلت في ظهور جمعية الشبان المسلمين» 


وجمعية الإخوان المسلمين» وما بميزهما هو الفهم الشمولي للإسلام» وخاصة في حالة جماعة الإخوان 


المسلمة: 


أ- جمعية الشبان المسلمين : 


تأسست في التاسع من كانون ثانفى 0019517" على يد نخبة من رجالات التيار الإسلامي وشيوخ 


الأزهر» والمثقفين ذوي التوجهات الإسلامية. كان من أبرزهم : محب الدين الخنطيب” '' ومحمد رشيد 


رضاء وعبد العزيز حاويش» وا د. عبد الحميد سعيد» وأحمد تيمور باشاء والشيخ محمد الخضر حسين» 


و د. ييى الدرديري» وغيرهم كثير. وكان الشيخ حسن البنا أحد أعضائهاء وقد تولى النائب في البرلمان 


د. عبد الحميد سعيد رئاستها. 


وقد 


حاء تأسيسها كرد على نشاط الجمعيات التبشيرية» وخاصة جمعية الشبان المسيحيين» وقد 


اتخذت الجمعية لنفسها حطة مشابمة لخطة جمعية الشبان المسيحيين. وركزت جهدها على النشاط 


05 


1 


حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء المؤوسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر» بيروت» د.ط» د.ت» "رسالة المؤتمر الخامس"2 
ص 2٠55‏ وسيّشار إليه فيما بعد, البناء الرسائل. البشري, الحركة السياسية» ط5. ص 8*. ص 5 4. البشريء المسلمون والأقباط. ص 77 - 
5 هلالء السياسة والحكم, ص 514.0 .141١-‏ 

بيان اللجنة التحضيرية مجمعية الشبان المسلمين؛ الفتح» ع ١ 7١‏ جمادى الأولى 45 ١1هء ,)١971(‏ ص 4» القانون الأساسي جمعية الشبان 
المسلمين الفتح» ع “2 7 جمادى الآخرةء 45*١هه ١‏ ديسمبر (كانون أول) 951١م‏ ص ؛ .١‏ اللوائح الداخلية جمعية الشبان المسلمين» 
الفتح ع ١5 21١١‏ ربيع الأول /41 ١ه )١978(‏ ص 5 . 

ولد محب الدين الخطيب عام *0٠١ه‏ / 885 ١م‏ في دمشقء وتعلم بها وفي الأستانة» تنقل بين اليمن والأستانة» والقاهرة» ليستقر في القاهرة» وليعمل 
في جريدة المؤيد منذ عام 2١4٠09‏ وقد مارس العمل السياسي في إطار الحركة العربية» وتولى رئاسة تحرير جريدة (القبلة) الي أصدرها الشريف الحسين 
بن علي في مكة» ثم تولى تحرير جريدة (العاصمة) الي أصدرها الملك فيصل الأول إبان حكمه لدمشق عام .١53195‏ وبعد سقوط حكومة فيصل عاد إلى 
القاهرة» وعمل محرراً في الأهرام» ثم أصدر محلته (الزهراء) ثم (الفتح)» وكان من مؤسسي جمعية الشبان المسلمين. وعمل مديراً لجريدة الإخوان 
المسلمين» وتولى تحرير "بحلة الأزهر" ست سنوات. وأنشأ المطبعة السلفية ومكتبتهاء لتتولى نشر كتب التراث. وله عدد من المؤلفات التاريخية والفكرية, 
من أبرزها "الأزهرء ماضيه وحاضره والحاجة إلى إصلاحه". وتوثٍ في القاهرة 45١ه‏ / 533١م.‏ الزركليء الأعلام, مه. ص 85 5. ولمزيد من 
المعلومات يمكن مراجعة؛ سعد فواز مناور» محب الدين الخطيب, أفكاره وجهوده في الإصلاح الإسلامي (0٠97١#8/1١ها- 1١959‏ / 


5 ه) رسالة ماحستير في التاريخ؛ الجامعة الأردنية» 4١3/5‏ بإشراف الدكتورة سهيلة الريماوي . 
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التربوي والثقائي والاجتماعي والرياضيء بعيداً عن أية صبغة سياسية» وحرصت على الإشارة في قانونها 
الأساسي على ابتعادها عن السياسة”"". ولعل القسّم الذي يؤديه العضو الجديد في الجمعية يكشف عن 
طبيعة اهتمامات الجمعية» "على عهد الله وميثاقه» لأقومن قدر طاقى بإحياء هداية الإسلام في عقائده 
وآدابه وأوامره ونواهيه ولغته» ومقاومة تيار الإلحاد والإباحية المهدّدين لهذه الحداية"0©. 
وتصدت بقوة لحملات التبشير» والتغريب» ولم تتوان عن إبداء التعاطف مع القضية الفلسطينية» 
والتحذير من مخاطر الصهيونية» كما اهتمت .عناهضة السياسات الاستعمارية الفرنسية في المغرب العربي» 
وخازنباتت الايطالييق الوصشية نم21 
وكك شكلت ههه الشبان مزيكلة اتقالة يون ميات الذيقة الثقافية :ات الأمدافة الطرعية) وين 
مرحلة تالية اتسمت بالشمولية تمثلت في ظهور جمعية الإخوان المسلمين. 
وأصدرت جمعية الشبان المسلمين محلة تنطق باسمها وتحمل اسم '"محلة الشبان المسلمين"» وقد حددت 
غايتها "بالبحث عن أسباب الخلل والانحلال الذي أصاب الأمة في حياتا الاحتماعية» والبحث عن أبحح 
الوسائل لعلاج هذه الحالة"0©. 
ومن الممكن القول أن محلة "الفتح" ال أصدرها محب الدين الخطيب في 79 ذي القعدة 11545١ه‏ 
/ 147١م‏ واستمرت في الصدور ح صفر 1548ه / 114١م‏ قد عبّرت بشكل أو بآخر عن 
برنامج جمعية الشبان المسلمين» وعن التوجهات العامة حمل التيار الإسلامي خلال فترة الدراسة» فقد 
حدد الخطيب غايتها في أن تكون منبراً للدفاع عن حقائق الإسلام؛ وبيان محاسنهء وصلاحيته لكل زمان 
إفحرة القانون الأساسيء الفتح. ع ا ١‏ ديسمبر 419171 جمادى الآخرة 45 ١ه‏ ص 5١ح‏ بيان اللجنة التحضيرية؛ الفتح» ع ١‏ ؟ جمادى 
الأولى 745 ١هء‏ ص 31. د. كمبغاير "نصيب جمعية الشبان المسلمين في التطور الفكري في الشرق". بحلة الشبان المسلمين» م4» ح1.؛ ذو القعدة 
81١‏ هس مارس 01888 ص 844. 


(ضقة محب الدين الخنطيب» "المؤتمر العام لجمعيات الشبان المسلمين" الفتح» ع 58 8492١1ه‏ (19980١م).‏ ص .١١‏ 


5 البشريء المسلمون والأقباط. ص 457. بيومي, الإخوان المسلمون. ص .7١‏ 
140-11 .مم ,راك .م0 ,حتضتدط مستامتقتطت) 
)0 "حاجتنا إلى الإصلاح, مبدؤنا وخطتنا", بحلة الشبان المسلمين» (القاهرة)» ع ١‏ جمادى الأولى /5+١اه»ء‏ أكتوبر (تشرين أول) 1979, ص .١‏ 
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ومكان» وتعرية وجه الاستعمار البشع وأتباعه على امتداد العالم الإسلامي"©. وعدّها الشيخ البنا رد 
على الحجمة التغريبيةء. ومقدمة لتأسيس حعية الشبان المسليق37 "© , 

وكان محب الدين الخطيب قد أصدر فيما مضى بحلة "الزهراء"» إذ صدر عددها الأول بتاريخ ١١‏ 
محرم 47 ١ه‏ / 1974١م»‏ واستمرت في الصدور لمدة حمس سنوات متتالية» كمجلة علمية» أدبية؛ 
احتماعية» وحدد الخطيب مهمتها في العمل على تحقيق أمرين : أوهما : الاحتفاظ بتقاليدنا التاريخية 
وسجايانا القومية» ولساننا الأصيل؛ والثاني : "المرونة في اقتباس ما في حضارات الأمم الأجنبية من 
وسائل القوة ونظم الإدارة" 5©, 

ب- جماعة الإخوان المسلمين : 

تأسست الجماعة على يد الشيخ حسن البنا'؟ ١9.5(‏ - 1549م) وعْدّت الامتداد الطبيعي 
لحركة التجديد الإسلامي الحديث» فقد كان مؤسسها متأثراً بأفكار الأفغاني وعبده” © ورشيد 


رضا( ” وطللما أبدى إعجابه يذه الشخصيات. 


050 محب الدين الخنطيب "برنامج إسلامي لسبع سئوات". الفتح» ع ١5 440١‏ ربيع الأولى 57 ١ه‏ (19554م)4؛ ص 0-1 3. 


20 الإمام حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية؛ دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» د.ت» ص 54 - 55. وسيُشار إليه فيما بعد البناء مذكرات. 
00ى "فاتحة السنة الأولى". الزهراءء (القاهرة)» ع١,‏ ه ١محرم‏ 57 ١ه‏ (19375م). ص ١‏ -5. 
0090 ولد حسن البنا في ا محمودية عمصر في ١7‏ أكتوبر (تشرين الأول) سنة 05٠9١م,‏ وكان والده عالاً في الحديث» وبعد إتمامه الدراسة الثانوية بتفوق» دحل 


دار العلوم وبعد تخرحه منها عمل معلماً ف إحدى مدارس الإسماعيلية» وهناك أسس النواة الأولى لجماعة الإخوان المسلمين 2١97/7‏ وفي عام ١98‏ 
انتقل للعمل في القاهرة» وانتقل المركز العام للجماعة إليها أيضاًء اغتيل عام ١545‏ على يد بعض الحهات الرسمية بإيعاز من القصر. فتحي يكن» 
الموسوعة الحركية» (تراحم إسلامية من القرن الرابع عشر المهجري) دار البشير» عمان» ط5, 2١9/8‏ ص 9ه -55. 

إفثيه ولعل مما يؤشر على طبيعة اهتمامات البنا وعلى مدى تأثره يهذه المدرسة» أنه عندما اقترح خمسين كتاباً يوصي بأن تحويها مكتبة كل بيت» كان من 
بينها كتاب "الإسلام والنصرانية" للشيخ محمد عبده. وكتابي "أم القرى" و "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" للكواكبي, و"النظرات" للمنفلوطي» و 
"النسائيات" لباحثة البادية ملك حفئى ناصف. حسن البناء "سبيل الدعوة", الفتح» ع 70.1١١‏ أغسطس (آب) 2.1978 ص 9 .1١-‏ 

1م التقى البنا بالشيخ رشيد رضا في إطار جمعية الشبان المسلمين» وكان البنا معجاً برشيد رضاء وبمحلته المنار» وأبلغ دليل على ذلك هو حرصه على 


استمرار صدور "المنار" بعد وفاة صاحبها 2١975‏ فقام البنا بإصدار ستة أعداد من المجحلة تبدأ بتاريخ ١8‏ يوليو (تموز) 2١975‏ وتنتهي في سبتمبر 
(أيلول) وتوقفت المنار عن الصدور نهائياً بإقدام الحكومة المصرية على إلغاء الترخيص» يمكن مراجعة المنار» م 8 لكن الغريب أن المنار لم يرد 
على صفحاقا أي مقال بقلم حسن البناء أو أي خبر أو تعليق حول تأسيس جماعة الإخوان المسلمين؛ في حين بحد أن صحفاً إسلامية أخرى كالفتح 
اهتمت كثيرً بالبنا وجماعته» لكن البنا يؤكد حسن الصلات والعلائق بين الجماعة ورشيد رضاء حسن البناء "افتتاح في الميدان من جديد". المنار» م 


5 جه جمادى الثانية .م54 1١اه»ء ١8‏ يوليو (تموز) 2١3179‏ ص ه. 
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كما ارتبط بأحسن الصلات بجمعية الشبان المسلمين وعمجلتهاء ويمحب الدين الخطيب وبحلته 
الفت-(" ". 

وقد درس البنا الحركات الإصلاحية السابقة» وأفاد من تحربتهاء واحتهد في تكوين حركة جديدة 
ذات فج إصلاحي شامل. وجوهر الفكرة الي أقام البناء الفكري لجماعته عليهاء هو الاعتقاد بأن 
الإسلام نظام شامل متكامل بذاته» وهو السبيل الوحيد لحياة المسلمين وللنهوض هّمء وأنه صالح لكل 
زمان ومكان”"©. وتميزت جهود البنا الإصلاحية عمن سبقه من حركات الإصلاح الإسلامي بالاهتمام 
بالعمل الحزبي المنظمء والاهتمام بإقامة المؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لتحقيق ما ترمي إليه 
الجماعة من أغراض وللتعبير عن التفات البنا وجماعته للمشكلات الاجتماعية9 ©. 

وما يهم هذه الدراسة من تاريخ الجماعة ونشاطها وفكرهاء هو العقد الأول من عمرها الذي تشمله 
فترة الدراسة» وهي المرحلة التأسيسية من عمر الجماعة» الي انشغلت فيها بالبناء والتأسيس» وتكوين 
الشّعب في الأقاليم المصرية المختلفة”", وعقد المؤتمرات الدورية". وبالرغم من عدم انخراطها في 


العمل السياسي خلال هذه المرحلة» فإن الشأن السياسي كان محط اهتمامها ونظرها بشكل أو 


02١‏ كان البنا عضواً في جمعية الشبان المسلمين» وظل محافظاً على صلة وثيقة ماء ولعل التقارب الواضح في الاسم بين اللجمعيتين يشير إلى درجة التقارب 
هذهء وقد اغتيل البنا عام ١91495‏ على بوابتها بعد إلقاء محاضره في ناديها» وقد جرت محاولات لتوحيد الجماعتين» لكنها لما تصادف نحاحاً» وقد 
احتفت محلة الفتح كثيراً بظهور جماعة الإخوان المسلمين واهتمت ,متابعة أخبارها ونشاطاتاء وعلى صفحاتها نشر البنا أول مقالاته الصحفية» البناء 


مذكرات. ص 7١‏ ص 85. الفتح, (القاهرة)» ع ١9 2٠١5‏ يوليو (تموز) ١5978‏ ص ١‏ -4. 


فيه البناء رسالة "بين الأمس واليوم", الرسائل» ص ١717‏ -178. 

05 البناء "طريق الإخوان المسلمين؛ الاستمساك بأهداب الدين"؛ جريدة الإخوان المسلمين» ع *؛ ١١‏ ذي الحجة ١ه ١١‏ فبراير 4١514‏ ص 
*. البشريء الحركة السياسية,» ص 5ده. بحيد حدوريء الاتجاهات السياسية, ص .5١‏ .162 .2 وك .0 ,ولكتتة1آ. 

(فكرة البناء مذكرات» ص 85 - 7م ص 2١1١‏ بيومي» الإخوان المسلمون» ص ١م‏ - 85. 

[فية عقدت الجماعة عدداً من المؤتمرات العامة لمناقشة سياساتماء كان الأول قد عقد في أوائل عام * ١51‏ وخحصص لمواجهة النشاط التبشيري في مصرء أما 


الثاني فقد غقد في فاية العام نفسه؛ والثالث عقد في آذار 2١975‏ والرابع في تموز 2١3737‏ .مناسبة تتويج الملك فاروق» والخامس في مطلع ١979‏ 
.يمناسبة الذكرى العاشرة للتأسيس» وقد وضع الأسس التنظيمية للجماعة؛ وإعلان دعولا الحياة السياسية» البنا» مذكرات» ص 2١177”‏ ص 1١85‏ - 
»ص 588-5١١‏ ص 587 - 86 5. جريدة الإخوان المسلمين» ع215 ١١‏ رجب 57١١ه»‏ ص .١‏ بيومي» الإخوان المسلمون. ص 
م -.4.) ديبء» السياسة الحزبية» ص 7517. 
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بآخر”” ». وحرص الشيخ البنا على إبداء احترامه للدستور المصريء وللنظام الدستوري””". وأبدى 
انزعاجه من بعض الأصوات الإخوانية المتهجمة على الدستور"©. مؤكداً "فتحن نسلم بالمبادئ 
الأساسية للحكم الدستوري باعتبارها متفقة بل مستمدة من نظام الإسلام» وإنما ننقد الإبمام وطرائق 
الإنفاة" 42 

وحرص على أحسن الصلات بالملك”*)؛ وشارك القصر تبرمه من العمل الحزبي في مصرء وسياسات 
الأحزاب وصراعاتها. ونادى بحلها وتخليص البلاد من مساوئها وسلبياتهاء ودعا إلى أن تندمج جميعاً في 
هيئة واحدة» تعمل لصالح الأمة على قواعد الإسلام””'. ويمكن القول أن الولوج الحقيقي للجماعة 
لميدان العمل السياسي جاء مع اية فترة الدراسة» بعد انعقاد المؤتمر العام الخامس عام 975١م‏ الذي 


أفر اماخول العمل السباسن راهن © الكن' الماغة سارهدت اشدة العاعية: الصيرية تت" البروطاية 


7 ١م‏ وأسمتها "المعاهدة المشؤومة" 69 


ضيه ويمكن التقاط مؤشرات عديدة على انشغال الجماعة بالحم السياسي في هذه المرحلة؛ منها مثلاً رسالة "دعوتنا" الي نشرها الشيخ البنا عام 2١554‏ فهي 
ذات دلالات واضحة في هذا الشأن» وفي المؤتمر العام الثالث للجماعة عام ١975‏ كان أحد الموضوعات المدرحجة على أجندة المؤتمر ورقة بعنوان 
"التيارات العامة" وفي آب ١375‏ وجه البنا رسالته الشهيرة "نحو النور" يخاطب فيها الملك فاروق» ورئيس الوزراء مصطفى النحاس» وعدد من الحكام 
العرب؛ وهي تعبر عن رؤية إخوانية لبرنامج إصلاح سياسي واجتماعي عام مقترح» والشيخ البنا يعتقد بأن إصدار بحلة النذير كمجلة "سياسية أسبوعية” 
عام 2١3‏ يعد تعبيراً عن "ابتداء اشتراكهم (الإخوان) في الكفاح السياسي» في الداحل والخارج» إذ كانت الدعوة قد أتمت عشر سنين", البناء 


مذكرات» ص 2.155 ص .73١5‏ 


(وكية البناء الرسائل» ص ؟77١.‏ 
فكع صالح العشماويء "اذهبوا بدستوركم فالرسول زعيم الأمة والقرآن دستورها". النذير» (القاهرة) ع ١9 41١‏ جمادى الثانية /1ه1اه», أغسطس 19728. 
20 البناء الرسائل» ص .١0/7‏ 
(41) البناء مذكرات. ص .١5١‏ ص .85١‏ وحرصت الجماعة وصحافتها على مناشدة "حلالة الملك" في مناسبات عديدة لوضع الأمور في نصابماء 


كمناشدة الإخوان للملك فؤاد للتصدي لخطر التبشير الذي يجتاح مصرء "إلى جلالة الملك"» "جريدة الإخوان المسلمين". (القاهرة)» ع 25 ١07‏ ربيع 
أول 7ه+١ه‏ (98١م)»‏ ص 54. وقد رحبت لمحلة بالملك الحديد "فاروق" مشجعة توجهاته الدينية» محلة "جريدة الإخوان المسلمين" (القاهرة)» 


ع4» ١4‏ صفر هه5١1ه‏ (975١م)»‏ ص ”. وعد الإخوان مؤتمرهم العام الرابع.مناسبة اعتلاء الملك فاروق العرش 595137١م.‏ 


45) البناء الرسائل» ص .١٠١ - ١٠١‏ عبد العزيز الزهيري» "قد أثبتت الأيام فساد الحزبية.. ويجب حل الأحزاب وتطهير الأمة من أدراهها؟", النذير» 
(القاهرة)» ع 5521١7‏ جمادى الثانية /851 ١ه‏ (917١م),‏ ص ١17‏ -18. النذير, ع ٠ 21١6‏ رجب ا لاه”اه (9938١م))اص .١15-1١86‏ 
25 البناء الرسائل» ص .١88 - ١437‏ بيومي» الإخوان المسلمون» ص .0١‏ محمد شوقي زكيء الإخوان المسلمون واجتمع المصريء, دار الأنصار» 


القاهرة» ط؟؛ »١59/٠١‏ ص 74 - 75. وسيشار إليه فيما بعد» زكي» الإخوان المسلمون واجتمع. 
(45) حسن البنا "كلمة الأسبوع" النذير (القاهرة)» ع”, 4 ذي القعدة لاه١اههء‏ ص .١‏ النذير (القاهرة)» ع5» 5١‏ ربيع الثاني» ااه 


(158م)» ص .١‏ البناء مذكرات» ص 7517. 





وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين مجلة أسب وعية هي "جريدة الإحوان المسلمين" 
(م9 4807-١‏ ؤم). كما أصدرت مجلة "النذير" 19543 - .)220 

وامتدت صلات الجماعة بكافة الشرائح الاحتماعية» في المدن والأرياف» وبين الفلاحين والعمال؛ 
والطلاب» والموظفين» والمثقفين» والتجار. واهتمت بالقطاع النسائي» فأنشأت فرقة الأحوات المسلمات 
(197١م)‏ برئاسة السيدة لبيبة أحمد» رئيسة تحرير بمحلة "النهضة النسائية"9 © . 

فيما كان إسهام الجماعة - ممثلة بمرشدها الشيخ البنا - في ميدان الفكر محدوداً في هذه المرحلة. 
نظراً لظروف النشأة والتأسيس واستحقاقاتها. ولكون الشيخ البنا كان رجحل عمل ودعوة أكثر منه رجحل 
فكر وكتابة. 


(5:) د. عواطف عبد ال رحمن, الموسوعة الصحفية,» ص .5١‏ 
(5:) 1166-7 .مم و011) .م0 ,كتتتد1]1 





ل 


*- الجامع الأزهر : 

يشكل الأزهر .مكانته الدينية ودوره التاريخي أحد روافد التيار الإسلامي الهامة في مصر. وكان من 
المنتظر أن يسهم بنصيب وافر في الإنتاج الفكري الإسلامي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الفكر في 
مصر. 

لكن الأرعر ف الطفيفة كإن عاجرا عن القياة عا هو مؤاثل شنم .ولالك يعو إلى هاا كان بعاليه مق 
أمد طويل من مشكلات إدارية وتعليمية معقدة» ورسوخ للتوحهات التقليدية في فهم الإسلام وعرضه. 
كان الشيخ محمد عبده قد حاول - فيما مضى - أن يقود حركة إصلاح واسعة وجذرية للتغلب 
عليهاء لكنه لم يتمكن من استكمال هذا المشروع الذي صادف معارضة كثير من مشايخ الأزهرء الذين 
اتسموا بالجمود وعدم القدرة على استيعاب حاجات المجتمع المعاصر وهمومه. فكان التعليم الأزهري 
انط عا قطية #قليدية فلو يعد" قادرا ‏ عل شواكية قطون انيه لا شكلا ولا #مسسزناء وإن بقيت 
أفكار الشيخ محمد عبده الإصلاحية تتردد أصداؤها في جنبات الأزهرء ولم تعدم من يحاول تطبيقها 
والدعوة إلى الأحذ يهماء فقد بدأ الأزهر يعرف في الثلاثينيات بعض الخطوات الإصلاحية» كتطوير 
المناهج, والتخصصات والإدارة9©. 

وإذا كان الأزهر قد شارك بفعالية في أحداث ثورة 919١م‏ فإنه قد ظل يحاول القيام بدوره في 


الدفاع عن هوية الأمة ودينها وترائها عندما كان يُحس بالتطاول على حقيقة الإسلام وأصوله**). كما 


20 فضيلة الأستاذ الأكبر» محمد مصطفى المراغي» "تطور التعليم في الأزهر"”, المقتطف (القاهرة)» م8م2» حهء ١‏ هايو (أيار) 21975 ٠١‏ صفر 
ههه ص .9ه -598. بيارد. دوج الأزهر في ألف عام؛ ترجمة د. حسين فوزي النجارء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1995؛ ص 2١57”‏ 
وسيشار إليه فيما بعد» دوجء الأزهر. مصطفى محمد رمضانء تاريخ الإصلاح في الأزهر في العصر الحديث ,1951١ - ١/1/7‏ داتء دءط: 55 - 
2707 وسيشار إليه فيما بعد» رمضانء تاريخ الإصلاح في الأزهر. البهي» الفكر الإسلامي» ص 5.ه -؟1ه. 

(/5) ومن الأمئلة على ذلك موقف الأزهر من قضية الشيخ علي عبد الرازق وكتابه "الإسلام وأصول الحكم" عريضة مقدمة من علماء الأزهر تطالب هيئة 
كبار العلماء محاسبة علي عبد الرازق» المنار» م 275 جحل" 7٠١‏ ذي الحجة 547 +١ه» 5١‏ يوليو (تموز) 21١9175‏ ص 7537 - 581. ومواقفه من 


د. طه حسين وكتابه "في الشعر الجاهلي", دوج؛ الأزهر. ص 54 .١‏ 





حاول التصدي لخطر الحملة التبشيرية””©. وتنظيم حملات ضد بعض الظواهر الاجتماعية المرفوضة 
كالبغاء» أو السفور والأزياء الأوروبية””. لكن الأزهر عان كثيراً من جراء محاولات الهيمنة السياسية 
عليه من قبل القصر» أو من قبل حزبي الوفد والأحرار الدستوريين أو من يتولى الوزارة77”©. 

وتعددت أشكال محاصرة دور الأزهر ونفوذه وتحجيم نشاطه؛ عبر سياسات مبربحة للحد من 
استقلاله الاقتصادي وبالتالي الفكري والسياسي» وتقايص فرص العمل في وجه خريجيه!"©. 

من الواضح أن التيار الإسلامي قد تألف من أفرادء وجمعيات» ومؤسسات رسمية. وشهد تنوعا 
كبيراء وتعددية في طبيعة العمل والنشاط والتوجهات؛ وطريقة فهم الإسلام» والعمل له. 

ولم تكن جميع العناصر المكونة لبنية التيار الإسلامي على سويّة واحدة في المستوى الفكريء والقدرة 
على تقديم إسهامات فكرية ناضجة واعية على حقائق الإسلام؛ وحقائق الحياة. فقد ضم أفراداً قلائل 
لديهم القدرة على التعبير عن رؤية فكرية يُعتدّ بما. في حين ضمٌ فئات كثيرة لا صلة لها بالفكر وشؤونه 
وابتلي التيار الإسلامي بانشغاله الكبير بنزاعات داخلية بين أفراده» وفصائله» استنزفت الكثير من 


الجهد والوقت9©. 


(49) رمضان. تاريخ الإصلاح في الأزهرء ص 29 - .5١‏ 

63 أحمد حسن الزيات» "الأزهر بين الماضي والحاضر" وحي الرسالة» جب١ء‏ ص 154. البهي» الفكر الإسلامي» ص .01١- 51١‏ 

219179 - ١19171 والشيخ مصطفى المراغي‎ 41977 - 1١9117 تولى مشيخة الأزهر خلال فترة الدراسة كل من الشيخ محمود أبو الفضل الجيزاوي‎ 61١ 
- 1١979 وكان على خلاف مع القصرء وتربطه صلة حسنة بحزب الأحرار الدستوريين ورئيسه محمد محمود باشا. والشيخ محمد الأحمدي الظواهري‎ 
رمضانء تاريخ‎ 2١185 دوج الأزهرء ص‎ .١145 - ١98ه وهو على صلة حسنة بالقصرء ثم عاد الشيخ المراغي ليتولى المشيخة مرة ثانية‎ » 
.1١9- ٠١8 الإصلاح في الأزهر. ص‎ 

65 محمد محمد حسين, الاتجاهات الوطنية» ح؛. ص ١75‏ ص 77/8 .57١-‏ البشريء المسلمون والأقباط, ص ؟5"”. 

265 يمكن متابعة تفاصيل هذه الخلافات في المنار» وفي الصحافة الإسلامية. لكن مراجعة هذا الكتاب تعطي فكرة واضحة عن هذه المسألة» محمد رشيد رضاء 
المنار والأزهر» مطبعة المنار عصرء الطبعة الأولى» 8618 ١ه‏ (994١م).‏ 


ثانياً: البحث في أسباب التخلف, وأسسر التقدم 

لقد شكل البحث في هذه المسألة هاجساً كبيراً للفكر الإسلامي الحديثء طوال القرن التاسع عشر 
ومطلع القزة العشزين» وصولة لفترة الدزامنةة وآسههم الاسلافيوك يضيب وافر“ق الإبحابة :على التستوال 
الكبير؛ "لماذا تأخرنا؟ ولماذا تقدّم غيرنا؟". ويهمنا في هذه الدراسة التركيز على أبرز ما قدمه التيار 
الإسلامي من معالجات في هذه المسألة» وخلال مرحلة ما بين الحربين العالميتين» مع ضرورة الإشارة إلى 
أننا سندرس الرؤية الإسلامية لأسباب التخلف» وأسس التقدم عبر عرض رؤيتهم لمسألتين هامتين» وهما 
مكانة الدين ودوره في العملية الحضارية تأخراً وتقدماًء هذه الأولى» أما الثانية فهي الموقف من الحضارة 
الغربية» مما أن المنهج السائد هو المنهج التوفيقي» بين أصول الإسلام الصحيح.؛ وإيجابيات الحضارة 
الغربية الحديثية المتوافقة مع الإسلام. 

: الدعوة للعودة إلى الدين الصحيح‎ -١ 

هناك إجماع طبيعي لدى مفكري التيار الإسلامي على أن الدين هو القاعدة الي قام عليها المحد 
الإسلامي الأول» وأن "الخلل" ناحم عن التخلي عن أصول الدين الصحيح, وأن العلاج لعلل الأمة "إنما 
يكون برجوعها إلى قواعد دينهاء والأذ بأحكامه على ما كان في بدايته" (9©. 

وهكذا فطريق الإصلاح الذي لا طريق سواه هي "الدين" كما ترى مدرسة "العروة الوثقى"؛ ومن 
سار على فهجها من الإسلاميين” ©. 

وقد أكد الإسلاميون على أن أصول النهضة في الشرق غير أصوها في الغرب» فهي : دينية في 
الشرق» وأن الدين كان سبب فضة العرب وفتوحاتهم الأولى» ولم يكن على الإطلاق ف قٍِ 
(: )2 جمال الدين الأفغاني» الشيخ محمد عبده العروة الوثقى دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت» ص .5١‏ وسيشار إليه فيما بعد الأفغاني - عبده؛ العروة 


الوثقى. وحول نفس المعاني» رفيق العظم, الدروس الحكمية للناشئة الإسلامية؛ المطبعة الوطنية؛ دمشق» 238 /7١هء‏ ص ”* -4. 


(هه) الأفغاني - عبده» العروة الوثئقى» ص 001 





انحطاطهم. هذا ما يؤكده شكيب أرسلان (1/59 -1945م2390 صاحب الكتاب الحام بدلالاته 


الموسوم ب 'لماذا تأر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟"؛ الصادر عام .٠9١م9‏ 22 ويتفق معه في 
نوققة ذا رشي لحن انا ربع لدي المنطيت لاد اسوك بوي 0 

وبعد أن يُؤسس الخطاب الإسلامي لحقيقة أن الدين هو الأساس المتين للنهضة الحقيقية» وللعودة إلى 
المحد الإسلامي الأول؛ فإنه يشرع في التأكيد على خطأ الادعاء بأن الدين سبب تخلف الأمة. والتأكيد 
في المقابل على أن عدم التمسك بالدين الصحيح هو السبب الذي يصلح لتفسير حالة التخلف اليّ 
تعانيها الأمة0., 

والخطاب الإسلامي ينبّه إلى ضرورة التفريق بين حقيقة الإسلام» وواقع المسلمين» "فانخطاطهم (أي 
المسلمين) ليس دليلاً على أن الإسلام دين تأر وانحطاط؛ بل هو أحرى بأن يكون دليلاً على أنهم ما 
انخطوا إلا منذ تركوا العمل بتعالبيه" 29 

لكن التيار الإسلامي حرص على الإقرار بأن الإسلام الذي يقود التقدم والنهوض هو الإسلام 
الصحيح غير المحرّفء البريء من البدع والأباطيل والتشويه والانحراف. فقد اهتم الخنطاب الإسلامي 


ميك العروة الرتتى "7 بالناكية عق ضروؤة الفردة إل الانساكم 3 مفائه الأول «وفيي فين مربعيييا 


(5) ولد شكيب أرسلان في الشويفات في لبنان» تعلم في بيروت» ثم عيّن قائمقام في الشوف, ثم اتتحب نائباً عن حوران في مجلس المبعوثان العثماني» تنقل 
بين بيروت» ودمشقء؛ وسويسراء ومصرء ولكنه توثي في بيروت. وله عدد كبير من الكتب المطبوعة؛ والمقالات المنشورة في الصحافة العربية. الزركلي» 
الأعلام م*, ص ١7‏ - 175. ولمزيد من المعلومات حول نشاطه الفكري يمكن مراجعة» محمد سالم أحمد عمايرة» شكيب أرسلان ١1/8589‏ - 
5 , دراسة في فكره السياسيء, رسالة دكتوراه في التاريخ» الجامعة الأردنية» 5٠٠١‏ إشراف أ.د. علي محافظة. 

)2 شكيب أرسلانء "لماذا تأخر المسلمون؟ ولاذا تقدم غيرهم؟". تقديم محمد رشيد رضاء مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 21١9179‏ ص 2177 
وسيشار إليه فيما بعد. أرسلان, لماذا تأخر المسلمون؟ 

(/ه) حسن البناء رسالة نحو النور» الرسائل» ص .7١‏ محب الدين الخطيبء "الأسباب التي أدت إلى تأخر المسلمين"؛ الفتح (القاهرة)» م١,‏ ع7 7 ذي 
الحجة 415+١ه‏ (1555١م)»,‏ ص ١.محب‏ الدين الخطيب, "الإصلاح الإسلامي وإعداد علمائنا له", الزهراء (القاهرة)» م25 جل١٠ء‏ شوال 
هه ص *23. البناء رسالة "بين الأمس واليوم" الرسائل» ص 77 ١.يوسف‏ الدّجوي (من هيئة كبار العلماء)» "الدين ضروري للعمران", 
نور الإسلام (القاهرة) السنة الأولى» م1١2‏ جح ه. جمادى الأولى 59 1ه ص هوم - 31/4 

(9ه6) محب الدين الخنطيب» "الأسباب التي أدت إلى تأخر المسلمين"؛ الفتح (القاهرة)» ع3. 5 ذي الحجة 414+١ه‏ (955١م.:‏ ص .١‏ أرسلان» 
لماذا تأخر المسلمون؟ ص .١١5‏ البناء مذكرات, ص .7١7‏ 

00 عبد الباقي سرور نعيم» "التجديد وموقف علماء الدين وأهل الرأي من المسلمين حياله", الفتح؛ (القاهرة)» ع1/9 ١9‏ رجب 45١1١ه‏ / ١١‏ 
يناير 9174١م»‏ ص ١‏ -3. 





غير مشوّه» وخاصة في محال العقيدة('2. والدعوة إلى رفض كثير من المعتقدات الباطلة» كعقيدة الجبر» 
والغلوٌ في التزهيد والاعتقاد بأن الدنيا نقيض الآحرة""©. 

واهتم الشيخ محمد رشيد رضا ممسألة تصحيح العقائد» والحجوم على البدع والمعتقدات الباطلة» 
وعلى ما أسماه "جهالة مبتدعة القبوريين وأمثالهم من أهل الدحل والخرافات والبدع", وعدّها لا تقل 
خطورة على الإسلام من "دعاية اللادينية» ومفاسد ملاحدة المتفريحة" 2'7. ويشرح أحد علماء الأزهر 
الشيخ محمد عرفة أثر المعتقدات الباطلة في تخلف الأمم الشرقية وجعلها "أنماً اتكالية"» في حين أن سبب 
تقدم الأمم الغربية أنما كانت "أمماً استقلالية". وهذا مرتبط بطبيعة المعتقدات» فإذا الأمم الشرقية "دانية 
قليلة الأمل في الحياة ترضى بالدون"؛ فإن الأمم الغربية "بعيدة الأمل لا ترضى من الغايات إلا أبعدها 
مثالاً وأشرفها مقصدا". والمطلوب من الإصلاح الإسلامي أن "يحتث هذه العقائد الباطلة من الأمة: 
ويُّحل محلها العقائد الإسلامية الصحيحة الي تدعو إلى الحد والعمل والمثابرة والجهاد في هذه الحياة" 
وه 

وفي سياق الدعوة إلى فهم الإسلام فهماً صحيحاء يأني التأكيد على أن لا تناقض بين الإسلام 
والعلم. ولا كان يُقال بأن العصر عصر علمء وأن النهضة لن تقوم إلا على أساس من العلم العصري» 


فإن الإسلاميين يؤكدون بأن غاية الإسلام "لا تواجه غاية العلم مواجهة تنافر أو تضاد" '2. كما أنه 


.373 الأفغاني - عبده» "القضاء والقدر", العروة الوثقى, ص‎ 61١ 

5 محمد عبده؛ من الرد على هانوتو» وردت تحت عنوان "الجامعة الإسلامية" المنار» (القاهرة) م١٠,‏ جل”؛ (ربيع الأول ١ه‏ / ١١‏ مايو (أيار) 
0 الكواكبي» الأعمال الكاملة (أم القرى)» ص 8 ؛» ص 757. محمد رشيد رضاء "الدين والدنيا والآخرة" المنار (القاهرة)» م”27 
حذء 7١‏ بحرم 18+١ه‏ / ٠١‏ مايو لأيار) .٠.14١م,‏ ص .١75‏ أرسلانء لاذا تأخر المسلمون؟. ص .٠١4‏ محب الدين الخطيب؛ "الإصلاح 
الإسلامي". الفتح (القاهرة)» ع 25514 ١١‏ ربيع الثاني 54١١اهه‏ ص .١‏ 


65 محمد رشيد رضاء "الغوائل المهددة للتجديد الإسلامي"". المنار (القاهرة)» م271 ج1ء 7٠١‏ رمضان 414+١ههء ١١‏ إبريل (نيسان) 2١955‏ 
ص .١١‏ 
65 الشيخ محمد عرفة» "الإصلاح الحقيقي والواجب للأزهر والمعاهد الدينية" المنار (القاهرة)» م7 ج١٠2 8٠6‏ رجب 545١1اه»ء 3١‏ يناير (كانون 


ثاني) ص 55ل. 


© محب الدين الخطيبء الفتح (القاهرة)» ع5, ١١‏ محرم 545 +١ه» 3١‏ يوليو (تموز) 2.1975 ص 7. 


عم 
لا يناقض 'مصالح البشر"» ولا يعارض "التآحي مع المدنية الفاضلة"؛ وأن مقاصده العامة فيها صلاح 
البشرية )م 

واقترنت الدعوة إلى اتخاذ الدين أساساً للنهضة» بالدعوة إلى ضرورة التعامل مع ضرورات العصر 
"يجب قبل كل شيء أن نفهم روح هذا العصرء وأن نستخدم أساليبه لتكريم حقيقتنا (الإسلام)" 29. 
وبضرورة تحديد الخطاب الإسلامي .ما يلائم طبيعة العصر "وذلك بإيجحاد طبقة جديدة من علماء 
الإسلام» تُحسن مخاطبة أهل هذا النمانء باللسان واللحن الذي يفهمونه" 9©. 

لكن الخطاب الإسلامي وهو يحلل أسباب التخلف وأسس التقدم؛ ويولي الدين أهمية كبيرة في هذه 
العملية» فإنه لم يغفل عن همولية العوامل والأسباب» فقد أكد الإسلاميون منذ الأفغاني وعبده 
والكواكبي ورشيد رضا على عدم إمكانية حصر أسباب التخلف في واحد". 

وهذا ما يؤكده محب الدين الخطيب”' '©؛ وشاركه حسن البنا في موقفه هذاء عندما تحدث عن 
"الموبقات العشر" الي هي مواطن الخلل - برأيه -- وتشكل عوامل التأخر» وهي "الاستعمار» الخلافات 
السياسية والشخصية والمذهبية» الربا والشركات الأجنبية» التقليد الغربي» القوانين الوضعية» الإلحاد 
والفوضى الفكرية» الشهوات والإباحية» فساد الخلق وإهمال الفضائل النفسية» ضعف القيادة» وفقدان 
المناهج العلمية" 7'©. وهكذا فالأسباب متنوعة تراوحت بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


والثقافية. 


50 عبد الباقي سرورء "التجديد وموقف علماء الدين وأهل الرأي من المسلمين حياله", الفتح (القاهرة) ع 015 ١9‏ رجب 47+١ه‏ / ١١‏ يناير 
ص ١1-ك,‏ 

605 محب الدين الخنطيبء "المنشقون عن القافلة", الفتح (القاهرة)» م١2‏ ع 70:57 رمضان, 745“١اه‏ (9755١م),‏ ص 7. 

0 محب الدين الخطيب» "الإصلاح الإسلامي وإعداد علمائنا له", الزهراء» (القاهرة)» م؟» ج١٠١2‏ شوال 4 ١ه‏ (619378. 

692 محمد رشيد رضاء "فاتحة السنة السادسة عشرة". المنار (القاهرة), م١2‏ جل (ء 3٠١‏ محرم 1 اه / 6 يناير 915١م‏ ص 7. 

0022020 محب الدين الخطيب» "الإصلاح الإسلامي". الفتح (القاهرة)» ع 2555 ١7‏ ربيع الثاني 5 ١ه‏ (19585م)., ص .١‏ 


.55 البنا» مذكرات», ص 557. البناء "دعوتنا", الرسائل» ص‎ 0/1١ 





ومن الواضح أن الخطاب الإسلامي قد أعطى الدين - كما هو متوقع - دوراً رائداً في مشروعه 
النهضوي» مؤكداً على أن النهضة الإسلامية لن تقوم إلا على أسس راسخخة من الدين الصحيح» كما 
كان حالها ف الماضيء لكن هذا يقتضي فهماً صحيحاء وفهماً عصرياً للدين» كما انشغل الإسلاميون 
بالتأكيد على ما أكده السابقون من عدم مسؤولية الدين عن تخلف الأمة» وعدم تناقضه مع العلم» ومع 
روح العصر. 

والأمر الحدير بالانتباه هو أن التيار الإسلامي قد أقرٌ بحالة "التأحر". ونلاحظ أن المقارنة كانت 


بالدرجة الأولى مع "المجد الإسلامي الأول" وتالياً مع المدنية الغربية الحاضرة. 


؟- الدعوة إلى الإفادة من علوم الغرب» ورفض التغريب : 

أكد الخطاب الإسلامي على ضرورة التواصل الحضاري المنضبط والواعي مع حضارة الغرب» لكنه 
ظل حائراً في الموقف من الغرب وحضارته» فالغرب يثير الإعجاب كما يثير الغضبء ويثير الكره كما 
يثير الاحترام. 

ولم يبخل الإسلاميون بإبداء الاحترام لتلك الحضارة» والرغبة في الإفادة من بحربتهاء واكتناه سر 
تفوقها"". بل والاعتراف بفضلها علينا في تعريفنا "ما يحب أن تكون عليه الحكومة" فمع أنما مبادئ 
موجودة لدينا في الإسلام» لكننا "لولا اختلاطنا بالأوروبيين ما تنبهنا من حيث نحن أمة أو أمم إلى هذا 


الأمر العظيمء إن كات جترها جلا في القرآن الكريم كما أن الشرق تعلم الكثير من الغرب"9"". 


005 يعلل محمد رشيد رضا فضة أوروبا بعدة أسباب هيء الاهتداء إلى معرفة القواعد والسئن الكونية ونواميس الاجتماع والعمران» ومن أهمها استعمال 
العقل والدين والأخذ بالبرهان» ومنها حرية الفكر والقول والعمل داحل حدود شريعة الأمة» والبلاد» واستغلال الإرادة» وتقييد سلطة الرؤساء 
الروحانيين والسياسيين إلى غير ذلك. محمد رشيد رضا "الحياة الملية" المنار (القاهرة) م23 ع١23 5١‏ ربيع الأول 011+١ه‏ / 15 (تموز) 133١م‏ 
ص 7017 -27834 وفي وقت قريب يقدم عبد الرحمن الشهبندر رؤية مشاقة في تحديد أسس التقدم الأوروبي» عبد الرحمن الشهبندر "التقليد": المنار 
(القاهرة) م:؛ ج34» ١5‏ ربيع الأول 15١١هم»‏ ” يوليو (تموز) ١190م‏ ص 577. 

0 محمد رشيد رضاء "منافع الأوروبيين ومضارهم في الشرق" المنار (القاهرة)» م١٠2‏ جل" ١‏ ربيع الأول 175هء ١١‏ مايو (أيار) 917١م‏ ص 199-195 
محمد رشيد رضاء "منافع الأوروبيين ومضارهم في الشرق". المنار (القاهرة)» م١٠2‏ ج4» ربيع الآخر 565*١ه‏ / ١١‏ يونيو (حزيران) /9-1١م»‏ 


عل اا 





1 


ويحافظ رشيد رضا على روح الاعتراف ببعض فضائل الغرب لفترة طويلة. لكن شدة الهجمة 
الاستعمارية على العالم العربي والإسلامي إضافة إلى اشتداد المحجمة العلمانية» كانتا تستفزان الخنطاب 
الإسلامي وتلجئانه إلى مزيد من التشدد في تقييم العلاقة مع الغربء والمطالبة بضرورة "السعي لإصلاح 
ذات بين الشرق والغرب بالعدل والإنصاف ومبادلة المنافع وعدول الدول المستعمرة عن مطامعها" ". 

وما لا شك فيه أن النوف من مخاطر الغرب وشروره؛ جعلت الموقف الإسلامي يتصلب تدريجياً في 
النظر إلى العلاقة معه» مما أعاق عملية خلق بيئة ملائمة للتواصل الفاعل مع الحضارة الغربية” '2. ومن 
هنا تبدأ عملية "المراجعة" الشاملة للمواقف الفكرية تحاه الغرب» ويبدأ الخطاب الإسلامي بالجنوح إلى 
الستدة والدغوة إلى" القطيعة لعن وتصبح الخلاقة طردية ين تصلت الموقف الإسلامي من الغرب 
وحضارته من حجهة» وتفاقم الحجمة الاستعمارية الغربية» وتطرف العلمانية المصرية من جهة أحرى. 

وف الحقيقة إن الروح النقدية لحضارة الغرب في الخطاب الإسلامي ليست وليدة هذه المرحلة» فهي 
قديمة» والخطاب الإسلامي يؤكد على أن ما في الغرب من إيجابيات هي مقتبسة من الإسلام» وأن 
حضارة الغرب غارقة في فضائل حضارة الإسلام عليها”2. وأن الشرق قد سبق الغرب إلى الصناعات 
العظيمة0", 

وينصب النقد الحضارة الغرب على ماديتهاء وعجزها عن تحقيق المطالب الروحية والنفسية للإنسان» 


وأكما عجزت عن تحقيق الأمن والسلام للمجتمعات الغربية» مع الإقرار بنجاحها في تحقيق نحاحات 


00/5 محمد رشيد رضاء "الرحلة الأوروبية". المنار (القاهرة) م 1 حلء 59 صفر ٠١ ه١+ 14١‏ أكتوبر (تشرين أول) .١9717‏ ص 518. 

)007 م.ثءصه5”55. 

0070 هشام شرابيء المثقفون العرب» ص .١75‏ 

449 الشيخ محمد فرغلي وفاء "الشرق والغرب", جريدة الإخوان المسلمين (القاهرة)» ع١٠ 0‏ ربيع الأول 5 ١ه‏ ء ١8‏ يونيو (حزيران) 219175 ص 


.١4 - ٠‏ وقبله كان حسن البنا قد اندهش لحالة "التناقض" الي نعيش عندما "نرفع عقائرنا بالمطالبة بالخلاص من أوروباء ونحتج أشد الاحتجاج على 
أعمالها ومنكراتهاء ثم نحن من ناحية أحرى نقدس تقاليدها ونتعود عاداتها ونفضل بضائعها"؛ وينادي .مقاطعة كل ما هو غير شرقي في العادات والتقاليد 
والبضائع للخروج من حالة التناقضء. حسن البناء "واجب العالم الإسلامي أمام ما نزل به. ما هي الوسائل العملية الممكنة؟", الفتح (القاهرة)» ع 
ه05 ” صفر 0.٠55١اهء)‏ ص 5-95 .١١5‏ 

.5 41 - ص ه 2ه‎ 2١195 علي مبارك, الأعمال الكاملة لعلي مبارك؛ المسامرة‎ 000١ 


0 
مادية للفرد والدولة7”». كما عاب الخطاب الإسلامي على حضارة الغرب علمانيتها وتشجيعها 
للإلحاد» وانحدارها الألاقي”. وهذا يقود الشيخ البنا إلى التنبؤ بنهاية سريعة للغرب المأزوم أحلاقياً 

واقسافيا والعمافيا وساهي] 00 

لكن السؤال الام الذي حار الجميع في الإحابة عليه» هو كيف نتعامل مع حضارة الغرب؟ ماذا 
نأحذ؟ وما ندع؟ وهل هذه العملية من السهولة ممكان, للحديث عن القدرة على الاختيار والانتقاء؟ 
ففي ظل الرغبة في التواصل مع العالم الحديث» وفي ظل المخوف على الهوية» يبقى السؤال مخيراً. 

لقد حاول الخطاب الإسلامي تبسيط المسألة» بالحديث عن أخذ النافع من المخترعات والعلوم 
الغربية» وترك عادات الغرب وتقاليده وأنماط السلوك الاحتماعي السائدة لديه”””. وقد عدّ الشيخ البنا 
هذا بحرد أحذ "الجوهري كالعلم والاقتصاد» وترك السفاسف كالعادات والآداب"9*. وهذا ما أسماه 
مصطفى صادق الرافعي "اقتباس التحقيق" لا "اقتباس التقليد", مؤكداً على مقولة الشاعر الانحليزي 
كيبلنج (161628) "إن الشرق شرق والغرب غرب" 7" , 

والخطاب الإسلامي يبرر قبوله بأحذ النافع المفيد من حضارة الغرب» وخاصة العلوم الطبيعية أو 


العلوم العملية7'©. بالقول بأن "العلم لا وطن له" "©. ولأننا بحاحة لمذه العلوم لننجز ما أنحزه الغرب 


)002 محمد رشيد رضاء "الرحلة الأوروبية" المنار (القاهرة)» م”» حك (79 صفر 41١ه»‏ أكتوبر (تشرين أول) ))١977‏ ص /5317. 

دك البناء رسالة بين الأمس واليوم» الرسائل» ص 1707 --178. 

لك البناء رسالة بين الأمس واليوم» الرسائل» ص .١7‏ مصطفى صادق الرافعي» "رأبي في الحضارة الغربية", الحلال م 2*5 ج1ء أول نوفمير 
(تشرين ثانفي) 2١9577‏ ص 75. 

050 حسن البناء "طريقان", "جريدة الإخوان المسلمين" (القاهرة)» ع 201 7 جمادى الأولى 54 ١ه‏ ء ١5‏ أغسطس (آب) 1978 ص 0-7 5. 

05 محمد رشيد رضاء "الرحلة الأوروبية" المنار (القاهرة) م 2١77‏ حا (79 صفر ١14*١ه»ه ٠١‏ أكتوبر (تشرين أول) »)١975‏ ص 571. 

05 حسن البناء "السبيل إلى الإصلاح في الشرق"”. الفتح (القاهرة) ع 45 ١5 .١‏ ذي القعدة /1541١ه»ه‏ 55 إبريل (نيسان) 1979, ص 7. 

(4) 22 مصطفى صادق الرافعي» 'فمضة الشرق العربي". الحلال (القاهرة)» م »7١‏ ج4. أول يناير (حزيران) 1977 ص 9175 - 4550. وقد عبر محب 


الدين النطيب عن هذه الرؤية مراراً وتكراراًء محب الدين الخطيب»؛ "هل يوجد اليوم شرق"؛ الفتح» ع 707 55 ربيع الأول 801 اه (1588م)ء 
ص ؟- 5. محب الدين الخنطيب "ألا نزال سائرين في غير الطريق". الفتح, مه. ع 575, 7١‏ جمادى الآخرة» 549 8١1ه»ء‏ ص -١‏ 1 البناء "السبيل 
إلى الإصلاح في الشرق". الفتح» ع ١5 2١4‏ ذي القعدة 41 ١ه»ه‏ 55 إبريل 2.1979 ص .١‏ 

(كم حسن البناء "حديث مع الأستاذ فريد وجدي حول ما نشرته عنه مجلة الحديث الحلبية", الفتح (القاهرة)» ع #2159 ربيع الأول 5/8 ١ه‏ / 
أغسطس ١979‏ ص ١‏ -8. حسن البناء "دعوتنا في طور جديد", الرسائل» ص .١77‏ 


000 أحمد حسن الزيات» وحي الرسالة» جب( ص 185 -1817. 





من أعمال عمرانية”. إذاً هي بضاعتنا رُدّت إليناء مع الإقرار بحاجتنا إلى ما عندهم لنستطيع 


مواجهتهم. 

ويرى البنا أن عملية الاقتباس عن الغرب عملية معقدة وصعبة» ولا بد من معيار يحكمهاء ويؤكد أنه 
لا معيار غير "القرآن"؛ ثم "المنفعة وصال المجموع.ء لا الحوى والشهوة" ”. ويشير إلى قضية هامة 
وهي أن عملية النقل والتقليد الأعمى لن تصنع فهوضاً أو تقدماًء رن د اع تسرف اف تعدو ها 
في بيئة غير بيثتناء وكان نتاج تطور اجتماعي وسياسي واقتصادي مختلف تماماً عن بيكتنا وظروفناء إذ 
يقول أن كثيرا من الأشياء ال تنقل عن الغرب "لم تكن في أوروبا إلا عن دواع وأصول لم تتوفر في 
الشرقء ولا تتوفر فيه أبد" ولذلك فإن "المدنيات لا تود من نهايتهاء وإنما تنقل من أصولها ومبادئها" 
:'. وهو طبعاً لا يدعو إلى ذلك» ولكنه يشير إلى فشل التقليد الأعمى» القائم على الطفرة وامحاكاة. 

وتبقى جملة أسئلة معلقة في الحواء» حول كيفية التحديث والتقدم, في ظل العداء مع الغرب. وكيف 
نتعامل مع الغرب؟ وماذا نأحذ؟ وماذا ندع من حضارته؟ وهل بالإمكان شطر حضارة الغرب إلى 
شطرين؛ "معنوي" مرفوض و "مادي" مقبول؟ وهل يمكن اقتباس "المادي" دون تسرب مستلزماته من 
مفاهيم وقيم "معنوية". 

والااستاكجوة :غقنيةة اتبلدوان. والشاكة إل "الصدين" سه من اتناك تلفي التنامات 
البشرية2'7. فإفهم يرفضون التبعية والتغريب» وينادون بتجديد "استقلالي" مشيرين إلى التجربة 


اليابانية'''2. وقد عد البنا التقليد الأعمى للغرب» أحد أشكال المزيمة الناجمة عن ولع المغلوب بتقليد 


فيك أرسلانء لماذا تأخر المسلمون؟» ص 44 .١‏ 
00322 حسن البناء "السبيل إلى الإصلاح في الشرق". الفتح (القاهرة) ع ١5١ 2١55‏ ذي القعدة /41 7 ١اه»‏ 55 إبريل (نيسان) 2195795 ص 3. 


)3( م.نياص5. 

31١١١‏ محمد رشيد رضاء "التجديد والتجدد والمجددون", المنارء (القاهرة) مم الا جاق جادى الآخرة ٠.‏ ه8اها ” اكتوبز «(تشرين أول) وام 
ص 2 

05 محمد رشيد رضاء "التجديد والتجدد والمجددون"”, المنار (القاهرة) م الا جل١٠»‏ (صفر 8٠75١ه‏ يوليو (تموز) ١97١م,»‏ ص 7775). مصطفى 


صادق الرافعي» "الجديد والقديم", المنار (القاهرة) م /1؟» حجل"”ء (50 ذي القعدة 4 4 ١ه‏ / ١١‏ يونيو (حزيران) 21975 ص17 .73١‏ 
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ع 


الغاليه وافقا للرقية اللورية5 كدق كين غذهاه رشيف زه نوها من أنواع "احتقار الذات" © . أما 
أحمد حسن الزيّات فقد عدّها من صور "العبودية العقلية" ©©, 

وف هذا السياق يأنٍ الدفاع عن الذات والهوية» ومقاومة كل المخاطر ال تتهددهماء وهو ما أسماه 
مصطفى صادق الرافعي اليوت كه الذاكة "بيو كدا "أن الذاتية وحدها هي أساس قوتنا في النزاع العالمي. 
بكل مظاهره أيها كان» وما وحدها باعتبار منها دون سواها نأخحذ ما نأحذ وفمل ما فمل" 69©. وفي 
مواجهة المناداة بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة وعن الحياة العامة؛ فإن الإسلاميين يرفضون هذه 
الدعوة ويؤكدون أنما إن لزمت في حالة الغرب وتحربته ار مع الكهنوت الكنسيء فإها لا تلزمنا في 
امجتمعات المسلمة. لكنهم يستنكرون ما يُقال عن تخلي الغرب غائياً عن الدين» وي ؤكدون أنه ما زال 
الا اليم 

والشيخ البنا يؤكد على أن تحربتنا الحضارية تختلف عن تجحربتهم» وإن ما يلزم لنهضتهم لا يلزم 
لنهضتناء وأنه إذا كانت نهضة الغرب قد قامت على أساس "القضاء على كل مظاهر السلطة الدينية في 


الأقده موقيل الذون اغتن نكاس الولةة العاية يد جلما" فإنه هذا لذت باامتاد ى ليهات الالشاايية: 


"لأن طبيعة التعاليم الإسلامية غير طبيعة تعاليم أي دين آخر. وسلطة رجال الدين محصورة محدودة لا 


تحب الدين ال خطيب» "محافظون" الزهراء (القاهرة) م ”2 عصبا» ا حرم 5ه (1955م)4 ص 5 -1. 
محب الدين الخطيبء "المدشقون عن القافلة", الفتح (القاهرة)» ع 247 0” رمضان 745١اه‏ (1957م), ص -١‏ 5. 


05 حسن البناء "خواطر في ترجمة معاني القرآن الكريم". الفتح (القاهرة)» ع 4555 9 صفر ١ه‏ (1975م): ص 91٠6‏ 13, 

50 محمد رشيد رضاء "المتفرنجون والإصلاح الإسلامي", المنار (القاهرة) م٠27‏ حلف, 7٠١(‏ شعبان 85+١1ه‏ / 1 مايو (أيار) ,)١918‏ ص 1537”. 
,0 أحمد حسن الزيات» "الثقافة المتذبذبة", وحي الرسالة» جب1ء ص 1١86‏ -185. 

350 مصطفى صادق الرافعي» "أخلاقنا قبل مدنيتهم'", الفتح (القاهرة)» ع .١517‏ 4 مايو (أيار) 21979 ص م - .٠١‏ 

025 حسن البناء "ومع ذلك يقولون أوروبا لا دينية", "جريدة الإحوان المسلمين" (القاهرة)» ع ٠١ .١5‏ جمادى الأولى 87١اه‏ (1917م), ص 7. حسن 


البناء "طريقان", "حريدة الإخوان المسلمين", (القاهرة)» ع 37 ,7 جمادى الأولى 554 اهب ص ". 


الشيخ محمد عبد الله درّازء "استغلال الدين في خدمة السياسة", "جريدة الإحوان المسلمين"2 (القاهرة)» ع ١721١5‏ رجب 757 اه (197153م)), ص 54. 





تملك تغيير الأوضاع ولا قلب النظمء مما جعل القواعد الأساسية في الإسلام على مر القرون» تساير 
العصور وتدعو إلى الرقي وتعضد العلم وتحمي العلماء» فما كان هناك لا يصح أن يكون هنا" ©, 

واستناداً لهذا فإن التيار الإسلامي تصدى بقوة لمحاولة أسلمة العلمانية» وإضفاء الصبغة الشرعية 
عليهاء عندما أصدر الشيخ الأزهري علي عبد الرازق كتابه المثير للجدل "الإسلام وأصول الحكم". لقد 
شعر الإسلاميون بخطورة الكتاب الذي يحاول التأصيل لفكرة العلمانية» بجعلها نابعة من طبيعة الإسلام 
نفسه» ولكون مؤلفه من رجال العلم والقضاء الشرعيين. ولذلك وصف رشيد رضا هذا الكتاب بأنه 
"شر مما كتب جميع أعداء الإسلام لحدم الإسلام وتمريق شمل جامعته الدينية والدنيوية» يدعو المسلمين إلى 
الارتداد عن دينهم ويبيح لهم عصيان الله تعالى ورسوله فيما أمرا به ونيا عنه" 5). وعدٌ حكم هيئة 
كبار العلماء ضد الكاتب وكتابه بأنه "النصر المبين» لأهل الدين على اللادينيين" '"2. وراح يلقب 
الشيخ علي عبد الرازق بعد خلعه العمامة ب "المسيو علي عبد الرازق"» ولهذا اللقب ما له من دلالات 
واضحة! 209 

وارتبط هذا برفض التيار الإسلامي للانقلاب العلمانيٍ بقيادة كمال أتاتورك في تركياء خاصة بعد 
إلغاء الخلافة 9455١م.‏ واهتم الخطاب الإسلامي بكشف مخاطره» والتحذير من تعميم هذه 


التجربة” ' © خاصة في ظل تنامي الدعوات المنادية بتقليد مصر للتجربة الكمالية الحارية في تركيا”' ". 


0382 حسن البناء رسالة "نحو النور", الرسائل» ص ؟7. 

(89) محمد رشيد رضاء "الإسلام وأصول الحكم". المنار (القاهرة)» م 275 جحجل”, 3٠١‏ ذي الحجة 4 ١ه 3١‏ يوليو (تموز) 21578 ص .77١‏ 

000 م.نذءص585. 

(2026210 محمد رشيد رضاء "المسيو علي عبد الرازق ينزع العمامة ويودعها ويفتري على الأستاذ الإمام وعلينا", المنار (القاهرة)» م /ا؟» جةء "٠‏ جمادى 
الأولى ه4٠١هه‏ ه ديسمبر (كانون أول) 375١م؛‏ ص .١17- 7١5‏ علي عبد الرازق» (وذاع العمامة)؛ السياسة الأسبوعية» ع275 ١١‏ نوفمير 
(تشرين ثافي) 219577 ص .١7‏ 

20220 كتب الشيخ محمد رشيد رضا سلسلة من المقالات منذ أواخر عام 477 ١م,‏ يعارض فيها إجراءات كمال أتاتورك بفصل السلطنة عن الخلافة» وتحويل 
الخلافة إلى منصب دين منفصل عن السلطة المدنية» المنار» م ”» ج١٠ء‏ 59 ربيع الآخر ١4*“١ه»ه ١8‏ ديسمبر (كانون أول) 1955م 
ص 755 - 57/. حسن البناء "وإن في ذلك لعبرة", الفتح (القاهرة)» ع 21١514‏ 707 شعبان 141 +١ه»‏ " فبراير (شباط) 9179١م,‏ ص 1١‏ - 3. 
البناك مذكرات. ص 23. البناء رسالة "بين الأمس واليوم", الرسائل» ص .١59‏ الشيخ محمد شاكرء "ما يجب اتخاذه من الوسائل لوقاية الأمم 
الإسلامية من النكبات التي حلت بها" الفتح (القاهرة)» ع 4 ١4‏ جمادى الثانية 45+١ه»‏ م ديسمبر (كانون أول) 2١15511‏ ص 7. الشيخ محمد 





هك 

وغير بعيد عن مقاومة العلمانية» فإن التيار الإسلامي انشغل بالتصدي للدعوات الصريحة والمبطنة 
للالحاد ' '2. وعدّها من أكبر المخاطر المهددة لهوية الأمة في أعز مقوماتها. 

وعارض التيار الإسلامي الدعوة للإلحاد والترويج له تحت شعارات حرية العقيدة والتفكير أو حرية 
البحث العلمي والرأي والتعبير» ولذلك صادف كتاب "في الشعر الجاهلي" لطه حسين الصادر عام 
5م معارضة شديدة في أوساط التيار الإسلامي. وَعُدَ جزعءاً من حملة "الإلحاد والزندقة 
واللادينية"7 ''2. ونظر الشيخ محمد رشيد رضا للمسألة على أنها ليست مسألة شخص وأفكاره بل هي 
قضية التنازع بين ثقافتين هما : الثقافة الأزهرية (الدينية) وثقافة الجامعة المصرية (اللادينية) أو هي التنازع 
بين الدين والإلحاد في البلاد المصرية” '2. وشاركه الشيخ البنا النظرة نفسها'2. وكتب الإسلاميون 


كن اكير ل هده ال 0 


شاكرء "إما صبغة إسلامية وإما حكومة لا دينية على مثال الجمهورية التركية", الفتح (القاهرة)» ع 278 ١17‏ رحب 45اهه ه يناير 
(كانون ثافي) 20315574 ص ١‏ - 4. 

005 انتقد التيار الإسلامي الدعوات لتقليد التجربة الكمالية والتعاطف الذي تبديه الصحافة مع الكماليين» محمد رشيد رضاء 
"الإلحاد والزندقة ممصر" المنار» (القاهرة) م 279 جل"» ١8‏ يونيو (حزيران) ١977‏ ص 777. محب الدين الخطيب» "على غرار تركيا..!!", الفتح 
(القاهرة)» ع 57 5, غرة ربيع الآخر 11755اه (19117م)) ص 7 - 4. 
واحتج حسن البنا على تصريحات رئيس الوزراء رئيس الوفد مصطفى النحاس الي أطرى فيها على أتاتورك وتجحربته في تركياء فبعث البنا رسالة إلى 
النحاس ينبه إلى خطورة هذه التصريحات محذراً من أن "يفهم من هذا أن دولة النحاس باشا وهو الزعيم المسلم الرشيد يوافق على أن يكون لأمته - بعد 
الانتهاء من القضية السياسية - برنامج كالبرنامج الكمالي يتولى كل الأوضاع فيها ويفصلها عن الشرق والشرقيين ويسقط من يدها لواء الزعامة..", 
حسن البناء "بين مصر وتركياء إلى دولة الرئيس الجليل مصطفى النحاس باشا", "جريدة الإحوان المسلمين"» (القاهرة)» ع 2١١‏ (5 ربيع الثاني 
ههه / ١‏ يونيو (حزيران) »)١5955‏ ص ١‏ - ". الفتح (القاهرة)» ع ١١.505‏ ربيع الثاني هه اه (985١م)»‏ ص 0 . البناء مذكرات» 
ص .35١‏ 

20202621١ 5(‏ كنا قد أشرنا في الفصول السابقة إلى نماذج من هذه الدعوات المروجة للإلحاد. انظر رداً مثلاً : محمد فريد وجديء "لماذا هو ملحد؟", الأزهر, مل 
جلاء (رجب ١885‏ 9171 ام). ص للا حلا 

,.١38- 1١79 مايو (أيار) 975اى ص‎ ١5 ءهه١*‎ 544 شوال‎ 5١9 "تقرير لجنة من علماء الأزهر". المنار (القاهرة)» م لاا بج‎ 22)2٠( 

0 محمد رشيد رضاء "الدعوة إلى الإلحاد بالتشكيك في الدين, كتاب (في الشعر الجاهلي)". المنار (القاهرة)» م لاا حكء. 558 ربيع الآخر 
ههه ه نوفمبر (تشرين ثاني) 975١م‏ ص 577. 

000 البناء مذكرات» ص 55. وكان البنا قد رحب بقرار "إعدام" الكتاب وطالب ,مصادرة الكتاب البديل الذي أصدره المؤلف بعد التعديل بعنوان "في الأدب 
الجاهلي"» وطالب بإبعاد طه حسين عن الجامعة حماية لعقائد الطلبة وأحلاقهم» وشكك ف قدراته العلمية والأدبية ومنهجه في البحث والتفكيرء» حسن البناء "إلى 
حضرات النواب المحترمين وبخاصة الأستاذين عباس العقاد وزكريا مهنا" الفتح (القاهرة)» ع 27387 8 انحرم 11549اه (1970١م),‏ ص # - ه. 

000 محمد رشيد رضاء "الدعوة إلى الإلحاد بالتشكيك في الدين, كتاب (في الشعر الجاهلي)". المنار (القاهرة) م 1 جل 8» 39 ربيع الآخرة 48 ١ه‏ 
ه نوفمبر (تشرين ثاني) 377١م‏ ص 519 -570. الشيخ محمد عرفة, "منهج الدكتور طه حسين العلمي في البحث". المنار (القاهرة)» م /231» ج١٠2‏ 
"٠‏ جمادى الآخرة ه54 اها ؛ يناير /9571ام, ص 5095/ا -7/54. 
محب الدين الخنطيب؛ "ما أعرفه عن طه حسين". الزهراء (القاهرة)» م“ ج؛» ربيع الثاني 4 ١ه‏ (975١م)؛‏ ص 758 -1075. إضافة إلى 


صدور عدد من الكتب في الرد على هذا الكتاب لمزيد من المعلومات حوطا يمكن مراجعة؛ محمد محمد حسينء الاتجاهات الوطنية» بج ص .701١‏ 





وكتبت "الفتح" سلسلة من المقالات التهكمية حول جلسات مفترضة لعدد من المفكرين المصريين 
اشاح الزربعلة لوقيف راد لون نبها أنكازا ومنضي قلف اف 0 

والملاحظ أن الخنطاب الإسلامي - في هذه المرحلة - وإن كان ما يزال معاق من النبرة التكفيرية؛ 
فإنه كان يُشهر سلاح الاتام بالإإلحاد في وجه قطاعات واسعة من العلمانيين» استحق بعضهم هذا 


الاهام ببجدارة» بل سعى لنيله» لكن البعض الآخر كان 58 منه. 


(02020200 محاضر جلسات الإلحاد» نص حوار مفترض بين طه حسين وزكي مبارك ومنصور فهميء و د. هيكلء ومحمد عبد الله عنان» والعقاد» وتقول "الفتح" 
أن العقاد يريد أن يكون ملحداً لكنه لا يعرف كيف". الفتح. ع 407, ٠‏ مارس (آذار) ,١1378‏ ص ١5‏ - 215 وف العدد التالي تدخل محاوراً جديداً 
هو عزيز طلحة المحرر بجريدة السياسة» الفتح» ع88: ١5‏ مارس (آذار) 2.١978‏ ص 0. وفي حلقة جديدة يُضاف اسم أحمد لطفي السيد كزعيم 
ورئيس وصاحب سابقة» الفتح» ع ١١ 44١‏ إبريل (نيسان) ١978‏ ص 5 -- 7. وفي حلقة أخرى يضاف اسم الشيخ التفتازاني» وصالح جودت» 


الفتح. ع37, 5؟ إبريل (نيسان) 2١95748‏ ص 5 -7. 


ذالثا : الأسرة والمرأة 

تعامل الخطاب الإسلامي مع قضية المرأة» في إطار الحرص على سلامة البناء الأسري» والحرص على 
سلامة الأخلاق العامة للمجتمع؛ والخشية من الفتنة والفساد» والشعور المتنامي بأن هناك مؤامرة تحاك 
ضد المرأة المسلمة تستهدف إخراجها من البيت لإفسادهاء والأسرة» واجتمع. 

وكان الإمام محمد عبده قد قدّم في ماية القرن التاسع عشر اجتهادات نابعة من جوهر مقاصد 
الشرع الإسلامي في مسائل الأسرة والمرأة. مستهدفاً تقدم نموذج إسلامي لتحرير المرأة بالإسلام» وليس 
تحريرها من الإسلام. لكن عدم تقبّل التيار الإسلامي للفكرة» جعل الراية تنتقل إلى الأيدي العلمانية؛ 
الى منحت المشروع بعداً تغريبياء ساهم في إفشاله وجعله بعيداً عن واقع البيئة المصرية» كما دفع 
الخطاب الإسلامي نحو مزيد من التشدد, اعتقاداً من الإسلاميين بأن هذا يحمي الحوية ويصوفها من 
عاديات التغريب. 

ون نهنا قإنذا استلمسن ترابجعا فيه كامل .وبشكل تدرضى- فل .عمل الآراة السعيزة الع عناغها 
الأستاذ الإمام” "2 

وبمكن دراسة الخطاب الإسلامي في هذه المسألة عبر المحاور الآتية : 

: الدفاع عن الحجاب ومقاومة السفور‎ -١ 

نا كان الثياران' اليراق والسارف كه انحل طوياذ بالدغوة إل المشون ومقاوية المجاتب: خنإة 
التيار الإسلامي انشغل أيضاً يبهذه القضية؛ مدافعاً عن الحجاب ومقاوماً للسفور. 

والجدل لم يقتصر على الزي حجاباً أو سفوراً فقطء بل امتد ليشمل دور المرأة في المجتمع» ودرجة 


انخراطها في الحياة العامة. 


001 لتكوين صورة وافية حول المرأة في المشروع الإصلاحي للأستاذ الإمام محمد عبده؛ بمكن مراحعة؛ د. محمد عمارة» الإسلام والمرأة في رأي الإمام محمد 


عبده. دار الرشاد» طه؛ د.دت. ص 321-117 417 - 53 





يق 

لقد أبدى الشيخ محمد رشيد رضا عطفاً على دعوة قاسم أمين في كناب "تحرير المرأة" للاقتصار على 
الحجاب الشرعي» وحواز كشف المرأة لوحهها وكفيهاء كما تعاطف مع دعوته إلى مخالطة النساء 
للرحال» مع تشديد الشيخ على أن يحدث ذلك دون خلوة. لكن الشيخ رشيد رضا الم يبد الدرجحة 
نفسها من التفهم والتعاطف تحاه كتاب قاسم أمين التالي "المرأة الجديدة"؛ لما لمسه من ميل قاسم أمين 
للثقافة الغربية» ومغالاته في نقد الحجاب, والدعوة إلى إزالته والتخلص منه. لكنه يبقى متفقاً مع قاسم 
أمين في ضرورة إصلاح شأن المرأة المصرية” 7 "©. 

وهذا بطبيعة الحال لا بمنع الشيخ رشيد رضا من توجيه النقد لواقع ما يسمى الحجاب في مصرء 
بخروحه على أصول اللباس الشرعي للمرأة المسلمة» ولكونه لم يعد سوى أحد أشكال "التبرج". 
ويَعْجَب الشيخ للثورة ضد قاسم أمين» الذي لم يطالب سوى بالزي الشرعي» والاختلاط بدون حلوة. 
لكن الشيخ يرفض فكرة "تحرير المرأة", لأنها ليست مسترقة لندعو لتحريرها”''". ولم يفتأ الشيخ ينادي 
بالحجاب الشرعي» وجواز الاختلاط» وتحريم الخلوة””'"©. 

ويبقى الخطاب الإسلامي يدور حول هذه المعاني» ويحافظ الشيخ رشيد رضا على مواقفه السابقة 
لكنه يستشعر حطر تقليد الكماليين في تركياء وينبه إلى أن الخنوف من هذه النتيجة هو الذي "يحمل أهل 
الدين من صنف العلماء وغيرهم على إطلاق القول بوجوب كذا من الحجاب وتحريم كذا من السفور 
لا 

ومن هناء فإن الشيخ محمد عبد الله دراز (شيخ علماء دمياط) يقول بإجماع الأئمة على أن بدن المرأة 


الحرة كله عورة بالنسبة لنظر الأحنبي» إلا الوجه والكفين والقدمين» ما لم خش فتنة من كشفهاء 


01 محمد رشيد رضاء "تقريظ كتاب المرأة الجديدة". المنار (القاهرة)» م 4» جايح غرة ذي القعدة /١1+١هه 7٠‏ فبراير (شباط) 2١9٠0١‏ 
ل 

010 محمد رشيد رضاء "تبرج النساء بمصر". المنار (القاهرة)» م/» جل”) غرة رجب 17717اه»ء 7١‏ أغسطس (آب) 19.88 ص 17م -50ه, 

015 محمد رشيد رضاء "الحجاب في الإسلام". المنار (القاهرة)» م "٠0 2٠١ج ١7‏ شوال 775١هه‏ نوفمبر (تشرين ثافي) ١٠91١م,‏ ص هلالا - مالالا 


015 محمد رشيد رضاء "فتوى"” المنار (القاهرة) م 75 جل 5» "٠‏ ربيع الأول 55 ١هم» ١8‏ أكتوبر (تشرين أول) 2015978 ص 519 -578. 





وهكذاء فالكشف مقيد بعدم حشية الفتنة» ويذهب إلى مول صوت المرأة .حمفهوم "العورة" حشية الفتنة 
أيض٠2.‏ وشاركه في هذا الموقف شيخ الإسلام السابق في الدولة العثتمانية مصطفى صبري 
(189- 00019484" محذراً من تحول السفور من كشف الوجه إلى نصف التعرّي» مشيراً إلى ما 
بحدث على شواطئع مصرء ومتسائلاً هل هذا السفور المطلوب؟ اقتداء بتركيا الكمالية03. 

وهكذا استسلم الخطاب الإسلامي لاجس الخوف من اتساع رقعة السفور التغرييي فهومه 
الشاملء كما يظهر الخطاب الإسلامي "اعتذارياً" يلجأ إلى الدفاع والتبرير» كما في حالة الدفاع عن 
2110 

ولما كان "الخطاب السفوري" يقدم صورة منفرة للحجاب» ولوضع المرأة المحجبة. ويعمد إلى 
الترويج للسفور ورسم أجمل صورة للمرأة السافرة» فإن محمد فريد وجدي١©‏ كان قد تنبّه هذه 
المسألة» فنجده ينبّه إلى أن الحجاب الشرعي لا يتناقض مع الأناقة» وأنه لا مانع من أن تحافظ المرأة على 
أناقتها وهي تحافظ على حجابا في الوقت نفسه "والواقع أن الصلاح لا بمنع المرأة أن تبلغ من التأنق 
أقصى ما يحمله معئ الأناقة» وأن تكون من التمسك بالأساليب العصرية على أبعد ما تتوق إليه المرأة 
احبة للجديد» ولكنه يمنعها فقط ما أجمعت عليه الشرائع والقوانين والعادات والذوق العام على أنه من 


المثالب» وهو أن ترمي بهذا التأنق إلى فساد نفسها ونفوس امحيطين بما" 7 ""©. 


.18- 17 يونيو (حزيران) 2191717 ص‎ ٠٠١ 25١ الشيخ محمد عبد الله دراز» "حجاب المسلمات وزي المسلمين", الفتح (القاهرة)» ع‎ 2024)1١5( 

-02)1١5(‏ وؤلد في توقات بتركياء تلقى تعليمه الشرعي» وأصبح من علماء الحنفية» ثم تولى مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية» هاحر عام 151177١م‏ إلى مصر 
واستقر فيها إلى حين وفاته عام 5 15١م.‏ وله مجموعة من المصنفات في العلوم الشرعية. كان شديد المعارضة للنهج الكمالي في تركياء وأشد من ذلك 
تخوفاً من انتشاره في البلاد الإسلامية. الزركليء الأعلام؛ ملا ص 7751. 

010 الشيخ مصطفى صبريء "السفور والحجاب", الفتح (القاهرة)» ع 24717 ٠١‏ رمضان 7ه7١ه»,‏ ص 5 - .٠١‏ الفتح (القاهرة)» ع ١9 ,5*٠8‏ 
شوال ١ه‏ (1975م))» ص 5 --5. 

(202)114 عبر غير واحد من رموز التيار الإسلامي» والصحافة الإسلامية عن هذه المخاوف, الشيخ عبد الرحمن الحزيري» "حكم خروج النساء من بيون وما 
يتعلق بذلك"". الأزهر (القاهرة)» م9» جلاء رجحب 017" اه (978١م),‏ ص 14137 51-4 4. 

22)1١19(‏ ولد في الاسكندرية ونشأ فيهاء تنقل بين دمياط والسويس واستقر في القاهرة» وعمل بديوان الأوقاف» تفرغ للعمل في الصحافة والتأليف» فقد أصدر 
بحلة "الحياة" في السويس» وجريدة "الدستور", ثم "الوجديات" الأسبوعية» ونشر كتابه "دائرة معارف القرن الرابع عشرء العشرين"» وله عدد كبير من 
المؤلفات» وتولى تحرير محلة الأزهر نيفاً وعشر سنين. وتوف في القاهرة عام 554 ١م.‏ الزركلي, الأعلام م" ص 519. 


)2024 محمد فريد وجديء "تعليم الدين للمرأة", النهضة النسائية» ع١1١2‏ يونيو (حزيران) 19757. ص 785. 





فحردنا 


وإذا كان الشيخ حسن البنا اتخذ منهجاً يقوم على النأي بنفسه عن الحدل الفقهي» والخدوض في 
ميدان الفتوى الشرعية؛ فإن هذا يفسر عزوفه عن الحديث في هذه المسائل» لكنه عندما بدأ .مواصلة 
إصدار محلة المنار بعد وفاة صاحبها محمد رشيد رضاء فإنه اضطر للبحث في هذه المسائل ليؤكد بأن 
الإسلام يرى "في الاختلاط بين المرأة والرحل خخطراً محققاء فهو يباعد بينهما إلا بالزواج» وهذا فإن 
امختمع الإسلامي حتمع انفرادي لا جتمع مشترك" معتيراً الاختلاط 'مفسدة": ومهما تحقق من مصالح 
عن الاختلاط» فإن درء المفاسد أولى من جلب المنافع» ولذلك فالشيخ يحبذ عكوف النساء في المنازل 
حى في الصلاة» مخافة الفتنة» ولأن الاختلاط بضاعة أحنبية لا تمت للإسلام بأدنق صلة» وكان لها في 
حياتنا أسوأ الآثار 20 

ويتبين مما سبق أن الخنطاب الإسلامي كان ميال" للتشدد في فترة الدراسة» لمواحهة الاجتياح 
التغريييء ولإنقاذ ما بمكن إنقاذه وللوقوف في وجه الخطاب التغرييي المتطرف» وكذلك لمواحهة 
السلوك السفوري على النمط الغربي. 

ويمكن ملاحظة درجة من التنوع في المخنطاب الإسلامي» فهناك مواقف الشيخ رشيد رضا التأثرة 
باجتهادات الأستاذ الإمام» والعازمة على الوفاء لروحه واجتهاداته نوعاً ماء برغم ضغط الواقع؛ 
واستفزاز الموجة التغريبية» وهناك مواقف أكثر تشدداً لبعض علماء الأزهرء ولشيخ الإسلام السابق في 
الدولة العثمانية المتخوف من "استنساخ" التجربة التركية» والمتحفز لمقاومة أية مؤشرات فكرية وفقهية 


قد يستفيد منها دعاة العلمانية لتبرير دعاواهم» محبذا التشدد أحذا بدأ "سد الذرائع". 


.7528- حسن البناء "فتوى"", المنار (القاهرة)» م ه*,» ج١٠١2 شعبان 859+١ه, سبتمبر (أيلول) ٠95١م ص 517لا‎ 224017١( 


لالد 


وهكذا تضيع كل الفرص لبلورة خطاب إسلامي مستقرء يعالحم مشكلات المرأة والأسرة في ضوء 
مقاصد الشرع» وروح العصرء بعيداً عن الاستلاب أو الانغلاق» وبعيداً عن أجواء الفكر السجاليء أو 
ردات الفعل للجهة التميع أو التكلس. 

؟- الموقف من تعليم المرأة وعملها وحقوقها السياسية : 

يتأسس الخطاب الإسلامي في مسألة تعليم المرأة على قاعدة الإبمان بأن طلب العلم النافع فريضة على 
كل مسلم ومسلمة» وعلى إدراك أهمية تعليم المرأة» ما ينفعها في القيام مهمتها الأساسية وهي رعاية 
الأسرة وتربية الأطفال. ومع الإقرار .مبدأ حق المرأة في التعليه""'", فإن الإسلاميين يجادلون في نوعية 
التعليم الذي تتلقاه المرأة ودرحته» ومستواه» وظروفه. 

وبدأ الجدل داحل التيار الإسلامي في فاية القرن التاسع عشر من درجة الصفر» من البحث في مسألة 
هل من حق المرأة تعلم القراية والكتاية ىنال دوك ين" أن ركرة ذلك عنزينا للجتسندة. وهذا نا 
عارضه الكواكبي بقوله : "رمما كانت العالمة أقدر على الفجور من الجاهلة» ولكن الجاهلة أحسر عليه 
من العالمة"» وعليه فإن إمكانية وقوع الفجور من "الأحسر" أكثر منها لدى "الأقدر" "2. والشيخ 
محمد رشيد رضا يوافقه في هذه الرؤية» ويعارض في جعل الخوف من "المفسدة" مبرراً لحرمان المرأة من 
تعلم القراءة والكتابة””' '©. ويؤكد على أهمية تربية المرأة وتعليمها لحسر الفجوة بينها وبين الرحل في 
"الأفكار والأخلاق والمقاصد والرغبات" '©. لكن هذا يحب أن يترافق مع تربية خاصة للإناث» لا 


3 


ينبغي أن تكون "تربية استقلالية" كما يتربى الذكورء فذلك يخل بوظيفة النساء الفطرية» فالمفروض "أن 


)224 الإمام محمد عبده. "الرد على هانوتو", الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده م*. ص .١84 - 7١١‏ محمد رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمامى 
نت اا فى 1/1 

)20 الكواكبي, "أم القرى". الأعمال الكاملة للكواكبي. ص /ام -8/8. 

(5؟1) محمد رشيد رضاء "تعليم النساء" المنار» م7؟, ع 1825١‏ ربيع الأول 111اه», ه أغسطس (آب) 1849م ص 5919. 


057 محمد رشيد رضاء "مسألة الدنساء". المنار (القاهرة)» مه» جح "؛ غرة ذي الحجة ٠5+١همل»‏ 38 فبراير (شباط) 2151 ص 54م -888. 





تربى البنت لتكون زوجة" 57©. وهكذا فالشيخ يقترح العلوم اللازمة في تعليم البنات» وهي اللغة 
العربية وآدايما والحسابء والتاريخ العام بالإجمال» وفنون الطبخ والخياطة والتطريز"" . 

ومن الواضح التطور التدريجي ف الانتقال من الجدل حول حقها في تعلم القراءة والكتابة» إلى القول 
بوجوب جسر الهوة بينها وبين الرحل في كل شيء تقريباًء إلى اقتراح برنامج تعليمي يعترف بحاجة المرأة 
إلى تعلم شيء غير "العلوم المنزلية". لقد تم حسم هذه المسائل قبل فترة الدراسة. 

وينتقل الشيخ "صاحب النار" عام ٠97١م‏ إلى الدعوة لوجوب حصول المرأة على تعليم مواز لتعليم 
الرجحل» وتلقيها "جميع العلوم الي تنفع المرأة في تحذيب نفسهاء وتربية أولادهاء وتدبير منزها". 
والتأكيد على أن من حقها أن تتعلم كل علم نافع للبشرء وإن لم يكن مفروضاً عليهاء إذا كان لا 
يشغلها عن المفروض من علم وعمل*©. وقد ساند هذه الرؤية كل من الشيخ محمد فريد 
وجدي''"» والشيخ محمود شلتوت”''", والشيخ حسن البناء الذي يتحدث عن ضرورة مراعاة 
الحاجات الخاصة للفتاة عند صياغة البرامج التعليمية الموجهة للفتيات” '©. ويؤكد على أن الفتاة يحب 
أن :تعد لتكوت أما بالدرحة الأول 2059. .وا ظهر التغليم الختلط فق مصر17"7) عارضة الاسلاميزن: 


وهذا "صاحب المنار" نفسه يعارض "بدعة التعليم المختلط". وعدّها محرد تقليد أعمى "للافرنج"”» ولم 


(<2024)1 محمد رشيد رضاء "مسألة النساء". المنار (القاهرة», م25 ج١١2 ١5‏ جمادى الثانية ١ ه١ +51١‏ سبتمبر (أيلول) 2191 ص .57١‏ 
20240170 محمد رشيد رضاء "الحياة الزوجية". المنار (القاهرة)؛ م24 جح ه. غرة ربيع الأول 57+ ١ههء‏ 5 مايو (أيار) 2319.8 ص 185. 

(202024)0114 محمد رشيد رضاء 'المناظرة مع عزمي" المنار (القاهرة)؛ م 7٠‏ جحل/اء 7٠١‏ شعبان /14١ه» 7٠‏ يناير (كانون ثافي) 2151١‏ ص 44م 
(119) محمد فريد وحديء "هل للمرأة أن تتعلم العلوم العالية", الأزهر (القاهرة)» م5 حل/اء رحب 17514ه (9178١م),‏ ص هلع -4537. 
2024010 الشيخ محمود شلتوتء "القرآن والمرأة", السياسة الأسبوعية (القاهرة)» ع4» 5 فبراير (شباط) 219719 ص 54 .١‏ 

لصيل حسن البناء رسالة "نحو النور", مذكرات» ص 759. 

)24 حمسن البناء "المرأة المسلمة". المنار (القاهرة), م ه 8 جل١٠١ء‏ شعبان 59 اه سبتمبر 915١م‏ ص 7510/7/56 


+2221 دحخلت أول طالبة مصرية الجامعة الأمريكية 2١3977‏ ودخلت أول دفعة من الطالبات الجامعة المصرية عام .١9579‏ 
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تأت "عن خبرة تامة واستقلال في الرأي". وتوسّع الشيخ في إبراز مخاطر "الاختلاط" الدينية والخلقية 
لقص ال 

وتظهر أصوات إسلامية كثيرة» تحارب الاختلاط» وتطالب مدارس خاصة بالنساء تدرّس فيها نساءء 
أو أن يدرس فيها رحال على أن ترتدي الطالبات "الخمار"» كما رأى شيخ الإسلام ال 
وساند الشيخ حسن البنا هذه الرؤية» ودعا إلى اعتبار "خلوة أي رجل بامرأة جرعة يؤخذان يها" 9"", 
لكنه لم يعتبر الاختلاط جريعة أيضاً. وساند التيار الإسلامي مطالبات طلابية بمنع الاختلاط في 
الجامعة9 ''2. ورحبت الصحافة الإسلامية بكل الأصوات المعارضة للاختلاط في التعليم الجامعي 


والمدارس العلياء ونخاصة الأصوات النسائية2"9. 


ومن الواضح أن اهتمام الخطاب الإسلامي بأن يكون التعليم الموحّه للمرأة من نوعية خاصة» كان 
مرده الاعتقاد بأن النهاية المنطقية لفتح آفاق التعليم على أوسع أبواهاء وفي كل التخصصات أمام المرأة» 
هو انخراطها في محالات الحياة العامة المختلفة. ومن هنا فلا غرابة أن نحد تشدداً في مسألة عمل المرأة 
خارج اللنزل. 

وف الحقيقة أن مسألة عمل المرأة حارج الللزل لم تكن مسألة ملحة في هذه المرحلة موضع 


الدراسة؛ فالمرأة الريفية والبدوية» لم تنقطع طيلة العصور عن العمل مع زوجها في محال عمله وعيشه؛ أما 


(085) محمد رشيد رضاء "مسألة الجمع بين الذكران والإناث في المدارس (ومسألة التجديد والتجدد). مجمل محاضرة ألقاها محمد رشيد رضا في جمعية الشبان المسلمين", 
المنار (القاهرة)» م.”» ج5,؛ صفر /175ه / 8 يوليو (تموز) 979١م‏ ص 2175-11١8‏ 

(07) الشيخ مصطفى صبريء "السفور والحجاب", الفتح (القاهرة)» ع ١9 »57٠١‏ شوال ١ه‏ (91734١م)؛‏ ص 82 - .1١‏ 

انضلة البنا» مذكرات, ص 756. 

(فضدة "مذكرة طلبة كلية الطب إلى مدير الجامعة". الفتح (القاهرة)» ع ١ه», ١٠7‏ جمادى الآخرة» هه ١ه‏ (975١م),‏ ص 94. محب الدين الخطيب» 
"واجب الجامعة المصرية نحو البيئة التي نشأت فيها", الفتح» ع 5147 ؟ محرم 55+١اه‏ ا ص 1١‏ 3. 

لله خطبة عزيزة عصفور (طالبة بكلية الحقوق)» الفتح (القاهرة)» ع 45ه, 4 صفر 755١اه‏ (977١م),‏ ص 4 - 2٠١‏ وكانت "الفتح" قد مهدت 
لهذه الخطبة في العدد السابق» مؤيدة لما ورد فيها من عدم تحبيذ التعليم الجامعي للفتاة أصلا والدعوة إلى الفصل بين الجنسين الفح؛ (القاهرة)» ع 
514 مخرم 1755 اه (91١م))؛‏ ص 5. 
السيدة لبيبة أحمد "بناتنا والتعليم الجامعي"” الفتح (القاهرة)» ع 25154 ١5‏ محرم “١ه‏ (97١مم),‏ ص 5 --7. وهي تؤيد التعليم الجامعي 
للفتاة» لكن على أن يكون تعليماً خاصاً يراعي الدور المناط بالمرأة في المجتمع» وهو بالدرجة الأولى تربية الأبناء ورعاية البيت والزوج. 
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المرأة في المدن فإهُا لم تصل بعد إلى درحة كافية من التعليم والتدريب اللذين يؤهلانها للعمل في 
الوظائف العامة. وبالرغم من ذلك فإن التصدي النظري للمسألة كان يظهر بين فينة وأحرى. مع تزايد 
أعداد الخريجات اللواق ينخرطن في الأعمال العامة. 

فإذا كان الكواكبي قد تحدث في فاية القرن التاسع عشرء عن أن عمل المرأة يُعدّ تدعيماً لنهضة 
امجتمع: كما يُعدٌ جزءاً أساسياً من مهمة التربية والتعليم. لذلك فهو يفضل المرأة الريفية ثم البدوية على 
الحضرية والمدنية المتبطلة» ويرى في الأعي واساملة ليا في الحياة العامة '"©. فإن الشيخ محمد رشيد 
رضا قد عبّر عن رؤية مغايرة في الفترة نفسهاء عندما أفصح عن رفضه الدعوة في الغرب إلى منح المرأة 
مساواة كاملة» حى في الحقوق السياسية كالانتخاب والترشيح”'*©. ولما كان الشيخ يعارض هذه 
الدعوة في الغرب» فمن باب أولى أنه يرفضها في الشرق» وكأنه يستشعر خطورة أن تنتقل عدوى 
المطالبة بحقوق المرأة في العمل والممارسة السياسية من الغرب إلى الشرق. 

لكن ما حشيه الشيخ حدث فعلاً عندما تزايدت أعداد الخريجات من المصريات الباحفات عن عمل. 
وعندما انشغلت مصر بصياغة دستور عام *97١م,‏ فتعالت الأصوات المطالبة بمنح المرأة حقوقاً 
سياسية. وفي هذه الأحواء يكتب الشيخ محمد فريد وجديء مؤكداً أن الإسلام أباح للمرأة تولي 
الوظائف الدينية والتعليمية والقضائية» وكل عمل دون ذلكء لكنه يعارض أن تنصرف المرأة عن 
وظيفتها الطبيعية إلى العمل السياسي والمنازعات الحزبية”*'©. لكن الشيخ وجدي عاد في العام ١91١م‏ 


لمناقشة مسألة الفروق الطبيعية بين الرحل والمرأة» ما يجعل للمرأة وظائف خاصة”* '2. ليرفض مشاركة 


.١59 الكواكبي, "طبائع الاستبداد", الأعمال الكاملة للكواكبي» ص‎ 2024)1١+9( 

0509 محمد رشيد رضاء "أيتها الفتاة", المنار (القاهرة)» م١2‏ جلب"ء ١‏ ذي القعدة 015+١اههء‏ 5؟ آذار (مارس) 899١م‏ ص 48 -45. 

0501 محمد فريد وحديء "كمال المرأة منح النساء حقوق الانتخاب وقبوفن في الوظائف العامة", النهضة النسائية (القاهرة)» 
ع ل مارس (آذار) 21977 ص 505 -309, 

430 محمد فريد وجديء "الفرق بين الرجل والمرأة", محلة الشبان المسلمين» (القاهرة)» م١2‏ ح؛» شعبان 17549١اه»ه‏ يناير (كانون ثاني) 219371١‏ 
ص 791١‏ -5917. وانظر موقفاً مسانداًء الأستاذ حامد عبد القادر (وكيل أصول الدين)» الذي يقول باحتلاف الرجل والمرأة في التكوين الجسمي وفي 
الاستعداد والمواهب العقلية والخلقية. "صحيفة دار العلوم" (القاهرة)» م١,‏ ع1. ربيع الأول 57١هه‏ يونيو (حزيران) 1375م: ص 8١‏ -35. 


المرأة الرحل في أعمالة؟ لخارسية ولد ذلك بأن "الفطرة المْجرّدة والعلوم العصرية نفسها تنافيها وترى 
فيها خطراً على المجتمع" 7*". في حين برّر بعضهم معارضته لعمل المرأة» بأن ذلك يتسبب في زيادة 
معدلات البطالة بين الشباب» ثم إنه يسبب في عدم إقبالهم على زواج الفتاة العاملة» فضلاً عن المبررات 
الأحلاقية9 1 , 

لكن الشيخ محمد رشيد رضاء مع إقراره بأنه لا خير للجنس اللطيف في مساواة الرحال ومشاركتهم 
أعمالهم: ويكانه بتقسيم الوظائف الأساسية في الحياة بين النساء والرجال؛ فإنه يقدم اجتهاداً مفاده أن 
الإسلام "لا بمنع غير الزوحات والأمهات من المسلمات أن يشتغلن بالتوسع في بعض العلوم والأعمال 


)١55( 1 


العامة بقدر استعدادهن ورغبتهن . والشيخ رشيد رضا عندما يتحدث في الفروق بين المرأة 
والرحل؛ وما يترتب عليها من تقسيم للعمل والوظائف بينهما. فإنه يرى بأن "هذا التفضيل إنما هو 
للجنس على الجنس لا لجميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساءء فكم من امرأة تفضل زوجها في 
العلم والعمل به» وثي قوة البنية والقدرة على الكسب" 249 

والنتيجة المنطقية لهذا التفسير المستنير هي إغلاق الباب أمام إصدار أحكام مطلقة وعامة تحرّم على 
المرأة العمل حارج بيتها بحرد كوا امرأة» كما أنه يفتح الباب من جهة أخحرىء لإتاحة الخال أمام 
النساء المتميزات لممارسة الوظائف العامة. وينتقل ممسألة عمل المرأة من دائرة الحلال والحرام؛ إلى دائرة 
الظروف والضرورات الاجتماعية. 

وونقق: الشتية حمل" وشيك ركنا وفيا الوقفة القلع "اق متبالة مق امراف توه سياسية هالرعو تق 


قوله بحق المرأة في مشاركة الرحال الشعائر الدينية والأعمال الاجتماعية والسياسية» وإشارته لحادثة 


.4917- محمد فريد وجديء "هل للمرأة أن تتعلم العلوم العصرية", الأزهر (القاهرة)» م5 جلاء رجحب 117514ه (19178م), ص 15ر4‎ 20242١5 

(20240145 محب الدين الخطيب» بتوقيع (ميم)» "سوانح (زكي مبارك أيضاً. حول توظيف المرأة)", الفتح (القاهرة» ع 2518 © جمادى الأولى 1748هم 
(19م) ص 5 - لل 

.31/6 محمد رشيد رضاء نداء للجنس اللطيفء المنار (القاهرة)» م 59*,» جح ه, محرم 851 ١اه/ مايو (أيار) 21985 ص‎ 2024)1١45( 


(2024)0155 محمد رشيد رضاء نداء للجنس اللطيفء المنار (القاهرة), م 757, جح ه:؛ محرم 85١‏ ١ه‏ / مايو (أيار) 9317( ص 300. 





مبايعة النساء للتبي عليه السلام'*'©؛ فإنه بالرغم من ذلك؛ وبدلاً من أن يطالب بحق المرأة في العمل 
السياسي والانتخاب والترشيح؛ فإنه ينادي بالنساء "دعن فتنة السياسة" 48©, 

وتعرض بحلة "الفتح" صوتاً نسائياً يعارض عمل المرأة حارج المنزل» ويؤكد المفاسد الناجمة عزيلة؟). 
وترحب "الفتح" يمذا الصوت النسائيء الداعي إلى عكوف النساء في البيوت» والمنادي بعدم منح المرأة 
الحق في الانتتخاب؛ لكون المرأة لا تمتلك القدرات الكافية لممارسة حق الانتخاب العام» إذ أن من 
السهل التغرير يماء ثم لأن المرأة الفرنسية لم تحصل على هذا الحق حت الآن!0”"©. 

وفي نحاية مرحلة الدراسة يقدم الشيخ حسن البنا رؤية مفادها أن الإسلام قد حرّم على المرأة مزاولة 
الأعمال العامة» وأن الإسلام يرى للمرأة مهمة طبيعية أساسية هي رعاية المنزل والطفلء لكنه لا بمانع؛ 
وف حالة "الضرورة الاحتماعية" في خحروج المرأة لمزاولة عمل آخر دون أن همل وظيفتها الأساسية 
وبعيداً عن الاختلاط: وبضمان إبعاد فتنة المرأة عن الرجل وفتنة الرجل عن المرأة» على أن يكون عمل 
المرأة هو الالتطفناء" "8 أن جيكون هذا نظام عاما ممق جع كل لمر أ أن امال قلق ١‏ اتانيه »بو المبر وانته 
كثيرة أحدها الخوف من تفاقم مشكلة البطالة””"2. وهي ونور تدلو كديرا لخر دعاسن انان 

وليس من المتوقع أن ينادي الشيخ البنا بحقوق سياسية للمرأة» وانخراطها في العمل السياسي في 
الوقت الذي كان ينقم فيه على التجربة الحزبية في مصرء وينادي بحل الأحزاب السياسية المصرية”©. 


ويعارض فيه انخراط المرأة في الحياة العامة» واشتغاها في الوظائف العامة. 


050 م.شيءصض رمه" ,7"50١-‏ 

015 محمد رشيد رضاء نداء للجنس اللطيفء المنار (القاهرة)» م 5*,» ج 4.» جمادى الآخرة ١651١اهه‏ أكتوبر (تشرين أول) 21985 ص .7١7‏ 

(059) "خطبة عزيزة عباس عصفور في مناظرة في نادي التجارة العليا", الفتح (القاهرة)» ع /الاه, 7١‏ رمضان 155ه (9717١م)‏ ص (73-31٠١‏ 

»)م١31728( عزيزة عباس عصفورء "مشاركة المرأة الرجل في النزول إلى ميدان الأعمال", الفتح (القاهرة)» ع 5355, 6 حرم هاه‎ -0)1)1١50( 
هن ا‎ 

0١١‏ حسن البناء "المرأة المسلمة". المنار (القاهرة)» م ه*» جلب١٠١»‏ شعبان 59 ١اه»ء‏ سبتمير 01915٠‏ ص 568لا - للالا. 


05 البنا» رسالة نحو النورء الرسائل» ص 84. البناء مذكرات» ص 751 -5514. 
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لكن التيار الإسلامي خلال هذه المرحلة يُبدي استغراباً وعجباً من شدة تركيز القوى العلمانية على 
مسألة "تحرير المرأة". مما يثير الشكوك في حقيقة المرامي والأهداف»؛ ويتساءل أحدهم على صفحات 
جريدة الإخوان» "وإلا فما بال هؤلاء - المصلحين - والبلد محتل والشرف مهانء والكرامة محتضرة؛ 
والفقر والبؤس والشقاء ينتشر ما بالمهم.." يركزون على هذه القضية”””*2. إذا ما زالت القضية غير ذات 
أولوية في نظر بعض الإسلاميين. 

وفي المحمل فإن الخطاب الإسلامي شهد تطوراً ملحوظاً في موقفه من مسألة تعليم المرأة» من حيث 
مستوى التعليم ونوعيته للجهة المساواة مع الرحل» وإن كان هذا يأني بشكل متدرج» وتحت ضغط 
الواقع» وبخطاب مُفعم بالتردد والتلكؤ والخنجل. كما أننا نلحظ تطوراً ماثلاً في مسألة عمل المرأة 
واعتراف بأممية الاستجابة للضرورة الاحتماعية» أما في مسألة الحقوق السياسية للمرأة فإن الخطاب 
الإسلامي لم يصل في هذه المرحلة إلى درحة الاعتراف بحقوق سياسية للمرأة» وإن كان صوت السيد 
محمد رشيد رضا متميزاً في اجتهاداته المستنيرة المستوحية لروح الأستاذ الإمام محمد عبده واجتهاداته. 

- الدعوة إلى شرعية الأحوال الشخصية : 

لما كان التياران الليبرالي واليساري يتبنيان الدعوة إلى مدنية الأحوال الشخصية» فإن التيار الإسلامي 
رفض هذه الدعوة» وعدها دليلاً ساطعاً على التحديث التغرييبي الْمْبَتَْ عن الواقع» ومؤشراً على 
درجة متطرفة من التقليد الأعمى لكل ما هو غربي. ونادى في المقابل بوجوب التزام أحكام الشرع 
الشريف في هذا الميدان. 

ولما تصاعد الحدل حول قانون الأحوال الشخصية الجديد عام 951١م‏ - والذي لود رقم 


0 لعام 5175١م-‏ وتعالت أصوات تطالب بتضمينه نصاً يمنع تعدد الزوجات»؛ فإن الشيخ محمد رشيد 


05 علي إبراهيم الأقطشء "حول الإصلاح الاجتماعي بين المنع والدفع", "جريدة الإخوان المسلمين"» ع218 ١١‏ أغسطس (آب) 1978 ص 014 -17. 
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رضا يقوم بنشر فتوى قليمة للأستاذ الإمام تعتبر تعدد الزوجات "عادة" وأن التعدد هو الاستثناء وليس 
الأصل» كما أنه مشروط بالعدل» وأن من حق الحاكم أو العالم منعه» وبرّر ذلك بأن العدل مفقودء 
وأن المرحح في الأغلب الأعم فقدان العدل» كما أن سوء معاملة الرحال لزوجاتهم في حالة التعدد, 
وحرمافن من حقوقهن في النفقة والراحة يعتبر مبرراً آخرء إضافة إلى ما يفرزه التعدد من فساد وعداوة 
بين الأولاد من زوجحات عزتائية50 ”27 

ويعلّق الشيخ "صاحب انار" على فتوى الأستاذ الإمام» موافقاً على ما ذهب إليه من "جواز منع 
كل مباح ثبت ضرر استعماله لدى أولي الأمر" "2. كما أنه يتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ الإمام 
عندما "استثى من منع تعدد الزوجات ما كان لغرض شرعي صحيح: وهو طلب النسل"؛ طبعاً في حال 
عقم الزوحة؛ لكنه يعتقد بأن الضرورات لا تتوقف على هذه ولا يسهل حصرها في عدد معين. ومنها 
مرض الزوجة الأولى» ويؤكد على أن الإسلام إنما أباح "التعدد المعيّن بشرط إرادة العدل والقدرة على 
النفقة لدفع مفاسد وتقدير مصالح متعددة جعلته من الضرورات الاحتماعية في أمة ذات دولة وسلطان 
فرض عليها تنفيذ شريعتهاء وحماية بيضتهاء وتديّن الله بالفضيلة؛ فهي تحرّم الزناء وهي عرضة لأن يقل 
فيها الرحال ويكثر النساء بالحروب وغيرهاء حى يكون من مصلحتهن أن يكفل الرحل اثنتين أو أكثر 
منهن" 7*©. وهكذا فإنه يدافع عن حكمة مشروعية التعدد» ويختلف مع أستاذه الإمام في موقفه 
التعدد طنة التعذه» وقول + "وما د كر ردهة الله مر تقاسد التعذد اليس “سه التعند وتحدة لداته يل 
يضم إليه فساد الأخلاق» وضعف الدين» وقد كان يعرف من ذلك ما يقل أن يعرفه غيره من أهل 


البصيرة والخبرة لشدة غيرته وعنايته بالإصلاح» وهو الذي كان يُوْلم قلبه ويذهله عما لهذه الضرورة 


(05) "فتاوى المنار", المنار (القاهرة)» م 77 ل ١ء ١9‏ شعبان ه14 اه " مارس (آذار) /9571١م,‏ ص 59 -54, 
(05) م.ن ءا صضص :9 ه755, 


05١‏ م.نءص ه55. 
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الجكداغية نى: الفزافة الي عدي إن عي ":090 رذ لاحت المنان" يقن يآن فرظ إحمائى الأنعاذ 
الإمام بالمشكلات الاجتماعية الناجمة عن واقع الزواج المتعدد» هو الذي أذهله 'عما لهذه الضرورة 
الاحتماعية من الفوائد". خاصة وأن الإمام كان على صلة بالقضاء الشرعي. 


وق انك لاحن خريف' مسي النار" عو عق المرأة شرعا في أن تشترط في عقد الزواج "أن لا 


يضارها الزوج بزواج أرى" "©2. وقد ساند كل من شكيب أرسلان9”", ومحمد فريد 


وجدي”''"» الفكرة القائلة بأن الأصل في الشرع هو عدم التعددء والاكتفاء بواحدة إلا في حالة 
الضرورة: وللضرورة أحكام. وانتقد محمد فريد وجدي السماح بالتعدد بمرّداً من كل الضمانات 
القانونية للنساء(' ©. 

وف الوقت الذي واصل فيه الشيخ محمد رشيد رضا التزامه بآراء أستاذه الإمام بحواز منع التعددء 
وفقاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار» وقاعدة تقدم درء المفاسد على جلب المصالحء وبالاستناد إلى مقولة 


الإمام "أنه يستحيل تربية الأمة تربية صحيحة مع كثرة هذا التعدد الإفسادي الذي صار يجب منعه" 


3 


", في هذا الوقت تظهر أصوات إسلامية ترى خلاف هذه الرؤية. 


000 "فتاوى المنار" » المنار (القاهرة)» م7١2‏ جل 1١ء‏ 75 شعبان 45 اهب "” مارس (آذار) /951١م)‏ ص 3”8. 

(04) محمد رشيد رضاء "الطلاق والتعدد". المنار (القاهرة)» م 2*٠‏ جسلاء ”٠‏ شعبان /5 1 ١اه» "٠١‏ يناير (كانون ثاني)205170 ص 485 5. 

(09) شكيب أرسلانء "تعدد الزوجات"", الفتح (القاهرة) ع ١521/5‏ يناير (كانون ثاني) 2.1910 ص 0. 

202610 محمد فريد وجديء "كلمات اجتماعية في الزواج ووحدة الزوجة, وتعدد الزوجات". الأزهر (القاهرة)» م/)» جل/اء رجحب 585اه (9717١م)»‏ 
عن ا تا 

501نم محمد فريد وحديء "الآراء العلمية في الإسلام والمسلمين؛ الصراع بين الجدسين في البلاد الإسلامية", الأزهر (القاهرة)» م١٠,‏ جح؛. ربيع الأول 
١ه‏ (9989١م),‏ ص /3917. 


)2024 محمد رشيد رضاء نداء للجنس اللطيفء المنار (القاهرة)» م 77, جح هء محرم 51١‏ ١ه‏ / مايو (أيار) 1977م ص ول" -891, 
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إذ نحد أن الشيخ أحمد محمد شاكر يعتقد بأن بحرد النص على اشتراط موافقة القاضي للسماح 
للرجل بتعدد الزوجاتء يُعَدُ تمهيداً للمنع» وبشكل تدريجي مخالف للشرع؛ وبدلاً من منع التعدد يقترح 
معاقبة من لا يعدل بين زوجاته”" "©. 

ويبدو الفكر السجالي القائم على المناكفة» واضحاً في ما يذهب إليه "شيخ الإسلام السابق"؛ عندما 
يرد على ما يجري ف تركيا الكمالية» والأصوات المصرية المنادية بالاقتداء بالتجربة الكمالية» فيقول بأن 
التعدد هو الأصل في الشرع» وأن التربية السليمة قادرة على تخليص المجتمع من السلبيات الي تُساق 
للتدليل على مفاسد التعدد» ويقول "شيخ الإسلام السابق" بالحرف؛ "من رأى نفسه على شرف الوقوع 
في الفسق إن كان عزباً فليتروج» وإن كان متزوجاً فليتروج ثانية وثالثة ورابعة» حي يحصل له 
الاستغناء» فإن لم يحصل بالرابعة وتاق إلى حامسة؛ فليطلق إحدى نسائه وليجعل الخامسة رابعة". وهذا 
- في رأيه - وإن كان يبدو لبعضهم أنه تلاعب بالأهل والعيال فإن "بعض الشر أهون من بعض" 
14". ونحد محب الدين الخطيب صاحب مجحلة الفتح ورئيس تحريرها يتبئ أفكار "شيخ الإسلام السابق"» 
ويؤمن بأن الخنوف من الفتنة هو الشر الأكبر من تعدد الزوجحات"), 

ويهذا يظهر التناقض الشديد بين ما يقدمه الإسلاميون من آراء واحتهادات» تكاد تكون متضاربة 
تمامأء كما يظهر التراجع الكبير عن اجتهادات الأستاذ الإمام محمد عبده المستنيرة» لصالح ما يقدمه 
"شيخ الإسلام السابق"» من آراء لا يمكن أن ترقى إلى درحة الاحتهاد. والتناقض الأكبر يبرز عندما 
يُلرّح الإسلاميون دائماً بشعار الحرص على سلامة الأسرة وتماسكها في معرض الحديث عن حقوق 
المرأة في التعليم والعمل والحقوق السياسية» خوفاً من أن ينعكس تمتع المرأة يمذه الحقوق سلباً على 
2024015 الشيخ أحمد محمد شاكرء "قانون الزواج والطلاق", المقطم (القاهرة)» ع 21١١3517‏ " يونيو (حزيران) 2١378‏ ص "» المقطم (القاهرة)» ع 


١١ 17‏ يونيو (حزيران) 2.1978 ص .١‏ 


(55) مصطفى صبري أفندي شيخ الإسلام للدولة العثمانية سأبقاء "تعدد الزوجات", الفتح (القاهرة), ع "٠١ ,47١‏ رجحب 17ه17ه (1954م), ص 8 .1١١-‏ 


059 محب الدين الخطيب, "الهجوم على حكم من أحكام القرآن"” الفتح (القاهرة)» ع 252/8 ١5‏ جمادى الأولى 4 ١ه‏ (1995), ص ١‏ 3. 
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سلامة الأسرة وتماسكهاء في حين يتغافل كثير من الإسلاميين وفي مقدمتهم "شيخ الإسلام السابق" عن 
هذا الشعار عندما يقدم رجه لوقه ان التعدة والكزلاق وه من برو اققه عليه #مدركا أو طبيها 
بالسكوت والإقرار» غير آبمين بالكوارث الاجتماعية الي ستنجم عن الأخذ يذه الآراء المناقضة تماماً 
لمقاصد الشرع ا حنيف. 

وارتفعت أصوات كثيرة تطالب بتحريم الطلاق بالنص القانوني» في حين رفض التيار الإسلامي هذه 
المطالبات» ولعل معالجات محمد رشيد رضا للمسألة تعد من أنضج المعالجات الإسلامية لما. وهو يستند 
ف ذلك إلى اجتهادات الأستاذ الإمام محمد عبده في المسألة» إذ أنه كان أبدى حرصاً على إبراز الحكمة 
الاجتماعية الإنسانية ال وقفت خلف مشروعية الطلاق في الإسلام» وعلى تبرئة الدين من سوء 
الممارسات» وسوء الفهم لدى كثير من المسلمين في التعامل مع هذا التشريع. 

وتقوم رؤية الأستاذ الإمام محمد عبده على الإبمان بأن الشرع لا يبيح الطلاق إلا في حالة الضرورة؛ 
والإبمان - أيضاً - بأن الشرع يبيح للحاكم أو للعال تقييد الطلاق. واقترح الإمام عدداً من المواد 
القانونية» الي تجعل من الطلاق "أبغض الحلال" فعلً. وتحصره في أضيق نطاق ممكن, حماية للأسرة 
وامجتمء” ". 

وتبيئ صاحب المنار الدعوة لاجتهادات الأستاذ الإمام. ورد على دعاة تحريم الطلاق بنص قانوني بأن 
الشرع قد منح المرأة الحق في طلب فسخ عقد الزواج بشروط مقررة» وفي حالات الضرورة» كامتناع 


32 


الزوج أو عجزه عن أداء حقوقها"2. كما أن الشرع أعطى المرأة حقا شرعيا آخر في موازاة حق 


(نحدة الإمام محمد عبده الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده, (دراسة وتحقيق محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط١ء‏ م37 ص ١١5‏ 
.١185-‏ د. محمد عمارة؛ الإسلام والمرأة في رأي الإمام محمد عبده. ص ١9‏ -ه". 


059 محمد رشيد رضاء نداء للجنس اللطيفء المنار (القاهرة)» م 5*,» حك جمادى الأولى ١5اهه‏ سبتمبر (أيلول) 1955 ص 517 -018. 
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الرجل في الطلاق وهو حقها في "الخلع" ©. إذ هو مخرجها من الزوجية إذا كرهت الزوج لسبب غير 
تلك الأسباب الى تمنحها حق طلب فسخ العقد. 

ويهتم الشيخ محمد رشيد رضا بتقدهم احتهادات شرعية قادرة على معالحة المشكلات الاحتماعية؛ 
وقادرة على لحم دعوات التغريب والعلمنة» وإغلاق منافذها وسد الطريق على دعاة "مدنية الأحوال 
الشخصية" بحجة رفع الظلم الواقع على المرأة. وتأتي جهود الشيخ محمد رشيد رضا في الوقت الذي 
يتطوع فيه "شيخ الإسلام السابق في الدولة العثمانية" لإعطاء التيارات العلمانية المبررات اللازمة لإظهار 
الإسلام الحنيف كعدو للمرأة وحقوقها وكرامتهاء وللأسرة وأمنهاء وللمجتمع وتماسكه. عندما ينادي 
بحرية التعدد» وحرية الطلاق» خخوفاً على الرحل من الوقوع في الفساد. لكنه لا يخاف على المطلقات من 
الفساد» ولا يخاف على الأطفال من الفساد الناحم عن التشرد وعن التفكك الأسريء ولا يخاف على 
البناء الاحتماعي العام من الفساد؛ فشيخ الإسلام السابق يرى أن الإسلام شرع الطلاق كما شرع 
التكاح» وأنه يأي لمعالحة "مرض الفسق"» وهو يستنكر "العادة الحديثة الى حلت ببلاد الإسلام؛ 
وجعلت الطلاق من المحالات" 2019, 

ورفض الإسلاميون مدنية الأحوال الشخصية لسبب آخر هو أن الإسلام لا يبيح لغير المسلم تزوج 
امامت وكيب الاسايوة كرا في تبرير هذا الحكم الشرعيء والدفاع عن موقفهم هذا”"". 

وف مسألة نصيب المرأة في الميراث» وهي من المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية» رفض التيار 


الإسلامي الدعوات إلى المساواة في الميراث بين الأنثى والذكرء وتحدّث الإسلاميون عن حكمة الشرع 


(2024)17 والشيخ محمد رشيد رضا يعرف الخلع بأن المرأة "تفتدي .ما تبذله له من العوض عما بذله لما من مهر وغيره وما أنفقه عليها ليرضى بحل عقد الزوجية» 
وحكم هذا الخلع حكم الطلاق البائن الذي للرجحل فيه حق الرجعة بدون قبول المرأة", المنار» (القاهرة), م 07*, جحفء جمادى الأولى ١5+١ه‏ / 
سبتمبر (أيلول) 219157 ص 5377. 

(159) مصطفى صبري (شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سايق "تعدد الزوجات". الفتح, (القاهرة)» ع »57١‏ / شعبان 1851 اه (955١1م)»,‏ ص 8 - .1١١‏ 

0700 شكيب أرسلان» "السفور والحجاب'”, المنار (القاهرة)» م 75 جح4ء؛ 59 محرم 74+١ه»ه ١9‏ آب 1578., ص 4 .5١‏ الشيخ مصطفى صبري» 
"فتنة القبعة الجديدة, ومغزاها الجديد", الفتح (القاهرة)» ع 585», ١١‏ ذي القعدة 855١1ه‏ (9117١م),‏ ص .١86‏ 
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الحنيف في هذه المسألة. وكان الرأي الإسلامي العام مع على أن أحكام الميراث هي من النصوص 
القطعية الي لا يحوز تعديلها'"'2. واحتفت الأوساط الإسلامية .موقف هدى شعراوي الرافض للدعوة 
الب وجهها لها سلامة موسى لتب مطلب المساواة في الميراث» وجعله جزءاً من برنامج الاتحاد النسائي 
ل 

ومن المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية» مسألة تزويج الصغار أو ما أسمي "ترويج الأطفال"0”79. 
ولما حدد قانون الأحوال الشخصية رقم 5ه لعام 317١م‏ سن الزواج للذكور بثماني عشرة سنةء 
وللأنثئى بست عشرة سنة» وقرر منع القضاة من ماع أية دعوى زوجية تقل فيها سن أحد الزوجين عن 
هذا الحد. 

تباينت آراء الإسلاميين - كالعادة - فالشيخ محمد الخضري أيد القانون» وعبر عن اقتناعه بأن من 
"المصلحة منع الزواج قبل سن الرشد المالي» وهو ثماي عشرة سنة" مؤكداً أن قرار الزواج أبلغ خطراً من 
قرار التصرف بلمال. وقد أيده في رأيه هذا عدد من علماء الأزهر والقضاة الشرعيون» ومفيّ الديار 


المصرية (الشيخ عبد الرحمن قرّاعة) وشيخ الأزهر (محمد أبو الفضل)*"'"» في حين عارضه طائفة من 


0171 مصطفى صادق الرافعي» "المرأة والميراث"؛ الفتح (القاهرة)» ع ٠١ 4١7٠0‏ يناير (كانون ثاني) ١9179‏ ص 5 - “ء الرافعي» وحي القلم» ص 555. 
محمد رشيد رضا "المناظرة مع عزمي". المنار (القاهرة)» م.*2» ج3.» "٠١‏ ذي القعدة /14+١ه», ١5‏ إبريل (نيسان) 8٠597١م,‏ ص 473-8140 ه, 
ص 7.6 - 7.95. 
محمد رشيد رضاء "مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات". المنار (القاهرة)» م “١‏ ج1!ء ربيع الأول 49+١هء‏ 74 أغسطس (آب) 
ام ص ه" ١5.0 ١‏ 
مصطفى صبري شيخ الإسلام السابق» "كلمة في موقف النساء مع الرجال". الفتح (القاهرة)» ع 21517 أول مايو (أيار) 23151٠‏ ص /4. 
د. بيى أحمد الدرديريء "رد على الأستاذ سلامة موسى, المرأة والميراث في الإسلام"؛ السياسة الأسبوعية (القاهرة)» ع ١5 4١545‏ يناير (كانون ثاني) 
6848م ص 56 ,5١‏ 

0070 محب الدين الخطيب» "كلمة ذات مغزى". الفتح (القاهرة)» ع 2١54‏ " يناير (كانون ثاني) 975١م‏ ص ١‏ - 5. "صفعة مؤلمة من هدى هانم 
شعراوي لسلامة موسى وجمعية الشبان المسيحيين". الفتح (القاهرة)» ع 2١١55‏ ” يناير (كانون ثاني) 975١م‏ ص 4 - ه. 

0725 ملك حفن ناصفء آثار باحثة البادية» ملك حفني ناصف ١14/5‏ 21918 جمع وتبويب مجحد الدين حفئ ناصف», تقدم د. سهير القلماوي» 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة لاتأليف والترجمة والطباعة والنشر» ص ,.38١8-- *١١‏ 

0075 الشيخ محمد الخضري بكء "تحديد سن الزواج". المنار (القاهرة)» م 255 جك( "١‏ رجحب 547١اههء‏ 5 فبراير (شباط) 1974م ص 179 -135. 
محمد رشيد رضاء "تحديد سن الزواج بتشريع قانوفي" المنار (القاهرة)» م 235٠5‏ جاء 3١٠‏ جمادى الآحرة 41+١هه‏ ه يناير (كانون ثاني) 974١م‏ 


وام ادا 





6١ 
علماء الأزهر» ورموز التيار الإسلامي كالشيخ محمد رشيد رضا""2» والشيخ محمد بخيت9"') وشيخ‎ 
الإسلام السابق مصطفى صبري2"9.‎ 

وبرزت أصوات إسلامية تؤيد قرار مجلس النواب برفض مشروع قانون تقدّم به أحد أعضائه لجعل 
الكشف الطبي قبل الزواج إلزامياً. وعدّته قراراً حكيماً من المجلس الموقرء وذلك لإبمان الإسلاميين 
شرورة اتمهيل آم الرواج) :وعذهم وضع العراقيل.ى سيل ,الشبات' الزاغييق اق الزواح ذرعا اللمفاسد 
الأحلاقية0" 2 

ولما كانت تُثار مسألة اجتماعية هامة» وهي أسلوب اختيار الرحل لزوجته؛ في ظل تحريم الاحتلاطء 
وأنه لا بد من البحث عن أسلوب شرعي ومقبول اجتماعياً لتحقيق نوع من التعارف ولو بحده 
الأدى”"2؛ فإن الإسلاميين قد تحادلوا كثيراً في هذه المسألة دون حسم تام لما. فقد قال البعض بأن 
الزواج يكون "بالسماع" أي بجمع المعلومات عن الفتاة قبل حطبتهاء وقال آخرون "بالمشاهدة" المنضبطة 
بالشرع. وقد أيد الشيخ محمد رشيد رضا في عام .9١م‏ الخيار الأول» وعد المشاهدة خادعة؛ 
وشككك في قدرة المرأة على الاختيار الصحيح للزوج”'*"» لكنه عاد بعد ربع قرن من الزمن ليقول بحق 
المرأة في اختيار الزوج؛ إضافة إلى حقها في القبول والرفض بحسب الشرع2777©. وتحدث الشيخ محمود 


شلتوت عن ضرورة المشاهدة والتعارفء لكنه لا يتفق مع الإفراط في الاختلاط» أو التفريط في ذلك» 


0107 محمد رشيد رضاء تعليق "المنار" على مقال الشيخ محمد بخيت, المنار (القاهرة)» م 5٠؟2»‏ جح”ء 5٠6‏ رجحب 475 ١اه»ء‏ ”5 فبراير (شباط) 15 197م» 
ص كاك لدان 

إلفية الشيخ محمد بخيت» "زواج الصغير والصغيرة". المنار (القاهرة)» م 2١7٠‏ جل5, ٠٠٠١‏ رجحب 1147اهه 5 فبراير (شباط) 5 197١م‏ ص 1717 .١45-‏ 

0070 مصطفى صبري أفندي, "مبدأ تعدد الزوجات" الفتح (القاهرة)» ع 2547١‏ شعبان 1ه (19175١م)؛‏ ص 1 

(202401078 محب الدين الخطيبء "الكشف الطبي قبل الزواج". الفتح (القاهرة)» ع 24157 75 شوال /4+١ه»ء‏ 707 مارس (آذار) 2197٠‏ ص 31- 3, 
الدولة المصرية» مجلس النواب, مجموعة مضابط الانعقاد الأول» ١١‏ يناير (كانون ثافي) 19+٠0‏ -؟١‏ إبريل (نيسان) .١197٠6‏ م٠1»‏ من المضبطة 
الأولى إلى الثلاثين» المطبعة الأميرية بالقاهرة» ,١97١‏ ص 85)» ص 71. 

1790) باحثة البادية» "خطبة خطيبة مصرية على النساء". المنار (القاهرة)» م 2١5‏ حهء 3٠١‏ جمادى الأولى 5717 ١1ه»ء ١8‏ يونيو (حزيران) 1909م2» ص 
”© ”,2 باحثة البادية» "المرأة المصرية والمرأة الغربية" المنار (القاهرة)» م ١‏ ح4؛ء ربيع الآخر ١ه‏ 3 مايو (أيار)» 2191١‏ ص 
يفقة 

)20202 محمد رشيد رضاء "الحياة الزوجية". المنار (القاهرة)» م /» جل5؛ ١5‏ ربيع الأول 7١هه؛ ١١‏ مايو (أيار) 9.8١م؛‏ ص .7١١‏ 


041 محمد رشيد رضاء المناظرة مع عزهي. المنار (القاهرة)» م٠7‏ جل/ء 7٠١‏ شعبان /5+١ه»ء 3١‏ يناير (كانون ثاني) ٠97١م‏ ص 55 5. 


مؤكداً على الوسطية في هذا الشأن» ومقترحاً الرؤية والاحتماع مرة ومرات بحضور أحد من أهل الفتاة 
المنوي تحطيتها7؟*"©. 

لقد كان التيار الإسلامي يعيش أجواء معركة فكرية حقيقية» في ظل الدعوات العلمانية المتصاعدة 
لتطبيق القانون المدني في الأحوال الشخصية اقتداء بالغرب وبتركيا الكمالية. إن هذا التطرف العلمان؛ 
كان يفرض تصدياً إسلامياً مبرراً. لكن ما حدثء أنه في حضم هذه المعركة راح الخطاب العام للتيار 
الإسلامي يجنح نحو التشدد في فقه الأحوال الشخصية» بأسلوب ينتهج الرد على التطرف العلماني؛ 
مده ا كرا 

فإذا كان الإمام محمد عبده قد قال بحواز منع التعدد» وحصره في حالة عقم الزوجحة» وحصر الطلاق 
بقرار التحكيم والهيئة القضائية؛ وفقاً لمواد قانونية اقترحها؛ فإن تلميذه محمد رشيد رضاء يقر بحواز منع 
التعدد» وإن كان لا يحبذه» ولا يحصره في سبب واحد. لكنه يتحدث عن حق المرأة في الاشتراط في 
عقد الزواج بأن لا يتزروج زوجها من ثانية» وحقها في فسخ العقد» وحقها في الخلع وهي محاولات 
واعية من الشيخ لسد الطريق على الدعوات العلمانية. لكن الشيخ أحمد محمد شاكرء يعتبر بجرد النص 
على اشتراط موافقة القاضي للسماح للرجل بتعدد الزوجات يُعَدّ تمهيداً للمنع المخالف للشرع. كما أن 
شيخ الإسلام السابق» يتحدث عن إباحة التعدد الشرعي والطلاق بدون أية عوائق» وبدون أية مبررات. 
كما أن هناك أصوات تدافع عن تزويج الصغارء وترفض الكشف الطبي قبل الزواج لئلا يكون عائقاً 


أمام الزواج. 


(2024018 محمود شلتوتء "القرآن والمرأة". السياسة الأسبوعية» (القاهرة)» ع/27 71 فبراير (شباط) 319719 ص 18. 


0 


رابعاً : العدالة الاجتماعبة 

عرف الفكر العربي الحديث اهتماماً بالمسائل الاجتماعية عبر المعالحات الفكرية الى قدمها الأفغاني؛ 
وعبدهء والكواكبي لقضايا الفقر والغيئ» والعدالة والمساواة» وتوزيع الثروة ومشكلات الملكية 
والفلاحين» والعمال والفئات المحرومة. لكنهم لا يستخدمون مصطلح العدالة الاحتماعية وإن كانوا غير 
بعيدين عن مضمونه» وقد واصل رفيق العظم )١1975 - ١75(‏ بلورة هذه الأفكار ”29 

وف تحليله لأسباب تدهور المدنية الإسلامية» يتحدث رفيق العظم عن غياب مبدأ "التكافل العام" وما 
نتج عنه من إهمال لمصالح الكند "6ت غيل عن حبات الغول القزاءة" والشكام و "التكافن الغاما" ين 
حياة المسلمين سبباً للتقهقر والتراجع والتخلف. مؤكداً أن غياب السلطة السياسية العادلة» والمجتمع 
المتكافل هما المسؤولان عن الخلل الذي أصاب السلام الاجحتماعي في حياة المسلمين» وهو ما أسماه فقدان 
'الألفه العبوسة" ار ادو التاليقن نيية :الشوين التعالية: اساي <البن روا 0087 جار وفيوهه 
للتكافل العام أنه تعاون الأمة .ممجموعها على حفظ الشريعة وسلامة تطبيقهاء وسيادة العدالة بين 
أفرادهاء ومنع الظلم بكل أشكاله؛ ظلم الدولة لأفرادهاء أو ظلم المجتمع لأفراده» أو ظلم الأفراد لبعضهم 


أو ظلمهم بحتمعهم؛ فهو منظومة متكاملة لصيانة العدالة الاحتماعية» وحفظ حقوق المجحتمع» والمصلحة 


(202018 رفيق العظم ولد في دمشق 21875 في أسرة عريقة» تتلمذ على الشيخ طاهر الجزائري؛ ثم هاحر إلى مصرء وفيها اتصل بالإمام محمد عبده. وتأثر به 
عمل ف إطار الحركة العربية» وترأس حزب اللامركزية الإدارية العثمانية الذي أسسه عام 2١1317‏ له مجموعة من المؤلفات من أبرزها "أشهر مشاهير 
الإسلام في الحرب والسياسة", "البيان» التمدن وأسباب العمران"» و "السوانح الفكرية في المباحث العلمية"» و "تنبيه الإفهام إلى مطالب الحياة 
الاجتماعية والإسلام"» وبمجموعة أعمال رفيق العظمء وتوفي في القاهرة 215175 ولمزيد من المعلومات يمكن مراجعة؛ بسام عبد السلام البطوش» رفيق 
العظيم ١865‏ - 1978. دراسة في فكره ودوره في الحركة الإصلاحية» رسالة ماحستير في التاريخ» الجامعة الأردنية» .١99565‏ بإشراف د. سهيلة 
الرعاوي. 

085 رفيق العظمء الدروس الحكمية للناشئة الإسلامية» المطبعة الوطنية» دمشقء» 23 /7+١اهمء‏ ص 8 - 4. 

(085) رفيق العظمء "الإصلاح الإسلامي بعدل القوام أو التكافل العام", المنار (القاهرة)» م7 ح5, ه ذي الحجة 5١+١ه»ه ١١‏ إبريل (نيسان) 


68م ص ال - هل 





العامة» ولتكوين هيئة اجتماعية متكافلة مترامة تفرض هيبة الشرع والعدل. وهذا في نظره محرد رادع 
أخلاقي في ظل غياب "الوازع" أو سلطة الدولة الي تفرض سيادة الأحكام والشرائء*"©. 

وهو يعتقد بأن المجتمعات الحديثة تعاني من مشكلة مستعصية أسماها مشكلة "التزاحم بين طبقات 
الناس"» إِذْ يصبح من الصعب على "الطبقات النازلة" منافسة "الطبقات العالية"» وهذا فيه ما فيه من 


7م 


امتهان نواميس العدل القاضي بتشوش نظام الاجتماع . وبعد عرض ومناقشة وتحليل لآراء 


المدارس المختلفة الحادفة إلى حل مشكلة شقاء الطبقات النازلة أو ما أسماه "العقدة العظيمة" يخلص إلى أن 
التصور الأمثل هو مبدأً التكافل العام أو التكافل الاجتماعي النابع من الإسلاه2*0©. 

إن هذه المعالجة المبكرة للمسألة» واستخدام مصطلحات مثل "التكافل العام" و "التكافل 
الاحتماعي"» ستتوقف» ولن بحد إسهامات فكرية جادة, تأحذ بها إلى الأمام» لبلورة مشروع 
احتماعي- اقتصادي نابع من الفكرة الإسلامية» لمعالجة مشكلة التفاوت الاجتماعي - الاقتصادي في 
امجتمعات العربية والإسلامية. وسيبقى التيار الإسلامي منشغلاً بمعارك الحوية» عن مسألة العدالة 


32 


الاحتماعية» وإذا ما تحدث الإسلاميون فإن خطايهم يبدو غارقاً في تفاصيل التفاصيل أو محلقاً في 


32 


العموميات. وسننتظر إلى مطلع النصف الثاني من القرن العشرين حت يبلور سيد قطب تصورا إسلامي 


2 


للعدالة الاجتماعية9 24 , 

وعند دراسة موقف التيارين الليبراللي واليبساري من مسألة العدالة الاجتماعية» كانت مواقفها الفكرية 
تظهر في برامج أحزابماء وفي أسلوب المعالجة في صحافتهاء إضافة إلى ما قدّمه مفكرو تلك التيارات من 
إسهامات فكرية في هذه المسألة. 
(02)0187 رفيق العظم تنبيه الأفهام إلى مطالب الحياة الاجتماعية في الإسلام دار الموسوعات؛ مصرء /171ه 1400م ص 71-750 . 
080 6 0 


(/18) م.نيءص 4 -0ال”, 


.535-- 77 سيد قطبء العدالة الاجتماعية في الإسلام, دار الشروق» بيروت» القاهرة, طاىى 219/401 ص‎ )1١89( 


وف حالة التيار الإسلامي» ليس هناك من أحزاب تمثل التيار الإسلامي» ذات برامج» فالتيار 
الإسلامي - كما رأينا - يتألف ف الأساس من أفراد» ومن مؤسسات رسمية كالأزهر» الذي هو في 
الأساس مؤسسة تعليمية» أو مؤسسات أهلية كالجمعيات الإسلامية» وهي ذات برامج وأهداف جزئية 
ضيقة» وتعبر عن اهتمامات احتماعية ودينية محدودة. ولم تسهم على الإطلاق في ميدان العطاء الفكري 
الرصين. أما جماعة الإخوان المسلمين فلم تزل في هذه المرحلة في طور النشأة والتكوين» ولم تقدم برناججحاً 
متكاملاً يمكن قراءة فكرها الاحتماعي من خلاله» لكن هذا لا ينفي وحود مؤشرات متفرقة» يمكن 
قراءة موقفها العام من خلالها. لكن الجماعة انشغلت .همارسة الإصلاح الاجتماعي» ومعالجة مشكلات 
الفقر والبطالة والأميّة» والتشردء عبر شبكة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الي أقامتها لهذه 
الأغراض. 

أما الصحافة العبّرة عن وجهة نظر التيار الإسلامي7:7"؛ فلم تبد اهتماماً كبيراً بالمسائل المتصلة 
بالعدالة الاجتماعية» كالفقر والبطالة ومشكلات الفلاحين والعمال. وتركزت اهتماماتها على الشؤون 
الدينية» وسيطر عليها هاحس القلق على الهوية الثقافية والحضارية للمجتمع والدفاع عنها. 

واحتكم الخطاب الإسلامي في مسألة العدالة الاحتماعية» إلى مبادئ إسلامية عامة كإقرار الملكية 
الفردية» والحرية الفردية ضمن قيود شرعية» وعدالة الجهد والجزاء» والتكافل الاجتماعي» وتحريم الرباء 
ومحاربة الفقر» وفرض الزكاة كأحد أركان الإسلام الخمسة» والنظر لموارد الثروة العامة كأملاك عامةء 
وهذه المبادئ العامة تثمر حالة وسط بين غلاة الفردية وغلاة الجماعية» وبين مصالح الفرد ومصالح 


ع 


095 كالمنار» والزهراء» والفتح» ومحلة "جريدة الإخوان المسلمين"» والنذير» وبحلة الشبان المسلمين» والاعتصام وغيرها. 

091 حسن البناء مذكرات, ص 237178-77 رسالة بين الأمس واليوم» ص 2178 11 .١41-‏ 
سعد الدين إبراهيم؛ المسألة الاجتماعية بين التراث وتحديات العصرء في التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة)؛ (ندوة)» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» ط١ء. ١985‏ ص »4/١‏ ص 537 . د. عماد الدين حليل؛ مقال في العدل الاجتماعي, مؤمسة الرسالة» بيروت» طلاء 1985, ص .7١‏ ص .7 
؟". سيد قطبء آراء في العدالة الاجتماعية, العالم العربي» مقالات وبحوث,ء الكتاب الثاني» جامعة الدول العربية» "21951 ص 21١4-51١5‏ 


وعندما تصدى التيار الإسلامى لمعالجة مشكلات التفاوت الاجتماعى والفقر؛ فإن الخطاب 
الإسلامي يعبر عن إيمان عميق بأن الحل الإسلامي الناحع لهذه المشكلات يتمثل في الزكاة. وقد أفاض 
الإسلاميون في الدعوة إلى هذا الحل» في مواجهة اتحامات التيار اليساري بأن الإسلام لا يمتلك الرؤية 
لحل مشكلة الفقر» وأن الزكاة بحرد عمل أخحلاقي وجزء من العمل الخيري القائم على مبدأ الصدقة 
والإحسان”'"''؛ فانبرى الإسلاميون للرد على هذه الاتهامات» ولتوضيح حكمة مشروعية الزكاة 
وقدرقا في إطار المنظومة الشاملة لمبادئ الإسلام على تحقيق العدالة الاجحتماعية» وطالبوا بتقنين الزكاة» 
وجعلها جزءا من عمل مؤسسي منظم ترعاه الدولة72"©. 

وعندما كان اليساريون يعدّون ضريبة الدحل بشكلها التصاعدي أقدر من الزكاة على حل مشكلة 
الفقر؛ فإن الإسلاميين وازنوا بين الزكاة والضرائب» وكانت النتيجة أن الزكاة هى أعدل من الضرائب 
وأقدر على تحقيق الغاية المنشودة*؟©. كما أنما الحل الوسط بين الإفراط الرأسمالي والتفريط 
الشيوعي”"©. مع التأكيد على أن الحل الإسلامي بحاجة إلى سلطة تقوم على تطبيقه9"©. وفي هذا 
الصدد يرى أحمد حسن الزيات أن "الدين هو الطب الوحيد لإدواء المجتمع"» وأنه إذا ذهب وازع الدين 


لا بد من وازع السلطان "فهل يفكر أولوا الأمر أن يعالحوا الفقر يما عالحه الله به فيجبوا الزكاة وينظموا 


الإحسان" 0 


(2020159 د. يحيى الدرديريء "الزكاة وأثرها" (بحلة الشبان المسلمين) (القاهرة)» م4؛ ج 4 - 5؛ رمضان - شوال ١5١١هه‏ يناير (كانون ثاني) - فبراير 
(شباط) 1917 ص .5١١-- 51١‏ د. إحسان سامي حقي, "المسلمون والزكاة". (جريدة الإخوان المسلمين) (القاهرة)» ع لاه - ره .8 
جمادى الثاني /51ه١ه»ء‏ 75 أغسطس (آب) ١97/8‏ ص 94 - ٠١‏ حسن البناء مذكرات» ص 75017. 

)20 الفتح, ع 01١١‏ ربيع الأول 41 اه 7١5‏ أغسطس 2.1978 ص -١‏ 3. 

(224)155 صالح العشماويء "الزكاة أعدل ضريبة". النذير (القاهرة)» ع 21 75 جمادى الثاني 5517 1ه (1958م), ص ١٠١-89‏ 

(224)0195 بحب الدين الخطيب؛ "مصر تعالج مرضاً اجتماعياً خطير"؛ الفتح (القاهرة)» ع 4777 117 شعبان 181١ه‏ (198715م): ص .١‏ 

.١صءن.م‎ )055( 


)224 أحمد حسن الزيات» "كيف نعالج الفقر؟"؛ وحي الرسالة» ج”. ص 0117 ,١15-‏ 


ويطالب حسن البنا الحكومة المصرية العناية بالشؤون الاقتصادية محاربة الفقر» وحل مشكلة "الجبوع" 
لدى كثير من الناس عبر مشروعات إصلاحية لتخفيف ويلات الفقر” "©. 

ولما كانت ظاهرة التسول في مصر أحد إفرازات الفقر» وتدني مستويات المعيشة» فإن المخنطاب 
الإسلامي اهتم بالدعوة إلى معالحة الأسباب الي تعزز هذه الظاهرة وحلّها من جذورهاء بتوفير المأوى 
والطعام للمحتاجين» واللجوء إلى التشريعات للحد من احتراف البعض لحذه "المهنة" 55 وأبدى التيار 
الإسلامي ترحيباً بقانون تحريم التسول الصادر في يناير 29175( ©. 

لكن حسن البنا الذي اعتاد أن بمعضي سحابة الصيف في حولات للدعوة في الريف المصريء صعق لما 
شاهده من بؤس الفلاح المصريء فكتب بعد جولته لصيف عام 915 ١م,‏ عدداً من المقالات يشرح فيها 
مشاهداته في الريف» ويبدي عطفاً على الفلاح امحروم من خيرات بلاده وثمرات عرقه وجهده؛ ووضع 
البنا يده على أهم مشكلات الريف المتمثلة في الفقر المدقع والجهل والأمية» وانتشار الأمراض والأوبئة» 
وانتشار الجحريمة والفساد والعادات السيئة والخرافات» وبؤس الطفولة» وشدد على ضرورة الإسراع 
للإصلاح؛ ودعا المسؤولين لحل هذه المشكلات» وحذرهم من إهمال الريف, والفلاح» وأن يكون لسان 
حالهم يقول للفلاحين "بأن من الخير لهم أن يأكلوا (البسكوت) ما داموا لا يحدون الخبز القفار" 77" . 

لم يول التيار الإسلامي المسائل المتعلقة بالعمل والعمالء اهتماماً كبيراً في خطابه الاجتماعي» وهذا 


حال الصحافة الإسلامية أيضاً. وبالرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين نشأت في الأصل في بيئة 


(05) حسن البناء مذكرات» ص 7187. 

(2240199 "جريدة الإخوان المسلمين": (القاهرة» ع 07٠١‏ 17؟ أغسطس (آب) 1988 ص .١١ - 1١‏ محب الدين الخطيب» "مصر تعالج مرضاً اجتماعياً 
را الفتح (القاهرة)» ع 51" ١1‏ شعبان ١ه7١اه‏ (9975١م),‏ ص " - 218 "التسول" الفتح (القاهرة)» ع 25357 6 محرم 1151اه 
(199م))» ص 5. 

٠ وحول القانون الصادر في‎ ." -- ١ صفر 50ه*١ه (979١م), ص‎ ”١ تحب الدين الخطيبء "غناء كغناء السيل" الفتح (القاهرة)» ع 9495؛‎ 2265٠69 
المطبعة الأميرية,‎ ».١9451*4 لتحريم التسولء انظرء الحكومة المصرية» وزارة العدل» فهارس مجموعة الوثائق الرسمية لعام‎ ١974 يناير (كانون ثاني)‎ 


القاهرة »١575‏ ص 7 -- 25 ونشر في الوقائع المصرية» ع 5» ١١‏ يناير (كانون ثاني) 15154. 





عمالية» في مدينة الإسماعيلية» إلا أن اهتماماتما في الشؤون العمالية كانت محدودة في العقد الأول من 
عمرهاء وهو موضع الدراسة» ولم تنخرط في العمل النقابي إلا في نايات فترة الدراسة لتصبح طرفاً 
مهما فيه. 

وكان لإبمان الجماعة بفكرة التكافل الاحتماعي والتعاون المتبادل أثر في زيادة إقبال العمال على 
النشاط النقابي بقيادة الإحوان9'". 

ومن مؤشرات اهتمام البنا يمذه المسائل» إقدامه على الاحتجاج إلى رئيس الوزراء علي ماهر عام 
9م على فصل بعض عمال المياومة» وبعض الموظفين بحجة عدم حاجة العمل إليهم» ولضغط 
النفقات الحكومية؛ واقترح البنا توزيع العمل وتقليل الأحورء بدلاً من الفصل الذي جر الويلات على 
كثير من الأسر والعائلات7' ". 

ونحد أن محب الدين الخطيب» عندما يطالب بإحلال العمالة المصرية محل العمالة الأحنبية» يطالب 
بتربية العامل المسلم؛ ومحاربة ما لديه من اعتقادات باطلة» بأن العمل رزقٌ ساقه الله إليه. فلا يقوم 
بالخدمة إلا تحت الرقابة» ولا يُخلص في عمله أو لمصلحة صاحب العمل. 

وهو يحمّل مسؤولية فشل الأعمال للعمال» ولا يأ على ذكر ظلم أصحاب العمل» ولا يتطرق 


لمطالب العمال ومشكلاقهه”' ©. وعندما تنشر مجلة "الاعتصام" (لسان حال جماعة أهل السنّة) شكوى 


06000 حسن البناء "صوت من الريف(١)"؛,‏ جريدة الإخوان المسلمين؛ (القاهرة)» ع 2159 ٠١‏ أغسطس (آب) 195١م‏ ص 4. "صوت من الريف (؟)". "جريدة 
الإخوان المسلمين" (القاهرة)» ع 45١‏ " سبتمبر (أيلول) ١*5‏ ص ” - 4» وحول اهتمام البنا بتصوير الواقع المولم للريف وللفلاح المصريء انظرء البناء 
مذكرات. ص 757 -1517. البناء رسالة "بين الأمس واليوم"؛ الرسائل» ص 17ء ص .١5١‏ 

6٠١‏ جويل بينين (86112112 1061) "الإسلام والماركسية وعمال الدسيج في شبرا الخيمة : الإخوان المسلمون والشيوعيون في الحركة النقابية المصرية", 
في "الإسلام واليسار والحركات الاجتماعية"» تحرير : إدموند بيرك» إيرلابيدوس» ترجمة : محروس سليمان» مكتبة مدبولي» ١٠٠٠م,‏ القاهرة» ص 517 

005 البنا» مذكرات, ص .7١7‏ 


00205 محب الدين الخطيبء "العمل والعمال". الفتح (القاهرة)» ع 3785» غرة رمضان ١ه17١اه‏ (191737م), ص ١‏ -4. 
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أحد العمال من البطالة» وضياع حقوق العمال. فإهُا لا تعلق بشيء حول الشكوىء. ولا تعود مرة 
غيرها لمناقشة هكذا أمور”'©. 

ولما كان اليسار المصري يطرح الفكرة الاشتراكية كحل لمشكلات المجتمع المصري الاجتماعية 
والاقتصادية» ويطعن في قدرة الإسلام على تحقيق الحل المنشود؛ فإن التيار الإإسلامي نظر بعين الشك 
والريبة للفكرة الاشتراكية في الأغلب الأعم ولأسباب كثيرة. 

وبي الفترة الي جرى فيها التحضير لإعلان قيام الحزب الاشتراكي المصري» ظهرت ف مصر عدد 
من الفتاوى الي تدين الاشتراكية وتحمل عليها"'". 

وتصدى الشيخ محمد رشيد رضا”"”" هذه الفتاوى» مبدياً تفهماً أفضل للاشتراكية» وللتجربة 
البلشفية في روسياء غير متحمس للحرب الي تشنها بريطانيا على البلشفية» معتبراً فتوى الشيخ مفيّ 
الديار المصرية بتحريم البلشفية في الإسلام» بأها فتوى سياسية جاءت بطلب من الابحليز» والحكومة 
المصرية. ويعبر عن اعتقاده بأن البلشفية هي عين الاشتراكية الساعية إلى إزالة أرباب الأموال الطامعين 
وأعوانهم من الحكام الناصرين لممء وأنها تسعى لجعل الحكم في يد الأكثرية وهم العمال والفلاحين. 
وهنا املفمسا العذاو' لتسكرة الالاقفة ف ووقيا تمصت ضدة العام الداجل والفارعي اده اووسيت 


كنا كر قن ف دكي وهو لانيية ظها ابالفية لشف اسل عن اف ان فى اعمال ان 
خيرم و و يعدي تخلى عن ب ني أعماطهم 


.١ 7 نوفمبر (تشرين ثاني) 159155 ص‎ ١١ ه»ه١*5/ الاعتصام. ع”, أول شوال‎ 0)6٠( 

(260 صدرت فتوى عن شيخ الإسلام بالأستانة (أيلول »)١57١‏ وأحرى عن الشيخ محمد الغنيمي التفتازاني» وفتوى عن الشيخ محمد بخيت مفي الديار 
المصرية في الحجوم على الاشتراكية وربطها بالإلحاد والفوضى الاجتماعية» وقد صدرت الفتوى الأخيرة بتاريخ 4 شوال 810١ه»‏ يوليو (تموز) 
89 م السفور. ع١١5؛ 5١‏ أغسطس (آب) 919١م‏ ص ". السعيد تاريخ الحركة الاشتراكية, ص */ - ولاء ص 14 7373. 

202200 كان الشيخ قد تحدث فيما مضى عن الاشتراكية بروح النقدء وربطها بالإلحاد والسعي لمساواة الناس؛ بيئما الله تعالى قد فضل الناس بعضهم على بعض في 
الرزق» وف الحظ من العلم والقدرات والعمل والجهد. محمد رشيد رضاء "تبصرة وذكرى". المنار (القاهرة) م١‏ ج؛»ء ذي القعدة 115 1اهه مارس (آذار) 
مم ص 75 -78. ثم عاد الشيخ في العام التاليي ليتتحدث بروح إيجابية عن الاشتراكية» إذ يقول : "الذي يتراءى لنا هو أنا إذا نظرنا في المسألة بعين 
العقل المحرد تحلى لنا أن للاشتراكيين مطالب عادلة في الجملة» وأفم معذورون في تحزيهم للتحامل على الأغنياء" لكن الشيخ يأحذ عليهم دعوتهم إلى الاشتراك في 
كل شيء حي في النسلء ويؤكد بأن الإسلام هو الحل "ذلك أن الشريعة الغراء تفرض في أموال الأغنياء من عين أو تحارة» وف نتائج زراعة الزارعين فرضاً معيناً 
يخف عليهم أداؤه تصرفه لمن يعجز عن كسب يقوم بكفايته"» محمد رشيد رضاء "الاشتراكية والدين" المنار» م١ء‏ ع 547: 7١‏ شوال 5١1+١هه‏ ؛ مارس 


(آذار) 18949١م؛‏ ص 455. وهو يتوقع أن تضطر أوروبا للأحذ بنظام الزكاة لعلاج أشد الأمراض الاجتماعية وهو "الاشتراكية" بقصد المناداة يماء المنار» م1 
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يخالف الإسلام» لكن هذا هو حال جميع القوانين الوضعية المنبئقة عن أوروبا وفي الشرق والدولة 
العثمانية» فإن فيها ما يخالف الشرع الإسلامي كما يرى الشيخ؛ ولذلك فإنه يخلص للقول "والمسلمون 
يتمنون بحاح الاك شتراكيق خاسا يرول به استعباة الشعوت. . وإن كانوا ينكرون عليهم كما ينكرون 
على غيرهم كل ما يخالف الشرع" *'". والشيخ لا يفوته التأكيد على أن الشعور بالحاجة للاشتراكية 
لا يحس به المسلم إلا في ظل غياب تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية9”©. 
وبالرغم مما يمكن أن يقال حول دوافع موقف الشيخ رشيد رضا هذاء وأنه يأن في إطار مقاومة 
السياسات البريطانية في مصرء وفي إطار نقد الشيخ الدائم لمواقف "وفتاوى" عدد من علماء الأزهر. 
وبعيداً عن الدوافع السياسية» فإن الشيخ أبدى موقفاً فيه الكثير من التفهم والإنصاف للاشتراكية وح 
في صورقا البلشفية» فهو يُحدّد القواسم المشتركة ونقاط الافتراق مع الاشتراكية» ويعلن قبوله ورضاه 
عن سعيها لمقاومة جشع الرأسماليين» ولجعل السلطة في يد العمال والفلاحين» ويتمئئ لها النجاح لإزالة 
استعباد الشعوب» لكنه ينتقد موقفها من الدين» ويرد على من يتهمها ممخالفة "الشريعة" واتخاذ هذا 
مبرراً للحرب عليهاء بأن هذا الاتمام يحب أن ينسحب على كل النظم والأفكار والتشريعات المخالفة 
للإسلام الغربية والشرقية منها وح العثمانية» مستنكراً وصم الا شتراكية وحدها ممخالفة الإسلام. 
ولا بد من ملاحظة أن موقف الشيخ رشيد رضا يأيٍ في عام 915١م‏ أي في بواكير التجربة البلشفية 
ف روسياء وقبل أن تتبلور سياساتهها تحاه الشعوب الإسلامية في القوقاز وأواسط آسياء وقبل أن تتضح 


حقيقة مواقفها الفكرية والسياسية تحاه مسائل جوهرية وهامة» من البديهي أن الشيخ لا يرتضيها. 


ع 45» 7 رمضان 5١1+١اهه‏ 4 فبراير (شباط) 18949١م:‏ ص 885. محمد رشيد رضاء "مسيرة الأنام ومصير الإسلام, أوروبا تأخذ بالإسلام لحل 
المشكلة الاجتماعية". المنا. مه ج8١ء ١5‏ رمضان ١٠7١١ه» ١5‏ ديسمبر (كانون أول) 307١م‏ ص .531١‏ 
ديه محمد رشيد رضاء "الاشتراكية والبلشفية". المنار (القاهرة) م 2١7١‏ جح ه؛ء 78 ذي القعدة 11701اه»ء ١5‏ أغسطس (آب) 1919م ص 757 - 754 
(009) محمد رشيد رضاء "الاشتراع الإسلامي والخلافة", المنار (القاهرة)» م 254 جلء 8٠١‏ رجحب ١4*١اهعه ١8‏ مارس (آذار) 971١م‏ ص 1354. 
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وبقي الخنطاب الإسلامي يؤكد "أن الشيوعية والإسلام لا يجتمعان» لأن مبادئها تدعو إلى خحراب 
امجتمعات"؛ فهي تلغي الملكية الخاصة» وتحارب الدين» وتسفك الدماء» وتقوم على أساس الحكم 
الدكتاتوري" (''©. واهتم الإخوان بإبراز ارتباط الاشتراكية والبلشفية الشيوعية باليهود» واعتبارها 
حركة هدامة10©. 

إل انا معد كور ب مواقت ينعن لنياف الاسناكينة من :54 :0" التقيراكيق» واعداما بالست 
الجاد عن نقاط مشتركة بينها وبين الإسلام» وسعياً إلى التوفيق بينهماء بل وإعلان الرغبة بأن يكون 
للمسلمين مفهومهم الخاص كم للاشتراكية» والنابع من مبادئ الإسلام”7"©. فنجد حديفاً حول ضرورة 
استخدام مصطلح بديل لمصطلح "الاشتراكية"؛ فجاء اقتراح مصطلح "التعاونية الإسلامية" تمبيزاً عن 
"الاشتراكية الغربية". أما مفهوم "التعاونية الإسلامية" فيقوم على أساس حكومة شورية» تحكم على 
أساس التعاون بين الجميع» وتفرض الدولة العمل على كل قادر» وترفض التقاعد (البطالة) والتكاسل 
والتوكل (التواكل)» والجميع متساوون في الحقوق ولمعاملات أمام القانون» وتحريم الربا والفائدة» 
وتشجيع الاستثمار» وتحريم الاحتكار(”'"©. وهذه المحاولة لبلورة فكرة "التعاونية الإسلامية" قد تكون 


وي ولو بعد حين لفكرة "الاسلاميد" ل 


001 شكيب أرسلان, "الحق أولى بأن يُقال, محاربة البلاشفة للدين الإسلامي"؛ كوكب الشرق (القاهرة)» ع ١5 2٠١807‏ مارس (آذار) 2.1978 ص .١‏ 
شكيب أرسلان, "البلاشفة والقيصريون الروس متدابرون"". الفتح (القاهرة)» ع 25١/8‏ 5١ارجب‏ 1ه (19174م)؛ ص 0. 

4 بحرم لاه1اهاه‎ ١ "الشيوعية دسيسة الصهيونية لخراب العمال" (مقال مترجحم عن الفرنسية)» جريدة الإخوان المسلمين (القاهرة),» ع ه”“,‎ 01١ 
.,.16- 154 مارس (آذار) 338١م ص‎ 

,.1917- 1١894 عبد العزيز مهناء "الاشتراكية في الإسلام", الأزهر (القاهرة) م5» ج”,؛ ربيع الأول 1ه اه (3588١م)» ص‎ 01١5 

15م إبراهيم زكيء "الاشتراكية الغربية والتعاونية الإسلامية", الأزهر (القاهرة) م١٠,‏ جحفء جمادى الأولى 55 1ه (1955م)., ص 0.5( ١‏ الا 

(202)015 الكواكبي, "طبائع الاستبداد", الأعمال الكاملة للكواكبي؛ م١.‏ ص 2175 "أم القرى", الأعمال الكاملة للكواكبي؛ م١.‏ ص 851 





خامساً : الأخلاق والآفات الاجتماعبة 
"أخلاقنا قبل مدنيتهم" 0 هذا عنوان مقال لمصطفى صادق الرافعي» يبدو أنه يختصر الكثير من 
الحديث عن أولويات الخطاب الاجتماعي الإسلامي في هذه المرحلة. 

والأحلاق في النظر الإسلامي, هي أخلاق دينية أولا وقبل كل شيءء لا تنفصل عن الدين» بل هي 
مستوحاة من تعاليمه. والمعايير الأخلاقية في الحكم على الأشياء هي معايير شرعية أولأء وقبل كل شيء 
وبعد كل شيء. يقول مصطفى صادق الرافعي : "والدين هو حقيقة الخلق الاحتماعي في الأمة» وهو 
الذي يجعل القلوب كلها طبقة واحدة» على اخحتلاف المظاهر الاجتماعية عالية ونازلة وما بينهماء فهو 
بذلك الضمير القانوني للشعبء وبه لا بغيره ثبات الأمة على فضائلها النفسية" .©"١9‏ 

وقدم حسن البنا رؤية مماثلة» عندما عبر عن اعتقاده بأنه "لا نموض لأمة بغير خلق» ولا خلق بغير 
دين» وأن فساد النفوس وضعف الأخلاق هو الداء» وفي تعاليم الدين الدواء" '©. في حين يرى أحمد 
حسين زعيم مصر الفتاة بأن "الدين هو كل شيء في حياة الأمم لأن الدين هو مصدر الأخلاق. 
والألاق هي قوام الأفراد» وقوام الجماعات وقوام الأمه" .©١9‏ وفي حالة الشرق - كما يرى البنا - 
فإن "عدة الشرق خلق وييمان» فإذا فقدهما فَقَدَ كل شيءء وإذا عاد إليهما عاد إليه كل شيء, فليجتهد 
زعماء الشرق في تقوية روحه؛ وإعادة ما فقد من أخحلاقه» فذلك هو السبيل الوحيد للنهوضء الصحيح» 


ولن يجدوا ذلك إلا إذا عادوا إلى الإسلاه" 19"©. 


(222)1 مصطفى صادق الرافعي» "أخلاقنا قبل مدنيتهم", الفتح (القاهرة)» ع 417 .١‏ 4 مايو (أيار) 19179., ص م - .٠١‏ 

(15) مصطفى صادق الرافعي» وحي القلم» ص ه5”. 

10م حسن البناء (افتتاحية)» "جريدة الإخوان المسلمين" (القاهرة)» ع 23177 ١+‏ شوال ؟75١ه»ء ٠‏ فبراير (شباط) 219715 ص .١‏ 
(01) الأهرام ع .١99/1١1/13.1980*‏ مقابلة مع أحمد حسين. 


(519) البنا» مذكرات, ص .7١٠‏ 


وهكذا فإن الأخلاق هي الداء والدواء» والمشكل الاحتماعي والاقتصادي والسياسي ناجم عن 
"ضعف الأخلاق وفقدان المثل العليا"؛ والدواء "كلمة واحدة أيضاً هي هذه الأخلاق" (:"". وهذا ما 
ع عنه أحتل سين الزيات: بقولاة + أننا '"أتيذا من ا#ابغية 1 0117 

وقد أفاض الإسلاميون في توضيح مخاطر الأخلاق الرديئة» وفساد الأحلاق» وأثر ذلك في إلحاق 
أفدح الأضرار بالأمة""). 

ويتسم الخطاب الإسلامي بتأكيده الدائم على محاربة كل ما يهدد سلامة البناء الخلقي للمجتمع؛ 
وتعزيز كل ما يرتقي بالأحلاق العامة» ويصون السلوك الاجتماعي. وهذا الاهتمام يتبلور من خلال 
التركيز على محاربة الآفات الاحتماعية الي تحتاح امجتمع» لأسباب داخلية نابعة من بنية امجتمع نفسه. أو 
قادمة من الخارج بفعل المؤثرات الغربية» والغزو الفكري. 

ورعا يكون حديف الشيخ البنا عن المهلكات العشر مؤشراً يكشفن عن مكانة الحاتب الخلقي في 
مشروعه الإصلاحيء إذ يدرج التقليد الغربي» والشهوات»؛ والإباحية» وفساد الخلق» وإهمال الفضائل 
النفسية» ضمن "المهلكات" أو "الموبقات" العشر, في حين يذكر تقوية الفضائل الخلقية» وإقامة الحدود 
الإسلامية» ضمن ما أسماه "المنجيات العشر" 7''". وهذه "المهلكات" وغيرها تندرج في سياق ما أسماه 


البنا "الغزو الاحتماعي"؛ كأحد أشكال الغزو الاستعماري يصيب جبهة الأخلاق» عبر وسائل مختلفة؛ 


وهو أحطر من الغزو السياسي والعسكري بأضعاف مضاعفة - كما يرى الشيخ البناء 


)224 البناء رسالة "بين الأمس واليوم", الرسائل» ص .١85‏ 

05١‏ أحمد حسن الزيات؛ "إلى بعض الكبراء" وحي الرسالة» ج١ء‏ ص 475١‏ نشرت هذه المقالة بتاريخ 7٠‏ مايو (أيار) في بحلة الرسالة. 

015 شكيب أرسلان؛ "أسباب تأخر المسلمين". الفتح (القاهرة)» ع ١5 07٠05‏ ربيع الثاني ١15ه‏ (957١م).:‏ ص .١‏ 
شكيب أرسلان؛ "إهمال المسلمين لأنفسهم', الفتح (القاهرة)» ع 809؛ آخر رمضان ١5١ه‏ (19+7م), ص 7. حسن البناء "دعوتنا في كتاب 
الله من سنن الله في تربية الأمم". "حريدة الإخوان المسلمين" (القاهرة)» ع 215 58 ربيع الثاني 8517 ١ه‏ (9174١م)؛‏ ص . حسن البناء "عجباء 
هل كان يعلم رسول الله ما سيكون؟", "جريدة الإحوان المسلمين", ع 254 ١١‏ رمضان 55+١ه»ء ١9‏ نوفمبر (تشرين ثافي) 219519 ص 4. 


0055 البناء مذكرات» ص 557 -758. 
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وهو يمثل - عنده - بحاحاً للقيم الغربية المادية على القيم الإسلامية القوومة الجامعة للروح والمادة 
ا في حين تحدث الشيخ فيل رفيد ونا فنعا عن "خيوش لبها 0 

ويمكننا ملاحظة حجم الاهتمام الإسلامي بالمسألة الأخلاقية» عبر استعراض الجمعيات الإسلامية الي 
ظهرت في مصر خلال هذه الفترة وقبيلهاء ولعل فيما حملته من أسماء دلالة واضحة على اهتماماتا 
ومجال نشاطها”'"©. وهي تكاد تنحصر في الجانب الاجتماعي الأخلاقي على وجه الخصوص. وقد 
عبّرت هذه الجمعيات عن جوهر ما يشغلهاء عندما تنادت لعقد "المؤتمر الأخلاقي" بدعوة من جمعية 
"مكارم الأخلاق الإسلامية", لمناقشة موضوعات الخمور والمخدرات ومقاومتهاء والعادات المزرية 
بالشعب المصري وعلاجهاء والبغاء السري والعلئي» ومنع الأول والتضييق على الثاني”""'2؛ والخرافات 
والبدّع» وتقويم الأحلاق» وأنمحح الطرق الموصلة إلى ذلك!7"". 

ودلالة التنادي لعقد "المؤتمر الأخلاقي" غير حافية وهي تؤشر على طبيعة ما يَشْغل هذه الجمعيات 
خاصة» والتيار الإسلامي عامة» وما يحتل مكان الصدارة في سلم الأوليات» وبالتأكيد البرنامج المشترك 
الذي يمكن الإجماع عليه. وأن لا يكون التيار الإسلامي مهتماً بعقد مؤتمر سياسي أو مؤتمر اقتصاديء 
وأن لا يكون على حدول أعمال "المؤتمر الأخلاقي" أية بنود سياسية أو اقتصادية أو فكرية» فهذا ذو 
دلالة هامة. خاصة وأن هذا المؤتمر ينعقد في عام ٠*9١م,‏ في ظل تعثر المفاوضات مع الاحتلال» وفي 
ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة الي اجتاحت العالم» وذاقت مصر ويلاتما. وفي ظل بوادر الانقلاب 


الدستوري الذي قاده إسماعيل صدقي وأسفر عن إلغاء دستور 97١م.‏ ومن الضروري التنبيه إلى أن 


202405759 البناء رسالة بين الأمس واليوم, الرسائل» ص .١4.- ١9‏ 

(075) محمد رشيد رضاء "الجيوش الغربية المعنوية" المنار (القاهرة)» م١‏ ع 211 71 صفر 1115ه (/189م). ص 3106-9037 
(02020575 القد تم التعريف بمذه الجمعيات عند الحديث في بداية هذا الفصل عن بنية التيار الإسلامي. 

010 يلاحظ التواضع في المطلب» وهو ليس المنع» ولكن بحرد التضييق. 

2)51 الفتح (القاهرة)» ع 4١55‏ 55 إبريل (نيسان) .197١م؛‏ ص .١١‏ 





تا 
طبيعة الظروف السياسية السائدة» وفي ظل الاحتلال لم تكن تتيح للتيار الإسلامي عقد مؤتمر سياسي أو 
اقتصاديء أو أي نشاط يشعر الانحليز بخطورته. 

ويمكن قراءة الخطاب الاحتماعي الإسلامي في محال مكافحة الآفات الاحتماعية في موقفه من إحدى 
الآفات الي الع تحط كيرا من اهتمام التيار الإسلامي» وهي مشكلة البغاء السري والعل (الرسمي)» 
فقد انشغل التيار الإسلامي ممكافحة هذه الآفة عبر التوعية والتثقيف, ولفت الأنظار إلى مخاطرهاء عبر 
الصحافة والكتابة والخطابة. وعن طريق المطالبات الموجهة للجهات الرسمية. وهو المنهج الذي استخدمه 
المصلحون الاحتماعيون المصريون في القرن التاسع عشرء للتنبيه لهذا الخطر» ونشر الوعي على مخاطره 
وشرورهء وللدعوة لمكافحته'©. وإذا كان عبد الله النديم يستنجد عام 897١م‏ بالخديوي عباس 
ورئيس الوزارة رياض باشا لتولي معالحة هذه الآفة('"©. فإن التيار الإسلامي يلجأ لنفس الأسلوب 
بالاستنجاد بحلالة الملك ورئيس الوزراء لإلغاء البغاء. إذا فلسفة التغيير الاجتماعي لم يطرأ عليها تغين 
والمنهج هو منهج إعلامي: تربوي» يأمل تغييراً عبر سلطة الدولة وتشريعاتها إماناً بأن الله يزع بالسلطان 
ما لم يزع بالقرآن. وعبر المحاحجة الدستورية» باعتبار أن الترخيص الرسمي للبغاء -- كما لسائر المنكرات 
لضفه 


- يعد اعتداء على الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي”" » إضافة إلى 


المطالبة بإيقاع 


3 


0579 ومنهم مثا عبد الله الندم في صحيفته "الأستاذ". ج(م»؛ ٠١‏ ديسمبر (كانون ثاني) 1837, ص 45 - 51١‏ 4. "رسالة الشيخ إبراهيم عبد السميع؛ مفتي 
مديرية بي سويف في ذم الفاحشة والعزوبة ومدح الزواج"؛ الأستاذه ج307 ١؟‏ فبراير (شباط) 595١م‏ ص .8+ - 588. وهذا ما فعلته الصحافة 
الإسلامية في فترة الدراسة» انظر مثلاً المنار (القاهرة)» م١‏ جل 5 5”ء ١4‏ ربيع الثاني 15157اهمء ص .45١‏ المنار (القاهرة)» ما جب 1١ء‏ غرة جمادى الثانية 
4ه 0 أيلول 500١م‏ ص 0ه - 4١د‏ "تقرير د. فخري عن انتشار البغاء والأمراض التناسلية بالقطر المصريء وبعض الطرق الممكن اتباعها 
مخاربتها", المنار (القاهرة), م275 ج١٠2‏ 79 شعبان 4 15 +١ه‏ / 4 ١‏ مارس (آذار) 975 ام ص 97/ا - 799 
"تقرير الشيخ محمود أبو العيون. حول البغاء", المنار (القاهرة)» م71 ج”ء ص 784 - 33806 
"شيخ الأزهر يدعو إلى إلغاء البغاء الرسمي". الفتح (القاهرة) ع 2.35/4 ١9‏ صفر ١1+51ه‏ (98175١م),‏ ص 13. 

(+0) الأستاف ع 4:". ١4‏ رمضان ١١+١ه»ه ١١‏ إبريل (نيسان) 897١م‏ ص ١1لا‏ - 7/0. 

ارضفة "تقرير الشيخ محمود أبو العيون" (مفتش الجامع الأزهر والمعاهد الدينية)» المنار (القاهرة)؛ م "٠ 2” »2١1/‏ ذي القعدة 544+١ه‏ / ١١‏ يونيو (حزيران) 975١م‏ 


صل 5ك 


"15 


العقوبة القانونية7 ""2) أو تطبيق الحدود الشرعية”"'"©. 


وهذا المنهج في التغيير هو الذي انتهجه التيار الإسلامي في مكافحة آفات أخرى؛ كالخمر والقمار 


٠. والمخدرات0*")‎ 


وعندما تصدى شباب جمعية مصر الفتاة نحاربة هذه الآفات بالعنف والقوة وخاصة تحطيم الخمّارات 


في شوارع القاهرة وغيرها من المدن””"". فإن حسن البنا رفض هذا الأسلوب في الإصلاح الاجتماعي» 
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ورفض احتذاء حذو مصر الفتاة باستخدام العنف وسيلة للاصلاح, وأخذ معالحة المنكرات باليد» معلنا 


الالتزام بالدستور وانتهاج الطرق القانونية لإلغاء المنكرات المختلفة” '". لكنه لا يخفي تعاطفه مع 


الدوافع النبيلة الى تقف وراء هذا التحدي"'". ويؤكد أن فلسفة الإخوان في التغيير» هي فلسفة 


إصلاحية ترفض فكرة الثورة» ولا تؤمن بجدواها؛ "فلا يفكر الإخوان المسلمون فيهاء ولا يعتمدون 


عليهاء ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها". لكن الشيخ البنا يُحذّر الحكومات المصرية "بأن الحال إذا دامت 


على هذا المنوال ولم يفكر أولو الأمر في إصلاح عاحل وعلاج سريع لهذه المشاكل» فسيؤدي ذلك 


7١ 


05550 


255١ 


إفنالة 


)55١ 


[فضضة 


المنار» محمد رشيد رضاء "الإجابة على أسئلة اللجنة الحكومية لبحث موضوع البغاء الرسمي", م 7, ج“/اء ربيع الأول ١5١هف‏ / يوليو (تموز) 
9م ص 50ه. 

"بيان جمعية الإخوان المسلمين بشأن البغاء الرسمي" الفتح (القاهرة)» ع ١١ 23.6٠‏ ربيع الأول ١5١ه‏ (19837م), ص 15--15. حسن البناء "خطاب 
إلى الملك فاروق بخصوص الإصلاح الاجتماعي". النذير (القاهرة)» ع5» ” ربيع الثاني ١ه‏ / 5 يونيو (حزيران) 1977م ص ه. حسن البناء 
"مذكرة إلى رئيس الوزراء بمقترحات لإصلاح امجتمع". النذير (القاهرة)» ع7 ١4‏ ربيع الثاني /اه اه ١1١‏ يونيو / حزيران 1918 ص # - ١١‏ 
"تأليف جمعية منع المسكرات في القطر المصري", الفتح (القاهرة)» ع 2١١55‏ ” ديسمبر (كانون أول) 2.1978 ص ١١‏ - 13 المنار (القاهرة)» م 257 
حو ص 5917 -101. حسن البناء "أضرار القمار ومشروع ساحل الفيروز" (كتب البنا سلسلة مقالات تحت هذا العنوان)» الفتح (القاهرة)» ع ٠١٠‏ 
١‏ صفر 151اه» ١9‏ يونيو (حزيران) /1917١ء‏ ص ١‏ - 4» الفتح» ع 2٠١5‏ 536 يوليو (تموز) 1974١ء‏ ص .١5 - ١7‏ الفتح ع /ا١ ١١ ١‏ أغسطس 
(آب) 1978 ص .١ 5 - ١7‏ البناء مذكرات» ص 7590. 

وحول رؤية مصر الفتاة لأسلوب معالحة المنكرات والآفات الاجتماعية» انظر : مصر الفتاة (القاهرة) » ع 2175 ١7‏ يونيو (حزيران) 2١91794‏ ص5. مصر 
الفتاة (القاهرة)» ع 7٠١ 2707١‏ نوفمبر 59189 ١مء‏ ص ". مصر الفتاة (القاهرة) ع 2717 / ديسمبر (كانون أول) 19759, ص 8. أحمد حسينء "لو كنت 
وزيراً للشؤون الاجتماعية؛ فماذا أنا صانع؟!", مصر الفتاة (القاهرة)» ع 2717/8 7/6 ديسمبر (كانون أول) 15919؛ ص 5. 

"من جمعية الإخوان المسلمين إلى معالي وزير العدل بمناسبة تحطيم الحانات", الفتح (القاهرة)» ع ١1 2515١‏ ذي الحجة /ا75 اه (917/8١م)؛‏ ص 5 -7. 


البناء الرسائل» ص .1١87‏ 


ا 


حتماً إلى ثورة ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوقم» ولكن من ضغط الظروف 
ومقتضيات الأحوالء وإهمال مرافق الإصلاح" 9"". 

ويظهر منهج الإصلاح الاحتماعي السائد في الخطاب الإسلامي في هذه المرحلة» مستنداً إلى تفعيل 
دور التربية والتعليم في صياغة الأخلاق الاحتماعية» وإلى دور الشريعة في حمايتها وحراستها. 
١‏ - التربية والتعليم والأخلاق الاجتماعية : 

منذ أيام الأستاذ الإمام محمد عبده اختط التيار الإسلامي في مصرء الإصلاح التربوي منهجاً للتغيير 
التدريجي طويل المدى” '"©. وحافظ التيار الإسلامي على هذا المنهج طيلة فترة الدراسة» فلم يخرج عن 
الخط التربوي الإصلاحي إطلاقاً. فأكد حسن البنا التزامه بهذا المنهج قوماء على أنه يجب أن "تتربى 
الأمة أولء وتفهم حقوقها تماماء وتتعلم الوسائل الي تنال بما هذه الحقوق. وثُربى على الإيمان بما.. 
وذلك يستدعي وقتاأ طويلاً.. فلا بد أن تتذرع الأمة بالصبر والأناة» والكفاح الطويل» وكل أمة تحاول 
تخطي حواجز الطبيعة يكون نصيبها الحرمان" 4©. 

واهتم التيار الإسلامي .عراقبة سياسات التعليم» وتعزيز الثقافة الدينية في المناهج» وإلغاء الفصل بين 
مسارين للتعليم أحدهما ديئ والآخر مدنئ. واهم محب الدين الخطيب التعليم المصري بأنه أحد نوعين؛ 
أحدهما وضع في زمن غير زمانناء ويقصد الديئء والثاني وضع لزمننا في أمة غير أمتناء ويقصد 
اسه 

ومن هنا فإن حسن البنا ينادي بالتوفيق بين مساري التعليم ودبجهما في الدور الابتدائي» والثانوي 


اا 


فذلك في نظره "أحد السبل المؤدية لوحدة الثقافة والتفكير" ويقضي على فوضى التعليم الجارية في مصرء 


(وسضة البناء الرسائل» ص .١17١‏ 

(2)789 "تقرير حول إصلاح التعليم بمصر", تاريخ الأستاذ الإمامى ج32 ص ٠‏ 5ه. 

05 البنا مذكرات, ص .١5١‏ 

20240541 محب الدين الخطيبء "كيف نعد أنفسنا للخروج ما نحن فيه؟". الفتح (القاهرة)» ع 7:5٠‏ صفر 157ه (1973م), ص 3. 


ل 


على أن تكون المناهج الموحدة في التعليم الموحد مغذية للعقول والأرواح9*". 

وكان البنا مهتماً بمتابعة سياسات المناهج التعليمية» وتقديم النصح للجهات المشرفة عليهاء لصبغها 
بالصبغة الإسلامية» وتوجيهها لخدمة الإصلاح الأخلاقي 9 ". 
؟- الشريعة والأخلاق الاجتماعية : 


كان الخطاب الإسلامي مستنداً إلى لمان عميق بأن مبادئ الإسلام قادرة على تشكيل منظومة قيم 
متكاملة» وكفيلة بتحقيق الأمن والسلام الاحتماعيين المنشودين؛ وقادرة على حماية الفرد والمجتمع من 
كل الآفات الاجتماعية» وأن الشريعة قادرة على حراسة الأمن الاجحتماعي» وتعميقه» وتوفير مقوّمات 
الأمن الاجتماعي الوقائي أولأء ثم الردعي الزحري ثانياء وهكذا فالشريعة هي الحارسة لأخلاق الجتمع. 

كان لدى الأستاذ الإمام محمد عبده شعور عميق بخطورة القانون والتشريع» في عملية الإصلاح 
الاحتماعي» وكان لديه شعور بضرورة تضييق الفجوة بين دائرتين آخذتين في الانفصال والتباعد وهما 
دائرة الشريعة الي تنحسر يوماً بعد آحرء ودائرة أخرى تتسع يوماً بعد يوم» وهي دائرة التشريعات 
العلمانية الوافدة» فكان هم الإمام هو محاصرة الدائرة الثانية لصالح الأولى**©. إذ يقول : "فالقانون هو 
سر الحياة وعماد سعادة الأمم» وإن القوة لا تأي ثمرتها الحقيقية إلا إذا عضدت باتباع الشرع والقانون 


العام الذي أقره العقلاء بوجوب اتباعه" 248 


260540 حمسن البناء "مستقبل الثقافة في مصر للحقيقة والتاريخ, مذكرة الإخوان إلى وزير المعارف وشيخ الأزهر, ليسمع الدكتور طه حسين", النذير 
(القاهرة) ع 5. 5 صفر 1ه إبريل (نيسان) 19195 ص ” - ه, 

)2 حسن البناء "إلى حضرة صاحب العالي وزير المعارف العمومية وإلى حضرات الكرام أعضاء جنة المناهج". "جريدة الإحوان المسلمين"» (القاهرة)» ع 
لا ١5‏ صفر 54 اهم ١/8‏ مايو (أيار) 198 ص 17 -18. 

(2024)0145 محمد رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمامى, ج35 ص 917, ص 21517 1537 


(515) المنار (القاهرة)» م231 ع 4/8» ١٠٠‏ شوال 5١١اه»,‏ 55 فبراير (شباط) 995١م‏ ص 917١‏ -51717,. 


> 


وعارض الإسلاميون "مدنية القوانين" وآمنوا بأن هناك مؤامرة على الشريعة» وهو ما أسماه محمد 


رشيد رضا إجماع الافرنج والمتفرنجين على محاربة الشريعة” *". لكن المدهش أن الشيخ محمد رشيد 


رضا وهو ينادي بالالتزام بأحكام الشريعة» عارط تك قوق الشريمة» لاد ذلك بأن أحكام الشريعة 


لا يحوز أن تمر في القنوات الدستورية المعروفة للتقنين» ثما يلحق بما التشويه» وثما يجعلها خاضعة لأحكام 


البشر» وبعضهم من غير المسلمين» واقترح اسم "المحلة الشرعية في الأحكام المي يدلا من "قانون 


الأحوال الشخصية" 9*©. ولما طلب الشيخ رشيف زا اسياظة الأجسر لقنن :اله عا كالنا 


لموقفه» عندما أعلن الشيخ محمد بخيت عضو اللجنة المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية؛ أنه لا 


يرى مانعا في تسميته قانوناء وأنه لا يعارض مسالة نين ا 1 


لكن الإسلاميين سرعان ما تحاوزوا الجدل حول مسألة حواز تقئين الشريعة» ليقبلوا هذا التقنين» بل 


ليطالبوا به وليتحول إلى غاية يسعى التيار الإسلامي لتحقيقهاء فيكون الشرع الحنيف أحد مصادر 


025 


0045 


النتيه 


محمد رشيد رضاء "مدنية القوانين". المنار (القاهرة)» م27 جل ؛ 79 شوال ٠14+١ه‏ / 55 يونيو (أيار) 971١م‏ ص ه43 -4555, 

محمد رشيد رضاء "مدنية القوانين وسعي المتفرنجين لنبذ بقية الشريعة وهدم الدين". المنار (القاهرة)» م27 جحلاء 7٠‏ ذي القعدة .٠1+14ه‏ / ٠5‏ 
يوليو (تموز) 97١م»‏ ص 575. 

محمد رشيد رضاء "مدنية القوانين"؛ المنار» م 2١1‏ جحل/اء 3٠١‏ ذي القعدة 84٠.‏ ١ه‏ / 55 يوليو (تموز) 1911م ص :5ه - 054. محمد رشيد رضاء 
"اقتراح أبطال الأوقاف الأهلية". المنار (القاهرة)» م79 جل1ء 7١‏ رمضان 545١ه‏ / ١3١‏ مارس (آذار) 978١م‏ ص 78 -15. لكن الشيخ محمد 
رشيد رضا تحول عن هذا الرأي - إلى مطالبة علماء الشرع" بتصنيف كتب شرعية في الأحكام المدنية والتأديبية موافقة للمصالح العامة في هذا العصر وكافله 
للعدل والمساواة بين جميع الناس» وانتظار الفرص لتقرير البرلمان المصري لما بما يظهر له من وجوه تفضيلها على غيرها", المنار , م٠7؛‏ ج١٠2‏ 79 ذي الحجة 
1ه / 38 مايو (أيان) .1992م ص كلا - رك إذاّ الشيخ أصبح مؤمياً بفكرة التقنين» بل وبدور البرلمان في هذه العملية» وهي إشارة إلى إيمان 
بأهمية دور البرلمان في التشريع نشأت بعد التجربة والمراقبة والمتابعة للتجربة البرلمانية الحارية في مصر. 

ومع مرور الوقت أصبح التيار الإسلامي أكثر إدراكاً لدور البرلمان في الحياة ولأهمية العمل من خلاله لدعم فكرة تطبيق الشريعة» فنجد الأوساط الإسلامية 
حت كرا باقتراح تقدم به النائبان الإسلاميان د. عبد الحميد سعيد والأستاذ محمد عبد اللطيف دراز ف جلسة يوم ه ديسمبر ١958‏ بأن "يكون الأساس 
الأول لأي تعديل في القانون العام هو الشريعة الإسلامية الغراء» وأن رد الأحكام الجديدة إلى قواعد تلك الشريعة وآراء فقهائها". انظرء نص الاقتراح» الدولة 
المصرية» مجلس النوابء الهيئة النيابية السابعة» "مجموعة مضابط دور الانعقاد العادي الثافي". م٠١؛‏ (من مضبطة الجلسة الأولى إلى مضبطة الجلسة الثلاثين) 
(19 نوفمبر (تشرين ثاني) 159177 77 فبراير (شباط) )١175‏ المطبعة الأميرية» القاهرة» ٠414١؛‏ ص ٠‏ 4» وانظر نص الاقتراح نفسه. فيء الفتح (القاهرة) 
ع 4579 ؟ شوال لاهاهء ص 173. 


محمد رشيد رضاء مدنية القوانين» المنار (القاهرة), م27 جل/اء 8٠‏ ذي القعدة 53١5 / ه١ 85٠.‏ يوليو (تموز) 1971م ص 544. 


00 


التشريء”**©. وهذا التطور جاء في ظل الاجتياح العلماني للتشريعات» وبحالات الحياة المختلفة» فصار 
المدف هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 

وأصبح الخطاب الإسلامي يؤكد على ضرورة "تطبيق الشريعة" في العقوبات خاصة للحد من 
المخاطر والآفات الي تتهدد سلامة المجتمع» ويشدد على أن الشريعة وحدها هي القادرة على الحد من 
مرف ولف 00 

ويهتم الخنطاب الإسلامي بطمأنة الرأي العام المصري» وكذلك الأجانب في مصرء والدول الأوروبية 
صاحبة الامتيازات عندما ينادي بتطبيق الحدود» وأنها "سيف في قرابه» تمضي الأيام والأشهر والسنين 
وهو أبداً في ذلك القراب" (2”1. كناية عن كوا محرد أداة ردع نادراً ما سيضطر الحاكم إلى اللجوء 
إليها. 

وتنادى علماء الأزهر عام 975١م‏ إلى عقد "مؤتمر جماعة الدفاع عن الشريعة الإسلامية بالأزهر 
الشريف" بمدف مطالبة ولاة الأمور بإحياء التشريع الإسلامي وإزالة المنكرات والدفاع عن فكرة تحكيم 
ا 

وتحمست الجمعيات الإسلامية لعقد مؤتمر إسلامي عام لبحث موضوع الشريعة الإسلامية والعمل 
ماء والمطالبة بجعلها أساساً لجميع التشريعات والقوانين المصرية» والتعاون مع النواب المؤمنين بالفكرة 
الإسلامية» لإقناع الس عع السيهة الأجاقية أحاها للأحكام والقوانين في المحاكم المصرية على 


اختلاف أنواعها9”"©. 


(2024)49 محمد رشيد رضاء "مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات, المحاكم الشرعية الأهلية وعلاقة كل منهما بالدين", المنار (القاهرة)» م8.0, 
ج١١0‏ 54 ذي الحجة 48+ ١ه‏ / 58 مايو (أيار) 936 ام ص ١٠لا‏ ح 8م. 

فحية م.نءص 278٠١‏ البنا. مذكرات. ص 595-5557 3. 

(202051 محب الدين الخطيب, "هجوم على حكم من أحكام القرآن". الفتح (القاهرة)» ع 2,458 ١5‏ جمادى الأولى 4 1ه (190م), ص ”7 - 4 , 

فيه الفتح (القاهرة)» ع 575» ١5‏ ذي القعدة 55 اه ص .١7‏ 

)20 محب الدين الخطيبء "الشريعة الإسلامية والمحاكم المصرية". الفتح (القاهرة)» ع 505, 4 جمادى الأولى 851 اه (558١م),‏ ص 7. 


ا 


وفي أحواء عقد معاهدة 585 ١م,‏ والحديث عن تيو مصر لإلغاء الامتيازات الأجنبية» وهو ما حدث 
7 ١مء‏ تحرك التيار الإسلامي» للدعوة لتكون الشريعة هي البديل» أو على الأقل المصدر الرئيس 
للتشريع المصري» ونشط التيار الإسلامي ف توجيه الرأي العام نحو مساندة فكرة التشريع الإسلامي» 
وفي المحالات المخحتلفة90”", 

وتفاءل الاسلاتيوة ضير عيدما عرق" لقاع الامسازاك 'الأحدية غاء :07 ام ظانين. بآن“ذللك 
سيفتح الباب أمام حلول الشريعة محل التشريعات الي فرضها الاحتلال؛ ثما يعني زوال جميع الموبقات 
والآفات الاجتماعية الي رعتها الامتيازات الأجنبية والتشريعات المتكيفة معها””". 

وبعد معاهدة 575١م‏ كثر الحديث عن إعادة النظر في مصادر التشريع المصري» وضرورة وضع 
تشريعات مناسبة لعهد الاستقلال؛ فراحت الأوساط الإسلامية تحتفي بكل صوت ينصف الشريعة 
وينادي بجعلها مصدراً أو أحد مصادر التشريع المصري كما رحبت بكل صوت ينفي عن الشريعة تهمة 
الندوة "وعدم الصلادية(*2:. كما عرفه المتطاب الإسلامي دفاعا عن "فكرة التشريع. القوؤمي". على 


اعتبار أن الفقه الإسلامى هو الفقه القومى المصري؛ الذي يجب الاعتماد عليه في سن القوانين» وأن 


05 وحول جهود الإخوان المسلمين» وخاصة في المؤتمر العام الخامس )١9707(‏ في مسألة الدعوة لتطبيق الشريعة» يمكن مراجعة؛ البناء مذكرات» ص 2554 
وخلاصة موقف الشيخ البنا خلال هذه الفترة من المسألة هي المطالبة بإصلاح القانون من خلال "التوفيق بين القوانين القائمة والقوانين الشرعية"» "مذكرة 
الإخوان المسلمين إلى رفعة رئيس الوزراء"؛ النذيره ع؛ ١5‏ ربيع الثاني 801 اه ص 1١-7‏ 
حسن البناء "أفحكم الجاهلية يبغون, ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون". النذير (القاهرة)» ع5, 5 جمادى الأولى /1ه5 اه (1918م), ص 0-7 
"مذكرة الإخوان المسلمين للمعالي وزير الحقانية في وجوب العمل بالشريعة الإسلامية", النذير (القاهرة)» ع0 ١‏ جمادى الأولى /اه8 اه (91348١م)»‏ 
ص * -م. 
د. عبد السلام رأفت» "الدعوة إلى سن تشريع مدني إسلامي لمصر والشرق العربي", الأزهر (القاهرة)» مم2 جاء محرم 5ه+اه (1970م)» 
ص ؟ - ه#الشيخ يوسف الدحوي (عضو جماعة كبار العلماء)؛ "الموازنة بين الشريعة والقوانين الوضعية", الأزهر (القاهرة)» م/» حد, جمادى الأولى» 
7ه 19م ص 717 لل 

(0) الفضح (القاهرة)» ع 555, م ربيع الآخر 1755ه (3517١م),‏ ص 19-18 

(05) د. عبد الرازق السنهوري (محاضرة) "واجباتنا نحو الفقه القانويي والتشريع" الفتح (القاهرة)» ع ,57١‏ 54 شوال 
وهاه (1985م), ص 7 - 4. وتنشر الفتح مقتطفات من بحث للسنهوري بعنوان : "وجوب تنقيح القانون الماني المصريء وعلى أي أساس 
يكون هذا التنقيح". الفتح (القاهرة)» ع ه8ه, 5١‏ ذي القعدة هه اه (1975م), ص 7٠١‏ -31. 

-135 .00 رأك .م0 ,متسضمط 


القوانين الي لا تراعي ظروف المجتمع والعادات والأخلاق والقواعد الدينية الصحيحة» ولا تتفق مع 
نشية لعن لو قن ترما عن 

والنتيجة أن عدم مراعاة مبادئ الدين في عملية التشريع تؤدي إلى استخفاف الشعب إما بالدين» أو 
بالقانون الوضعيء كما أن القوانين الغربية هي نتاج ظروف اجتماعية ووليدة مجتمعات مختلفة عن 
بجتمعاتناء وأن تطبيقها في بلادنا لا ينتج إلا أضراراً اجتماعية واقتصادية وخلقية خطيرة» والمخلاصة أن 


مراعاة القانون الوضعي للعاطفة الدينية يضفي عليه القداسة وبالتالي الالتزام به والانقياد له5”". 


فيه د. محمد البهي» "القومية في التشريع", الأزهر (القاهرة)» م١٠.‏ جح ه. ربيع الثاني /75١1ه‏ (1959١م)),‏ ص 45:9 --405. 


تفن 


خلاصة 


من الواضح أن التيار الإسلامي السائد في مصر في هذه المرحلة تعود حذوره القريبة إلى حركة 
الإصلاح الإسلامي الحديث؛ فمدرسة المنار (محمد رشيد رضا) تشكل حلقة وصل بين مدرسة 
العروة الوثقى (الأفغاني - عبده) ومدرسة الإخوان المسلمين (حسن البنا). وهو تيار واسع يشمل 
أفراداً من علماء الشرع والمفكرين والمثقفين ذوي الثقافة الإسلامية» والأزهر الشريف بعلمائه 
ومكانته ودوره» والجمعيات الإسلامية بنشاطها الديئ والاجتماعي والثقافي. والصحافة الإسلامية 
الي كانت محدودة العدد والعدّة» المتمثلة في عدد من المحلات مثل : "لمنار" 1١89/8(‏ - 
33 ام). و "الزهراء" ١955(‏ - 9595١مم)»‏ و "الفتح" ١975(‏ --548١م)4‏ و "جريدة 
الإخوان المسلمين" ١9**(‏ - 970١م),‏ و "النذير" ١9*48(‏ - .94١م)»‏ و "الاعتصام" 
(312١م)»‏ الي تولت التعبير عن توحهات هذا التيار وعرض الفكر الإسلامي» والدفاع عن 


القضايا الإسلامية» ومعالحة شؤون الحياة المختلفة من وحهة نظر إسلامية. 


لكن التيار الإسلامي لم ينخرط في هذه المرحلة في العملية السياسية الجارية في مصرء فلم يكن 
لديه حزب سياسي مشارك في الحياة الحزبية» ونم يكن التيار الإسلامي فاعلاً في السلطتين 
التشريعية والتنفيذية» فكان على هامش الحياة السياسية بكل ما في الحامشية من معيئء» إذ اكتفى 
عراقبة ما يجري ليعلن تأييده أحياناً» واعتراضه على مجريات الحياة السياسية أحايين كثيرة» بعكس 


التيار الليبرالي الذي كان بملك قوة السلطة والفعل وصنع الحدث وتوجيه دفة الأمور. 


00 
ويتحدث التيار الإسلامي عن أسباب شاملة للتخلف دينية وسياسية واقتصادية واحتماعية» 
ولذلك فإن مشروع النهوض والتقدم يقوم على أسس شاملة أيضاً. 
لكن الخنطاب الإسلامي وهو يقر بحالة التحلف, فإن المقارنة تكون مع المحد الإسلامي الأول 


ول ومع الخضارة العريية الددرقة فاليا 


ومن هنا فإن المشروع النهضوي الإسلامي يقوم على فج توفيقي بين الإسلام الصحيح الذي 
قام عليه المحد الإسلامي الأول» وبين إيجابيات الحضارة الغربية الحديثة» ولذلك فإن الخطاب 
الإسلامي ينشغل بالتأكيد على الدور المحوري للدين في فهضة الأمة» فقد كان الأساس المتين الذي 
قام عليه النحد الإسلامي الأول» وبالتالي فلا نموض جديد إلا على أسس دينية» مع التأكيد على 
ضرورة فهم الإسلام فهماً صحيحاًء وتنقيته مما داخله من بدع وخرافات وشوائب وبالتأكيد - 
أيضاً - على أن الإسلام بريء من بدعة فصل الدين عن الحياة» وأنه لا بانع في الإفادة من 
ضرورات العصر الحديث» كما أنه بريء من حالة التخلف الى تعيشها المجتمعات الإسلامية» بل 


إن تخلفها ناحم عن تنكبها طريق الدين القويم. 


يُبدي احتراماً لإنحازات الغرب الحضارية؛ واعترافاً بفضل الحضارة الغربية» مع تذكير دائم بفضل 
سابق للحضارة الإسلامية عليهاء ورغبة في الإفادة من منجزات الحضارة الغربية المادية مدا عن 


قيمها المعنوية. 


ما" 
ومن هنا جاء اهتمام الخنطاب الإسلامي بتوضيح حدود ومعايير الاقتباس عن حضارة الغرب» 
لكن الخطاب الإسلامي قبل كل شيء وبعد كل شيء يرفض عملية التغريب المتسربلة بالتحديث 
والتقدم» كما يرفض الدعوات إلى العلمانية والإلحاد» والانتقاص من مكانة الدين في الحياة» بحجة 


محاربة القديم» والتقاليد» وحماية حرية الفكر والتعبير. 


ومن الواضح أن الخطاب الإسلامي قد وضع قضية المرأة في إطار الحرص على الأسرة» والدفاع 
عن سلامة البناء الاحتماعي» وسلامة الأخلاق العامة وصوفًا. ومن هنا فإن الخطاب الإسلامي 
اهتم بالدفاع عن الحجاب الشرعي» ومقاومة السفور في الزي وفي السلوك الاجتماعي. وأقرٌ بحق 
المرأة في التعليم» وتدرج الموقف الإسلامي في طبه شاه او إلى القول بحقها بتعليم مكافئ 
لتعليم الرحل» مع نؤاعاة سعوفية الدؤى امداق بالمرأة في الحياة» وبا يوائم طبيعتهاء ورسالتها 
الأساسية زهي الأموقة. ورعايةالأنيرة «لكن"الثار الأسلااي. 1يكن ستهمبا للخو امرأة 
التعليم الجامعي خاصة المختلط» وانشغل التيار الإسلامي .مقاومة الاختلاط في التعليم العالي» مع 


أنه أقرٌ بعدم جوطة الاتسصلاط يعدا عن الخلوة امحرمة. 

وموقف التيار الإسلامي المتردد في مسألة تعليم المرأة مرده إلى العلم بأن النهاية المنطقية لفتح 
أبواب التعليم كافة الواعة وسنضوياته ينطو هما إل انخراط المرأة في الحياة العامة. 

وف مسألة عمل المرأة كان الخطاب الإسلامي مرتبكاً متردداً متنوعاًء لكنه لا يقول بالتحريم 
المطلق» ولا يقول بفائدته وأهميته» وفي المحمل فهو يقع في دائرة الضرورة والاستثناء» مع الاعتناء 


بالتأكيد على أنه لا خير للمرأة ولا للمجتمع في مغادرة المرأة بيتها. 


كا" 
لكن آراء محمد رشيد رضا المتأثرة باجتهادات الأستاذ الإمام محمد عبده» استطاعت أن تقدم 
معالجات متقدمة في هذا الشأن» فقد حرج بمسألة متابعة المرأة تعليمها العالي» وانخراطها في 
الوظائف العامة من دائرة الحلال والحرام» إلى دائرة ظروف الواقع» وضرورات امجتمع. وأنصف 
النساء المتميزات بالقول بأن فضل الرحال على النساء إنما هو للجنس على الجنس لا لجميع أفراد 


الرحال على جميع أفراد النساء» فالقدرات الفردية لبعض النساء تتفوق على بعض الرحال. 


وتصدى التيار الإسلامي لفكرة مدنية الأحوال الشخصية على الطراز الغربي» لكن الشيخ محمد 
رشيد رضا ظل يذكر بفتاوى الأستاذ الإمام الي استهدفت محاصرة التعدد والطلاق وتضييق 
السبل أمامهما. وإن كان الشيخ رشيد رضا لا ييل إلى الأحذ هذه الاحتهادات الى يراها متشددة 
في التضييق على التعدد. وهو وفاء لمنهج أستاذه الإمام في مواجهة الاجتياح العلماني؛ يقترح بدائل 
لمنع التعدد والطلاق. ولم يخل الخطاب الإسلامي من أصوات متحمسة للتعدد وللطلاق» وتدافع 


عنهما بحرارة» وتدعو إلى ممارستهما بسهولة ويسر» وبشكل طبيعي» بعيدا عن أية عوائق. 


وف مسألة العدالة الاجتماعية» ند حديئاً في المضمون» دون استخدام للمصطلح كما هو 
الحال بالنسبة للتيارات الأخرى. لكن الخطاب الإسلامي في هذه المسألة ظل ملتزماً .مبادئ عامة 
تتمثل في احترام الملكية الخاصة» وتحريم الربا والاحتكار» والدعوة إلى تطبيق الزكاة والتكافل 
الاحتماعي» ومحاربة الفقر» وإنصاف الفئات المحرومة» ومحاربة الأمية والجهل والمرض»ء والنظر إلى 


موارد الثروة العامة كأملاك عامة. 


64 
والخطاب الإسلامي لم يبد اهتماماً خخاصاً بالدفاع عن الفقراء والفلاحين والعمال سواء في 
صحافته» أو في خطابه الدعوي والإعلامي» أو في المراسلات الرسمية الي كان يخاطب بما الملك 
وكبار المسؤولين طلباً للتدحل الرسمي لحل مشكلات معينة؛ الم تتضمن أية إشارات لمشاكل 


الفقراء والفلاحين والعمال. 


لكن الخطاب الإسلامي م يهمل هذه المسألة تامأ بل كانت تأي في مرتبة متأحرة على سلم 


أولوياته» الى يقف في مقدمتها الدفاع عن الهوية. 


واهتم الخطاب الإسلامي بمحاربة الاشتراكية والشيوعية» والتنفير منهماء وربطهما باليهود, 
لكن أصواتاً إسلامية أبدت مواقف أكثر ليناً تجاه الاشتراكية في روسياء وبحاه الدوافع الي تقف 


خلف الفكرة الاشتراكية والمتمثلة في إنصاف الفئات المحرومة» ومقاومة الفئات الرأسمالية الجشعة. 


وفي إطار محاراة الواقع والانسجام معه. ظهر في اية الفترة حديث عن "الاشتراكية 
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الإسلام"» وعن مصطلح إسلامي بديل هو "التعاونية الإسلامية"!. 


أما مسألة الأخلاق والآفات الاجتماعية» فقد نالت أولوية قصوى في الخطاب الإسلامى في 
هذه المرحلة» في سياق الدفاع عن هوية المجتمع» والتصدي لتيارات التغريب أو "الغزو الاحتماعي" 


كما أسماها حسن البنا. 


وبمكن القول بأنه إذا كان لدى اليسار 55 اقتصادياً للتاريخ وللأحداث والظواهرء فإنه كان 


لدى الإسلاميين تفسيراً أخلاقياً لتلك في المقابل. 


1" 
واعوف بقارنه الآناف الاسباعة يديم كد ا عر ديات الاماوفية تون لماه لأ شر 
ومن الصحافة الإسلامية» أما منهج الإصلاح في هذه المرحلة فقد تركز على التوعية والتثقيف 
ونشر الوعي على مخاطر هذه الآفات» والتعويل على دور التربية والتعليم في تحصين امجختمع ضد 
هذه الآفات» وفي بناء منظومة أخلاقية وقيمية قوية» بالإضافة إلى الدعوة إلى تفعيل المادة 
الدستورية الى تقول بأن الإسلام دين الدولة» وبالمناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية» لأنها الكفيلة 
بحل جميع مشكلات المجتمع. والأقدر على حماية المنظومة الأخلاقية للمجتمع عبر الوقاية والردع 


والعقاب. 
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الخائمة 

قد تنواكا أن الحياة الفكرية المصرية في فترة ما بين الحربين العالميتين» قد اتسمت 
بالحيوية والنشاط» وأها شهدت بروز تيارات فكرية متعددة» تتبارى ف التعبير عن خطاب 
فكري متنوّع» يعالح المسائل الاحتماعية في امجتمع المصري على تنوعها. 

وعندما بحث الفكر الاحتماعي في مصرء في أسباب التخلف وأسس التقدم» ظهر إجماع 
لدى التيارات الفكرية كلهاء على أن المحتمع المصري كجزء من محيطه العربي والإسلامي يعاني 
من التخلف أو التأخر. ويحتاج إلى إصلاح أو تغيير» يقوده إلى معارج التقدم. وهناك رغبة عامة 
في الوصول إلى إحابة واضحة على السؤال الكبير "لماذا تأخرناء ولماذا تقدم غيرنا؟"» كما نلمس 
إجماعا على تمولية أسباب التخلفء وأسس التقدم. لكن حالة الإجماع هذه تختفي عند البحث 
في الأولويات» والوسائل والغايات. 

فالتياران الليبرالي واليساري يقدمان خطاباً متشاياً إلى حد كبير» فهما بمنحان الدعوة إلى 
الحرية وخاصة الفكرية منهاء والدعوة إلى العلمانية والعقلانية» والدعوة إلى التغريب» أولوية 
فيما يقترحانه من أسس للتقدم. 

فيظهران إعحاباً مشتركاً بالنموذج الحضاري الغربيء وبالتجربة العلمانية في تركيا 
"الجديدة"؛ كما يظهران رغبة صريحة في تقليدهما ومحاكاتهماء بل والنظر إلى أن هذا هو السبيل 


القويم لتحقيق التقدم المنشود. 


حل 

أما التيار الإسلامي فيقدم خطاباً مغايرأً» يؤكد على أهمية الدين في عملية النهوض المنشودة» 
وأنه كان أساس المحد الإسلامي الأذل د زهز اننا الديضة تفرد حامر لمات لكله 
الدين الصحيح بنقائه الأول وبصفائه» بعيداً عن العقائد الدحيلة» والفهم السقيم. لكن التيار 
الإسلامي يؤمن بأن النهضة المعاصرة تحتاج إلى انفتاح واع منضبط على الحضارة الحديثة 
وتتطلب اقتباس النافع المفيد من منجزات المدنية الحديثة المادية على وحجه الخصوص. وهذا يقترن 
في الخطاب الإسلامي برفض التغريب والتحديث التغريييء والعلمانية» كما يقترن بعدم 
الحماس لاتغوة: للب القة و الها ريف اه الويف اعفاد فق بان ددا من الحرية يعن مزيداً من 
الفساد الاحتماعي والسياسي والاقتصادي» ولأنه لم يذق بعد ويلات الاضطهاد السياسي 
والفكري. ومن هنا فنحن أمام مشروعين متضادين؛ رطان ميو كر فنا ١‏ تال ان 
قدرتهما على التوصل إلى إحابة شافية على السؤال الكبير؛ 'لماذا تأخرنا ولماذا تقدم غيرنا؟". 

وف قضية المرأة» بحد حطابان متضادان» خطاب وافد يحتكم إلى مرحعية غربية» ويتطلع إلى 
المرأة الغربية كنموذج للتحرر والانطلاق» وخطاب موروث يحتكم إلى مرجعية إسلامية 
ويتطلع إلى قضية المرأة» لا في سياق الحريات العامة والفردية» لكن في نطاق سلامة البناء 
الأسري» وتعزيز قيم العائلة» وتماسك الأسرة كنواة أساسية في الجسم الاجتماعي. 

لقد قدم الخطابان الليبرابي واليساري رؤية مشتركة في قضية المرأة» فهما يدعوان إلى السفور 
يعفهومه الشامل» ويعملان على مقاومة الحجاب» هذا من ناحية» ويتفقان في وجحوب تعليم 
المرأة» ومنحها الفرص الملائمة في العمل والمشاركة في الحياة العامة» ويتحدثان بغير حماس عن 


حقوق سياسية للمرأة» هذا من ناحية ثانية» وينخرطان في تبئ الدعوة إلى مدنية الأحوال 
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الشخصية» وإقصاء الدين ورجاله عن هذه الشؤون, من ناحية ثالثة. لكن التنوع هو سيد 
لوقك اق متدية الأدزال المعصية تالقان سارف يدض معدو تام هذا الظلك» ركد 
بالإجماع على ضرورة منع تعدد الزوحات والطلاق» وفرض المساواة التامة في الوافة قينا 
للمساواة الاقتصادية الي هي الأساس في تحقيق المساواة الاحتماعية والسياسية بين المرأة 
والرحل. أما التيار الليبراليي فيبدي تنوعا في الخطاب في هذه المسألة» ففيه أصوات عالية تنادي 
بقوة مما ينادي به اليسار» لكنه في محمله يبدو أقرب إلى الاعتدال. 

أما الخطاب الإسلامي في مسألة المرأة فيأني دفاعياً» فهو يعارض الدعوة إلى السفور» ويدافع 
عن الحجاب» ويلجأ إلى الاعتذارية في دفاعه» وكأنه قد استدرج إلى قفص الاقام» وهو يقدم 
رؤية يسودها التردد والارتباك في الموقف من تعليم المرأة وعملها وحقوقها السياسية» ويعطي 
إشازات تسافضه ى كتر نين الكسياقا» زموه إل متاقشة النتعيه ددا كل مناسية لض 


ما تم إنحازه في المرات السابقة» لكنه يبدي استجابة لمواكبة حقائق الحياة. 


وبالرغم من إقراره بحق المرأة الشرعي في التعليم» وإقراره بحقها الشرعي في العمل المناسب 
لأنوثتهاء ولدورها الأساس في رعاية البيت والأطفال» فإنه يبقى يدور حول هذه القضايا ولا 
يفصل فيهاء ونحد احتهادات متضاربة» وأصوات معتدلة وأخرى متشددة» وهكذا الحال في 
مسألة الحقوق السياسية. 

والخطاب الإسلامي يعارض بشدة الدعوة إلى مدنية الأحوال الشخصية» ويرفض المناداة 
بتقليد الغرب» وتقليد "الشريعة الكمالية" في هذا المحال» ويدافع بقوة عن شرعية الأحوال 


م 

وكان من المفترض أن يقدم التيار الإسلامي رؤية بتحديدية نابعة من مقاصد الشرع الحنيف» 
ومن فقه سليم للواقع في مسألة المرأة» تجعله وهو يرفض - محقاً - الدعوة إلى تحرير المرأة 
المصرية على النمط الغربي» قادراً على المناداة - وبدرحة عالية من المصداقية- بتحرير المرأة 
بالإسلام. 

وبقي الخطاب الإسلامي في مجحمله غير قادر على فقه الواقع المعاش» وغير قادر على للحم 
الأصوات النشاز الى لا تفقه الدين ولا تفقه الحياة» وغير قادر على فك الارتباط بين الدين 
الحنيف وبين الموروث الاجتماعي من العادات والتقاليد الباطلة» كما أنه ظل غير قادر على 
الإفلات من الارمّان لآراء فقهية عفا عليها الزمن. 

وهكذا بحد أنفسنا أمام خطابين فكرييين متضادين في قضية المرأة» ما أعاق التوصل إلى 
رؤية تجمع بين الأصالة والمعاصرة في هذه القضية» قادرة على التعبير عن الخصوصية الثقافية 
للمجتمع المصريء وعلى النهوض بواقع المرأة المصرية» وصولاً إلى تفعيل نصف امجتمع وتمكينه 
من المشاركة في عملية التنمية الشاملة. 

وف ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معقدة كان الإنسان المصري يرزح تحت نيرهاء 
ويكتوي بنيراففا» وفي ظل تفاقم مشكلات الفقر والمرض والأمية» والبطالة» وف ظل اشتداد 
حدة التفاوت بين الطبقات الاحتماعية المختلفة. بحد الفكر الاحتماعي في مصر يتشاغل عن 


هذه الهموم» ولا يعطيها ما تستحقه من اهتمام. 


حم 

لكن هذا لا يعي أن المسألة مهملة تماماء فقد تحدثت جميع التيارات الفكرية بأسى عن 
الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية السائدة في مصرء وبعاطفية» وتعاطف مع معاناة الفقراء 
والفلاحين والعمال والمسحوقين يا 

فالتيار الليبرالي» صاحب السلطة والنفوذ» يتعاطف مع معاناة هؤلاء» "وينادي بالتخفيف من 
آلامهم", لكنه يبرر التفاوت الاجحتماعي» ويدعو إلى تقبله كحقيقة ثابتة من حقائق الحياة 
الضرورية الي لا تستقيم دوها. ولا يتورع عن تحميل الفلاح المصري المسؤولية عن سوء 
أوضاعه؛ ,ما يمارسه من إسراف وتبذير!!. ويرفض أية محاولات لإعادة النظر في قوانين الملكية 
الزراعية» أو إعادة النظر في أسس توزيع الثروة. ويرفض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 
وف العلاقة بين أطراف الإنتاج» لكنه رغبة في سد الطريق على الشيوعية يعلي من صوته المدافع 
عن العمال» وينادي بنفس المطالب الي يرفعها اليسار. لكنه يرفض صدور تشريعات نقابية أو 
عمالية تحقق مطالب العمال. ويهتم ممحاربة الشيوعية» وإبراز مثالبها وعيوبماء والويلات الي 
حرتها على امجتمع الروسي. 

وإذا كان التياران الليبراللي واليساري يتفقان في محمل الخطاب الاجتماعي» فإن نقطة 
الافتراق بينهما تتبدى في مسألة العدالة الاحتماعية. وعلى قاعدة الإبمان بنظامين اقتصاديين 

فقد كان لماز قانها في حطابه, مرتبكاء لا يعرف ماذا يريد» ويعاني من صراع بين ما 
يؤمن به» وبين ما يمكن أن يصرّح به. لكنه يطالب بالملكية العامة لوسائل الإنتاج» وإعادة النظر 


في أسس توزيع الثروة» ولا يوضح كيف. ويؤكد على فشل النظام الاقتصادي الرأسمالي المطبق 


اننا 


في مصرء ويُصرّح بأن الإسلام غير قادر على حل مشكلات الفقرء وتحقيق المساواة والعدالة 
الاحتماعية» عبر الإحسان والزكاة» ومما يفرضه من مبادئ في الميراث» وبالتاللي فإن الاشتراكية 
هي الحل؛ لكنه يقدم تحطاباً اشتراكياً معتدلاً إصلاحياً غير ثوري» يقول ما يمكن أن يُقال» لا ما 
يحب أن يُقال بحسب المرجعية الفكرية الى يحتكم إليها. ويحرص على إعلان البراءة من 
الشموعية. 

ويلاحظ أن التيار الإإسلامي قد قدم خاي يتسم بالعمومية» ويتحدث عن المبادئ العامة 
للعدالة والمساواة والاقتصاد في الإسلام. وهو يتفق مع الليبراليين» بأن التفاوت الاحتماعي من 
سنن الحياة» ولا يمكن إلغاؤه» لكن من الواحب العمل على التخفيف من غلوائه» كما أن 
الملكية الفردية حق لا يجوز الاعتداء عليه. في حين بحده يتفق مع اليسار ف النظر إلى موارد 
الثروة العامة على أنها ملك للدولة والمجتمع» وفي وحجوب أن تتدحل الدولة بالتشريع 
وبالسياسات لصالح الفئات الفقيرة وا محرومة» لكنه يعوّل 5 على تطبيق فريضة الزكاة 
وتقنينها ومأسستهاء وعلى تحريم الرباء والاحتكار» وتمصير الاقتصاد الوطي. ويفرد جانباً من 
خطابه حاربة الشيوعية» والحجوم على الاشتراكية الك أضانا قليلة ف" غاية فترة الدرانة 
بدأت تتحدث عمًّا تحدث عنه الأفغان قليياً حول اشتراكية الإسلام!. 

ومن هنا فنحن أمام حالة أخرى من حالات المساجلة الفكرية الي لا تنتهي إلى شيء بمكن 
البناء عليه» أو تقربنا من بلورة مشروع احتماعي - اقتصادي قادر على حل مشكلات امحتمع 


المصري المتفاقمة. 


0 


وهو خخمطاب نخبوي يُصاغ بعيداً عن ظروف الواقع المصري المأزوم؛ خخاصة في الريف» 
فالفلاح والعامل والفقير» والأمّيء لا دون هذا اتدل النكري» حئ و ل عون مها 
في الأغلب الأعم ولا يُحسون بأن تغييراً نحو الأفضل قد حصلء أو على وشك الحصول. 

وق :سالة الأحلاق» والآناك» الاتستاعية تلنين تقارياً كيرا تق «اللطابين اللبترالل 
واليساري في هذه المسألة. فهما ينظران لما من زاوية الحرية الشخصية للفرد» وفي إطار الحريات 
الاحتماعية العامة. وهما يتفقان في محاربة التقاليد والعادات» والقديم. ويتطلعان إلى التحديث 
الاحتماعي الشامل في القيم وفي السلوك. وهما متفقان على ضرورة علمنة الأخلاق» والقيم 
اماف اوقا قر جنات "كر اسان عا عتسة السلانيية اناك السبافية كقرينه 
الخمرء والبغاء الرسمي العلبئى والسري» والشواطئ المختلطة» والقمار وغيرها. لكن الخنطاب 
اللييرالي في هذه المسألة يُبدي شيئاً من التنوع» ويحوي أصواتاً معتدلة» وبحد اهتماماً موسمياً 
طارفا كه ا كعفةرحى رافك بدح الاك اللبرالنه لقايات مياسيت: آنا اسان فسدو ميقها 
بالتفسير الاقتصادي للأخلاق وللآفات الاحتماعية» وإرجاعها إلى جذر اقتصادي» والتماس 
معاحتها .مبضع اقتصادي ع 

أما التيار الإسلامي» فيقدم خخطاباً مختلفاء يكشف عن مرجعية فكرية عختلفة تمام الاختلاف 
وعن اهتمام كبير بالمسألة» بل ووضعها على رأس سلم الأولويات» واعتبارها جوهر معركته 
الحقيقية (معركة الحوية)» وأن الاعتناء يذه المسألة هو أحد الأسلحة الفعالة في مواحهة (الغزو 


الاجتماعي). 


والخنطاب الإسلامي» يقرن الأحلاق بالدين» ويجعلها مستمدة منه؛ نابعة من تعاليمه» وهو 
بذلك يرفض علمانيتها كما يبتغي الليبراليون واليساريون. 

وإذا كان التياران الآخران لا يهتمان ممقاومة الآفات الاحتماعية» فإن الخطاب الإسلامي بدا 
وكأنه غير مهتم بشيء سوى هذه "المقاومة", لكنه حطاب معتدل» يلترم بالحكمة والموعظة 


الحسنة» ويرفض العنف سبيلاً للإصلاح. 


وفي المحمل فإن الفكر الاحتماعي في مصر في هذه المرحلة كان فكراً إصلاحياً لدى جميع 
التيارات» ويبدو الخطاب الإسلامي 00 على ما يمكن أن تقدمه التربية والتعليم» وتطبيق 
الأحكام الشرعية من أدوات فاعلة في بناء منظومة القيم الأخلاقية المبتغاقه وحراستها وصوفاء 
وتخليص الجتمع من الآفات الي يعانيها. كما يعوّل كثيراً على المنظومة القيمية والخلقية في حل 
كثير من المشكلات الاحتماعية والاقتصادية والسياسية. وهكذا يبدو الخطاب الإسلامي وكأنه 
يقدم تفسيراً أحلاقياً في مواجهة التفسير الاقتصادي الذي يقدمه الخطاب اليساري. 

ون ييا أن "الصراع" الفكري الذي عرفته مصر إبان هذه المرحلة» قد مثل فق 
اللعرقق خبوانا بين الوافد والموروث» في الفكر والثقافة» والاتحاهات» والقيم والعادات 
الاحتماعية. وأنه يدلّل على حيوية البيئة المصرية» وانفتاحها على الفكر العالمي» والتطورات 
المعاصرة الجحارية في العالم من حوطاء هذا من جهة؛ لكنه يؤكد على حقيقة أبرز سطوعاً وهي 
عمق الثقافة العربية الإسلامية» وتغلغلها في كينونة امختمع المصريء. من جهة ثانية. كما يؤكد 


بأن الثقافة الوافدة - في هذه المرحلة - تبدو برغم ما هُيئ لما من أسباب القوة والثبات» ظلت 


ك1" 


ف الحقيقة طافية على السطح, وإن كانت تتسرب ببطءء ولكن بإصرار إلى العمق هذا من جهة 
ثالثة. 

ومن الواضح مدى التفاعل الحيوي الأكيد بين الفكر والواقع» فكانا يتبادلان التأثر والتأثير» 
ويحرص كلاهما على الاستجابة لما يفرضه الآخر من حقائق جديدة» وإن كانت الغلبة للواقع في 

فكان والحالة هذه أن أبدى النشاط الفكري استجابة لتحديات الواقع 557 لحموم 
امجتمع» فتنافست التيارات الفكرية» لبلورة خحطاب اجتماعي يلامس هذا الواقع» ويتطلع إلى 
إصلاحه أو تغييره. وهذا لا يع أن درحة الاستجابة لظروف الواقع كانت كافية» أو فاعلة» أو 
أنا كانت على سويّة واحدة لدى الجميع» أو أها قد جحت في تقديم الخطاب الفكري 
المطلوب أو المأمول الثابت غير المتذبذبء الدائم غير الموسمي. 

ويظهر جلياً أن الخطاب الاحتماعي للتيارات الفكرية في مصرء قد اعتراه الخلل» فقد بدا 
حزئياً برغم أنه تناول القضايا الاجتماعية المختلفة» ومرد القول بحزئيه» هو الدرجة العالية من 
التركيز والاهتمام بإحدى القضايا بشكل مبالغ فيه لدى كل تيار؛ فالتيار اللييرالي قد أولى 
لكا امقر برعي كيبن كبا 1 في الدرحة الأولى على الحريات العامة 
والسياسية» ثم الاقتصادية والاجتماعية والفردية على تنوعهاء محتكماً في ذلك إلى مرجعيته 
الفكرية الوافدة. في حين بحد التيار اليساري» وهو يتفق في حطابه الاحتماعي مع بجمل الخنطاب 
الاحتماعي الليبرالي؛ ودط كز امقانا اعسالة العدالة الالسمافية أووهنا! ازتصيفف الفكررزة 


الاشتراكية الوافدة. أما التيار الإسلامى» فإن عخطابه الاجتماعى جاء منفعلاً بطبيعة التحدياث 
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الي تستهدف الحوية الثقافية للمجتمع وللأمة» فبدا ميدي بحماية الهوية» والدفاع عن نقائهاء 
ومركزاً على مسألة الألاق» ومحاربة الآفات الاجتماعية. 

ومن هنا؛ فإن هذه التيارات الفكرية عجزت عن بلورة حطاب فكري شامل يمكنه صياغة 
مشروع متكامل للنهوض باجتمع والأمة» وقادر على التوفيق بين الموروث والوافد» وبين 
الأصالة والمعاصرة» متناسب مع ظروف المجتمع وخصوصيته الثقافية» غير متجاهل ضرورات 
العصرء ومستلزمات الراهنء فالتياران الليبرالي واليساري دياك شطايا لا علاقة له با مجتمع 
الذي يتطلعان إلى إصلاحه والنهوض به؛ فهما يتكلمان لغة غير مفهومة لعامة الناس» ويوجهان 
خطاهما إلى النخب الفكرية المنفصلة عن الواقع المصري. كما أهما طاوعاة كزروها اديت 
يقرنانه بالتغريب» ما حكم على هذا المشروع بالتعثر» ومما جعل الإنسان المصري لا يستوعب 
مراميه وأهدافه» ووسائله وأدواته» ولا يتعاطف معه. 

في حين كان التيار الإسلامي يعاني من ارتباك خطابه الاجتماعي» ولحوئه إلى التحصن في 
مواقع دفاعية» وانسياقه إلى ردة الفعل» وابتعاده عن روح التجديد؛ وانفصاله عن ظروف العصر 
واستحقاقاته» وفقدانه روح المبادرة» وبالرغم من تأكيد طائفة من رموزه على شمولية الإسلام 
في مواجهة الخطاب العلماني الحادف إلى إقصاء الدين عن الحياة» فإن الخطاب الإسلامي لم يقدم 
جد خلال هده الزجطلة جه خعطايا عاضا كابلا قمع غير اليرل أن ريدو الباراة ليبرا 
واليساري أكثر حرصاً على قيمة الحرية وقيمة العدل أكثر من التيار الإسلامي بما لديه من 


الما 


ولعله من الواضح أن الفكر الاحتماعي في هذه المرحلة» عانى من غياب التراكم» ومن 
غياب الحرص على البناء على ما أنحزه الرواد» وأنه سرعان ما يعود لمناقشة المسائل من جديد» 
ومن درجة الصفرء ليتركها معلقة في الحواء دون حسم غهائي. 

كما يظهر أنه فكر موسمي يجيء خدمة لقضية سياسية» أو للرد على كتاب» أو مفكرء أو 
لمناسبة صدور قانون» أو لمناسبة انتخابية» وبزوال المناسبة تخمد القضية دون حسمهاء لتعود إلى 
الظهور غددا باضه تالية. 

ويمكن القول بأن هذا الفكر عانق من أزمة خطيرة» تمثلت في ممارسة الإسقاط الفكري على 
واقع مختلف؛ فالتياران الليبرالي واليساري» يعتمدان مرحعية فكرية لا صلة لما بالواقع المصري» 
ويعتمدان نتائج تحليل» ونظريات وليدة واقع مغاير» كما أن التيار الإسلامي وهو يعود إلى 
التراث يعمد إلى استدعاء واقعة أو فكرة» تدخل في نطاق الاحتهاد البشري» ووليدة واقع 
وظروف مختلفة؛ فيقوم بإسقاطها على واقع وظروف مصر المعاصرة. وهكذا يغدو الواقع أسيرا 
للاغتراب في المكان والزمان» وبعبارة أحرى فإن الليبراللي واليساري لم يفهما ظروف البيئة» 
والإسلامي لم يفهم ظروف العصر. 

لكننا ونحن نقوّم درجة النجاح الى حققها هذا الفكرء يجب أن لا نغفل عن حجم 
التحدّيات السياسية والاقتصادية والاحتماعية» الي كان يواحههاء فتعيقه» وتحرفه عن مساره 
حيناًء وتعطل مسيرته حيناً آخر» وتحدّ من قدرته على تشكيل الواقع أو التأثير فيه في أحايين 
كثيرة. وإن امتاز التيار الليبرالي على منافسيه اليساري والإسلامي يما تمتع به من نفوذ في 


السلطتين التشريعية والتنفيذية» فإن ذلك منحه شيئاً من القدرة على التأثير في الواقع. 


بحيلا 
وفي انحمل فإن الفكر الاحتماعي العربي غعوماء والفكر الاحتماعي في مصر على وجه 
المخصوص» ما زالا يتطلبان مزيداً من البحث والدراسة العلمية الحادة» والباحث يرحو أن تُتاح 


له الفرصة لمواصلة البحث في هذا الموضوع الحام. 
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- الدولة المصرية» رئاسة مجلس الوزراء المصريء, الدستور المصري وقانون الانتخاب, المطبعة 
الأميرية» بولاق» القاهرة» .١97٠6‏ 
- الدولة المصرية» محلس الشيوخء قانون رقم ١6م‏ عام ,.١475‏ بالموافقة على معاهدة 
الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى., المطبعة الأميرية» بولاق» القاهرة, .١91801‏ 
- الدولة المصرية» مجلس النواب» مضابط مجلس النواب 21955١‏ .01979 1999, 985 
.)١9519 1984‏ 
- محمد محمود باشاء اليد القوية» خطب وأحاديث حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشاء 
سل أجدت اله رناب علس الوزرف تناع الاسكدر: 8 . 


- مؤسسة الأهرام» مركر الوثائق والبحوث صر المعاضرةء :6 عاماً على ثورة 9:418: 


- إبراهيم » د. جورحيت عطية» هدى شعراوي الزمن والريادة» دار عطية للنشر» ضبية؛ 
لبنان» طا١اء 2.١98٠‏ (جزءان). 
ل»ء شحاتة عيسىء» الكتاب الأسود للاستعمار البريطاني في مصرء د.طء د. عبد 
الحميد» القصة القصيرة وصورة امجتمع الحديث من أوائل القرن العشرين إلى 
قيام الحرب العالمية الثانية» دار المعارف» القاهرة» ط١. .١51377‏ 
- أحمد. صلاح زكيء أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث؛ مركز الحضارة 
العربية» القاهرة» 231 .5٠١١‏ 
ء مصر والمسألة الديمقراطية» دراسة في تطور الفكر الدبمقراطي 
والحياة النيابية في مصر ,.١9837 - ١/9/‏ دار ابن زيدون» 
بيروت» طاء .١91/١‏ 
- أحمدء نبيل عبد الحميد سيدء النشاط الاقتصادي للأجانب وأثره في المجتمع المصري من 
إلى ١467”‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» .١9/5‏ 
- إدريسء» محمود السعيدء الوفد والطبقة العاملة ,.١198675 - ١955‏ دار الثقافة الجديدة» 
القاهرة» ط١. .١9/5‏ 
- أرسلان» شكيبء لاذا تأخر المسلمون, ولماذا تقدم غيرهم؟ تقديم محمد رشيد رضاء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة» .١919‏ 
- إسماعيل» د. سيد عليء الرقابة والمسرح المرفوض .١5/8/8- ١55751‏ الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» .١9917‏ 
- الأفغاني» جمال الدين وعبده» محمد - العروة الوثقى, دار الكتاب العربي» بيروت» .1١917١‏ 
#ء الأعمال الكاملة جمال الدين الأفغاني, ينك حمازة قراسة ونين 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» طاء ١9179‏ (مجلد واحد). 
- أمين؛ أحمد, زعماء الإصلاح في العصر الحديثء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» .١914/‏ 
- أمين» د. عثمانء رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده, المحلس الأعلى للثقافة» د.ت. 
- أمين» قاسمء الأعمال الكاملة لقاسم أمين» محمد عمارة (دراسة وتحقيق)» المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر» بيروت» كلاة ل (جزءان في بجلد واحد). 
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- الأنصاريء محمد جابرء تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي 195٠‏ - .2,191 
انمحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب» الكويت» سلسلة عالُم 
المعرفة (5؟) محرم 5٠0١‏ ١اهه‏ نوفمير .١9/٠‏ 
محمد جابرء الفكر العربي وصراع الأضداد, المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت؛ ط١ء .١9595‏ 
- أنيس» د. محمدء الدولة العثمانية والشرق العربي ١8١84‏ - 2.1914 مكتبة الانحلو 
المصرية» د.ط» 6 .١9/8‏ 
- بدويء د. أحمد زكيء معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» مكتبة لبنان» بيروت» د.ت. 
- بدويء د. ثروتء النظم السياسية, دار النهضة العربية» القاهرة» د.ت. 
- البشري» طارق» الحركة السياسية في مصر .١1987 - ١984©‏ (مراحعة وتقديم جديد), 
دار الشروق» بيروت» القاهرة» ط”ء .١9/0‏ 
الحوار الإسلامي العلماني» دار الشروق» ط١ء .١995‏ 
سل الديمقراطية ونظام 51 يوليو ؟9865١.,‏ دار الحلال» .١917٠١‏ 
-ء المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية؛ الميئة المصرية العامة 
للكتاب» .١98٠‏ 
- بشير» د. بشير سليمان» الشرق العربي في النظرية والممارسة الشيوعية» ١93١/‏ - 
وو دد.نء د.طي» دءت. 
- البراوي» راشدء حقيقة الانقلاب الأخير في مصرء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» طح 
5 . 
- بركات؛ د. حليمء امجتمع العربي المعاصرء بحث استطلاعي اجتماعي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» .١9/5‏ 
- بكرء د. عبد الوهاب» أضواء على النشاط الشيوعي في مصر ١97١‏ -.198.» دراسة 
وثائقية» دار المعارف»ء القاهرة» ط١» .١9/5‏ 
- البناء حسن» مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء المؤسسة الإسلامية للطباعة 
والصحافة والنشر» بيروت» د.ط»؛ د.ت. 
- البناء الإمام الشهيد حسن,» مذكرات الدعوة والداعية» تقديم سماحة الأستاذ السيد أبي 
الحسن علي الحسين الندويء المكتب الإسلامي» بيروت» طهء 5٠.1‏ ١اه.‏ 


- بملولء رجاءء المرأة وأسس الديمقراطية في الفكر النسوي الليبرالي» مواطن- المؤسسة 
الفلسطينية لدراسة الديعقراطية» رام الله طا١اء‏ /199. 
> البو د. محمدء الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. دار المعارف» 
القاهرة» ط١١» .١9591١‏ 
- بيومي» د. زكريا سليمان» الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة 
المصرية ,.١954/8-- ١935/‏ مكتبة وهبة» 21 1919. 
لل قضايا الفلاح في البرللان المصري ١95 - ١97184‏ الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» .١9/0/‏ 


- توفيق» سعد الدين» قصة السينما في مصرء دار الحلال» القاهرة» .١959‏ 
- الجابري» محمد عابد» وجهة نظر نحو إعادة بناء الفكر العربي المعاصر. مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» .١9597‏ 
- جدعان؛ د. فهمي, أسس التقدم عند مفكري الإسلام, دار الشروق للنشر والتوزيع 
عمان» ط” (طبعة جديدة معذلة)» .١9/8‏ 
- حلال» د. محمد نعمانء التيارات الفكرية في مصر المعاصرة, الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
.١ 1/‏ 
- الجميعي» د. عبد المنعم إبراهيم الدسوقي, الجامعة المصرية "القديمة" نشأها ودورها في 
المجتمع ١9٠/‏ - 8؟197. دار الكتاب الجامعي» القاهرة» .١9/٠١ ١‏ 
- الجندي» أنورء الصحافة والسياسة في مصر منذ نشأقا إلى الحرب العالمية الثانية» مطبعة 
الرسالة» القاهرة» د.ت. 
لآ الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية» مطبعة 
الرسالة» القاهرة» د.ط» د.ت. 
حل المعارك الأدبية في مصر منذ ,١978 / ١9١85‏ مكتبة الأنحلو 
المصرية القاهرة» .١9/.0‏ 
- الحاج» د. كميلء الموسوعة الميسّرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي (عربي - انجليزي) 
مكتبة لبنان» بيروت» ط1ء ١٠٠٠م.‏ 
- حامد» د. رؤوف عباسء الحركة العمالية المصرية في ضوء الوثائق البريطانية ١9574‏ - 
١ "7‏ عالم الكتبء القاهرة» .١915‏ 


- حداد, نقولاء حركات السيدات في الانتخابات, المطبعة العربية» القاهرة» .١951‏ 
__ء علم الاجتماع, حياة الحيئة الاجتماعية وتطورهاء دار الرائد العربي» 
بيروت» ط5؛ 2١9/7‏ (جزءان). 
- حسنء الحامي» محمد طلعت حرب رائد السينما المصرية .١94١ - ١/51/‏ اطيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» .١9/5‏ 
- حسين, أحمد, إعاني» مطبعة الراغبء القاهرة» ط١ء .١975‏ 
- حسينء د. طهء تجديد, تحقيق وتقديم محمد سيد كيلان» دار الفرجان» القاهرة» .١9/15‏ 
#ء حديث الأربعاء, دار المعارف» القاهرة» ط١١»‏ د.ت (إثلاثة أجزاء). 
ء على هامش السيرة, دار المعارف» القاهرة» ط "١‏ (ثلاثة أجزاء). 
ل في الشعر الجاهلي, "النص الكامل" منشور فيء القاهرة» (القاهرة)» 
مق تخايريل تسوضي اع 
من بعيدء دار العلم للملايين» بيروت» طغ» .١951‏ 
-» مستقبل الثقافة في مصرء دار المعارف» د.تء د.ط. 
- حسين» محدي» مصر الفتاة 2.١9 7/8- ١957“‏ القاهرة» .١9/15‏ 
- حسين » محمد محمدء الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء مؤسسة الرسالة» ط.> 
.١ه‏ / ١1988‏ (حزءان). 
- حسينء » د. كمال الدين؛ المسرح والتغيير الاجتماعي في مصرء مع دراسة تحليلية نقدية 
لمسرح نعمان عاشور ومسرح نجيب سرور.ء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١اء ١9957‏ 
- حرب» محمد طلعتء مجموعة خُطب طلعت حربء. مطبعة مصر» د.ت. 
- الحفناوي». مصطفىء. (جمع وترتيب)» "السفر الخالد» مجموعة خطب وكتابات الزعماء 
والكتاب الذين عارضوا معاهدة 597*5, دار البعث للنشر والتوزيع والثقافة» القاهرة؛ 
د.ت. 
- حمزة» عبد اللطيف » أدب المقالة الصحفية في مصر.ء الميئة المصرية العامة للكتاب» 2١996‏ 
(مجلد واحد في ثلاثة أحزاء في مجلد واحد). 
ء أدب المقالة الصحفية في مصر (أحمد لطفي في الجريدة)» دار 
الفكر العربي» ط؟: 21951١‏ ج5. 


»ء أدب المقالة الصحفية في مصرء دار الفكر العربي» الطبعة الأولى؛ 
0١‏ ؛ جل" ل(أمين الرافعي). 
- حنفي» د. حسنء, هموم الفكر والوطنء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة؛ 
.١ 4‏ 
- الخباص» عبد الله عوض» سيد قطب الأديب الناقد, مكتبة المنار» الزرقاء» .١9/7 3١‏ 
- خحشبة» سامي» مصطلحات فكرية, المكتبة الأكادعية» القاهرة» .١9914 ١‏ 
- خحدوريء بحيدء الاتجاهات السياسية في العالم العربي. دور الأفكار والمثل العليا في 
السياسة؛ الدار المتحدة للنشر» بيروت؛ ط1ء .١9177‏ 
- خروبات» د. محمدء الفكر الإسلامي المعاصرء دراسة في التدافع الحضاريء د.نء المغرب» 
ط1. .١998‏ 
- خليل» د. عماد. مقال في العدل الاجتماعي. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط"؛ 19/85. 
- خحوريء رئيفء الفكر العربي الحديث لأثر الثورة الفرنسية في توجهه السياسي 
والاجتماعي)؛ دار المكشوفء بيروت» ط3. .١9177‏ 
- الدسوقيء د. عاصمء كبار ملاك الأراضي ودورهم في المجتمع المصري ١9314(‏ - 
دار الثقافة الجديدة» القاهرة» ه91١.‏ 
- ديب» ماريوس كاملء السياسة الحزبية في مصرء الوفد وخصومه 9919 ,١9"8--‏ 
مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» دار البيادر للنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط١ء .١9/1‏ 
- الرافعي» عبد الرحمن» تاريخ مصر القومي, ثورة ))١97١-1١91١85( ,1١51١9‏ مؤسسة 
دار البعث» القاهرة» ط", ١957‏ (جزءان في مجلد واحد). 
ء في أعقاب الثورة المصرية, الحرء الأول يشتمل على تاريخ مصر 
القومي من إبريل ١47١‏ إلى وفاة المغفور له "سعد زغلول" في *؟ 
أغسطس 2١9707‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
5ه/947١م.‏ 
»ء في أعقاب الثورة المصرية» الجزء الثالث» يشتمل على تاريخ مصر 
القومي من ارتقاء حلالة الملك فاروق عرش مصر في ” مايو ١575‏ إلى 
١‏ »؛ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط١.‏ ١1+١1اه‏ / ١55١م.‏ 


- الرافعي» مصطفى صادقء. تحت راية القرآن. المعركة بين القديم والجديد» دار الكتاب 
العربي» بيروت» طاى .١1987‏ 
له وحي القلم. دار الكتاب العربي» بيروت» د.طء د.تء ثلاثة 
أجزاء. 
- ربيع» د. محمدء الفكر السياسي الغربي, فلسفاته ومناهجه من أفلاطون إلى ماركس. 
جامعة الكويت» .١95915‏ 
- رزق» د. يونان لبيب» الأحزاب السياسية في مصر قبل ثورة ,١487‏ مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ /ا91١.‏ 
للء تاريخ الوزارات المصرية ١5817 - ١/1/4‏ الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط”) .١99/‏ 
- رشديء محمودء التطور الاقتصادي في مصرء دار المعارف»ء القاهرة» د.ط» د.ت. 
- رضاء محمد رشيدء تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده, القاهرة» ١37١‏ (ثلاثة أجزاء). 
المنار والأزهر مطبعة المنار مصرء الطبعة الأولى» 17857ه. 
- رمضانء د. عبد العظيمء تطور الحركة الوطنية في مصر 2,١95 - ١93١1/‏ مكتبة 
مدبولي» القاهرة,» ط؟, .١9/‏ 
ء الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر مند قيام ثورة 7؟ 
يوليو .١987‏ إلى هاية أزمة مارس 4 2١55‏ مكتبة مدبولي» القاهرة. 
لء صراع الطبقات في مصر /ا"8١‏ - .١987‏ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» .١9178 ١‏ 
له الفكر القوري في مصر قبل ثورة 5 يوليوء دار المأمون, 
القاهرة» د.ت. 
- رمضان» مصطفى محمدء تاريخ الإصلاح في الأزهر في العصر الحديث ١/1/7‏ - 
١5ل‏ دد.ت د.ط. 
- الزركلي» خير الدين؛ الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت»؛ 23١١‏ 19917. 
- زكيء رمزيء الليبرالية المتوحشة, دار المستقبل العربي» القاهرة» ط١» .١951‏ 
- زكيء محمد شوقيء الأخوان المسلمون وامجتمع المصريء دار الأنصارء القاهرة» ط 5 
.١19‏ 


- الزيات» أحمد حسنء؛ وحي الرسالة (فصول في الأدب والنقد والسياسة والاجتماع)» دار 
نضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» الطبعة الثانية» د.ت. 
- زيادة» نقولاء عالم العرب. جغرافيته, تاريخه. مصادره. الأهلية للنشر والتوزيع» د.ت. 
- أبو زيدء د. فاروق» الفكر الليبرالي في الصحافة المصرية» عالم الكتبء القاهرة» د.طء 
د.ت. 
- السباعي» بشير» مرايا الانتلجنتسياء دار النيل» الاسكندرية» .١998 1١‏ 
- السبكي, د. آمالء الحركة النسائية في مصر ما بين الفورتين ١91١9‏ و987”09١.‏ اطيئة 
المصرية العامة للكتاب» .١9/5‏ 
- سعد, أحمد صادق» صفحات من اليسار المصري في أعقاب الحرب العالمية الثانية ه54 ١9‏ 
2.١445 -‏ مكتبة مدبولي» القاهرة» .١915‏ 
- سعيدء أمين» تاريخ مصر السياسي من الحملة الفرنسية ١79/‏ إلى انيار الملكية 2١985‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة» .١959‏ 
- السعيد» د. رفعت» أحمد حسين» كلمات ومواقف. العربي للنشر والتوزيع» القاهرة» ١50179‏ 
له تاريخ الحركة الشيوعية المصريةء» 2١58.٠ - ١9٠5٠‏ شركة 
الأمل للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط5؛ د.ت. (حزءان في 
بجلد واحدم» الجزء الأول : الحركة الاشتراكية ١٠958-5١9765٠6‏ 
الجزء الثاني : اليسار المصري .١1915.0-- 1١9528‏ 
له تاريخ الحركة الشيوعية المصرية, المحلد الثاني» الصحافة العلنية؛ 
- 1905 شركة الأمل للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
القاهرة» ط4, ١910‏ 
له تاريخ الفكر الاشتراكي في مصرء د.ن؛ د.ت» د.ط. 
لء» حسن البناء متى» كيف, ولاذا؟, الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
1 . 
- سلامة» فتحيء تطور الفكر الاجتماعي في الرواية العربية» دار الفكر العربي» ١9/٠١ 1١‏ 
- أبو سليمان» د. عبد الحميد» أزمة العقل المسلم؛ مكتبة المنار» الزرقاء» ط؟) .١497‏ 
- السهمي» سامي سليمانء التعليم والتغيير الاجتماعي في مصر في القرن التاسع عشر. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب)» .5٠٠٠‏ 


- السيدء أحمد لطفي. صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية في مصر من مارس 
/ا إلى مارس .١19٠:09‏ 
- السيدء د. السيد شحاتةء علم الاجتماع والثورة» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية, 
.١1/‏ 
- السيد. د. عفاف لطفي» تجربة مصر الليبرالية ١9575‏ - 1975 ترجمة عبد الحميد 
سليم؛ المركز العربي للبحث والنشرء القاهرة» .١9/8٠١‏ 
- الشافعي» شهدي عطية» تطور الحركة الوطنية المصرية 1/8/0 ,.١985-‏ مطبعة أطلس» 
القاهرة» ط١. .١951/‏ 
- شبلي» د. علي» مصر الفتاة ودورها في السياسة المصرية ,.1941١ - ١957‏ دار الكتاب 
الجامعي» القاهرة» ط١» .١9/0‏ 
- شرابي» د. هشام, المثقفون العرب والغرب. دار النهار للنشرء بيروت» ط2)5 .١917/8‏ 
- شرفءه د. عبد العزيز» طه حسين وزوال امجتمع التقليديء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
.١‏ 
- شلشء عليء النقد السينمائي؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 9/5١م.‏ 
- الشلق» د. أحمد زكرياء حزب الأحرار الدستوريين (09593575- 0887), دار المعارف» 
القاهرة» ط١» .١9/07‏ 
سء حزب الأمة ودوره في السياسة المصرية. دار المعارف» 
القاهرة» ط١. .١9179‏ 
-ء الحرب الدبمقراطي المصري ,)١97 - ١931/(‏ الطيئة 
المصرية العامة للكتاب» .١9901‏ 
رؤية في تحديث الفكر المصريء أحمد فتحي زغلول وقضية 
التغريبء الهيئة المصرية العامة للكتاب» .١9/01/‏ 
- شفيق» أحمدء أعمالي بعد مذكراتي. مطبعة مصرء القاهرة» .١514١‏ 
#ء حوليات مصر السياسية, الحولية الأولى ».)١94714(‏ مطبعة شفيق 
باشاء طااء .١9571/‏ 
--»ء حوليات مصر السياسية, الحولية الثانية» »)١9472©(‏ مطبعة حوليات 


مصر السياسية» القاهرة, 355 .١‏ 


#لء حوليات مصر السياسية, الحولية الثالفة» (75؟95١).»‏ مطبعة حوليات 
مصر السياسية» القاهرة» .١957/‏ 
ل»ء حوليات مصر السياسية؛ الخحولية الرابعة »)١9571/(‏ مطبعة حوليات 
مصر السياسية» القاهرة» .١9579‏ 
ل#ء حوليات مصر السياسية, الحولية الخامسة »)١977/(‏ مطبعة حوليات 
مصر السياسية» 1 .١97٠0‏ 
#لء حوليات مصر السياسية, الحولية السابعة »)١97٠(‏ المطبعة الحندية, 
1 6 ابام 
- شكريء د. غالي» النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث. الدار العربية للكتاب» 
طبعة حديدة» .١9/17‏ 
- شميل» شبلي, مجموعة د. شبلي شميل؛ مطبعة المعارف» مصرء د.ت» د.ط. 
- الشناوي» عبد العزيزء الدولة العثمانية» دولة إسلامية مفترى عليهاء مكتبة الأنحلو المصرية» 
القاهرة» .١9/٠١‏ 
- الشوابكة» د. أحمد فهد بركات, محمد رشيد رضا ودوره في الحياة الفكرية والسياسية, 
دار عمار» عمان» .١9/5‏ 
- صدقيء إسماعيل» مذكراق» تحقيق د. سامي أبو النور» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط3ء 
١١05‏ 
- ضيفء شوقيء الأدب العربي المعاصرء منشورات جامعة دمشقء الطبعة الرابعة» .١995‏ 
- الطهطاويء رفاعة؛ الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي, د. محمد عمارة (دراسة وتحقيق)» 
المؤوسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط١231 ١917‏ (جزءان). 
- عباس» د. رؤوفء تاريخ جامعة القاهرة. الحيئة المصرية العامة للكتاب» .١9915‏ 
- عبد الحكيم» طاهرء الشخصية الوطنية المصرية» قراءة حديدة لتاريخ مصرء دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ القاهرة» .١315/ 2١‏ 
- عبد الرازق» عليء الإسلام وأصول الحكم, (دراسة ووثائق)» بقلم محمد عمارة» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» طاك3. .١5117/‏ 


حل 


- عبد الرازق» مصطفىء من آثار مصطفى عبد الرازق» صفحات من سفر الحياة ومذكرات 
مسافر ومذكرات مقيم وآثار أخرى في الأدب والإصلاح؛ صدرها بنبذة عن تاريخ حياته شقيقة 
علي عبد الرازق» مقدمة بقلم طه حسينء دار المعارف يممصر 2١551‏ د.ط. 
- عبد الرحمن» د. عواطف وآخرونء الموسوعة الصحفية العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» تونس» .١991١‏ 
- عبد الله أمين مصطفى عفيفي» تاريخ مصر الاقتصادي والالي في العصر الحديث, مكتبة الأنجلو 
المصريةء ط"ا .١5514‏ 
- عبد الله» نبيه بيومي» الحياة البرلمانية في مصر 54 ١9575‏ 1575 د.ت, د.طء .١9834‏ 
- عبد الملك» أنورء فضة مصرء تكون الفكر الأيديولوجي في فهضة مصر الوطنية (8 ١7/٠‏ - 
7) الحيئة المصرية العامة للكتاب» .١9/07‏ 
- عبد البي» محمد مصطفى, العصر الذهبي لليهود في مصرء الشركاتء البنوك» الرباء دراسة 
تاريخية للاقتصاد والمجتمع اليهودي في مصر في النصف الأول من القرن العشرين» دار الصديقان للدشر 
والإعلان» الاسكندرية. 
- عبده. الإمام محمدء الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده, جمعها وحققها وقدم لما محمد عمارة, 
خمسة أجزاءء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط”., .1١91/9‏ 
- أبو عرجة, د. تيسير, المقطم, جريدة الاحتلال البريطاني في مصر ١//9(‏ - 987١م‏ الحيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» .1١991/‏ 
- عزباوي؛ عبد الله محمد, الشوام في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء دار النهضة 
القاهرة» .١5/5‏ 
- عزمي» د. محمودء خبايا السياسة, مطابع جريدة المصري» د.ت» د.ط. 
-العظمء رفيق» تنبيه الأفهام إلى مطالب الحياة الاجتماعية في الإسلام, الموسوعات» مصرء 
«اها .1960م 

»ء الدروس الحكمية للناشئة الإسلامية» المطبعة الوطنية» دمشق» ط5» 

4ه 
- العقاد» عباس محمود» ساعات بين الكتب؛ مطبعة المقتطف والمقطم .١979‏ 
-» مطالعات في الكتب والحياة» دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 

- علوبة» محمد علي مبادئ في السياسة المصرية» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» د.طء 


ذاه ١1555‏ (الطبعة الأولى .)١9‏ 


- عمرء د. عمر عبد العزيز» دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصرء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر» بيروت» .١931765‏ 
- عمر» محمدء حاضر المصريين أو سر تأخرهم, مطبعة المقتطفء القاهرة» .١9057‏ 
- عمرء د. معن خليل؛ معجم علم الاجتماع المعاصر دار الشروق» عمان. 
- العمروسيء أنور» (جمع ومراجعة) موسوعة النصوص الشرعية والمليّة المعدّلة» قوانين الأحوال 
الشخصية للمسلمين وغير المسلمين» علام للكتب»ء القاهرة» ط١.‏ 
- عوض»ء د. لويس عوضء أوراق العمرء سنوات التكوين, مكتبة مدبولي» القاهرة» .١51/5‏ 
ء العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح, دار الطليعة» بيروت» ط١ء‏ 
55 . 
#ء الفكر المصري الحديث, من الحملة الفرنسية إلى عصر 
إجماعيل» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط؛» ١9/10‏ (جزءان في 
بجلد واحد). 
- غالي» مريت بطرس, سياسة الغد (برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي)» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» ط؟», ١5515‏ (الطبعة الأولى 31 .)١‏ 
- غانم» إبراهيم بيومي, الفكر السياسي للإمام حسن البناء دار التوزيع والنشر الإسلامية؛ 
الطبعة الأولى» 5١141١اه»‏ 997١م.‏ 
- الفقي» د.مصطفىء الأقباط في السياسة المصرية, دار الحلال» القاهرة» د.ت» د.ط. 
- فهميء د. منصورء أبحاث وخطرات, الحيئة المصرية العامة للكتاب» .١91‏ 
- القاعود. حلمي محمد, أهل الفن وتجارة الغرائز, دار الاعتصام؛ القاهرة» .١9955‏ 
- قاسم؛ د. نوال» تطور الصناعة المصرية من عصر محمد علي إلى عصر عبد الناصرء مكتبة 
مدبولي» د.ت. 
- قرّة» فتيحة» تشريعات الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين» دار المطبوعات 
الجامعية» الاسكندرية» .١9/1‏ 
- قطبء سيدء العدالة الاجتماعية في الإسلام» دار الشروق» بيروتء القاهرة» ط5ة, .١9/07‏ 
- قنصوة» ياسرء مفهوم الحرية في الليبرالية المعاصرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» ٠٠٠5م.‏ 
- الكواكبي؛ عبد الرحمن؛ الأعمال الكاملة للكواكبي؛ إعداد وتحقيق محمد جمال طحانء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط١ء .١956©‏ 


ء الأعمال الكاملة للكواكبي؛ محمد عمارة (دراسة وتحقيق) 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» طق ه91١.‏ 
- الكيالي» عبد الوهاب» وآخرون» موسوعة السياسة؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروات. 
- لاشين» عبد الخالق» مصريات في الفكر والسياسة. سينا للنشرء القاهرة» طاء .١99‏ 
لحنة الدفاع عن الثقافة اليومية» المشكلة الطائفية في مصرء مركز البحوث العربية» القاهرة؛ 
طى للم ة١.‏ 
- مبارك؛ عليء الأعمال الكاملة لعلي مبارك» د. محمد عمارة (دراسة وتحقيق)» المؤوسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط١ء .١9198‏ 
- متولي» د. محمودء ثورات الشعب المصري في التاريخ الحديث والمعاصرء مكتبة المعارف 
الحديثة, ألانياء طاىء .١9/8١‏ 
» مصر والحركة الشيوعية, خلال الحرب العالية الثانية» دراسة 
وثائقية وتاريخية» ط١) .١91/9‏ 
- محافظة» عليء الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ,١9١4 - ١١/98‏ 
الاتجاهات الدينية والسياسية والاحتماعية والعلمية» الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» ط 5 
١م.‏ 
- محفوظء. د. مهديء اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث, الموسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط5, .١195‏ 
- محفوظء بحيب» (لثلاثية)» المؤلفات الكاملة لنجيب محفوظ, مكتبة لبنان» بيروت» ط١اء‏ 
١0م.‏ 
- محمد» عبد الباري» الامتيازات الأجنبية» مطبعة الاعتماد» القاهرة» .١97 ٠.‏ 
- مراد» علي عباس» الطبقات والصراع الطبقي في الأيديولوجية العربية الثورية» منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام» العراق» 2١9/5‏ سلسلة دراسات (557). 
- مرقصء إلياس» تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربيء بيروت» .١15514‏ 
- مصطفىء د. أحمد عبد الرحيمء تاريخ مصر السياسي من الاحتلال إلى المعاهدة, دار 
المعارف» القاهرة» .١59517‏ 


تطور الفكر السياسي في مصر الحديثة» معهد البحوث 
والدراسات العربية» 91/7 .١‏ 


83 في أصول التاريخ العثمان, دار الشروق» بيروت» الطبعة 


الأولى» ؟198١.‏ 
- معلوم؛ حسينء الليبرالية في الفكر العربي, المجلس القومي للثقافة العربية» الرباط» ط١ء‏ 


5 . 
- موسى» سلامة» تربية سلامة موسى» سلامة موسى للنشر والتوزيع» د.ط» د.ت. 
له حرية الفكرء وأبطالها في التاريخ, دار العلم للملايين» بيروت» ط”, 
١١‏ 
ء الدنيا بعد "٠‏ عاماًء سلامة موسى للنشر والتوزيع؛ القاهرة» د.ت. 
»ء المؤلفات الكاملة» م٠١.‏ (سنوات التكوين)» سلامة موسى للنشر 
والتوزيع» القاهرة» ط١ء .١3135/‏ 

»ء هؤلاء علموني» سلامة موسى للنشر والتوزيع. القاهرة» ط*» .١5565‏ 
- ناصف» ملك حفئ» آثار باحثة البادية» ملك حفني ناصف 2,1١15918 - 1١/8/85‏ جمع 
وتعريب محد الدين حفن ناصفء تقديم د. سهير القلماوي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» .١955‏ 
- النجار» د. حسين فوزيء» أحمد لطفي السيد. أستاذ الجيلء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
طء .١91/5‏ 

له د. هيكل وتاريخ جيل ١8/8/8(‏ - 1985 ) الهيئة المصرية 

العامة للكتاب» .١9//‏ 

- نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المختصين (إعداد)» معجم العلوم الاجتماعية؛ د. إبراهيم 
مدكور (تصدير ومراحعة)» الحيئة المصرية العامة للكتاب» .١91/5‏ 
- النخيلي» د. سليمان, الحركة العمالية في مصر وموقف الصحافة والسلطات المصرية منها 
من سنة ١8/857‏ إلى سنة 198675 الاتحاد العام للعمال» ج.ع.م» د.ت. 
- نصّارء سهام, اليهود المصريون بين المصرية واليهودية؛ دار الوحدة» بيروت» ط١ء .١98٠١‏ 
- نعنعي» عبد الحميد» تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث, دار النهضة العربية للطباعة 


والنشر» بيروت» طاي 75ا9١.‏ 


- نوار» عبد العزيزء تاريخ مصر الاجتماعي منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديثء دار الفكر 
العربي» القاهرة. 
- أبو النور» ساميء. دور القصر في الحياة السياسية في مصر :.١9"5 - ١97“‏ الحيئة 
المصرية العامة للكتاب» .١9/285‏ 
- هلال د. علي الدين» التجديد في الفكر السياسي المصري الحديث؛ (أصول الفكرة 
الاشتراكية ,))١4750- 1١4‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث 
والدراسات العربية» ه/91١.‏ 
له السياسة والحكم في مصرء (العهد البرلماني ١98‏ 
) مكتبة نضة الشرقء» جامعة القاهرة» .١5915‏ 
- هيكلء د. محمد حسينء حياة محمد, مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط م» .١957‏ 
نتفي افدفول الوحي, مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 
555اهدا 
ملء مذكرات في السياسة المصريةء دار المعارف» القاهرة» 
١‏ . (ثلاثة أجزاء). 
- وجديء محمد فريد» نقد كتاب في الشعر الجاهلي, القاهرة» مطبعة دائرة معارف القرن 
العشرين» .١9575‏ 
- ياغي» عبد الرحمن, في الجهود الروائية (من سليم البستاني إلى نجيب محفوظ). دار الفارابي؛ 
بيروت» ط1ك3ء .١999‏ 
- ييى» د. جحلال ونعيم» د. خالدء الوفد المصري 1١919‏ - 1587., المكتب الجامعي 
الحديث؛» الاسكندرية» .١9/85‏ 
- يعقوب» لوسيء عصفور الشرق توفيق الحكيم, "في حوار حول أفكاره وآثاره", الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرة» .١5915 2١‏ 
- يكن فنحيء الموسوعة الحركية (تراجم إسلامية من القرن الرابع عشر الهجري)؛ دار 
البشير» عمان» 58 .١9/65‏ 
- يوسفء أبو سيف» وثائق ومواقف من تاريخ اليسار المصري ١914١‏ - 219481 مادة 
لتاريخ منظمة "طليعة العمال"؛ شركة الأمل للطباعة والنشرء القاهرة» .٠٠٠١‏ 


العا : الكتب ا معرّبة + 
- أدمسء تشارلز» الإسلام والتجديد في مصرء تعريب عباس محمود العقاد» تقدم» مصطفى 
عبد الرازق» لحنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية» القاهرة,» .١57©‏ 
- أنور» عبد الملك؛ امجتمع المصري والجيشء ترجمة محمود حداد» ميخائيل حوريء دار 
الطليعة للطباعة والنشر» بيروت. 
- إيفانز» بريفورء (إعداد) مذكرات اللورد كليرن ,.9١9845 - ١9785‏ ترحجمة د. عبد 
الرؤوف أحمد عمروء الميئة المصرية العامة للكتاب» .١9915‏ 
- بارون» بثء النهضة النسائية في مصرء الثقافة وا بمجتمع والصحافة» ترجمة» لميس النقاش» 
المحلس الأعلى للثقافة» القاهرة» .١995‏ 
- بدران» د. مارغوء رائدات الحركة النسوية المصرية والإسلام والوطن, ترجمة : د. علي 
بدران» المحلس الأعلى للثقافة» المشروع القومي للترجمة» .5٠٠١‏ 
- بر وكلمان؛ كارلء تاريخ الشعوب الإسلامية؛ الدول الإسلامية بعد الحرب العلمية الأولى, 
تعريب د. نبيه أمين فارس» ومنير البعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» ط”ء .١9557‏ 
- بيرك» جاكء مصر.. الامبريالية والفثورة »١91١9‏ ترجمة يونس شاهينء الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» .١98107‏ 
- جبء هاملتون» الاتجاهات الحديثة في الإسلام, ترجمة هاشم الحسين» دار مكتبة الحياة 
بيروت» .١95551‏ 
-ء دراسات في حضارة الإسلام» تحرير» ستانفورد شوء وليم بولك» 
ترجمة إحسان عباس» د. محمد يوسف بحم, د. محمود أبو زايد» دار 
العلم للملايين» بيروت» ط5»؛ .1١9154‏ 

- حوران» د. إلبرت» الفكر العربي في عصر النهضة ١١/98‏ - 21979 ترجمة كريم 
عزقولء دار النهار للنشر» بيروت» د.ط»؛ د.ءت. 
- دافيز» إريك» مأزق البورجوازية الوطنية الصناعية في العالم النالث, تجربة بنك مصر 
١954١ --٠‏ ترجمة سامي الرزاز» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» ط١ء .١9/5‏ 
- دوجء بياردء الأزهر في ألف عام ترجمة د. حسين فوزي النجارء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» .١995‏ 


- دودج مارتين» قاموس المذاهب السياسية» تعريب أحمد المصريء مكتبة المعارف» بيروت» 


د.ت. 
- ديمولاس» إدمون. سر تقدم الانكليز السكسونيين» تعريب» أحمد فتحي زغلولء القاهرة؛ 
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- سيرانيان» مصر ونضاها من أجل الاستقلال ه94١‏ - ,.١987‏ ترجمة د. عاطف عبد 
الحادي علام؛ دار الثقافة الجديدة» القاهرة» د.ت. 

- لاندوء» حاكوبء الحياة النيابية والأحزاب في مصر من .١987- ١/55‏ ترجمة وتعليق 
: سامي الليثي» مكتبة مدبولي» د.طء د.ت. 

- لوتسكي» فلاديمير بوليوفيتش» تاريخ الأقطار العربية الحديث» ترجمة عفيفة البستاني» 
مراحعة يوري رويشن» موسكوء دار التقدم» .١91/١‏ 

- لورنس» هنريء المملكة المستحيلة» فرنسا وتكوين العالم العربي الحديث» ترجمة بشير 
السباعيء القاهرة» بيروت» ط١ء .١9951‏ 

- ليفين» زء أ. الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر والشامء ترجمة : بشير 
السباعي» دار شرقيات للنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط؟. .١351‏ 

- كولء ج.د.ه»ء رواد الفكر الاشتراكي» تعريب منير البعلبكي» دار العلم للملايين؛ 
بيروت» 3 9178 .١‏ 

- مايرغرين» ثيودورء الليبرالية والموقف الليبرالي» تعريب حورج زيناتي» وفوزي قبلاوي» 
المؤسسة الشرقية للترجمة والنشرء د.ت. 

- مالكولم. دونالد» دور جامعة القاهرة في بناء مصر الحديثة» ترجمة إكرام يوسفء. مركز 
محروسة للبحوث والتدريب» ط1اء .١991/‏ 

- مان» ميشيل (محرر), موسوعة العلوم الاجتماعية» تعريب عادل مختار الحواري» سعد عبد 
العزيز مصلوح. مكتبة الفلاح» القاهرة» ط١اء 541١54‏ اهمه 9514١م.‏ 

- مجموعة من المختصينء قاموس الفكر السياسي», ترجمة د. أنطون حمصي» منشورات وزارة 
الثقافة في الجمهورية العربية السورية» دمشق» .١9915‏ 

- مل» حون ستيوارت» أسس الليبرالية السياسية» ترجمة وتقدم وتعليق أ.د. إمام عبد الفتاح 
إمام؛ أ.د. ميشيل متياس» مكتبة مدبولي» القاهرة» .١995‏ 


رابعا : الكتب الأجنبية : 


مع1100 12 متطكمء02؟كل0طمطآ 01 11156017 ,1م0111 ,اعد8- 
12 ,02001آ رووع21 21172151597ل1آ 1950,021010 - 1500 ,1م7م:آ1 
01 :511111111 21101 106261011 21:01 ع1 ,1.301 ,1نا0ط821- 
بلهملا تلاعل1 ,15عط115طنام 1219م ,1م9ع1 112 05117جآ1 
2 ,020101آ ,وضماع متطكة117 

01 20112261012 اكتاقطاآ عطا 01 1115017 أء"عع5 .77 ,أمنا8- 
.7 02002آ ,15701 

0 1525011161011 21101 512410121151123 ,وماعطط ممأمقطن) ,كتتتواط - 
.00 21011605 ,00هط7ت1عط 810 ستائنكل8 عطا 1ه غ01 عط1: ,أموع]آ1 
.15 ,10201011 ,1981 

(ا 11205 20111621 220 15210510115 ,.ل ,عمدادا حعطكره/11وع11- 
.1950 ,لماع متطكة11 .1ممع]آ 1م1100 

,1945-1-4 ]5016 21201 2011115 : أم9ع:]1 ,عاعندء10آ ,1:000م110- 
.5 ,02001.آ بلأككمتآ لمة معاام ,254 

ذ ,)ددا 0110101 0جد عتدء اا عطا ص1 :101223م21ط .ل ,لاع 1بط]- 
ب5 11 ©ع7لطععتذثظط .1535-1956 ])1معع 1‏ 100611112111217 
,1981 ,0120012 .آ ,001010 

0<2100) ,لاتت6طمعن) - 4411 ]2 أموعط ,دعاتهط') 155211- 
,4 رؤوع21 01715157ل1 

10101111 للةث .16658011111012 12 1م1859 ,5ع01311) 155351- 
.163 ,02001]آ رووع21 017151157لآ 021010 ,11215515ىم 
1800-1956 و12410115ع1 01912م1579 - ماعدذة ,مطمل ,ع:112110- 
5 ,0355 .1 ,لزه 1 254 

2ه ,للتاظ .ل.8 ,معلاعآ ,تصهلكطآ 01 1251026012 11 - 
111 .1971701 .00) 111731 

2 829 ,11112111112 1827107013 827 ع1 
,1995 .1202 .18118212169 

1م1001 ع1105طصدن) ه51 عط1! ,(.لع) 10210[ ,لامكصتامط]1- 
.1ل .701 ,1960 رووع1 15157ء017نآا ع061108طهن) ,11151017 

.110نآ ,00) أمعتتكطاع1/1ة ,1798-1952 أمىع1 ,0.8.[ ,20ملصطاعل؟]- 
19771 ,1211560ام ]11151 ,مهملدطمآ 
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,)125 111001 عطا 220 021012نا أع5071 ,1لاعتاومةآ 1مغ1171- 
.19 ,1020011 
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خامسا ٠‏ الرسائل ا جامعية : 

- البطوشء بسام عبد السلام» رفيق العظم )١978 - ١8568(‏ دراسة في فكره ودوره في 
الحركة الإصلاحية» رسالة ماحستير في التاريخ» الجامعة الأردنية 2١9455‏ بإشراف د. سهيلة 
الريماوي. 

- جبران» هيام جميل» إشكالية النبهضة عند محمد عبده وفرح أنطون, رسالة ماحستير في 
الفلسفة» الجامعة الأردنية» 2١91557‏ بإشراف د. أحمد ماضي. 

ب الترويناض حتاك: إعاغيل مظهو مفكراء رييالة «السفير ن الفلسقة«لشاة الأرونية 
15» بإشراف د. أحمد ماضي. 

- سمارة» إحسان عبد المنعم» مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصرء رسالة 
ماجستير في الفلسفة, الجامعة الأردنية» ١59/45‏ بإشراف» د. أحمد ماضي. 

- عبد الحليم» أسامة» فرح أنطون والعلمانية» رسالة ماحستير في الفلسفة؛ الجامعة الأردنية» 
44 ١ه‏ بإشراف د. أحمد ماضي. 

- عمايرة» محمد سالم» شكيب أرسلان )١945 - 1١859(‏ دراسة في فكره السياسي؛ 
رسالة دكتوراه في التاريخ» الجامعة الأردنية» 25٠٠٠١‏ بإشرافء أ.د. علي محافظة. 

- محمدء أماني محمد كمال الدين؛ دور نقابة امحامين في السياسة المصرية ,١584-- 1١91١5١‏ 
رسالة ماجستير في التاريخ» جامعة القاهرة» »١553١‏ بإشراف د. يونان لبيب رزق. 

- المصري» وليد عبد الحميد محمدء سلامة موسى والاشتراكية, رسالة ماجستير في الفلسفة» 
الجامعة الأردنية» 2١9957‏ بإشراف أ.د. أحمد ماضي. 

- مناور» سعد فوازء محب الدين الخطيب, أفكاره وجهوده في الإصلاح الإسلامي 
(90١88/1*"١اه‏ - 1١959‏ / ”١ه‏ رسالة ماحستير في التاريخ» الجامعة 


الأردنية» 2١9/5‏ بإشراف د. سهيلة الركاوي. 


ددا 


سادساً : الصحف وانجلات (الأخبار) ٠‏ 

- "جريدة الإخوان المسلمين" (مجلة) (القاهرة): 

م ع05 70 ربيع الأول ؟5١هه‏ ص 4. 

م ع05 30 ربيع الأول ؟5١هه‏ ص 4. 

لا ع5 اأرعب 9ه #امصاص) 1 

ملا ع45 ١5‏ صفر 565اها ص 7. 

ملا ع70. 710 أغسطس 708١م‏ ص .1١5--1١‏ 

مه ع6455 ١5‏ رمضان 1855 ص ”. 

مه ع578/ 59 ه ذي القعدة 55١١هه ١5-7‏ يناير ١191‏ ص ١‏ - 7. 
مه عه” ١‏ محرم لاه ١ه‏ / : مارس 1978 ص 15 - .١19‏ 

مه ع95, 4 بحرم لاه" اهع ١١‏ مارس 978١م‏ ص 4 --5. 

مهء ع47» ؟ ربيع الثاني لاه ١ه‏ / 3 يونيو 2191748 ص .15-1١١‏ 

- الأسبوع (مجلة) (القاهرة): 

ع21 39 نوفمير 1971 ص 18. 

عااة اعارس اهن 1 

ع54. 4 مايو 4 197ء ص 5. 

- الأستاذء (القاهرة): 

ع8 7٠١‏ ديسمير 23148917 ص 98: - .441١‏ 

ع1 فزاين اقور ا واس ايا 

درا اويل ا رح مار 

- الاعتصام (بجحلة) (القاهرة)» ع7؛ أول شوال /75١ه»ء‏ ؟١‏ نوفمير 979١م‏ ص .١7‏ 
- الإمام (بجلة) (الاسكندرية)» ع١١»2‏ نوفمبر 21975 ص 1/7 --/517. 
- الأهرام جريدة (القاهرة). 

ل ل 05" 

ل ال ا 

ان رازه #ة وض الوص 


مارك واس ا م 


5717 


تاوف ادس 1 
اا الم 5 

ع1 1خ 5ك ص .١‏ 

ع/ام 1ك 5ك ص .١‏ 

ل ل 0 

ع ف 45ل وض 
ا الا اا 
ا 05 

اال ناية ا اللا ة انض تنص 
عأ 1ن ايا الوص ااحد من 1 
ع ا ا اس 1 

عبج ا و ع 

- البلاغ, (جريدة) (القاهرة) : 

ل #اإبويل 007 لاضن 
ع1795 ٠١‏ يونيو 1971 ص .١‏ 

- الجريدة (القاهرة)» ع الاء ؟ يونيو /81٠93١.ا‏ ص .١‏ 
- الزهراء (القاهرة)» ع1١., ١5‏ محرم 1547١اهصءص‏ 1 - 5. 
- السفور, (مجلة) (القاهرة) : 

.8 7 ص‎ ١91١9 أغسطس‎ 3١ 051١ 
." ص‎ ,.157٠١ ع8058؟ مايو‎ 
واد يوني عن لاح‎ 

- السياسة (جريدة) (القاهرة): 

اع 8285107 يونيو 2١51555‏ ص 5. 
او و 

ال الل له 

- السياسة الأسبوعية (مجلة) (القاهرة) : 


.١560© ص‎ )١593755 نوفمبر‎ ٠ ع‎ 
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ع258 307 نوفمبر 2١3575‏ ص 55. 
ع5ه, ه مارس ,.١9571‏ ص 7. 

ع1لا ١١‏ يوليو /19571ء ص 8. 

ع85, ١١‏ أكتوبر 41971 ص 5. 

ع5 ٠١ ٠١‏ مارس 2.1978 ص ". 
ع114 ١١‏ مايو 1978 ص .١5‏ 
ع8155 ديسمبر 2197/4 ص .١5‏ 
ع155. ١‏ مارس 031979 ص .١5‏ 
اويل اووس كار 
عقة لق 3أمابو 1و ااضن م 

ع الل #اايوليو 9ض 3 
ع1077 ٠١‏ يوليو 19479 ص .٠6- 1١54‏ 
١١ 0178‏ أغسطس 2,١191794‏ ص .7١‏ 
ع924155 نوفمبر ١595695‏ ص -1١5‏ 15. 
ار من 15 

- بحلة الشبان المسلمين (القاهرة)» ع١»‏ جمادى الأولى 54 7١هه‏ أكتوبر ١1979‏ ص .١‏ 
- شبراء (مجلة) (القاهرة): 

ع5 ١‏ إبريل 1١3517‏ ص ؟١.‏ 

1 دراي و ماضن 

- الصباح (مجلة) (القاهرة)» ع 8051١5‏ يوليو 977 ١م.‏ 

- الطليعة (مجلة) (القاهرة) : 

مل عى فبراير 2١59565‏ ص .155-1١58‏ 

م ع”» مارس 1١97585‏ ص 15454--155. 

واارع قاوس 5ق صن لوك وان 

مه ع 4" آذار 1979. ص 51 - ١ل.‏ 

م5“ ع8» أغسطس 1917١‏ ص 184 .١154--‏ 

- العصور (مبحلة) (القاهرة)» م١.‏ ع21 أيلول 2١95717‏ ص .١5 0-١‏ 
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- الفتح (جريدة) (القاهرة) : 

عالاء 7٠‏ جمادى الأولى ١ه‏ / ١7‏ نوفمبر /9171١م,‏ ص 5. 
ع"ال/اء /ا جمادى الآخرة ١ه‏ / ١‏ ديسمبر 911١م‏ ص .١5‏ 
ع8307 8 مارس ١978‏ ص .١15 - 1١5‏ 

ع88: ١٠١‏ مارس 219378 ص ه. 

31 نويل 3037 موسر اسار 

5033 اويل 574 لاسن حار 

.52-١ ص‎ 42١5548 يونيو‎ ١52٠٠١ اع5‎ 

.١156 - ١7” يوليو 1978م ص‎ 556٠05 

ع07٠0 ١١‏ أغسطس 1978م, ص .1٠6 - ١7‏ 
0٠٠١‏ ” أغسطس 1978م ص 1١‏ -8. 
ع111١0٠”‏ أغسطس 978١م,‏ ص ه. 

ع0155 ” ديسمبر 978١م‏ ص ؟5١151١.‏ 

ع157 ١١‏ ديسمبر 97/8١م»‏ ص 8. 
وار اصن كدي 
75552 إبريل 138 صن 1 

ع1 حادق الأول 5غ © اهنب هن حار 
ع1925934 ضفر ١ه7اه‏ ص 18. 

ع.0*.6 18 ربيع الأول ١5اهء‏ ص .1١" 1١5‏ 
عه ١17‏ جمادى الآخرة» هه١اهيه‏ ص 5. 
ع5 67 ١‏ ذي القعدة هه ١ه‏ ص 7. 
ع66544 35 محرم 55١1اهع‏ ص 5. 

ع554» ربيع الآخر 755١هء‏ ص 1١8‏ - 15. 
ع537 م محرم /651 اه ص 5. 

ع555, ؟ شوال لاه اه ص .١3‏ 


اع1» ١‏ ذي الحجة لاه5اهء ص 7-5 
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- كوكب الشرق (جريدة) (القاهرة) : 

مقاوي ادتعايوفنرة ال ا 

.١ ص‎ 21١5565 يناير‎ ١5 2٠١ ع‎ 

ع508 ؟؟ مايو 19575., ص ه. 

ع5707 5 يونيو 219176 ص 0. 

ع6 15 أكتوبر 1975. ص .١‏ 

3 اكرير كاسن حاو 
ع0٠6٠28‏ 3 إبريل .١35717‏ ص .١‏ 

اعم 68م ٠0‏ مايو 1911 - 4 يونيو .)١971‏ 
- مصر الفتاة (جريدة) (القاهرة) : 

ع إبريل 157 ص3 

غ1 يوييق واوا ص1 

ع370 7٠6‏ نوفمير 219179 ص "7. 

ع0777 7 ديسمبر ١15919‏ ص 7. 

- المصور (مجلة) (القاهرة) : 

ع2 17 يوليو ١955‏ ص .١"”‏ 

ع ةا 13 أكوين وك عن 4 

مه ١‏ كوي ةراض اد 

- المقتطف (مجلة) (القاهرة) : 

4ك اسح قن ابروا © لقاو حا وح ال 
عالق لع ليواي اله الاين الاصتا ور 
م2/5 لحجداء ١يوليو‏ 975١ا)ءص 1١١‏ - ه١٠.‏ 
- المقطم (جريدة) (القاهرة) : 

عا اا تونمر لاسن ا 

اعه ٠8‏ ؛ مارس 201977 ص ". 

غ147 لايونيو 35 ااضن احا 


.١ ص‎ ١5357 يونيو‎ 1 »١1١555عا‎ 
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ع15480» 5 يونيو 1979 ص ١اءص‏ 5. 
315481 يونيو 19179 ص .١‏ 

- المنار (مجلة) (القاهرة) : 

مء ع48»: ١١‏ شوال 5١1*١هء‏ ص 975١‏ -5775. 

م”. ع257 ه ربيع الثاني /11+١اه‏ ص 95810 - 10 8,. 
م6٠‏ جل ربيع الأول ١ه‏ ص .5١5‏ 

م”, حل 7٠6‏ ذي الحجة 7147 اها ص 58" -3/17. 
يحت شعبان 617 الح عر وا حاو يورق 
ما جل5ء 79 شوال 7554١١اهء‏ ص 1١59‏ -155. 
ا اام اح 

م.*, ج١١2‏ 59 ذي الحجة م4 اهب ص 25لا -7/1. 
- النذير (مجلة) (القاهرة) : 

ع1 9360 ربيع الأول لاه "اه ص 4 .1١-‏ 

ع5 5 ربيع الثاني /ا65١اه»ء‏ ص 4 - ه, ص 5. 

ع7 ١4‏ ربيع الثاني /ا5 اه ص 7# - ١لا‏ ص 1١‏ -15., 
علاء ١‏ جمادى الأول 761 اه ص "7 --8. 

ع715١‏ رجحب 517 اه ص ه. 

- الهلال (مجلة) (القاهرة) : 

م1 تا أول مايو (أيان 155و صن جرح و وا 
8لا عند اء أول ديسمير 018457 عن 618 ١‏ سإرهةل 

ان يحسما أول اكنوق © أ امون ات وار 

م9؛ جا أول ديسمبر 191717 ص 45-914. 

814 جتدن اول :ديسكر اوسن 3 


م؛؛ جحدلاء أول مايو 1918 48م -84/8. 
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سابعا : بحوث ومقالات في الدوريات العربية : 
- أحمدء السيدة لبيبة» "أبنائنا والتعليم الجامعي". الفتح (القاهرة)» ع1414ه2) "حرم 
5ه ص 7-5 
- أرسلان» شكيبء, "إهمال المسلمين لأنفسهم', الفتح (القاهرة)» 79 آخر رمضان 
١ه5اهء‏ ص ". 
»ء "البلاشفة والقيصريون الروس متدابرون", الفتح (القاهرة)» 
ع ١152418‏ رجحب 7ه7اه ص ه. 
ل "تعدد الزوجات". الفتح (القاهرة)» ع2185 ١١‏ يناير 2١97‏ 
ص ©6. 
ء "الحق أولى بأن يُقال؛ محاربة البلاشفة للدين الإسلامي", كوكب 
الشرق (القاهرة)» ع ١١ 24٠١0‏ مارس 947١م‏ ص .١‏ 
ء "السفور والحجاب", المنار (القاهرة)» م27 ج4, 59 نحرم 
4*اهع ١19‏ أب 955امياص .75١5‏ 
- الأقطشء علي إبراهيم» "حول الإصلاح الاجتماعي بين المنع والدفع", حريدة الإخحوان 
المسلمين (القاهرة)» ع8١21 ١7‏ أغسطس ١975‏ ص 154 --17. 
- أمين» أحمدء "أكاذيب المدنية" الحلال (القاهرة)» مه:» ع", أول مايو (أيار) 2157017 ص 
بح ار 
- باحئة البادية» "خطبة خطيبة مصرية على النساء". المنار (القاهرة)» م7١2‏ جح ه؛ء 7٠١‏ جمادى 
الأولى /51اه» ١8‏ يونيو (حزيران) 1909 ص ه50" -855. 
ء "المرأة المصرية والمرأة الغربية" المنار» م١١‏ جح؛. ربيع الآخر 
هه و مايو لأيار) ١9٠١‏ ص /7077. 
- بخيت» الشيخ محمدء "زواج الصغير والصغيرة", المنار (القاهرة), م275 ج3, 7١‏ رجحب 
اعت الوا و ال اح او 
»ء فتوى في الاشتراكية؛ السفور (القاهرة)» ع١١5؛ 7١‏ أغسطس 
ل 
- بدويء محمدء ملاحظات حول الفكر والأيديولوجيا في مصر الحديثة» الاجتهاد (بيروت)» 
عا ا ل ل لت ا ستليا 
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- البشري» طارق» "سعد زغلول وفكره السياسي", الطليعة» ع ع مارس 8دو3ى ص 


مع لاه 
ء "المسألة القانونية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي". 
المستقبل العربي (بيروت)» ملاء ع ١/ء‏ يناير 2١9/5‏ ص 9٠02‏ - 
1 . 
- بركاتء د. حليمء مشكلة الرواية ورؤية الواقع الاجتماعي, قضايا عربية» م28» ع5», 
شباط .١9/81١‏ 


- بقطرء د. أمير» "البيت المصريء. كيف ننهض به ونرقيه". الملال (القاهرة)» م57» ع١٠2‏ 
أول أغسطس» ,١978‏ ص 18917 .1١١8١‏ 
م»ء "تجارب جديدة في التربية للناس فيما تدرسون مذاهب", الحلال» 
م5؛» علاء أول مايوء 19174 ص 75/ا - 91ل. 
- بقطرء د. أمير» "التعليم المختلط وأثره في توجيه العواطف بين الجدسين"". الحلال (القاهرة)»؛ 
م4 ع7 أول ديسمبر 1918م) ص .1١ 173-01١14٠0‏ 
"الجيل المصري المقبل» تكوينه من ناحيتي الأخلاق والشخصية" 
الحلال (القاهرة)» م45» ج؛ء أول فبراير 918١م؛‏ ص 55" - 
م 
ء "الحرية ما لحا وما عليها", الحلال (القاهرة)» مه:» جاء أول 
نوفمبر 2١9155‏ ص .8٠١(‏ 
- البناء حسنء "افتتاحية"» جريدة الإخوان المسلمين» ع707» 77 شوال 17557اه»ء 7 فبراير 
14 ١ء»ص .١‏ 
7 "افتتاح في الميدان من جديد". المنار (القاهرة)» مه”27» جح ه.ء جمادى 
الثانية 84١هه‏ يوليو ,١979‏ ص 5. 
"أفحكم الجاهلية يبغون, ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون", 
النذير (القاهرة)» عه» 5 جمادى الأولى 11651اه»ء ص لا - ه. 
-» "إلى حضرات النواب المحترمين وبخاصة الأستاذين عباس العقاد وزكريا 
مهنا" الفتح (القاهرة)» ع5١٠8:5١‏ حرم 5159١اه‏ ص ”" - ه. 


قل 


لء إلى حضرة صاحب العالي وزير المعارف العمومية وإلى حضرات 
الكرام أعضاء ججنة المناهج". جريدة الإحوان المسلمين» عا 5٠5‏ 
سق هت ل قاين 66 اي 1ت ار 

ء "بين مصر وتركياء إلى دولة الرئيس الجليل مصطفى النحاس باشا": 
جحريدة الإخوان المسلمين (القاهرة)» ع١١»‏ 5 ربيع الثاني 525١١ه»‏ 
7 يونيو 2١9755‏ ص ١‏ - ". الفتح (القاهرة)» ع 25.05 ١١‏ ربيع 
الثاني 565 ١١ه»,‏ ص ه. 

ء "حديث مع الأستاذ فريد وجدي حول ما نشرته عنه مجلة الحديث 
الحلبية", الفتح (القاهرة)» ع59١2‏ ” ربيع الأول /54+١اهه‏ / 
فين الع حم 

ء "خطاب إلى الملك فاروق بخصوص الإصلاح الاجتماعي", النذير 
(القاهرة)» ع5» ” ربيع الثاني /51 ١ه‏ ء "5 يونيو (حزيران) 21914 
ص ©. 

"خواطر في ترجمة معاني القرآن الكريم". الفتح (القاهرة)» ع2»495 98 
كك 1 ساك 

ء "دعوتنا في كتاب الله من سنن الله في تربية الأمم". جريدة الإخوان 
المسلمين (القاهرة)» ع5 2١‏ 78 ربيع الثاني 7857١ه.,‏ ص ". 

ء "السبيل إلى الإصلاح في الشرق". الفتح (القاهرة)» ع545١2 ١١‏ ذي 
القعدة /41“١اهه‏ 55 إبريل ١979‏ ص 1١‏ -"8. 

له "سبيل الدعوة", الفتح (القاهرة)» ع١١١» “٠0‏ أغسطس 958١غ‏ 

.٠١-5 ص‎ 

» "صوت من الريف". حريدة الإخوان المسلمين (القاهرة)» ع9١2 ٠١‏ 

اقبط ده 0091 تمن ا 

» "صوت من الريف"., جريدة الإخوان المسلمين (القاهرة)» ع١25‏ " 

عي ونم لاض حاو 

» "طريقان", جريدة الإخوان المسلمين (القاهرة)» ع217 7 جمادى الأولى 


15:4 أغسطين دعاو قوس اا 


لمعل "طريق الإخوان المسلمين, الاستمساك بأهداب الدين". حريدة الإحوان 
المستلموة (القاهرة)» ع539, ه١‏ ذي الحجة “هاه ١١‏ فبراير 
ع ص 3. 
م "عجباًء هل كان يعلم رسول الله ما سيكون؟", جريدة الإخوان 
المسلمين (القاهرة)» ع5؟2» ١5‏ رمضان 5“ه5*“١اه»ه ١1‏ نوفمبر 
/151١»ء‏ ص 5. 
مله "فتوى"", المنار (القاهرة)» مه“ جل١٠»‏ شعبان 59١١اه»,‏ مبتمبر 
معن لفن بج رتح وا 
"مستقبل الثقافة في مصر للحقيقة والتاريخ, مذكرة الإخوان إلى وزير 
المعارف وشيخ الأزهرء ليسمع الدكتور طه حسين"". النذير (القاهرة)» 
اع25 6 صفر /5 ١ه‏ إبريل 955١م‏ ص ”3 - 5. 
ء "المرأة المسلمة", المنار (القاهرة),» مه8, جل١٠»‏ شعبان 59١اه»ء‏ 
مبتمير 67 15 هن 753 بح با 
ء "واجب العالم الإسلامي أمام ما نزل به. ما هي الوسائل العملية 
الممكنة؟", الفتح (القاهرة)» ع555؟, ” صفر .٠5اهه‏ ص 8 - 
. 
لء "وإن في ذلك لعبرة" الفتح (القاهرة)» ع54*١2) ٠١٠7‏ شعبان 
اهعم" فبراير ١959‏ ص 1١‏ - 5. 
ء "ومع ذلك يقولون أوروبا لا دينية"؛ حريدة الإخوان المسلمين» ع5١»2‏ 
٠‏ جمادى الأولى 57 اه ص 7. 
- البهي؛ د. محمدء "القومية في التشريع". الأزهر (القاهرة)» م١٠‏ حه. ربيع الثاني 
هعم ص دهع -59غ. 
- بيرسن, الليديء "المرأة السياسية» هل هي أسعد حالاً من غيرها؟ وهل تحرير المرأة مصلحة 
اجتماعية" السياسة الأسبوعية (القاهرة)» ع21177 5١‏ يونيو 19751 ص . 
- بيهم؛ محمد جميل؛ "المرأة والحقوق السياسية في التمدن الحديث", المقتطف (القاهرة)» 


م.لاء جسثاء ١‏ مارس 9717( ص 65-55 1., 


دروا 


- توفيق» أحمدء "مشاكل العمل ورعاية العمال", السياسة الأسبوعية (القاهرة)» س5"» ع7, 
لسن ل 0 داه 
- ثابت» منيرة» "نداء السيدات إلى الشعب المصري"؛ كوكب الشرق (القاهرة)» ع810 ٠١‏ 
يناير 2١55765‏ ص 0. 
- الجابري» د. محمد عابدء "إشكالية الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث والمعاصر, 
صراع طبقي أم مشكل ثقافي؟" المستقبل العربي (بيروت)» ما ع2.59 تشرين ثاني» 219145 
ص 
- الجادر» عادل حامدء "يهود مصر". المؤرخ العربيء م2015 عه”, 5.09١ه‏ / 988١م‏ 
ص ١م‏ - .٠١5‏ 
- جبر» د. مصطفى النحاس؛ "فصل من الصراع بين الديمقراطية الدستورية والأوتوقراطية 
الملكية من "١97"# - ١97٠‏ المؤرخ العربي» م4١2‏ ع5”, 5.09 ١ه/‏ 9/8١م؛‏ ص . 
- الحريدين» ساميء "النهضة الشرقية الحديفة", المقتطف (القاهرة)» م0٠27‏ جل1ء ١‏ فبراير 
لان ا ا وار 
- الجحزيري؛ الشيخ عبد الرحمن, "حكم خروج النساء من بيوقن وما يتعلق بذلك", الأزهر 
(القاهرة)» م9» ج/اء رجحب 117517اهء ص 150-4417 54. 
- حسينء أحمدء "لو كنت وزيراً للشؤون الاجتماعية, فماذا أنا صانع؟", مصر الفتاة 
(القاهرة)» 2778 78 ديسمبر 21979 ص 5. 
- حسينء د. طهء إجابة على استفتاء المحلال» الحلال (القاهرة)» م١*»‏ ج2, أول تء 
5 ؛ ص 517. 
ل» "بعض وجهات التفكير الحديث", الهلال (القاهرة)» مه14» ج؛ء 
ل 0 ارما 
"فرعونية أم عربية» أم غربية"؛ الحلال (القاهرة)» م75 ع5 أول 
7 
ء "النص الكامل لكتاب "في الشعر الجاهلي". القاهرة (القاهرة)» 
ات ازيل هاة اررض عدون 
- حداد» نقولاء "الاشتراكية ما نطلبه وما لا نطلبه", الحلال (القاهرة)» م75”؟2» جل١٠غ؛‏ أول 


يوليو .1١914‏ ص ىلا ح- رللا. 


لخر 


- الحكيم توفيق» "فضة المرأة. ولماذا يقاومها بعض المصريين". المقطمء» ع215485 ١١‏ 
يوليو ١9795‏ ص "7. 
- حلميء إبراهيم» "المرأة والانتخابات السياسية, حجج المناصرين والمعارضين", الملال 
(القاهرة)» م١7‏ ع8» أول مايو 1977 ص 87١‏ -475. 
- حمديء عبد الحميد» "تحرير المرأة", السفور (القاهرة), الأعداد 745 2,558 4يوليو - 
١١‏ أكتوبر .)١97٠١‏ 
لله "حول السفور". السفور (القاهرة)» ع١255‏ ” يوليو ١97١غ‏ 
ص 3. 
له "نحضة المرأة» أول وزيرة في العالم", السفور (القاهرة)» ع/57, 
8 مايو ١٠95١ا)ءص‏ ". 
- حقيء د. إحسان سامي, "المسلمون والزكاة", الأحوان المسلمين» علاه - 6ه .» 
جمادى الثاي /1ه1اهء 7١‏ أغسطس 1١5178‏ ص 8 ,1١-‏ 
- حناء نقولاء "نشأق واحتجابي, مذكرات فتاة". السياسة الأسبوعية (القاهرة)» ع21177 57 
يونيو ١5355‏ ص 7. 
- حناء يوسف» "كيف تسقط المرأة في مصر". السياسة الأسبوعية (القاهرة)» ع07٠5.,‏ ه؟ 
يناير 2١5917١‏ ص .١١‏ 
- النضريء الشيخ محمد, "تحديد سن الزواج"”. المنار (القاهرة)» م275 جل35ء 7٠١‏ رجحب 
5 هع" فبراير ١974‏ ص 1١59‏ -155., 
- الخطيب؛ محب الدين؛ "الأسباب التي أدت إلى تأخر المسلمين", الفتح (القاهرة)» ع7, 5 
ذي الحجة 544 ١ه‏ ص .١‏ 
لء "الإصلاح الإسلامي", الفتح (القاهرة)» ع54514» ١7‏ ربيع 
القاق :64 افلكم ص 1 
ح»ء "الإصلاح الإسلامي. وإعداد علمائنا له". الزهراء (القاهرة)» 
م؟, ج١٠ء‏ شوال 71414“١ه)‏ ص 557. 
"الأنزال سائرين في غير الطريق؟", الفتح (القاهرة)» ع5؟5, 
؟ جمادى الآخرة 71519١اه.ء‏ ص -١‏ 5. 


ل»ء "برنامج إسلامي لسبع سنوات", الفتح (القاهرة)» ع١0١5»‏ 
ره الأول 67 العسن احا 
ل "الشريعة الإسلامية وامحاكم المصرية" الفتح (القاهرة)» 
ع505, جمادى الأولى /51 اه ص 7. 
له "على غرار تركيا..!!" الفتح (القاهرة)» ع25517 غرة ربيع 
الآخر 5ه5١اهاءص”‏ - 6. 
»ء "العمل والعمال", الفتح (القاهرة)» ع 5””, غرة رمضان 
1 اس ا 
- الخطيبء محب الدين, "غفاء كغفاء السيل" الفتح (القاهرة)» ع 59”*, ١١‏ صفر 757١اه‏ 
0 
ل "الكشف الطبي قبل الزواج", الفتح (القاهرة)» ع 2١97‏ 55 
شوال ١ه‏ 77 مارس 1١97٠8‏ ص -1١‏ 5. 
للء "كلمة ذات مغزى",. الفتح (القاهرة)» ع59١2‏ ” يناير 
1ض باحر 
له "كيف نعد أنفسنا للخروج ما نحن فيه؟", الفتح (القاهرة)» 
ع0360 78 صفر 1757اهي ص 7. 


"ما أعرفه عن طه حسين", الزهراء (القاهرة)» م*» جىعء 


. 


ربيع الثاني 145 ١ه‏ ص 5548 --770. 

لآ "محافظوت", الزهراء (القاهرة)» م جب غ١ء‏ محرم 1465 5اهء 
ص 5-7 1. 

- ء "مصر تعاجج مرضاً اجتماعياً لطر الفتح (القاهرة) 
ع ١77717‏ شعبان ١15١اهء‏ ص .١‏ 

"المنشقون عن القافلة". الفتح (القاهرة)» ع57» ١0‏ رمضان 
هه ص 7. 

ل "الموتمر العام جمعيات الشبان المسلمين", الفتح «القاهرة)» 
ع508 57١‏ صفر 1549اه ص8 - .١7‏ 


قل 


-ء "هجوم على حكم من أحكام القرآن", الفتح (القاهرة)» 
بره + جاوى الأول اعدو فل الور 
اتن .1 كان المعز لدين الله فاتحاً أجنبياً". السياسة اليومية 
(القاهرة)» ع75١5»‏ 5 أكتوبر 1915١ء‏ ص .١‏ 
ل»ء "هل يوجد اليوم شرق" الفتح (القاهرة)» اع 5316163 ربيع 
الأول اذه تعن اين ا سدع 
لء "واجب الجامعة المصرية نحو البيئة التي نشأت فيها", الفتح 
(القاهرة)» ع547ه, ١‏ محرم 55 اه ص -1١‏ 5. 
- خليل» نظميء "اختلاط الجدسين في التعليم القومي يقوّي الخلق ويصلح امجتمع". الملال 
(القاهرة)» مه 5 ع/اء مايو 1971 ص 978/ا - 17/6/. 
- الدحويء» يوسفء "الدين ضروري للعمراث"”. نور الإسلام (القاهرة) م١2‏ حه.؛ جمادى 
الأول ةع هت عن بوهم جع با 
"الموازنة بين الشريعة والقوانين الوضعية", الأزهرء م/» حه, 
جمادى الأولى 755 اها ص اعم سد لمم 
- درّاز» الشيخ محمد عبد الله "استغلال الدين في خدمة السياسة", جريدة الإخوان المسلمين» 
ع5 ريحي :08 امخوا ص 4 
ء "حجاب المسلمات وزي المسلمين", الفتح (القاهرة)» 
ع1ه2 3٠6‏ يونيو 13171 ص 1١5‏ -18, 
- الدرديري»؛ د. ييى أحمد. "رد على الأستاذ سلامة موسىء المرأة والميراث في الإسلام". 
السياسة الأسبوعية» 133 اين اه لاو رب ار 
ل "الزكاة وأثرها" محلة الشبان المسلمين» م14» حغء 
رمضان- شوال ١ه“١اهه‏ ناير - فبراير 2١9155‏ 
فرك 1 
- الرافعي» مصطفى صادقء "أخلاقنا قبل مدنيتهم'"" الفتح (القاهرة)» ع 21517 1مايو لأيار) 
8 ءص لم - .٠١‏ 
ل "الجديد والقديم" المنار (القاهرة)» م لاا جحل 8٠.6‏ ذي 


القعدة 44 “١ه»ه ١١‏ يونيو (حزيران) 21١975‏ ص .7١7‏ 


مدنا 


"رأبي في الحضارة الغربية" الال (القاهرة)» م5 0 تت 


. 


أول نوفمبر :١97‏ ص ""7. 
له "المرأة والميراث", الفتح (القاهرة)» ع0*١2 ٠١‏ يناير 
8 ص 5 -"ار. 
لء "نحضة الشرق العربي". المحلال (القاهرة)» م١27‏ حفن 
أول يناير 2١977‏ ص 979 -80و. 
- رزق» د. يونان لبيب» "أصحاب القمصان الملوّنة في مصر "١990 - ١9#‏ امحلة 
التاريخية المصرية» م١27‏ ع91154١؛»‏ ص. 
- رضاء محمد رشيدء "الإجابة على أسئلة اللجنة الحكومية لبحث موضوع البغاء الراسمي", 
المنار (القاهرة)» ما جلاءم ربيع الأول ١ه١ههء‏ يوليو ‏ 1985ء 
ص ١٠16ه.‏ 
-» "الإلحاد والزندقة بمصر" المنار (القاهرة)» م2575 ج”, ١/8١‏ يونيو 
4 ص777. 
لء "الإسلام وأصول الحكم", المنار (القاهرة)» م255 جل" .م 
ذي الحجة “5 ١١اهع 5١‏ يوليو ١95765‏ ص .١75١‏ 
له "الاشتراع الإسلامي والخلافة", المنار (القاهرة)» م2754 ج”ء 
٠٠‏ رجحب ١1741١هع» ١8‏ مارس .١97*‏ ص .١195‏ 
لله "الاشتراكية والبلشفية". المنار (القاهرة)» م١27‏ جح ه» 794 ذي 
القعدة /ا اه», 75 أغسطس ١91١9‏ ص "اه -15014. 
ل "الاشتراكية والدين". المنار (القاهرة)» م١2‏ ع47» 7 شوال 
15هه : مارس 1899م) ص 5155. 
"اقتراح إبطال الأوقاف الأهلية". المنار (القاهرة)» م75 ج1١ء‏ 
90 رمضان 55١١اه 7١‏ مارس 977١م‏ ص 7/6 --75. 
لله 'أيتها الفتاة", المنار (القاهرة),» م37 ح”, ١*‏ ذي القعدة 
15*اهده 5 آذار 899١م‏ ص 4# -45. 
"تبرج النساء بمصر" المنار (القاهرة)» م/») جح" غرة رجحب 


ااه 0 أغسطس اماو لوحت عو 


ددرا 


"تبصرة وذكرى". المنار (القاهرة)» م حةغ.ء ذي القعدة 
6ه مارس 893١م‏ ص 85 - 7373. 
» "التجديد والتجدد والمجددون"”. المنار (القاهرة)» م71 جل١٠١ء‏ 
صفر .٠75١اهه‏ يوليو ١97١م‏ ص 1/7ل. 
لء "تحديد سن الزواج بتشريع قانوني". المنار (القاهرة)» م235 
حجاء ©6” جمادى الآخرة ”54*“اهه ه _إناير 955١م‏ 
ع 0د 
ء "تعليق "المنار" على مقال الشيخ محمد بخيت"”. المنار (القاهرة)» 
م455 حلم 8٠8‏ رجحب 7545١اها‏ ”5 فبراير »١9755‏ 


4. 


ين 7 ح لادان 

ء "تعليم النساء" المنار (القاهرة)» م”ء ع١25‏ 78 ربيع الأول 
لاالااههمه آب 1899م ص 7775. 

لء "تقريظ كتاب المرأة الجديدة". المنار (القاهرة)» م14١2‏ جاء 
غرة ذي القعدة *٠ ه)ها١ 1١‏ فبراير 1١90١‏ ص 575 -86. 

"الجيوش الغربية المعنوية" المنار (القاهرة)» م١2‏ ع17١2‏ 17؟ صفر 
35 هام ص 7.5 اهامر 


4. 


»ء "الحجاب في الإسلام" المنار (القاهرة)» م1١‏ ج١٠١2 7٠‏ شوال 
15ه2 نوفمير 41941١‏ ص هلالا - /ا/ا7. 

له "الحياة الزوجية", المنار (القاهرة)» م/» حه. غرة ربيع الأول 
+ ااه 5مايو لأيار) ١9٠.8‏ ص 185. 

»ء "الحياة الزوجية" المنار (القاهرة)» مم» ج5؛ 5 اربيع الأول 
+؟+ذها ١؟‏ مايو لأيار) 1١9.5‏ ص .5٠١‏ 

ء "الدعوة إلى الإلحاد بالتشكيك في الدين2» كتاب (فيٍ الشعر 
الجاهلي)", المنار (القاهرة)» م71١2‏ حكم2 59 ربيع الآخر 
5 ه2 ه نوفمبر 975١م,‏ ص 519 -595.0. 

حء "الدين والدنيا والآخرة", المنار (القاهرة)» م حل 7١‏ محرم 


4ه ٠٠‏ مايو لأيار) ١9٠.٠‏ ص .١75‏ 


مدا 


» "الرحلة الأوروبية", المنار (القاهرة) م277 حلء 59 صفر 


١(:“اها ٠١‏ أكتوبر 971 همه -/ا؟5. 


6 "الطالاق والتعدد", المنار (القاهرة)» م0 جكىن ”3 شعبان 


ها "٠‏ يناير ١97١م‏ ص 055. 


» "الغوائل المهددة للتجديد الإسلامي", المنار (القاهرة)» م231 


حاء ”٠‏ رمضان 5515١هع ١١‏ إبريل 555مءص .١٠١‏ 


» "فاتحة السنة السادسة عشرة" المنار (القاهرة)» م1١‏ بجداكى 


4 


.7 محرم ١15اهء ( يناير 9311١؛ ص‎ 9٠ 
شعبان‎ 5١9 "فتاوى", المنار (القاهرة)» م25 بحجاء‎ 


مع فت #ا ماري ةلاص دوا 


( "فتوى". المنار (القاهرة)» م251 ا 0 ربيع الأول 


هع ١6‏ أكتوبر ه1957 ص 541١9‏ -558. 


» "كلمة في الحجاب" المنار (القاهرة)» م27 ع5 25 ١5‏ ربيع الثاني 


» "المتفرنجون والإصلاح الإسلامي". المنار (القاهرة)» م١٠5»‏ 


4 


حال 7٠٠١‏ شعبان 75+١اهه‏ 4 مايو 2١91‏ ص 7147. 
"مدنية القوانين" المنار (القاهرة)» م25 ج5. 794 شوال 


ا مويو اكفاواى وع 4 


» "مدنية القوانين وسعي المتفر نين لبلد بقية الشريعة وهدم 


الدين", المنار (القاهرة)» م21 جما 6 ذي القعدة 


لت ارايو الا ون موه لح 4م 


» "مسألة الجمع بين الذكران والإناث في المدارس..." المنار 


(القاهرة)» م8٠7‏ جل”ء صفر /175١اه»ه‏ 6 يوليو 959١م‏ 


ص ه١١1‏ -5؟١.‏ 


؛ "مسألة النساء". المنار (القاهرة)» مه» جح ”,؛ غرة ذي الحجة 


٠*اهعءكلى؟‏ فبراير 2١9360‏ ص 885 - لرل/م. 


امردنا 


لء "مسألة النساء" المنار (القاهرة)» م5”,) ج؟١ء ١5‏ جمادى 
الثانية 5١‏ 1ه م أيلول ١9.‏ ص .57١‏ 

ء "مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات, المحاكم الشرعية 
والأهلية وعلاقة كل منهما بالدين". المنار (القاهرة) م٠9‏ 
ج١٠١.‏ 59 ذي القعدة ه65 17١1ه.,‏ ص .١7‏ 

ء "مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات". المنار (القاهرة)» 
عالاء جلك ربيع الأول 59 ١هه‏ 74 أغسطس 2١97٠١‏ 
عن وا 

ل "مسيرة الأنام ومصير الإسلام, أوروبا تأخذ بالإسلام لحل 
المشكلة الاجتماعية", المنار (القاهرة)» مه» حم١ء2 ١٠5‏ 
رمضان 1ه 15 اديسير 1135م اص 31 

- له "المسيو علي عبد الرازق ينرع العمامة ويودعها ويفتري على 
الأستاذ الإمام وعلينا", المنار (القاهرة), ملا حدق .م 
جمادى الأولى ٠4اه)ع‏ ه ديسمبر 21975 ص هالا - 
». 

- ء "المناظرة مع عزمي"". المنار (القاهرة)» م.*, ج/اء 7٠١‏ شعبان 
هع "١‏ يناير (ك ؟) ١97٠6‏ ص 05454. 

ء "منافع الأوروبيين ومضارهم في الشرق", المنار (القاهرة), 
م6٠‏ ج؛عء ربيع الآخر 5٠75١اه»ه ١١‏ يونيو (حزيران) 
7 ان من ابر وار 

--»ء "نداء للجنس اللطيف", المنار (القاهرة)» م277 جح ه., محرم 
ذه ##اغدة اهابق فا ين برو سا كوا م078 بع 
هادف الأول :ايت شكيون اه م 1ت 
5 م9 جؤء جمادى الآخرة ١ه١اهع‏ أكتوبر 
اع ا 1 

- رمضان؛ د. عبد العظيم» "حزب الوفد بين اليمين واليسارء موقع الوفد الأيديولوجي", 
الكاتب (القاهرة)» ع 2١537‏ يونيو 2١151‏ ص 5ه - 50. 


ل 


- زكيء إبراهيمء "الاشتراكية الغربية والتعاونية الإسلامية" الأزهر (القاهرة)» م١٠.‏ حلء 
جمادى الأولى مهاه ص 05لا .71١١-‏ 
- زهران» سعد, "مدخل لفهم الأحزاب السياسية في مصر". الفكر الاستراتيجي العربي 
(بيروت)» ع358» نيسان 9/5١؛‏ ص. 
- زيادة» مي» "في التعليم الجامعي الإجباري", الحلال (القاهرة)» م/ا4» ج8», أول يوليو 
9 ؛,؛ ص 8517. 
- زيدان» إميل» "تبعات الاستقلال", الحلال (القاهرة)» مه4:» جغء أول نوفمبر 2١9175‏ 
ص ©. 
- السائح» عبد الحميد» "الجامعة الأمريكية تكشف قناعها", الفتح (القاهرة)» ع2189 > 
مارس (آذار) ١9٠‏ ص ه65 -73. 
- السعيدء د. رفعت» "عصام الدين حفني ناصف". الطليعة (القاهرة)» س5 ع8» أغسطس 
ص ١75‏ - 155, 
"الفكر الاشتراكي المصري في مطلع القرن العشرين"؛ الطليعة 
(القاهرة)» س 5» ع١٠»‏ أكتوبر ١977‏ ص 44 --/5. 
- السنهوريء د. عبد الرازق» "واجباتنا نحو الفقه القانوي والتشريع", الفتح (القاهرة)» 
"9ه » 55 شوال 5ه75١اه‏ ص ا -5. 
له "وجوب تنقيح القانون المدني المصريء وعلى أي 
أساس يكون التنقيح", الفتح (القاهرة)» عه8ه, 5١‏ 
ذي القعدة هعه7١اهمء‏ ص ,.53١ - ٠١‏ 
- السيد, أحمد لطفيء "أزمة المتعلمين في مصر". الحلال (القاهرة)» م40» جح 5, أول ديسمير 
ا ص ١/7‏ 86م .١1‏ 
ل»ء "قطور حياتنا العقلية". المقتطف (القاهرة)» م88» حه.؛ ١‏ مايو 
5515١اءص‏ 854ه. 
-ء "الحرية ومذاهب الحكم الجديدة" الجريدة (القاهرة)» ع/5١5,‏ 
٠‏ ديسمبر »1١9117‏ ص .١‏ 
-ء "خطاب الأستاذ لطفي السيد بدار الخزب الدبمقراطي", السفور 


(القاهرة)» |ع2525758 ”© يونيو «حزيران) ١5ءص‏ 3-858 .1٠‏ 
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لء "هل نؤلف أم نترجم؟ ما هي حاج الأقطار العربية اليوم؟", 
الهلال» م*”*, ج؛ء أول ديسمبر 5 »,١957‏ ص 774. 
- السيد» د. رضوانء» "عصر النهضة العربية, الأسئلة الكبيرة والإجابات الحائرة"» بحلة الفكر 
العربي (بيروت)» ع59 - ١٠‏ 4» حزيران (تشرين الأول) ٠198١»؛‏ ص 4 - 8. 
- شاكرء أحمد محمدء "قانون الزواج والطلاق"” المقطم» ع947١١2"‏ يونيو /97١ء‏ ص 7. 
له "قانون الزواج والطلاق"”. المقطمء ع91537١21 ١5‏ يونيو 2197/4 
1 
- شاكرء الشيخ محمدء "'إما صبغة إسلامية وإما حكومة لا دينية على مثال الجمهورية 
التركية", الفتح (القاهرة)» ع8 ١١7‏ رجب 7545١اهه‏ ه يناير /197, ص ١‏ - 5. 
ء "ما يجب اتخاذه من الوسائل لوقاية الأمم الإسلامية من النكبات 
التي حلت يما" الفتح (القاهرة)» ع5لاء ١5‏ حمادى الثانية 
هع( ديسمبر ١911‏ ص ”. 
- شميل» شبليء "الاشتراكيون". المؤيد (القاهرة)» ع57575» ١7‏ يناير» »١1904‏ ص .١‏ 
- شعراوي» هدىء "حصة المرأة في الميراث" المصرية (القاهرة)» ع45» كانون ثاني .١579‏ 
» "خطاب مفتوح". المرأة المصرية (القاهرة)» ع3» ١١‏ حزيران ١511‏ 
لء "عشية الانتخابات". المصرية (القاهرة)» اع نيسان (إبريل) ١5575‏ 
- شلتون» الشيخ محمودء "الإسراء تغبيت وتكريم". السياسة (القاهرة)» 24١75‏ أكتوبر 
55ءص .١‏ 
له "القرآن والمرأة", السياسة الأسبوعية (القاهرة)» ع4» > 
فبراير /ط8 55 »2١‏ ص .١5‏ 
له "القرآن والمرأة". السياسة الأسبوعية (القاهرة)» علا 17؟ 
فبراير /ط8 55 »2١‏ ص .١8‏ 
- الشلق» د. أحمد زكرياء "العلمانية والفكر المصري الحديث". المحلة التاريخية المصرية» م.٠؟‏ 
و91 1984-1985 ص 4598 -58:. 
- الشهبندر» د. عبد الرحمن» "التقليد". المنار (القاهرة)» م4» ج4» ١5‏ ربيع الأول 


68 هع ”5 يوليو (تموز) ١98١م‏ ص 575. 


دروا 


- شوقي, عباسء "حماية حديثي السن من العمال". السياسة الأسبوعية» ع218 55 يونيو 
ال ا 
لسلء "غذاء الفقر في مصرء ارتباطه بنهضتنا الاقتصادية") السياسة 
الأسبوعية (القاهرة)» ع١017 ١5‏ يوليو 2١911‏ ص 77. 
ل الماذا نحن فقراء؟". السياسة الأسبوعية (القاهرة)» ع287 أول أكتوبر 
ا ا 
"المال والأغنياء في مصر". السياسة الأسبوعية (القاهرة),» ع9/ا "٠.‏ 
يوليو ١9517‏ ص 7؟5. 
- صبريء الشيخ مصطفى (شيخ الإسلام السابق في الدولة العثمانية)» "تعدد الزوجات"”. الفتح 
(القاهرة)» ع2570 7٠60‏ رجحب 7657اهع ص م - .١١‏ 
لء "تعدد الزوجات"”, الفتح (القاهرة)» ع١47؛‏ 7 شعبان 
اعد نو الك 
» "السفور والحجاب". الفتح (القاهرة)» ع4717» ٠١‏ رمضان 
امب في كدر 
"السفور والحجاب", الفتح (القاهرة)» ع/47: 77 رمضان 
67 اهام ا ا 
"السفور والحجاب", الفتح (القاهرة)» ع0٠247 ١9‏ شوال 
اع فل ربب 1 
» "فتنة القبعة الجديدة, ومغزاها الجديد". الفتح «(القاهرة)» 


4. 


ع84ه. "ذي القعدة 55١اهء‏ ص .١15- 1٠١‏ 
ل "كلمة في موقف النساء مع الرجال",. الفتح (القاهرة)» 

ع1917» أول مايو (أيار) ,191٠١‏ ص 8. 
- الصبّاحيء محمدء "تملكة المرأة» وثبة المرأة التركية من مقتضيات وض الأمة المستيقظة", 
السيدات والرجال (القاهرة)» ع3 7١‏ أغسطس .1١9717‏ ص ١2ه-‏ 584. 
- طهء د. عبد العليم طهء تطور الصناعة الآلية الكبيرة في ظل النمو الرأسمالي المشوّه في مصر 
قبل 1487. الفكر الاستراتيجي العربي (بيروت)» ع١‏ - 15١.ء‏ كانون ثاني - نيسان» 
5 ص .777-١١6‏ 


5 


- عبد الحميد» محمود حسينء "في المنع ضرر وسوء ظن, الاختلاط بين الجدسين مشروع"., 
السياسة الأسبوعية (القاهرة)» ع"/اء ”٠‏ يوليو /9571١ء‏ ص 8. 
- عبد الرازق» علي» "حرية الفكر". الحلال (القاهرة)» م0٠1»‏ جل ١ء‏ أول نوفمبر 2١191١‏ ص 
1 
حلء "الديمقراطية والدين", الحلال (القاهرة), م*4,» ج“ء أول مايو 
لأيار) 192٠.6‏ ص /الالا - لل7. 
ء "السفور والحجاب على ذكر كتاب الآنسة نظيرة زين الدين", 
الهلال (القاهرة)» م"“ء) ع١٠2‏ أول أغسطس 1958١ء‏ 
ل عي 0 
ل»ء "وذاع العمامة". السياسة الأسبوعية (القاهرة)» ع85, ع١‏ 
نوفمبر ,١9575‏ ص .١7‏ 
- عبد الرازق» مصطفىء "الإجابة على استفتاء الحلال", الحلال (القاهرة) م277 ج ه:؛ أول 
فبراير (شباط) )١97٠8‏ ص «/ا -574. 
مدلء "عيد السياسة الأسبوعية بدخوها عامها الثاني الجديد", 
السياسة الأسبوعية» ع١٠2‏ ١١مارس‏ 19171 ص ”ا - 4. 
م "مصر كما أريدهاء استفتاء". الحلال (القاهرة),» م99 
جاه أول نوفمبر ١917٠٠١‏ ص "7. 
- عبد السلام» رأفتء "الدعوة إلى سن تشريع مدني إسلامي لمصر والشرق العربي", الأزهر 
(القاهرة)؛ مم) ج ١ء‏ محرم 1155اه ص 7 - 30, 
- عبد العزيز» مهناء "الاشتراكية في الإسلام", الأزهر (القاهرة)» م9 حلم؛ ربيع الأول 
ل عا 
- عبد القادر» الأستاذ حامد, "الرجل والمرأة". صحيفة دار العلوم» م١ء‏ ع1» ربيع الأول 
و 1 ود 1 1 ساداا 
- عبد القادر» محمد زكيء, "نصيبنا من النهضة الغربية» إنما تعنى بالعرض ونترك الجوهر", 
السياسة الأسبوعية» ع١91١2‏ ” نوفمبر 2١959‏ ص .٠١‏ 
- العرابي» محمود حسينء "ضروريات الكفاية", الحلال (القاهرة)» مه“ جل١٠ء‏ أول 


أغسطس 917 اص :1-1740 


رلا 


- عرفة» الشيخ محمدء "الإصلاح الحقيقي والواجب للأزهر والمعاهد الدينية". المنار 
(القاهرة)» م2748 ج١١2 <٠‏ رجحب 55 اه 73١5‏ يناير 2١9174‏ ص 757. 
"منهج الدكتور طه حسين العلمي في البحث". المنار (القاهرة)» 
ملالاء ج١١21‏ 56 جمادى الآخرة 5٠‏ ١١اه»ه‏ 5 يناير 2١951/‏ 
1ت 1 
- العريضيء د. وليدء "تاريخ الامتيازات في الدولة العثمانية وآثارها", بحلة دراسات الجامعة 
الأردنية» م؛» ع١‏ (العلوم الإنسانية والاجتماعية)» شباط» 2١951‏ شوال 5411 ١ه.‏ 
- عزميء د. محمودء "التزوج بالأجنبيات وما يلقاه في الشرق من مقاومة". الحلال (القاهرة)؛ 
م5" جلب١٠١ء‏ أول أغسطس ١978‏ ص .1١9/0 - ١١/1١‏ 
لعء "الدبمقراطية الحديثة وقواعد علم الاجتماع وتطبيقها على 
الأنظمة العامة", الحلال (القاهرة)» ملالا ح١ء‏ أول يونيو 
اع ا ا يوا 
له "لماذا لبست القبعة؟" الحلال (القاهرة)» م5*,)» جغء أول 
نوفمبر (تشرين ثافي) 215511 ص 817 --050. 
"مدى النهضة النسوية في مصر والشرق الأوسطء لا إصلاح من 
غير اختلاط وتعادل فكري بين الجنسين"” الخلال» م87. ع أول 
يونيو (حزيران) ١9174‏ ص 917٠‏ -17/8. 
- العشماوي» صالحء "اذهبوا بدستوركم؛ فالرسول زعيم الأمة والقرآن دستورها", النذير 
(القاهرة)» ع7١2 ١9‏ جمادى الثانية /151اهء أغسطس 19178 ص 9- ٠١‏ . 
ء "الزكاة أعدل ضريبة", النذير (القاهرة)» ع7١2‏ 55 جمادى 
الناق ذه « اس عر س1 
- عصفورء عزيزة عباس2» "خطة عزيزة عصفور"”, الفتح «القاهرة)» ع5:45) 4 صفر 
55اهعء )ص 5-95 .٠١‏ 
-ء "مشاركة المرأة الرجل في النزول إلى ميدان الأعمال", الفتح 
(القاهرة)» ع2537 م محرم لا5 اه ص .١5--31١‏ 


م 


-ء "خطبة عزيزة عباس عصفور في مناظرة في نادي التجارة 
العليا", الفتح (القاهرة)» ع/الاه» 7١‏ رمضان 5ه7١اهه‏ 
فر ار اا 

- عطية؛ د. أحمد عبد الحليم» "الأخلاق الاجتماعية في الفكر العربي المعاصر". شؤون عربية» 
ع5 آذار (مارس)» 1397 ص لالا١ ١58-‏ 
- العقاد» عباس محمودء "حرية الفكر هي حرية الحياة"؛ الحلال (القاهرة)» مه:؛» ج )ء أول 
ومين اويل لام ا 

"المرأة الشرقية" الهلال (القاهرة)» م8م, ب" أول نوفمير 

اي اا 1 
- علوشء, ناجي, "الحركة الشيوعية في الوطن العربي". دراسات عربية (بيروت)» ع2 يناير 
6 ص 58# - لم 
- عليء عبد المنعم حسين» "الإصلاح الديني وحاجة الأمة إليه". السياسة (القاهرة)» 
تاريل وطن اسار 
- عمارة» محمدء "موقع الفكر الإسلامي الحديث من الاتجاه الليبرالي"؛ الطليعة (القاهرة)؛ 
السنة الثامنة» ع88» أغسطس 2١9177‏ ص 58 - ه” . 
- عناتي» عمرء "قانون الزواج والطلاق". المقطمء» ع91552١١21‏ 3 يونيو ,١197/‏ ص .١‏ 
- عنان» محمد عبد الله "أدوار الصراع بين الثقافة الأزهرية, والثقافة الحديفة" الحلال مه4» 
ع #وافراير ا دضن 1 احابا/ 
- العظمء رفيق؛ "الإصلاح الإسلامي بعدل القوّام أو التكافل العام" المنار (القاهرة)ن م؟, 
جح" ه ذي الحجة 5١7١اهه ١١‏ إبريل 899١م‏ ص ١م‏ - 86. 
- فهميء علية» "حقوق المرأة المصرية في الحيئة الاجتماعية", الأهرام (القاهرة)» ع 217855 
7 يسنان اانه عاض وض :5 
"المرأة المصرية", السفور (القاهرة)» ع4 25١‏ ه يونيو 2١915‏ ص 5. 

- فهمي» مصطفىء "البطالة ووسائل علاجهاء والتعليم الإقليمي وأثره في علاج البطالة", 
السياسية الأسبوعية (القاهرة)» ع275 5١‏ يناير ١15717‏ ص 5. 
- فهميء د. منصورء "التربية المشتركة بين الجدسين", الحلال (القاهرة)» م2548 ع25 أول 
إبريل ١9١ص 55٠0‏ 555. 


مر 


ء "الشرق والغرب". الرابطة الشرقية (القاهرة)» ع25 ١١5‏ ديسمبر 
4 »ص 7ه. 
؛ "عقلية المرأة وعقلية الرجل". الحلال (القاهرة)» م77 جغء 
أول فبراير ١9١7٠١‏ ص 405 -4.5. 
؛ "كلمة في احتفال تأبين الأستاذ الإمام", المنار (القاهرة), م٠57‏ 
ييل 1 فيفر 711 هته عا اكعور اهن 3ه 
٠»‏ "مشخصات الشرق". الرابطة الشرقية» (القاهرة)» ع١2 ١5‏ 
نوفمبر ١9579‏ ص 59 --8.0, 
-ء "مصير المدنية وموقف الشرق منها في المآل". الحلال (القاهرة)» 
م.؛»؛ جس4ى أول فبراير 191757 ص "اه -5.0ه., 
ل "موقف الشرق من حضارة الغرب". الحلال (القاهرة)» م٠24‏ 
جا أول نوفمبر ١97١‏ ص 44 -ؤه. 
- قطبء» سيدء "آراء في العدالة الاجتماعية", العالم العربي» مقالات وبحوثء الكتاب الثاني» 
جامعة الدول العربية» 2١965:‏ ص .١1١5 -١١5‏ 
- كامل» علي» "أناتول فرانس بعد عشرة أعوام من وفاته", المقتطف, (القاهرة)» م285, 
كن اول سمي و ا د وين 
- كانورد. جانء "لماذا البدء بالحقوق السياسية قبل الاجتماعية والاقتصادية". (مترحم)» 
السياسة (القاهرة)» ع 9759ء ٠١‏ إبريل ١9575‏ ص ". 
- كرومرء اللورد؛ "المرأة» بقلم اللورد كرومر عن كتابه مصر الحديثة", السياسة الأسبوعية؛ 
ع0٠78١‏ سبتمبر 2١91717‏ ص 75. 
- كمبغاير» الدكتورء "نصيب جمعية الشبان المسلمين في التطور الفكري في الشرق"". بحلة 
الشبان المسلمين (القاهرة), م4 ن جح :. ذو القعدة ١5١ه»ه‏ مارس ,١97*‏ ص 544. 
- لبكي» بطرس أنطونء "علاقات ولايات بر الشام التجارية مع مصر وبر الأناضول في ظل 
التوسع الأوروبي "١915 - 1١87‏ الباحث (بيروت)؛ م24 ع37, (” و5 / 1987)): 
د ب 
- متولي» د. محمودء "الأصول التاريخية لل رأسمالية المصرية وتطورها حتى 5987"", الكاتب 
(القاهرة)» السنة الحادية عشرة» ع575١»‏ يوليو 2١5157‏ ص ١ه‏ - /١‏ 


ودردرا 


عء "الدين المصري العامء» دراسة في التاريخ الاقتصادي 
,.١947 - ٠4‏ المؤرخ العربي (بغداد)» السنة السادسة 
عشرة) ع17) ٠1اهع‏ .155١م‏ ص 5ه ده 
- محمودء حافظ» "جناية التحجب على الأدب". السياسة الأسبوعية» ع4 2٠١‏ ” مارس 
اآم)ا ص 
- محمود» حسينء 'لماذا أنا ملحد؟". العصور (القاهرة)» م١421‏ ع4» ديسمبر 19710 
ص 11م ا 
- مراد» علي سعد, "هل تعمل المرأة المتزوجة". السياسة الأسبوعية» ع١٠٠»‏ 4 فبراير /1957١م؛‏ 
ص 7. 
- المراغي» الشيخ محمد مصطفىء "تطور التعليم في الأزهر". المقتطف (القاهرة)» م/8) 
جه ١‏ مايو 9*5١م)‏ ص 9.0ه--98ه. 
- مرسيء د. فؤاد» "ثورة أكتوبر والثورة المصرية" اليقظة العربية ( )» السنة الرابعة» 
اع يناير 2١97‏ ص .35--051١١‏ 
- المصريء إبراهيم» "بعد السفور وجوب تكوين امجتمع المختلط". الحلال م47» ع" أول 
يناير 53377 »2١‏ ص 559 --75/ا؟. 
- مصوبعء بولسء "الزواج المدئ: أفضليته لمصر وسائر الأمم الشرقية", السيدات والرجال 
(القاهرة)» ع١‏ 4 أغسطس 19717 ص 578 - 51731. 
- مظهرء إسماعيلء "أسلوب الفكر العلمي» نشؤه وتطوره في مصر خلال نصف قرن", 
المقتطف «(القاهرة)» م/27» جح 5ء؛ ١‏ فبراير (شباط) ١975‏ ص 55 .١‏ 
ل»ء "حخرية الفكر". العصور (القاهرة)» ماء ع١١2‏ يوليو /197غ 
ص .١1١8.6-- 1١١59‏ 
"طبائع المدنية الحديثة, مدنية الفرد ومدنية الجماهير", المقنتطف 


ا 


(القاهرة)» م258 جل", ١‏ مارس ١975‏ ص 7174 -5079. 


4. 


"علاقة الإنسان بالله", العصور (القاهرة)» م5؟2 ع4. مايو /2197 


0 0 


4. 


"العلم والاجتماع", المقتطف (القاهرة)» عمل بجحهء ١‏ مايو 


ءوس 05 لا 1. 


لاحر 


عله "وثبة الشرق", العصور (القاهرة)» م25) ع255 يناير »١97٠6‏ 
صن 16 
- منسيء د. محمود صالح, "أتباع سان سيمون ونشاطهم في مصر : "١/857 ١1/8‏ 
امحلة التاريخية المصرية (القاهرة)» م/ا١2 ١917١‏ ص 59 - 8١‏ 
- موسىء سلامة, "أجوبة الكتاب والمفكر على استفتاء الهلال" الحلال (القاهرة)» م91؟, 
بحت أوال :وكير ا ل ور فعا جب 1 
له "الأدب المكشوف,. هل يجب أن يتقيد الأدب بالأخلاق أم يبقى 
حرافاك ٠‏ “افاذل «والفاهر ف متام ايوس بعال + 
حا 
له "الأرض والفلاح", الأسبوع (القاهرة)» ع١25 ١8‏ إبريل 2١975‏ ص ه 
ل "إلى أيهما نحن أقرب, الشرق أم الغرب"" الحلال (القاهرة)» مه”, 
ع3» أول يوليو ١95717‏ ص .1٠١9/4- 1١4177‏ 
له "التجديد الاقتصادي أساس التجديد الاجتماعي", السياسة 
الأسبوعية» ع5 216 5 فبراير 19579 ص 51١‏ -15. 
ل»ء "التجديد الفكري والفني". السياسة الأسبوعية» ع١215‏ 5 إبريل 
ع" 
ل»ء "الجرائم في مصر بحث في العلل والعلاجات", الحلال (القاهرة)» 
اه جح + إبزيل 0438 هن اح 17 
ء "الحجاب والنقاب". الحلال (القاهرة)» م2759 ع١21,‏ أكتوبر ١97٠‏ 
ص 84 -88. 
مء "حزب العمال الديمقراطي". شبرا (القاهرة)» ع”2 ١8‏ إبريل 
بلو اوه 
ل "خراب الفلاح", الأسبوع (القاهرة)» ع”2» ” ديسمبر 19# 
ص ©. 
ء "الشرق والغرب"”, الرابطة الشرقية (القاهرة)» ع27» ١5‏ ديسمبر 
ل 1 م ا 


5205 


4. 


ل 1 العامل وأجره", شبرا (القاهرة)» عه ١‏ إبريل 21597037 
ص 4. 
ل "نشوء العمل وناموس التوازن",. المقتطف, ممه ج:» ١‏ نيسان 
١١‏ إبريل )1١95١‏ ص بجعم -0و0"م,. 
» "النهضة النسائية في مصر تحتاج إلى المطالبة بالمساواة الاقتصادية", 


4. 


السياسة الأسبوعية» ع51١2»‏ 59 ديسمبر 21١978‏ ص م - 4ع 
ص .١١‏ 

لء "في فلسفة اللباس, خواطر في أواها", الحلال (القاهرة)» م4”, 
جه أول فبراير (شباط) 2.١978‏ ص 57: - 505غ. 

له "المرأة بعد سن الأربعين", الأسبوع (القاهرة)» ع257 ٠5‏ إبريل 
(نيسان)» ١9715‏ ص ه. 

له "المصريون أمة غربية", الحلال ملالا ج35 أول ديسمبر 2١97/8‏ 
ص .18١- ١/7‏ 

»ء "هلموا إلى العلم والصناعة", الأسبوع (القاهرة)» ع4» ٠١‏ ديسمير 
1 ص ه5. 

- موسىء نبوية» "السفور والحجاب", السفور (القاهرة)» ع/2757 18 مايو ,137٠‏ ص ". 


- ناصف» عصام الدين حفيئنء "الاشتراكية والإسلام"» شبرا (القاهرة)» ع5» ١5‏ إبريل 


. 


/0ء ص 5. 
ء "علاقة الاشتراكية بالمذاهب الاجتماعية الأخرى(١)",‏ 
شبرا (القاهرة)» ع25 55 إبريل ١15717‏ ص 4. 
سء "علاقة الاشتراكية بالمذاهب الاجتماعية الأخرى(؟)", 
شبرا (القاهرة)» ع23 ٠١‏ مايو 2١51017‏ ص 54. 
ء "فشل النظام الاقتصادي الحاضرء الطريق إلى الفيض 
والغراء", شبرا (القاهرة)» علا 5 مايو »١97”1‏ 


ص 5. 


56 


» "موقف الاشتراكية إزاء الدين والزواج"”, السياسة 
الأسبوعية (القاهرة)» ع87١2‏ 10؟ أكتوبر 2197 
ص /ا؟ - 8 3. 


له "موقف الاشتراكية إزاء الدين والزواج": شبرا 


(القاهرة)» ع١25 ١9‏ أغسطس 2١19117‏ ص 5. 


- نعيم؛ عبد الباقي سرورء "التجديد وموقف علماء الدين وأهل الرأي من المسلمين حياله", 
الفتح (القاهرة)» ع2,32 ١9‏ رجحب 11545١اهه ١5‏ يناير /97١ء‏ ص ١‏ - 7. 


5-5 عغر» فارس» "بعد ستين سنة, ذكريات في عهد الصباء لأحد منشئي المقتطف", المفقتطف 


(القاهرة)» م88» جح ه.؛ ١‏ مايو لأيار) 1975 ص اذه - ./اه. 
- هيكل» د. محمد حسينء "الاحتفال بذكرى قاسم لمناسبة انقضاء عشرين عاما على 
وفاته", السياسة الأسبوعية (القاهرة)» ع7١١»‏ ه مايو /1917, ص ”ا - 4. 


حتت 


4. 


4. 


4. 


"الاعتداء المنظم على الإسلام, وواجب الحكومة في 
المبادرة إلى قمعه" . 

"إصبع مأجورء لا للفضيلة ولا للدين". السياسة (القاهرة)» 
ل ل للا 

"أيها المبشرون. أرض الله واسعة. فإليكم عن بلاد 
المسلمين". السياسة (القاهرة)» ع57١24» “١‏ ديسمبر 
8 ادس 

"ثقافتنا الدبمقراطية", السياسة الأسبوعية (القاهرة)» السنة 
السادسة» عه, ١١‏ فبراير /1 ١195‏ ص .١8-- 1١7‏ 
"حضارة البر والرحمة". الحلال (القاهرة)» م”15» ج4ة, 
أول يوليو 21975 ص 1١١75‏ -9؟١1.,‏ 

"عصر ترجمة أم تأليف". السياسة الأسبوعية (القاهرة)» 
عل ]اسان ال ااا 

"العقل والروح2ء وجوب تعاوهمما لإقامة الحضارة", 
السياسة الأسبوعية (القاهرة)» ع517١21 ١8‏ مايو 1١959‏ 


.١ ص‎ 


5 


"الفنون الرفيعة» وأثرها في حياة شرقنا العربي", الحلال 
(القاهرة)» م47ء) جاء أول نوفمبر 191#ء 
ص .5١ -1١9‏ 
مء "في سبيل حياة جديدة, المعرفة أساس إبمان المستقبل", 
السياسة الأسبوعيةءه ع"لا4 3٠‏ يوليو 19737١ء‏ 
صن 1 
"المقتطف والحرية الفكرية والاجتماعية في الشرق", 
المقتطف (القاهرة)») م258 ج58. ١‏ يونيو (حزيران) 
5 »ء ص 5١١‏ - 115. 
له "النهضة التركية", السياسة الأسبوعية» ع٠28 ١8‏ أكتوبر 
/51ء»سصس .١‏ 
ل "النور الجديد أي كان مطلعه؟". المهلال (القاهرة)» م"؟, 
ح 4 أول فبراير 1١91748‏ ص 99" -1.8., 
- وجديء محمد فريد, "الآراء العالمية في الإسلام والمسلمين» الصراع بين الجدسين ني البلاد 
الإسلامية". الأزهر (القاهرة)» م١٠‏ جح ؛. ربيع الأول 58 ١1ه.‏ ص 5917. 
"تعليم الدين للمرأة". النهضة النسائية (القاهرة)» ع١١»2‏ يونيو 
555ص 586. 
"الفرق بين الرجل والمرأة", بحلة الشبان المسلمين (القاهرة)» 
18 جمد 1ه اشنعيان 4 الح ينال فين المت 
/50 
ل "كلمات اجتماعية في الزواج ووحدة الزوجة. وتعدد 
الزروجات", الأزهر (القاهرة)» مم) جلاءم) رجحب 
هعم ص 497 -4907. 
م "لماذا هو ملحد؟". الأزهر (القاهرة)» مم» جسلاء رجحب 
اهس ص 7/8 - 7/1 
ل» "نقد كتاب في الشعر الجاهلي(١)",‏ كوكب الشرق 
(القاهرة)» ع251517 4 أكتوبر 1975 ص .١‏ 


5-7 


ء "نقد كتاب في الشعر الجاهلي(؟)"2» كوكب الشرق 
(القاهرق» 154 لكوي 1 رمن ان 
ل "هل للمرأة أن تتعلم العلوم العالية", الأزهر (القاهرة)» م5, 
د موي64 اهناف مارج اوه 
- وفاء الشيخ محمد فرغلي» "الشرق والغرب", جريدة الإحوان المسلمين» ع١٠»2‏ ” ربيع 
الأول 5١١ه. ١8‏ يونيو (حزيران) 2191768 ص .١5 - ١"‏ 
- يعلى» أبو . "حزب الإصلاح الإسلامي". الفتح (القاهرة)» عه*ه, 55 ذي القعدة 
فم ان صر اتح اا 


1 


امنا ٠‏ بحوث ومقالات منشورة باللغة الاغجليزية : 


01 205111012 121151115) 11“ ,لعن لطمط ه5810 ,013هاآ .01آ ,لممعلوه- 
1115011221 ممتامزعط .1919-1945 تقمدرده؟؟ سحتامجعظ عطا 
3-5 .02 .10لةل) ,1987 ,34 .7701 ,تلع اكع ]ا 


>53 


ناسعاً : فصل في كتاب باللغة العربية : 
- إبراهيم؛ سعد الدين» المشروع الاجتماعي لثورة يوليوء في» مصر والعروبة وثورة يوليو 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط38» .١9/7‏ 
المسألة الاجتماعية بين التراث وتحديات العصر. فيء التراث 
وتحديات العصر في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة)» 
ندوة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» طالء .١9/86‏ 
- بدر الدين» د. إكرام» مفهوم الدبمقراطية الليبرالية» في » التطور الدبمقراطي في مصرء قضايا 
ومناقشات؛ د. علي الدين هلال (حرراً)» مكتبة نهضة الشرقء .١985‏ 
- بينين» حويلء الإسلام والماركسية وعمال النسيج في شبرا الخيمة؛ الإحوان المسلمون 
والشيوعيون في الحركة النقابية المصرية"»؛ في» الإسلام والسياسة والحركات الاحتماعية» تحرير : 
إدموند بيرك» إيرا لابيدوس» ترجمة : محروس سليمان» مكتبة مدبولي» القاهرة» .5٠٠٠١‏ 
- حليل؛ د. حسن خليل؛ "التوجهات الاقتصادية للحركة اليسارية في مصر', في» قضايا 
فكرية» إشراف محمود أمين العالم» الكتاب الحادي عشر والثاني عشرء يوليو :2١9955‏ ص 
- ريّانء د. محمد رجائي, "رشيد رضا ومجلته المنار ما بين /1/9 - 5919, فيء الحياة 
الفكرية في الولايات العثمانية أثناء العهد العثماني» جمع وتقديم أ. عبد الحليل التميمي» 
منشورات ركن الدراسات والبحوث العثمانية والمورسكية والتوثيق والمعلومات» زغوان» 
10 
- زيادة» معنء المجتمع المدني والدولة في فكر النهضة العربية الحديثة» فيء المجتمع المدن في 
الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية (ندوة)» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
5 . 
- السعيدء» د. رفعتء» "الحركة الشيوعية العربية بين المركز واللامركز (رؤية للحالة 
المصرية)". فيء. (ندوة)» "اليسار المصري وتحولات الدول الاشتراكية" » 8 - ١١‏ يناير 
0١‏ » مركز البحوث العربية للدراسات والنشرء القاهرة» 219957 إ(ص "59 -4م١8).‏ 


ع5 
عاشرا : فصل في كتاب باللغة الانجليزية :19001 © 112 2/67 ©:01)) : 


مز ,1850-1950 1م1255 12 ماام1ع1 2ط[ ,0.[0.ل ,مهمومع200م- 
:1م2897 تتاعل1100 ما عع مقطء 1ه1ء50 320 1121م ,ز.له) 3/1.ظ عامط 
لع1منآ عطا 0غ أوعنا ص0 لمصطم )0 عطا نم1 5م5101 177ماساآ 

.8 ,02002 ] رووع21 10171517 021010 ,ع1 طنتامع كا طلوكم 


عا م1 ,1882-1922 06112241013 1ط115اظ8 عط1' ,51.137 ,0217[- 
رووع21 011715157ل] ع1108طمطتهن) ,املاع 01 15مأسلط عع110طمطةن0 
701 ,1998 


01 511655015 ع1 «1ع201 6م1895 ,أرعطا10 ,اعأامبطط1- 
اماع11 01 11150197 عع27061108دن) عطا م1 ,تلثم 20تتتسنتخطت1ى 
1995 رووع21 01515157نآا عع110طمطةن0 


01 0025616111012) تقتاملاع8 عطا 01 كاممع عط]1 ,.ظ ,عتتناملع]- 
0 عع مقط') 50131 له لدع011م (.ل0عه) 2.321 ,خامط م1 ,1923 
001201165 016012312 عط جم د5ع1ل0داد ل1اماولط باأمزعط متاعلم1/1ا 
,21255 2117151]7ل] 010150 ,ع 1اانتامعكا طوعث لغعأتمنا عطا ما 

.0100,18.آ 


1 211 126901111013 1[وانآ ع1 ,سنامعلة54 2104مهجآ ,1210- 
01 11150197 ع1105طصطدن) عطا صا ,1579-1882 ,ا)5ع002011) طاكتاترظ 
701.2 اماع18 


امنا 


